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مقدمـة:
المبدعــون هــم الــروة البشريــة التــي يجــب عــى الــدول اكتشــافها، وإطــاق طاقاتهــا واســتثمارها 

لصالــح تقدمهــا في العــالم الــذي ســوف يكــون الحســم فيــه للعقــل والفكــر وحســن اســتخدام المــوارد 

الماليــة والبشريــة، والــراع بــن الــدول هــو صراعٌ بــن عقــول أبنائهــا مــن أجــل الوصــول إلى ســبقٍ 

ــع  ــر بجمي ــداع والتفك ــة الإب ــاصر هــو تنمي ــا المع ــدف الأســمى في وقتن ــإن اله ــم ف ــن ث ــي، م علم

أنماطــه)1(.

ولعــل أهــم مــا يميــز هــذه الدراســة أنهــا ستســلط الضــوء عــى الزاويــة الأهــم مــن قضيــة الأسرى 

والمعتقلــن الفلســطينين، والتــي ســتظهر معالمهــا بشــكلٍ مختلــف وغــر تقليــدي قياســاً بمــا كتــب 

عــن الأسرى والســجون، حيــث أن العــادة جــرت في التعاطــي مــع قضيتهــم بالكثــر مــن البكائيــات 

ــطيني  ــن الفلس ــع والمتضام ــن المتاب ــت في ذه ــي تحول ــات الت ــاكات والعذاب ــب الانته ــراز جان وإب

والعــربي والــدولي إلى شيء مألــوف وغــر جــذاب وغــر منصــفٍ في آنٍ واحــد، تلــك الصــورة النمطيــة 

التــي غيَّبــت مئــات الإضــاءات والإشراقــات والإبداعــات والانتصــارات التــي تألــق بهــا الأسرى.

ــث  ــخصية للباح ــة الش ــا الماحظ ــة، وأهمه ــج والأدوات البحثي ــتندت للمناه ــة اس ــما أن الدراس ك

الــذي عــاش تجربــة الاعتقــال لفــرة طويلــة وفريــدة، كونــه عايــش الكثــر مــن الأحــداث والمراحــل 

الدقيقــة والحرجــة التــي مــرت عــى الحركــة الأســرة، عــى مــدار خمســة عــشر عامــاً مــن الاعتقــال، 

مــا بــن العــام )1990 حتــى 2005م(، عمــل خالهــا في الكثــر مــن المؤسســات واللجــان التنظيميــة 

والاعتقاليــة، وعمــل الباحــث أثنــاء اعتقالــه فى العديــد مــن المرافــق منهــا ) عضــو فى لجنــة الحــوار 

مــع إدارة مصلحــة الســجون واللجنــة النضاليــة العامــة، وقــام بكتابــة عــدد مــن الكتــب والروايــات 

ــه  ــه، وكون ــاء اعتقال والمؤلفــات، وأنهــى دراســته الجامعيــة مــن الجامعــة المفتوحــة في اسرائيــل أثن

ــراً  ــا، ومدي ــاً له ــاً اعامي ــن، وناطق ــة شــؤون الأسرى والمحرري ــاً بهيئ ــراً عام ــد تحــرره مدي شــغل بع

لدائــرة القانــون الــدولى، ومستشــاراً لوزيــر الأسرى، ومديــراً لمركــز الأسرى للدراســات، ومديــراً للبرامــج 

ــاً  ــاً إذاعي ــامية، ومقدم ــة والاس ــوى الوطني ــة الأسرى للق ــواً فى لجن ــوت الأسرى، وعض ــة ص في إذاع

وتلفزيونيــاً لعــدد مــن البرامــج المتخصصــة بقضيــة الأسرى (  ، وبــا شــك أن تلــك التجربــة المراكمــة 

ــص  ــات وتفحّ ــشرات الكتاب ــن ع ــح ب ــز والرجي ــن التميي ــه م ــا مكّنت ــجون وخارجه ــل الس في داخ

الروايــات ونقــل الأدق والأصــدق في دراســته بمــا يخــدم قضيــة الأسرى، ومصداقيــة العمــل.

واســتند الباحــث فى تبيــان حقــوق الأسرى وانتهــاكات ســلطات الاحتــال الإسرائيــي لهــا لعــددٍ كبــر 

مــن القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة، ومــا صاغتــه وتعارفــت عليــه وتوصلــت إليــه الإنســانية، مــن 

أعــراف ومفاهيــم تعطــي الحــقّ للشــعوب المقهــورة، برفــع الظلــم عــن كاهلهــا وتحقيــق غاياتهــا، 

كلغــةٍ عالميــة متفــق عليهــا بــن الشــعوب.

)1( حســام حمدونــة: تصــور مقــرح لتفعيــل دور الجامعــات والكليــات في تنميــة الإبــداع لــدى طلبــة الجامعــات، فلســطن، مقدمــة لمؤتمــر الســنوى الخامــس« لتنميــة ثقافــة 

الابــداع«وزارة الشــباب والرياضــة، 2013، ص3.
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وســتجيب الدراســة عــن الســؤال الأهــم ، هــل أبــدع الأسرى خــال اعتقالهــم ،و تكيفــوا مــع واقــع 

الاعتقــال ؟؟ وواجهــوا العراقيــل والعقبــات التــي وضعهــا الســجان لتحطيــم معنوياتهــم وللحيلولــة 

دون تطويــر إمكانياتهــم وقدراتهــم، وأبدعــوا في إيجــاد المؤسســات الديمقراطيــة للتنظيــمات 

الفلســطينية في الســجون، وبــن الســجون، وفي الســجن الواحــد، وفي التنظيــم الواحــد، وأبدعــوا في 

ــام، وأبدعــوا حينــما أوجــدوا  ــات الأي ــات المفتوحــة عــن الطعــام والتــي وصلــت لمئ ــة الإضراب تجرب

ــار  ــل افتق ــرة مقاب ــات الأخ ــم الإمكاني ــجون، رغ ــة الس ــن إدارة مصلح ــم وب ــوازنٍ بينه ــة ت معادل

الأولىــى مــن الإمكانيــات الماديــة، وأبدعــوا في أشــكال التواصــل والاتصــال بــن الســجون وخارجهــا، 

وفي تجــارب التعليــم وحصولهــم عــى الدراســات العليــا مــن جامعــاتٍ إسرائيليــة وعربيــة ودوليــة، 

وأبدعــوا في البنــاء الثقــافي، وفي التأثــر الســياسي، وصياغتهــم لوثيقــة الأسرى التــي تحولــت لوثيقــة 

ــة  ــف النقال ــال الهوات ــوا في إدخ ــة، وأبدع ــدة الوطني ــق الوح ــطيني لتحقي ــي الفلس ــاق الوطن الوف

ــراج  ــة، وفي إخ ــنواتٍ طويل ــارات لس ــع الزي ــل من ــل في ظ ــال بالأه ــر الاتص ــجون لتوف ــل الس لداخ

ــة. ــةٍ غــر مســبوقة عــى مســتوى حــركات التحــرر العالمي النطــف وإنجــاب الأطفــال كتجرب

ــاة  ــاً عــى مجمــل حي ــرت ايجاب ــي أث ــدم تفســراً حــول إنجــازات الأسرى الت إنّ هــذه الدراســة تق

الحركــة الأســرة الفلســطينية، بــل عــى مجمــل الحيــاة النضاليــة الفلســطينية تأثــراً بتجاربهــم، لأن 

الســجون والمعتقــات كانــت ولا زالــت مدرســةً وطنيــةً وتربويــةً ودائــرة مــن دوائــر العمــل النضــالي 

ــورة  ــر في بل ــم التأث ــن كان لهــم عظي ــن، الذي ــع الأسرى والمعتقل ــورت طائ الإبداعــي فصاغــت وبل

الوعــي النضــالي والديمقراطــي في المجتمــع الفلســطيني)2(، وكان لآلاف الأسرى المحرريــن دورهــم في 

هــذا الاتجــاه، بعــد أن تخرجــوا مــن أكاديميــة الســجون وتصــدروا المواقــع والمراكــز المتنوعــة، وتبوؤوا 

مواقــع سياســية وأماكــن مهمــة في المؤسســات المجتمعيــة المختلفــة ولعبــوا ولا زالــوا دوراً مؤثــراً في 

الحيــاة السياســية، والفكريــة، والاجتماعيــة، والإعاميــة، كقــادة سياســين وعســكرين، ووزراء ونــواب 

وأمنــاء عامّــن وأعضــاء مكاتــب سياســية لفصائــل وحــركات ثوريــة، وأعضــاء فى المجلســن » الوطنــي 

والتشريعــي«، ومــدراء لمؤسســات رســمية وأهليــة، وخــبراء ومفكريــن، ونخــب أكاديميــة وإداريــة.

وســيعرض الباحــث في دراســته عــددًا كبــراً مــن إبداعــات الأسرى داخــل الســجون في مجــال الأدب 

ــات  ــة والمج ــر الثقاف ــة، ومظاه ــن والرجم ــة والف ــة الاعتقالي ــة الصحاف ــم وحرك ــة والتعلي والثقاف

وشــكل المكتبــات، فــكان المشــهد الثقــافي داخــل ســجون الاحتــال مــن أهــم معــالم الحيــاة الاعتقالية 

التــي صاغتهــا الحركــة الأســرة منــذ نشــأتها)3(، لتميــز ذلــك المشــهد بالمفاهيــم الأخاقيــة والكفاحيــة 

ــي الاندمــاج والانخــراط في  ــا، مــما يعن ــل الإنســانية العلي ــذى يجــذّر المثُ ــةٍ لا تتوقــف، وال في عملي

ــدٍ  ــا، تتحــول إلى رصي ــا جامحً ــي تشــعّ شــعورًا نضاليً ــرة الت ــة بالكلمــة الثائ ــة الوطني ــم القضي صمي

ــا تصــبّ في نهــر  ــة بقضيته ــة مؤمن ــة بشــالاتٍ بشري ــة الثوري ــل، يمــدّ العملي ــوري هائ ومخــزون ث

الثــورة العظيــم)4(.

)2( خالد الهندى: التجربة الديمقراطية للحركة الفلسطينية الأسرة، رام الله، مؤسسة ناديا للطباعة والنشر، 2000، ص190.

)3( عبد الستار قاسم وآخرون، التجربة الاعتقالية في المعتقات الصهيونية، بروت، دار الأمة للنشر، 1986، ص182.

)4( سلمان جاد الله: المواجهة والاحراف »رؤية نقدية »، القدس، اصدار مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة، جامعة القدس، 2014م، ص2 ص3.
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إنَّ اختيــار الباحــث لهــذا الموضــوع لم يكــن مــن بــاب الإضافة الأدبيــة للمكتبــة النضالية الفلســطينية 

أو العربيــة وحســب، وإنّمــا إنصافــاً لمــن ضحــوا بــكلّ حياتهــم وزهــرات شــبابهم مــن أجــل الحريــة 

ــة  ــية وديني ــة وسياس ــة وقومي ــة ووطني ــانية وأخاقي ــةٍ إنس ــاً لقضي ــتقال، وإنصاف ــيادة والاس والس

بحجــم معانــاة مئــات الآلاف مــن الأسرى والأســرات، بعــرض جوانــب مشرقــة ومتألقــة وغــر نمطيــة 

ومألوفــة عنهــم فى ظــل زحمــة وتتابــع الأحــداث والانتهــاكات التقليديــة مــن الأخبــار العامــة، التــى 

مــأت الصحــف والمواقــع الالكرونيــة والمكتبــات والبرامــج الاذاعيــة والتلفزيوينــة، وشــغلت اهتــمام 

الجمعيــات والمراكــز الخاصــة بــالأسرى والمؤسســات الحقوقيــة.



12

الإطار النظري للدراسة

مشكلة الدراسة: 
يمثــل الابتــكار والإبــداع أحــد الــرورات الأساســية في إدارة الأعــمال والمؤسســات، إذ أن الزمــانّ في 

ــا  ــى مرضيً ــا أو حت ــا يعــد كافيً تصاعــد والحاجــات والطموحــات هــي الأخــرى في نمــوٍ واتســاع، ف

ــة لأن  ــة التقليدي ــا - بالطــرق الروتيني ــا وأنواعه ــاف أنماطه أداء الأعــمال في المؤسســات - عــى اخت

ــب المتســارع في المُــيّ إلى  ــن الرك ــالي تراجــع ع ــوف وهــو بالت ــا إلى الوق ــؤدي إم ــا ي الاســتمرار به

الأمــام أو الفشــل.

ــل  ــلٍ أمث ــة بح ــدة ومتصل ــدة ومفي ــا جدي ــف بأنه ــكار تتص ــه أف ــداع بأن ــف الإب ــا تعري ــد يمكنن ق

ــب  ــادة تركي ــع أو إع ــة أو تجمي ــق رؤي ــداف أو تعمي ــاليب أو أه ــر أس ــة أو تطوي ــكات معين لمش

الأنمــاط المعروفــة في الســلوكيات الإداريــة في أشــكال متميــزة ومتطــورة تقفــز بأصحابهــا إلى الأمــام، 

ــال أن  ــن أن يق ــد يمك ــذا ق ــل، ل ــد في العم ــا لم يتجسّ ــداع م ــق الإب ــده لا يحق ــف وح إلا أنّ التعري

الإبــداع الحقيقــي هــو في العمــل المبــدع لا في التفكــر وإن كان العمــل المبــدع يســبقه تفكــر مبــدع.

التفكــر الإبداعــي قــد يتجــاوز الأعــراف والتقاليــد ويخــرق المألــوف بشــجاعة وإقــدام فــا يخضــع 

لقواعــد ثابتــة أو قــرارات محكمــة لــذا فإنــه في الغالــب يخيــف ويوقــع المتعايشــن معــه بالحــذر 

والارتبــاك كــما هــو المعــروف في طبيعــة البــشر مــن تخوفهــم مــن كل جديــد، لذلــك فــإن الفكــر 

الخــاقّ قــد لا يعــدم أن يجــد مــن يخالفــه بشــدة وينســب إليــه النواقــص، حتــى يثبــت مصداقيتــه 

ــراً  ــه بعــد النجــاح سيشــكّل انتصــارًا كب ــذي يهــوّن الخطــب هــو أن ــه بعــد حــن والأمــر ال وصحت

لأصحابــه ويزيــد مــن مصداقيتهــم وكفاءتهــم. ولا يخلــو الأمــر مــن تعــارضٍ بــن النمطــن في التفكــر، 

والحــلّ الأمثــل هــو الجمــع بــن النمطــن وأفضــل طريقــة لذلــك هــو إفســاح المجــال لــكا الفكريــن 

في العمــل ولأفرادهــما بالمواصلــة.

ــن،  ــى المعذب ــر ع ــداع لا يقت ــعوب، والإب ــدى كل الش ــة ل ــة متداول ــداع، جمل ــد الإب ــاة تولّ المعان

لكنــه أجمــل وأصــدق وأروع منهــم لأنــه يخــرج مــن رحــم المــوت ليصنــع الحيــاة، فأصــل كل إبــداع 

ــاة الاجتماعيــة، إمــا لجلــب منفعــة أو دفــع ضرر،  التخيــل، ولأن الابــداع مظهــر مــن مظاهــر الحي

فالحاجــة هــي التــي تدفــع إلى الإبــداع )5(، وكــون الأســر الفلســطيني عــاش تجربــة كان أحــوج فيهــا 

لدفــع الــرر الــذي أوقعــه الاحتــال بحقــه، فــكان كثــر التخيــل لجلــب المنفعــة عــى قلــة الإمــكان، 

مــما أنتــج عنــده روح التحــدي وروح الابتــكار، وجعلــه يفكــر بطريقــة غــر مألوفــة وغــر تقليديــة 

ليقهــر الظــرف الزمنــي باســتغاله اســتغالاً أمثــاً مــما أدى إلى الحالــة التجديديــة فكانــت النتيجــة 

إبداعيــة، فالإبــداع ثمــرةٌ مميــزة، تصــدر عــن أســرٍ مميــز يحيــا ظروفًــا خاصــة غالبًــا مــا

) 5( وليد رفيق العياصرة: مهارات النفكر الابداعى وحل المشكات، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2013، ص131.
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 تكــون معانــاة وقهــراً أو إحساسًــا بالظلــم، إن عمليــة الإبــداع في الواقــع، هــي تعبــرٌ عقــي قائــمٌ 

عــى مضمــون وأحاســيس، يرتفــع بهــم إلى الروحانيــة والإبــداع الفنــي، وهــو أيضــاً صناعــة إنســانية، 

تقُــدم للبشريــة مــادةً جماليــة بغــرض إســعادها.

إنَّ الاهتــمام بإبــداع الأسرى أتى مــن خــال تقديــر الباحــث بــأن هنالــك قولبــة فلســطينية وعربيــة 

ــط  ــم فق ــى أنه ــم ع ــة باتجاهه ــرة الأكري ــطينين، فنظ ــاه الأسرى الفلس ــة اتج ــر دقيق ــة غ ودولي

ــة، أي أنهــم لا يفهمــون إلا لغــة واحــدة »هــي لغــة الســاح والمقاومــة  ــن مــن أجــل الحري مقاتل

ــار شريحــة متنوعــة  ــل أيّ اعتب تجــاه العــدو«، مــع أن هــذا الجانــب جــزءٌ مــن حياتهــم، فهــم قب

ــم  ــددة ومنه ــات متع ــن فئ ــة وم ــة والتعليمي ــات والمســتويات الاجتماعي ــات والاهتمام ــن الطبق م

مــن المثقفــن والأكاديميــن والحقوقيــن والخريجــن ومنهــم مــن فئــات تحتــاج إلى وســائل وأســاليب 

وظــروف تمكنهــم مــن التطــور والابــداع والارتقــاء بالــذات في تخصصــات علميــة وتطلعــات ثقافيــة، 

فالحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة تشــكل مجتمعًــا كامــاً مصغــراً يعيــش ظروفـًـا قاســية ولكنــه 

ــي تطــورت مــن خــال مؤسســات  ــة الت ــات المتنوع ــات والطاق ــة والإمكاني نشــيطٌ وزاخــرٌ بالحيوي

الاعتقــال لتأخــذ مكانهــا ودورهــا في اتجاهــات متعــددة.

مــن هنــا فــإن الإحســاس بالمشــكلة يكمــن في إلقــاء الضــوء عــى الإبــداع لــدى الأسرى مــن خــال 

التعــرف عــى المشــكات والمعوقــات الإبداعيــة التــي تواجههــم داخــل مؤسســتهم ألا وهــي الســجن، 

وتحديــد الأهــداف الإبداعيــة لديهــم داخــل هــذه الأســوار، مــن خــال وضــع رؤيــة وخطــة واضحــة 

لتحديــد الأهــداف لــدى الأسرى الفلســطينين المبدعــن، وتأكيــد الالتــزام بالبرامــج التــي تســهم في 

صناعــة الإبــداع، وفي توفــر الدعــم والإرشــاد لهــم، والمحافظــة عــى التواصــل المســتمر معهــم، ولــذا 

لابــدّ أنْ تتضمــن القضيــة اتبــاع خطــة واضحــة عندهــم حــول مفهــوم الإبــداع، يتضمــن وجــود قــدرٍ 

ــة، والاســتمرار في نقــل وتوطــن واســتحداث الأســاليب والوســائل  ــة الإبداعي ــة التاريخي مــن الثقاف

العلميــة الإبداعيــة الناجحــة لتطويــر وتعزيــز قــدرات الأســر الفلســطيني، لتقييــم واختيــار الخــبرات 

الفلســطينية للحركــة الأســرة المائمــة لتفعيــل الجوانــب الإبداعيــة لديهــم حتــى بعــد تحررهــم.

إنَّ التحديــات التــي تواجههــا الحركــة الأســرة في الجوانــب الإبداعيــة، تحتــاج إلى أســس وتصــورات 

اســراتيجية تتمثــل في السياســات والآليــات لتنفيــذ الأهــداف، تحتــاج إلى تبنــي رؤيــة شــمولية في 

تطويــر أولويــات الإبــداع، تــؤدي إلى تــآزر مكوناتهــا وتناســق خططهــا وتوثيــق روابطهــا وتفاعلهــا 

ــة بتعزيــز وتطويــر وتنســيق جهودهــا،  مــع الأنشــطة الإبداعيــة، وتهيئــة الســبل الإبداعيــة الكفيل

وضــمان تلبيتهــا وتكاملهــا مــن خــال إيجــاد آليــةٍ مناســبة وفعالــة، وتنويــع مصــادر الدعــم المــالي 

المخصصــة لأنشــطتها بمــا يضمــن قيامهــا بــأداء مهامهــا عــى الوجــه المطلــوب، والاســتمرار في نقــل 

ــز  ــة، وتعزي ــة الوطني ــاءة الإبداعي ــع الكف ــة لرف ــة الناجح ــائل العلمي ــاليب والوس ــتحداث الأس واس

القــدرات التنافســية الإبداعيــة.
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محددات ومعيقات الدراسة:
 تتمثــل في نــدرة المراجــع والمصــادر في توثيــق تأريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة 

وخصوصــاً جوانــب الإبــداع فيهــا كــون أنّ معظــم الدراســات التــي تتعلــق بــالأسرى تتنــاول معاناتهم 

وانتهــاكات إدارة مصلحــة الســجون وأجهــزة الأمــن الإسرائيليــة بحقهــم، وهنالــك مشــكلة تكمــن في 

صعوبــة التواصــل مــع الأسرى في داخــل الســجون إلا مــن خــال زيــارات المحامــن والتواصــل مــن 

خــال أدوات الاتصــال المهربــة النــادرة كالهواتــف النقالــة، ولكــون أنّ الشريحــة المســتهدفة متواجدة 

في ســجون احتــال مغلقــة بــدواعٍ أمنيــة، وأمــا الصعوبــات العمليــة التــي ســتواجه الباحــث فتتمثــل 

في صعوبــاتٍ باللقــاءات مــع أسرى مــن المحافظــات والمــدن البعيــدة، مثــل الأسرى في الضفــة الغربيــة 

ــة مــع  ــة الاعتقــال في الســجون الإسرائيلي ــن عاشــوا نفــس تجرب وأسرى ال 48 والأسرى العــرب الذي

أشــقائهم الفلســطينين، وسيســتعيض الباحــث لتجــاوز هــذه المشــكات بإجــراء مقابــات مبــاشرة 

مــع الأسرى المحرريــن مــن الذيــن قضــوا فــرات طويلــة مــن حياتهــم في الاعتقــال، ومــروا بمعظــم 

تجــارب ومحطــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة.

تساؤلات الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

ــال  ــة الفلســطينية الأســرة أن تواجــه ممارســات ســلطات الاحت ــة الوطني ــف اســتطاعت الحرك كي

ــي  ــة الت ــكال المقاوم ــي أش ــا ه ــة؟ وم ــائل ابداعي ــة ووس ــرق ابتكاري ــجون بط ــي في الس الإسرائي

ــا؟  ــي واجهته ــق الت ــى العوائ ــب ع ــتخدمتها للتغل اس

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

ما هى العاقة بن ظروف الأسرى القاسية وابتكار أساليب مقاومة لمواجهتها؟. 1

هل تنوعت وسائل المقاومة والمجالات الإبداعية لدى الحركة الأسرة؟. 2

كيــف اســتطاعت الحركــة الفلســطينية الأســرة مــن تراكــم إنجازاتهــا الإبداعيــة؟ وكيــف تمكنت . 3

مــن الحفــاظ عليهــا رغــم تقلب الظــروف والمتغــرات السياســية؟

كيــف تمكــن الأسرى مــن إيجــاد اســراتيجيات وأدوات تتائــم مــع خصوصيــة الاعتقــال لتنميــة . 4

قــدرات الأسرى وتعزيــز أشــكال الصمــود لديهــم؟ 
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فرضيات الدراسة:
هنــاك عاقــة بــن الضغــوط التــي يمارســها الاحتــال عــى الأسرى وقدرتهــم عــى بلــورة أفــكار 	 

وأســاليب جديــدة للتكيــف والمواجهــة والإبــداع.

هنــاك عاقــة بــن المتغــرات السياســية وقــوة وتراجــع الجوانــب الإبداعيــة للحركــة الوطنيــة 	 

الفلســطينية الأســرة.

ــاً 	  ــن الأسرى قياس ــداع وب ــكال الإب ــارب وأش ــبرات والتج ــاب الخ ــن اكتس ــا ب ــة م ــد عاق توج

ــم(. ــت عليه ــي فرض ــكام الت ــجون، والأح ــا في الس ــي أمضاه ــة الت ــرة الزمني ــر، والف )بالعم
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أهمية الدراسة:

أولاً، الأهمية الأكاديمية )العلمية(:

تكمــن أهميــة البحــث بكونــه جديــد وغــر تقليــدي، بســبب نــدرة المراجــع التــي تتنــاول الجوانــب 

ــت  ــة تناول ــابقة قديم ــات س ــى دراس ــاء ع ــة البن ــرة، ومراكم ــطينية الأس ــة الفلس ــة للحرك الإبداعي

ــة  ــنوات القليل ــتجدة في الس ــة المس ــر الإبداعي ــن المظاه ــر م ــرق للكث ــة لم تتط ــات متفرق موضوع

ــم النفــس الإبداعــي  ــدة نســبياً في مجــال عل الأخــرة، وتحــاول الدراســة التطــرق لموضوعــات جدي

وعلــم النفــس الســياسي، والجمــع بــن العلــوم السياســية، ومجــالات الإبداع وإســقاطهما عى وســائل 

ــة  ــجون الإسرائيلي ــدم في الس ــراع المحت ــة ال ــار حقيق ــال إظه ــن خ ــجون، م ــل الس ــة داخ المقاوم

بــن مخططــات الســجان الســاعية لتقويــض إمكانيــات الأسرى وتصويبهــا باتجــاه الســجان بأشــكال 

ــر، والســعي  ــر بالتنوي ــبر، والتدم ــر بالص ــة القه ــة لمواجه ــل الأسرى بدق ــن قب ــدروس م ــال الم النض

لتحطيــم الأسرى وثقافــة القتــل لصناعــة الحيــاة والتفــاؤل والأمــل، وتنبــع أهميــة الدراســة بإثــراء 

ــزه عــى هــذا الجانــب المــيء والإنســاني،  ــات بمرجــع لربمــا الأول في تركي البحــث العلمــي والمكتب

ــة  ــة غائب ــا وإضــاءات مشرق ــماً بتوفــر المــادة للمهتمــن للتعــرف عــى قضاي ــذي سيســاهم حت وال

عــن الحركــة الأســرة، وتســجل الدراســة تأريــخ مقاومــة الفلســطينين داخــل الســجون والمعتقــات، 

ــة  ــار التقليدي ــن الأخب ــف ع ــرة تختل ــب كث ــة في جوان ــاليب المقاوم ــاة وأس ــور المعان ــجيل ص وتس

اليوميــة التــي تثرهــا وســائل الاعــام عــن معاناتهــم، وأشــكال انتهــاكات دولــة الاحتــال بحقهــم.  

ثانياً- الأهمية العملية:

تقديــم مــادة مشرقــة عــن الأسرى للــرأي العــام العالمــي تنقــض الصــورة النمطيــة التــي تســوقها 	 

دولــة الاحتــال عــن الأسرى الفلســطينين بأنهــم )قتلــة ومخربــون وأياديهــم ملطخــة بالدمــاء 

وغــر ذلــك مــن الأوصــاف الباطلــة(.

ــادة 	  ــة م ــات الأهلي ــطينية والمؤسس ــلطة الفلس ــمية في الس ــات الرس ــة للمؤسس ــر الدراس توف

ــمام  ــل الانض ــي في ظ ــد الحقوق ــى الصعي ــا ع ــتفادة منه ــن الاس ــن الأسرى يمك ــتجدة ع مس

ــأسرى  ــة ل ــة الإبداعي ــراز الحال ــف وإب ــم والتثقي ــة، وفي التعلي ــق الدولي ــات والمواثي لاتفاقي

الفلســطينين.

تــزوّد الدراســة جهــات الاختصــاص في هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن والمؤسســات العاملــة 	 

في هــذا المجــال، لتشــجيع الجوانــب الإبداعيــة وتعزيزهــا لــدى الأسرى في الســجون، مــن خــال 

ــات الأسرى بعــد التحــرر، مــن خــال الاســتفادة  ــاه لإمكاني ــة الانتب ــات، وأهمي توفــر الإمكاني

مــن قدراتهــم وتجاربهــم المنوعــة. 
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أهداف الدراسة:

التعرف عى أشكال الإبداع للحركة الوطنية الفلسطينية الأسرة.	 

ــن في 	  ــة عــن أسرى آخري ــا الأسرى في الســجون الإسرائيلي ــز به ــي تمي ــداع الت ــراز جوانــب الإب إب

حــركات تحــرر عالميــة أخــرى.

ــة 	  ــة الوطني ــازات الحرك ــم إنج ــى تراك ــاظ ع ــن الحف ــرة م ــة الأس ــت الحرك ــف تمكن ــان كي بي

ــة. ــروف صعب ــداعٍ في ظ ــة إب ــرة كحال ــطينية الأس الفلس

ــي في 	  ــي الإبداع ــتويات الوع ــن مس ــد م ــي تح ــكات الت ــات والمش ــى المعوق ــوء ع ــاء الض إلق

ــرة. ــة الأس ــخ الحرك تاري

ــة 	  ــر منظوم ــتخدمها الأسرى في تطوي ــي اس ــات الت ــات والآلي ــراتيجيات والسياس ــح الاس توضي

ــطيني. ــر الفلس ــدى الأس ــة ل ــب الإبداعي الجوان

بيان البرامج التي تسهم في تعزيز وتطوير الإبداع لدى الأسرى الفلسطينين.	 
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منهجية الدراسة: 
ــية  ــوم السياس ــن العل ــا ب ــع م ــا تجم ــة، لكونه ــات البيني ــار الدراس ــدرج في إط ــة تن ــون الدراس لك

والتاريــخ والمجــالات الإبداعيــة، يســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي التحليــي، والمنهــج الوصفــي 

التحليــي، والاســتعانة باقــراب ومنهاجيــة » التحليــل الثقــافي »، والأدوات البحثيــة وأهمهــا » 

ــة«: المقابل

1- المنهج التاريخي التحليلي
ــجاً  ــل س ــل، ب ــر مقف ــه غ ــة)6(، ولكن ــداث الماضي ــماضي والأح ــوب لل ــجل المكت ــو الس ــخ ه التاري

ــن  ــرق ب ــك ف ــوم، ونعتمــد عــى ســجله في البحــث والدراســة وهنال ــه كل العل ــل من مفتوحــاً، تنه

التاريــخ والدراســات التاريخيــة المتخصصــة التــي تســتهدف التعــرف عــى فــرة أو فــرات حســب 

ــة، وكل  ــة والجماعي ــف الفردي ــداث والمواق ــات لأح ــون دراس ــا تك ــراً م ــاث، وكث ــات البح اهتمام

ــخ )7(،  ــن التاري ــزءًا م ــكل ج ــي تش ــوم الت ــة العل ــن بقي ــزء م ــن ج ــارة ع ــة عب ــات التاريخي الدراس

ــة  ــه العلمي ــه وبيانات ــع معلومات ــاره الباحــث في تجمي ــذي يخت ــق ال ــج التاريخــي هــو الطري والمنه

ــج  ــذا المنه ــق ولأن ه ــان الحقائ ــر، وتبي ــل والتفس ــلكه في التحلي ــذي يس ــوع، وال ــة الموض في دراس

ــذي يربــط بــن الحــاضر والمــاضي  موضوعــه الواســع هــو التاريــخ فيكــون المنهــج هــو الطريــق ال

ــة وأدوات ومصــادر يمكــن اســتعمالها بعــد التأكــد  والمتوقــع، ويعتمــد المنهــج التاريخــي عــى أدل

منهــا. ومــن أهــم أدوات المنهــج التاريخــي الماحظــة والمشــاهدة والمقابلــة والاســتبيان لأن للتاريــخ 

شــواهد وأدلــة يمكــن التأكــد منهــا)8(، ومهــم القــول أن أي بحــث مهــما كان الأســلوب المتبــع فيــه لا 

ــة)9(. ــة التاريخي ــات المعرف ــه عــن الاســتعانة بمعطي ــى ل غن

ــال  ــن خ ــات م ــق والمعلوم ــع الحقائ ــث بجم ــيقوم الباح ــج س ــذا المنه ــتخدام ه ــال اس ــن خ وم

ــر  ــة الظواه ــيقوم بدراس ــة، وس ــرة الدراس ــع ف ــت وقائ ــي أرَّخَ ــب الت ــيف والكت ــق والأراش الوثائ

ــي أدت إلى  ــل الت ــورات والعوام ــر والتط ــذه الظواه ــأة ه ــث في نش ــف، والبح ــداث والمواق والأح

تكوينهــا بشــكلها الحــالي، وســيقوم الباحــث بتحليــل وتفســر هــذه التطــورات اســتنادًا إلى المنهــج 

العلمــي، الــذى يربــط النتائــج بأســبابها، وســيقوم بعــرض الأنشــطة الإبداعيــة لــأسرى الفلســطينين 

والتعــرف عليهــا وتبيانهــا، واســتخاص القوانــن الاجتماعيــة وآليــات حركــة مجتمــع المعتقلــن منــذ 

ــر بهــا. ــي تأث ــه، والت نشــأته، والتغــرات والتطــورات المراكمــة التــي طــرأت علي

2- المنهج الوصفي التحليلي
ــرة  ــف الظاه ــي وص ــا ه ــوم به ــوة يق ــإن أول خط ــا ف ــرة م ــدرس ظاه ــث أن ي ــد الباح ــن يري ح

التــي يريــد دراســتها، وجمــع أوصــاف ومعلومــات دقيقــة عنهــا، والأســلوب الوصفــي يعتمــد عــى 

دراســة الواقــع أو الظاهــرة كــما توجــد في الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً ويعــبر عنهــا تعبــراً 

ــر  ــا التعب ــا، أم ــح خصائصه ــرة ويوض ــا الظاه ــف لن ــي يص ــر الكيف ــاً، فالتعب ــراً كمي ــاً أو تعب كيفي

.Homer.Hockett: The critical.methed in historical research and wzition , new yourk: the mac millan co,1968,PP:3 )6(

)7( عقيل حسن عقيل: فلسفة مناهج البحث العلمي، طرابلس، جامعة الفاتح، 1999م، ص57.

)8( عقيل حسن عقيل: المصدر نفسه، ص58.

)9( سمر نعيم: المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية، القاهرة، المكتب العربي لأوفست، ط 5، 1992م، ص130.
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ــاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع  الكمــي فيعطينــا وصفــاً رقمي

الظواهــر المختلفــة الأخــرى وقــد بــدأ هــذا الأســلوب في البحــث في نهايــة القــرن الثامــن عــشر حيــث 

قامــت دراســات لوصــف حالــة الســجون الانجليزيــة ومقارنتهــا بالســجون الفرنســية والألمانيــة، كــما 

نشــطت هــذه الدراســات في القــرن التاســع عــشر حيــث ركــزت الدراســات الاجتماعيــة التــي قــام 

بهــا » فردريــك لوبــاي » بإجــراء دراســات تصــف الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للطبقــة العاملــة 

ــام  ــن التطــور اله ــات، ولك ــك أدوات بحــث خاصــة كالاســتبيان والمقاب في فرنســا مســتخدماً في ذل

ــاف  ــد اكتش ــن، بع ــرن العشري ــث كان في الق ــي في البح ــلوب الوصف ــر الأس ــاهم في تطوي ــذي س ال

الآلات الحاســبة التــي تســطيع تصنيــف البيانــات والأرقــام وتحديــد العاقــات بسرعــة هائلــة، وكان 

ــا  ــانية وم ــالات الإنس ــة بالمج ــكات المتعلق ــة المش ــأته بدراس ــذ نش ــا من ــي مرتبطً ــلوب الوصف الأس

زال هــذا الأســلوب هــو الأســلوب الأكــر اســتخدامًا في الدراســات الإنســانية حتــى الآن)10(، فالمنهــج 

الوصفــي هــو التصــور الدقيــق للعاقــات المتبادلــة بــن المجتمــع والاتجاهــات والميــول والرغبــات 

والتطــور بحيــث يعطــي البحــث صــورة للواقــع الحيــاتي ووضــع مــؤشرات وبنــاء تنبــؤات مســتقبلية 

)11(، ويتضمــن هــذا المنهــج دراســة الحقائــق المتعلقــة بطبيعــة ظاهــرة أو موقــف معــن أو مجموعــة 

ــا  ــى أبعاده ــرف ع ــتها والتع ــث في دراس ــب الباح ــي يرغ ــشر الت ــداث أو الأوضــاع أو الب ــن الأح م

المختلفــة )12(.

ــة  وســيعتمد الباحــث عــى المنهــج الوصفــي في تفســر أوضــاع وأحــداث وظواهــر الحركــة الوطني

ــال، ووصــف الظــروف  ــات الاعتق ــذ بداي ــا من ــا كان كائنً الأســرة، وســيعرض مــن خــال البحــث م

التــي أحاطــت بتلــك الحقبــة، ومــن ثــم بدراســة المتغــرات والتطــورات التــي أثــرت عــى المجتمــع 

الاعتقــالي، وســيتناول الباحــث أهــم ظواهــر الإبــداع لــأسرى، وتفســر الأســباب والمنطلقــات 

والعوامــل التــي شــجعت وســاهمت في تطــوره، وســيقوم الباحــث بوصــف تلــك المظاهــر الإبداعيــة 

الإنســانية والشــكلية والماديــة، وعــرض أشــكالها وأنواعهــا، وســيتجاوز الباحــث مجــرد جمــع البيانــات 

الوصفيــة حــول تلــك الظواهــر والمظاهــر، إلى تحليلهــا والربــط والتفســر لهــذه البيانــات، وتصنيفهــا 

وقياســها واســتخاص النتائــج منهــا.

3- اقتراب » التحليل الثقافي«:
ــط  ــوم عــى دراســة المحي ــذي يق ــافي “ ال ــل الثق ــة » التحلي ــراب ومنهاجي وسيســتعن الباحــث باق

الثقــافي للظاهــرة وتحليلهــا، دون إغفــال أثرهــا عــى هــذا المحيــط، أي أنّ الدراســة يجــب أن تأخــذ 

بعــن الاعتبــار العاقــة عــى أســاسٍ تبــادلي ولا يقتــر تحليلهــا عــى اتجــاهٍ واحــد، وهــذا المدخــل 

لــه العديــد مــن الاقرابــات، فهنالــك مــن يتخــذون مــن الملبــس أو المــأكل اقرابـًـا للمدخــل الثقــافي، 

وآخــرون يســتخدمون الموســيقى أو العــادات والتقاليــد.

)10( د. ذوقان عبيدات وآخرين: البحث العلمى مفهومه وأدواته وأساليبه، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، 1998، ص149.

)11( د وجيه محجوب: البحث العلمى ومناهجه، عمان، الأردن، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2016، ص248. 

)12( د محمد عبد الهادى: أساليب وأعداد وتوثيق البحوث العلمية، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 1995، ص98.
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ويعتقــد الباحــث أن مــا يتناســب مــع هــذه الدراســة هــو اقــراب البنيــة المعرفيــة، وهــي الجــزء 

ــة هــي أحــد أهــم العوامــل  ــة المعرفي ــات الثقافــة، كــما أن البيئ العقــي والفكــري مــن بــن مكون

المشُــكّلة للثقافــة السياســية والتــي يعتــبر مفهــوم الهويــة أحدهــا )13(، فمــن خــال دراســة الحالــة 

ــاة الاعتقاليــة ونظمــه،  الثقافيــة والتعليميــة والأدبيــة وثقافــة الديمقراطيــة وممارســتها ونمــط الحي

وتعقــب ســلوك المعتقلــن يصــل الباحــث باســتخدام مدخــل »التحليــل الثقــافي” إلى مســتوى الحالــة 

ــض  ــلوك وبع ــا في الس ــن غره ــز ع ــي تتمي ــرة الت ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــة للحرك الإبداعي

ــن. ــن الســجون المفروضــة عــى الأسرى والمعتقل ــال وقوان العــادات بحكــم ظــرف الاعتق

أدوات وإجراءات الدراسة:
إنّ أهــم الأدوات التــي ســيعتمد عليهــا الباحــث في دراســته هــي )الماحظــة والمشــاهدة والمقابلــة(، 

مــع التأكيــد أن الماحظــة ليســت المشــاهدة مــع أنهــما يتداخــان كثــراً، فالمشــاهدة هــي الوقــوف 

عــن كثــب عــى الــيء المــراد رؤيتــه، لأنهــا مقتــرة عــى العــن في مشــاهدة الأشــكال والأفعــال، 

والماحظــة هــي الربــط بــن المشــاهد والمســموع، لأنهــا الأداة المســتعملة لحاســتي الســمع والبــر 

والعقــل في وقــتٍ واحــد، فالمشــاهدة عابــرة، والماحظــة عميقــة وواســعة وتحتــوى عــى الاســتنتاج 

العقــي، فالماحظــة تمكــن الباحــث مــن اســتقراء التاريــخ، واســتنباط العــبر منــه، وهــي تفســرية 

إلى جانــب كونهــا وصفيــة، لأنهــا تعتمــد عــى الحــس والعقــل، وتتعلــق بالظاهــر والكامــن، وتعتــبر 

ــن  ــة يمك ــال المقابل ــن خ ــه م ــة، لأن ــيلة المقابل ــن لوس ــن هامت ــاً أدات ــاهدة أحيان ــة والمش الماحظ

مشــاهدة المبحــوث وترفاتــه، ويمكــن ماحظــة ردود أفعالــه عــى الأســئلة المطروحــة عليــه مــن 

قبــل الباحــث)14(، لأن ماحظتــه تميــزت بالمعايشــة والمشــاركة. 

والمقابلــة أداة هامــة للحصــول عــى المعلومــات مــن خــال مصادرهــا البشريــة، فالمقابلــة المتميــزة 

بالتخطيــط والإعــداد المســبق، والقائمــة عــى التأهيــل والتدريــب الخــاص، تفيــد الباحــث في الحصول 

عــى معلومــات هامــة تفــوق في أهميتهــا مــا يمكــن أن يحصــل عليــه مــن خــال اســتخدام أدوات 

أخــرى، ومــن خالهــا يســتطيع الباحــث اختبــار مــدى صــدق المفحــوص، والكشــف عــن المعلومــات 

المطلوبــة، ومــدى دقــة إجاباتــه عــن طريــق توجيــه أســئلة أخــرى مرتبطــة بالمجــالات التــي شــك 

بهــا)15(.

وســيقوم الباحــث بتوظيــف فــرة معايشــته الطويلــة لأحــداث في الســجون عــبر مشــاهدته 

وماحظتــه وتفســره لهــا قبــل التحــرر، وإجــراء عــدد كبــر مــن المقابــات المنوعــة )المقننــة وشــبه 

المقننــة والمفتوحــة( للفــرات والأحــداث التــي لم يعايشــها قبــل اعتقالــه، وبعــد تحــرره، وســيحرص 

الباحــث في إجــراء المقابــات عــى أن تكــون مــع مجموعــةٍ مــن قيــادات الحركــة الوطنيــة الأســرة، 

ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــرى، »رس ــد الجاب ــد عاب ــى ومحم ــن حنف ــة فى رؤى حس ــة مقارن ــربى، دراس ــياسى الع ــر الس ــة فى الفك ــة الهوي ــاتى. )2001(، أزم ــد العج ــد أحم )13( محم

ــرة، ص8. ــية، القاه ــوم السياس ــم العل ــية، قس ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه ــورة«، جامع منش

)14( عقيل حسن عقيل: مرجع سابق، ص164 – 172.

)15( د. ذوقان عبيدات وآخرين: مرجع سابق، ص109.
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ــم في  ــرج عنه ــام 2011م، والمف ــام 1985م وفي الع ــادل في الع ــي التب ــن صفقت ــن م والأسرى المحرري

أعقــاب اتفاقيــة أوســلو حــول أهــم الإبداعــات التــي لديهــم، وســيتم تنــوع انتماءاتهــم التنظيميــة، 

ــة والسياســية  ــات الأدبي ــة في الجانــب الاعتقــالي والتنظيمــي والنضــالي والكتاب ومســاهماتهم البنائي

والتعبويــة، وكذلــك بســبب مكانتهــم التنظيميــة، والفكريــة، والأهــم قدرتهــم عــى وصــف الظواهــر، 

ــع  ــى المجتم ــاتها ع ــا وانعكاس ــبابها ومؤثراته ــوئها وأس ــم لنش ــرهم وتحليله ــا وتفس ــط بينه والرب

الاعتقــالي. 

فتجربــة الباحــث الاعتقاليــة، والمقابلــة مــع كــوادر الأسرى ســتضيف للدراســة الكثــر عــى صعيــد 

شــكل المواضيــع، ووصــف الأشــياء بدقــة وعــن كثــب، دون وســطاء قــد يســاهموا في تمييــع الحقائــق 

والمعلومــات ســواء بالنقــص أو الزيــادة)16(، وسيســتعن الباحــث بــأدوات أخــرى كالحــي والتأريــخ 

الشــفاهي، والأراشــيف المتوافــرة لــدى المؤسســات ذات الشــأن، والوثائــق، والمذكــرات، والراجــم.

أسباب اختيار الدراسة:
ــة مــن  ــة الأســرة، وشــكل مراحــل تطــور الفــرات الاعتقالي ــرون عــن الحركــة الوطني تحــدث الكث

ــن  ــة م ــن قلّ ــم، ولك ــة بحقه ــاكات الإسرائيلي ــاة الأسرى، والانته ــوا معان ــة، وتناول ــة التاريخي الناحي

الباحثــن ومراكــز دراســات الأسرى مــن تناولــوا » الجوانــب الإبداعيــة، والمظاهــر الإنســانية، 

والإمكانيــات والقــدرات العقليــة والصابــة النفســية لــأسرى، وأشــكال التكيــف الإيجــابي في مواجهــة 

التضييــق الإسرائيــي، وحتــى الدراســات الأكاديميــة التــي وضعــت خــال الســنوات العــشر الأخــرة لم 

تتطــرق لهــذه الجوانــب التــى تميــز بهــا المعتقلــون.

ــة  ــى دراس ــف ع ــة، أن يعك ــانية وتضامني ــة وإنس ــة وأخاقي ــباب ضمري ــث لأس ــد الباح ــد وج وق

الجوانــب الإبداعيــة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة التــي حافظــت عــى تماســكها وحمــت 

أسراهــا مــن الاســتهداف الأمنــي والأخاقــي، واســتطاعت أن تخُــرّج أجيــالاً كان لهــا الأثــر الكبــر في 

ــة النضــال والثــورة الفلســطينية. عملي

مبررات الدراسة: 
ــة،  ــار المظلومي ــدب، وإظه ــجب والن ــا الش ــاء بقضاي ــن الاكتف ــر الممك ــن غ ــه م ــث أن ــد الباح وج

ــرون  ــه الكث ــما لا يعرف ــا الأسرى، ف ــة في قضاي ــة والتفصيلي ــاكات اللحظي ــاة، والانته ــكال المعان وأش

عــن قضايــا الأسرى يفــوق مــرات مضاعفــة عــن المثــار جماهريًــا والمتــداول إخباريًــا وإعاميًــا، ومــا 

ــا عنهــم. ــال مــن حمــات تشــويه عالميً ــة الاحت تســوقه دول

ولربمــا أن أهــم المــبررات في تنــاول هــذه الدراســة محاولــة الباحــث إنصــاف زمائــه بتنــاول الشــق 

المبــدع الآخــر عــن حياتهــم، وجــمال الصــورة التــي يعايشــونها، وقــوة وثبــات الموقــف الــذي تســلحوا 

بــه أمــام بطــش ســجانيهم، وأن يتطــرق للجانــب الإنســاني الــذي قضــاه لســنوات بمعيتهــم، لأن هــذا 

الموضــوع لا يمكــن أن يكتــب أو يوصــف، لأن موضــوع الأسر لا يمكــن أن يتحــدث عنــه إلا مــن جرَّب.

)16( عقيل حسن عقيل: مرجع سابق، ص182.
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 ويــرى الباحــث أن الحريــة تــاج فــوق رؤوس الأحــرار لا يعرفهــا إلا الأسرى، ولــو أتينــا بــكل الخطبــاء 

ــدة  ــت الش ــر وق ــاعر الأس ــوا مش ــى يوصف ــوا - ل ــن لم يعتقل ــاء - مم ــعراء والبلغ ــاء والش والفصح

والضيــق، والفــرح والانتصــار في عتمــة الزنازيــن فلــن يســتطيعوا، ومــن هنــا وقــع التكليــف عــى 

ــم  ــة الأســرة، وفه ــة وأثرهــا عــى الحرك ــب الإبداعي ــل الجوان ــم وتحلي ــع وفه الباحــث لرصــد وتتب

واستكشــاف الظــروف والمحــددات الإبداعيــة، وقــد تــم اختيــار الموضــوع كرســالة إنســانية ووطنيــة 

بطريقــة أكاديميــة، إيمانـًـا وأمــاً منــه بــأن تــؤدي الرســالة المرجــوة، والأمانــة العلميــة التــي ســتحمل 

إشراقاتهــم المتوقــدة والمبدعــة للعــالم.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
أسرى الحــرب: حــددت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949م الفئــات التــي يحــق لهــا التمتــع 	 

بوضــع أســر الحــرب، إذ تنــص المــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة عــى أن الشــخص يكتســب هــذا 

الوضــع عنــد وقوعــه في قبضــة العــدو إذا كان منتميــاً لإحــدى الفئــات التاليــة:

القوات المسلحة النظامية.. 1

الميليشيات والوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المنظمة.. 2

القوات المسلحة النظامية التابعة لطرف غر معرف به من قبل الدولة الحاجزة.. 3

الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءًا منها.. 4

أفراد الأطقم الماحية.. 5

سكان الأراضي غر المحتلة المشاركون في الهبة الجماهرية )17(.. 6

ــي بســبب 	  ــال الإسرائي ــه ســلطات الاحت ــذي اعتقلت الأســر الفلســطيني:  هــو المواطــن ال
ــة، أو عســكرية، ومنهــم مــن  ــة، أو أمني ــةٍ سياســية، أو تنظيمي ــه لاحتــال عــى خلفي مقاومت

اعتقلتــه أجهــزة الأمــن والجيــش الإسرائيــي ضمــن ملــفٍ سري وبــدون لائحــة اتهــام لتخوفــاتٍ 

ــة كالمعتقــل الإداري)18(، والأســر الفلســطينى أو العــربى هــو كل مــن  ــة واهي أو مــبررات أمني

يقبــع في ســجون الاحتــال الإسرائيــي عــى خلفيــة مشــاركته في النضــال ضــد الاحتــال« )19(.

ــدة 	  ــى م ــال, وق ــجن والاعتق ــرض للس ــذي تع ــل ال ــر أو المعتق ــو الأس ــرر: وه ــر المح الأس
محكوميتــه, وأفــرج عنــه بعــد انقضــاء هــذه المــدة, أو تــم تحريــره بموجــب اتفاقيــة معينــة, 

ــية )20(. ــات سياس ــة مفاوض ــادل أسرى, أو كنتيج كتب

)17( نداء البرغوثى، أسرى الحرب فى القانون الدولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015، ص61.

. )http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374( :موقع مركز الأسرى للدراسات )18(

)19( إســماعيل الداعــور: دور الأسرى في الحــركات السياســية الفلســطينية)1987 2006(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة، جامعــة الأزهــر، 

غــزة، فلســطن، 2013، ص19.

)20( إسماعيل الداعور: مرجع سابق، ص19.
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ــوا 	  ــن تعرض ــطينين الذي ــرات الفلس ــوع الأسرى والأس ــي مجم ــرة: ه ــة الأس ــة الوطني الحرك

ــال  ــام 1917م، إلى الاحت ــطن ع ــزي لفلس ــكري الإنجلي ــال العس ــة الاحت ــذ بداي ــال من لاعتق

الإسرائيــي عــام 1948م، واحتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل إسرائيــل أيضــاً عــام 

1967م إلى الآن)21(، وهــي تطلــق عــى مجتمــع الأسرى والأســرات مــن الذيــن عايشــوا تجربــة 

ــة شــؤون  ــس هيئ ــق رئي ــون فلســطيني وف ــن الملي ــارب م ــا يق ــغ تعدادهــم لم ــد بل الأسر، وق

الأسرى والمحرريــن )22(.

ــى 	  ــدرة ع ــع بالق ــة، والمتمت ــكار الأصلي ــرن ذو الأف ــخص الم ــو »الش ــة: ه ــخصية المبدع الش
إعــادة تعــرف الأشــياء أو إعــادة تنظيمهــا، والــذي يمكنــه التوصــل إلى اســتخدام الأشــياء 

المتداولــة بطــرق وأســاليب جديــدة تعطيهــا معــانٍ تختلــف عــما هــو متــداول أو متفــق عليــه. 

ــأتي مــن كل المواقــع، مــن الســماء، مــن قصاصــات  ــئٌ بالانفعــالات التــي ت وهــو »وعــاءٌ ممتل

ــمع  ــرى أو يس ــا ي ــودع م ــدع ي ــوت، والمب ــيج العنكب ــن نس ــر، أو م ــكلٍ عاب ــن ش ــورق، وم ال

أو يقــرأ ليخفــف مــن وطــأة الانفعــالات مــن ازدحــام عقلــه بالــرؤى)23(، واتفــق كثــر مــن 

علــماء النفــس عــى تعريــف الشــخصية المبدعــة التــي تفضــل التفكــر في نســق مفتــوح الــذي 

ــد  ــورة ض ــة والث ــة الذاتي ــكار والكفاي ــم الأف ــتقاليته، وتقي ــي واس ــلوك الإبداع ــؤدي إلى الس ي

ــة  ــول، وسرع ــاج الحل ــة في إنت ــة في حــل المشــكلة والأصال ــف والمرون ــرة والتكي ــوف والمثاب المأل

الإنجــاز والدافعيــة، كــما تتميــز الشــخصية المبدعــة بطاقــة وأصالــة ومرونــة التفكــر والتطويــر 

ــد  ــاً لتأكي ــر مي ــرة وأك ــخصية مؤث ــية وذات ش ــة نفس ــر مرون ــي أك ــاب وه ــدي الصع وتح

الــذات ومطالبهــا، وأنهــا ذات إرادة قويــة ومتحــررة ترفــض الخضــوع والخنــوع، وكثــرة المثابــرة 

ــارات)24(.  ــاع مســتوى الطمــوح والمه والفضــول وارتف

إبــداع الأسرى: مــا تميــز بــه الأسرى مــن أشــكال الإبــداع، كعمليــة ذهنيــة ومعرفيــة تتضمــن 	 
ــة)25(، ولقــد وجــد الباحــث في مجتمــع الأسرى هــذه الأبعــاد مــن  الطاقــة والمرونــة والأصال

الطاقــة التشــكيلية المتوفــرة في كميــة الأفــكار التــي أنتجهــا الأســر خــال فــرة زمنيــة محــددة 

ــدرة الأســر في  ــة تشــكيلية تشــر إلى ق ــادي، ومرون ــافي أو م ــي أو ثق ــاز علم ــن إنج ــه م مكّنت

الســجون عــى تغيــر اهتماماتــه الذهنيــة والعقليــة )26(، بمــا يتناســب مــع واقــع الأسر بخــاف 

واقــع الحريــة ووســائل النضــال واســتبدالها بوســائل نضــال مختلفــة ضــد الاحتــال حتــى في 

ظــل الاعتقــال، والأصالــة التــي ميــزت إنتــاج الحركــة الوطنيــة الأســرة بالنــدرة والجــدة وعــدم 

التكــرار مــن خــال مــا يقــوم بــه كأدب الســجون والدراســات والإنتــاج الثقــافي والمــادي المتعــدد.

)21( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينين والعرب، القدس، فلسطن، 2014م، ص43 .

http://www.raialyoum.com/?p=256617 :22( موقع صحيفة رأى اليوم

)23( أحمد شعبان المرغاوين: الإبداع لدى مرحلة الجامعية الأولي دراسة ميدانية، مجلة الربية المعاصرة، 2003، ص51.

)24( طارق عبد الرؤوف عامر: الابداع مفاهيمه واساليبه ونظرياته، القاهرة، الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2005، ص75.

)25( وليد رفيق العياصرة: مرجع سابق، ص43.

)26( ) ابداع الأسرى ( كما تشر الدراسة.
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مصلحــة الســجون الإسرائيليــة العامــة: بالعربيــة )مصلحــة الســجون الإسرائيليــة- 	 
الشــاباص( بالعبريــة )שירות בתי הסוהר( بالانجليزية )Israel Prison Service( تأسســت 

عــام 1949م وهــي تتبــع لــوزارة الداخليــة الإسرائيليــة وتمثــل الــذراع التنفيذيــة لإنفــاذ القانــون 

ــن  ــؤولة ع ــي مس ــل وه ــط إسرائي ــة وس ــة الرمل ــي في مدين ــا الرئي ــع مقره ــل ويق في إسرائي

32 ســجن منتــشرة في إسرائيــل وتضــم 35 الــف ســجن و 8 آلاف موظــف عــام 2009، نســبة 

ــجناء  ــبة الس ــت 40 % ونس ــطينية/الباحث( بلغ ــة الفلس ــجناء المقاوم ــن )س ــجناء الأمني الس

ــت60%)27(. ــن بلغ الجنائي

الجهــاز الثقــافي: يتكــون الجهــاز الثقــافي في الســجون مــن المفــوض العــام، واللجنــة الثقافيــة 	 
العامــة لهــذا الفصيــل أو ذاك، ويقــف عــى رأس الجهــاز الثقــافي أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة 

أو اللجنــة التنفيذيــة أو أحــد أعضــاء المنظــمات الحزبيــة أو المكاتــب السياســية - وفــق 

ــة لــكل فصيــل – ويتكــون هــذا الجهــاز مــن موجهــي الأقســام  ــة التنظيمي مســميات الهيكلي

الثقافيــن ولجانــه الثقافيــة وموجهــي الغــرف الثقافيــن)28(، وفي الحقيقــة لا يوجــد في المعتقــل 

جهــاز ثقــافي وإنمــا أجهــزة حيــث يمتلــك كل فصيــل خاصــة الفصائــل الكبــرة جهــازه الخــاص، 

وعــى الرغــم مــن تعــدد الأجهــزة الا أنهــا تتوافــق في الرتيــب والوظيفــة)29(.

ــرة 	  ــذه المس ــبر ه ــوه ع ــا أنتج ــات الأسرى، وكل م ــكال إبداع ــد أش ــو أح ــجون: ه أدب الس
ــذه  ــاد ه ــس أبع ــذي عك ــري والأدبي)30( ال ــاج الفك ــذا النت ــة، ه ــة الطويل ــة والجماعي النضالي

ــوز  ــا عــبر رم ــي وهويته ــا الأخاق ــا الإنســاني وتفوقه الظاهــرة وجوهرهــا وعــبرَّ عــن مضمونه

ــزة )31(.  ــانية ممي ــة إنس ــة وهوي ــح خاص ــر ومام ــكال تعب ــوص وأش ــاءات ونص ــة وإيم ــة حيَّ ولغ

الإضراب المفتــوح عــن الطعــام: يعــرف أيضــاً بمعركــة الأمعــاء الخاويــة وممكــن أن يكــون 	 
فــردي أو جماعــي ومطلبــي لتحســن شروط الحيــاة أو ســياسي بهــدف الحريــة، ويعــد خطــوة 

ســلمية لإبــراز مطالــب الأسرى ومــشروع دوليًــا، وهــو قــرار يقــي بعــدم تنــاول كافــة أشــكال 

ــة  ــأ إدارة مصلح ــد تلج ــب، وق ــق المطال ــى تحقي ــح حت ــاء والمل ــتثناء الم ــة باس ــواد الغذائي الم

الســجون لإرغــام الأســر أثنــاء إضرابــه عــى تنــاول المدعــمات والفيتامينــات عن طريــق التغذية 

ــا قــد تــودي بحيــاة المربــن )32(. القسريــة بطريقــة عنيفــة وخطــرة محرمــة دوليً

اللوائــح والأنظمــة الداخليــة: هــي قوانــن ونظــم ترقــى لمرتبــة الدســتور » الناظــم لحيــاة 	 
الــدول والمجتمعــات الطبيعيــة، وتحظــى اللوائــح والأنظمــة الداخليــة باحــرام وتقديــر كبريــن 

)27( زيــاد أبــو زيــاد: تأثــر حقبــة أوســلو عــى وحــدة وانجــازات الحركــة الأســرة في الســجون الإسرائيليــة 19932012(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، 

جامعــة القــدس، القــدس – أبــو ديــس، )2012(، ص10.

)28( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس: مرجع سابق، ص48 .

)29( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص108.

ــر  ــة والقصــة والشــعر والن ــاس الأدب كالرواي ــه الأسرى عــن الســجن وغــره داخــل الإعتقــال وليــس خارجــه، بــشرط أن يكــون مــن أجن )30( »أدب الســجون » كل مــا كتب

ــة والرســالة. والخاطــرة والمسرحي

)31( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: مرجع سابق، ص74.

)32( ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى غياهب الاعتقال الصهيونى، جمهورية مر العربية، مركز الاعام العربى، 2004: ص160.
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ــي تواجههــم)33(  ــا لفــض المشــكات الت مــن كافــة الأسرى، وتشــكل مرجعيتهــم المتعاقــد عليه

ــالي  ــع الاعتق ــاة في المجتم ــس الحي ــن أس ــجون تب ــل الس ــمات داخ ــة للتنظي ــح الداخلي واللوائ

وبعــض جوانــب ســلطته الثوريــة مــن جانــب آخــر تتبنــى التنظيــمات المختلفــة نظامــاً داخليــاً 

أو دســتوراً اعتقاليــاً يحكــم عاقــات التنظيــم الواحــد ويوضــح أســس التنظيــم الاعتقــالي ورؤيته 

الفكريــة والهيــكل التنظيمــي بهيئاتــه والقوانــن التــي تحكــم نشــاطها، كــما يوضــح الأخطــاء 

وكيفيــة معالجتهــا)34(.

اتفاقيــات جنيــف: انرفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في أعقــاب الحــرب العالميــة 	 
ــام  ــة ع ــت 63 دول ــث التق ــرب، حي ــن الح ــن في زم ــة المدني ــة لحماي ــع اتفاقي ــة إلى وض الثاني

1949م في جنيــف وتبنــت أربــع اتفاقيــات )35(: الأولى: حــول تحســن مصــر الجرحــى والمــرضى 

في القــوات المســلحة، والثانيــة: حــول القــوات البحريــة، والثالثــة: حــول معاملــة أسرى الحــرب، 

ــات  ــل عــى اتفاقي ــة إسرائي ــن مصادق ــم م ــن)36( وعــى الرغ ــة المدني ــة: حــول حماي والرابع

جنيــف الأربعــة فهــي لم تعــرف بــالأسرى الفلســطينين كأسرى حــرب )37( رغــم دعــوة 

المنظــمات الدوليــة والحقوقيــة لهــا باحــرام الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون في معاملــة الســجناء 

يتعلــق بتلــك الحقــوق الفلســطينين لديهــا)38(.

ــة 	  ــل و الجبه ــن إسرائي ــادل الأسرى ب ــات تب ــبر صفق ــن أك ــبر م ــادل 1985م: تعت ــة تب صفق
الشــعبية لتحريــر فلســطن القيــادة العامــة - أحمــد جبريــل بموجــب اتفاقيــة تبــادل لــأسرى 
ــل عــن 1155 أســراً، مــن  ــراج إسرائي ــل إف ــن، مقاب ــود إسرائيلي ــف عــن 3 جن وقعــت في جني

ــاً)39(. بينهــم 153 أســراً لبناني

وثيقــة الوفــاق الوطنــي: مجموعــة مــن النقــاط التــي وضعتهــا الحركــة الوطنيــة الأســرة 	 
في الســجون الإسرائيليــة وتحديــداً في ســجن هداريــم، وقــد اســتندت النقــاط لاتفــاق القاهــرة 
مــارس/آذار 2005م، مــن أجــل إنجــاح الحــوار الوطنــي الفلســطيني الشــامل لإنهــاء الانقســام، 
والوثيقــة وضعــت آليــة أو برنامــج عمــل ســياسي للفصائــل الوطنيــة والإســامية الفلســطينية 

بتاريــخ 9/5/2006م بعــد استشــعارها خطــر الانقســام الــذي يهــدد القضيــة الفلســطينية)40(.

القيــادة الجماعيــة: وتعنــي تريــف أمــور الأسرى وشــؤونهم مــن قبــل الهيئــات المنتخبــة، 	 
مــن خــال التشــاور الحثيــث فيــما بينهــا وبــن قواعدهــا التنظيميــة، ســواء داخــل كل فصيــل 

ــر بمصــر  ــق الأم ــا يتعل ــة، وخاصــة عندم ــل كاف ــن الفصائ ــي أو ب ــل الوطن ــل العم ــن فصائ م

ككل)41(. الأسرى 

)33( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: مرجع سابق، ص58.

)34( قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، عمان، دار الجليل للنشر،، 1989، ص161.

)35( أنظر لملحق اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى: ص266.

)36( ناصر عبد الجواد، الأسرى ) حقوقهم واجباتهم أحكامهم (، ط 2، الأردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2013، ص28.

)37( غادة فريد بدر: أسرانا فى سجون الاحتال الاسرائيى، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 2006، ص177.

)38( مركز التخطيط الفلسطينى: البيان الختامى لمؤتمر الامم المتحدة فى فينا، مجلة المركز، العدد 29، غزة، 2011، ص204.

http://www.skynewsarabia.com/web/article/645137 :39( سكاى نيوز(

)40( محمــد أبــو شريعــة: الحركــة الأســرة وتأثرهــا فى السياســة الفلســطينية 2006 2012 (، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة الأزهــر، غــزة، 

فلســطن، )2013(، ص8.

)41( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينين والعرب، فلسطن، القدس، 2014م، ص57.
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العــزل: يعتــبر العــزل عقابــاً مــن أقــى أنــواع العقوبــات التــي تلجــأ اليــه ســلطات الاحتــال 	 
الإسرائيليــة ضــد الأسرى الفلســطينين والعــرب فتضعهــم في زنازيــن معتمــة ضيقــة ولفــرات 

طويلــة مــن الزمــن، ويحــرم الأســر المعــزول مــن أبســط الحقــوق الإنســانية والأساســية)42(.

الاعتقــال الإداري: يســتند لقانــون الطــوارىء الــذي فرضتــه الســلطات البريطانيــة في ســبتمبر/ 	 
أيلــول 1945 م، ويعتــبر الاعتقــال الإداري بحــق الأسرى الفلســطينين في الســجون وفي المحاكــم 

ــل  ــه تحوي ــم بموجب ــوق الإنســان، ويت ــاً لحق ــر الأســاليب خرق ــن أك ــة م العســكرية الإسرائيلي

المعتقــل للحبــس إداريــاً بــدون تهمــة أو محاكمــة لفــرات تــرواوح بــن 3- 6 أشــهر)43(، ويمكــن 

تجديــد الاعتقــال الإداري لمــدة إضافيــة مســاء يــوم انتهــاء أمــر الاعتقــال الســاري)44(، وأثنــاء 

ــال  ــن أســباب الاعتق ــل ع ــة تفاصي ــه بالاطــاع عــى أي ــل أو محامي الحجــز لا يســمح للمعتق

ــال  ــة الاعتق ــتمرت سياس ــس، واس ــن النف ــاع ع ــق الدف ــن ح ــرم م ــالي يح ــه، وبالت ــة ل الموجه

الإداري حتــى بوجــود الاتفاقيــات السياســية بــن الجانــب الفلســطيني والإسرائيــي )45(.

الجلســة: تطلــق عــى إجــراء وتقليــد أصيــل لــدى الأسرى، حيــث يجتمــع الأسرى بموجبــه عــى 	 
شــكل حلقــات صغــرة داخــل الغــرف أو الزنازيــن أو في ســاحة النزهــة لمناقشــة مواضيــع ثقافية 

أو سياســية أو أمــور داخليــة، وهــي أشــبه بالحصــة المدرســية أو المحــاضرة الجامعيــة وهنــاك 

جلســات خاصــة لــكل تنظيــم وجلســات مشــركة وتمتــاز بالالتــزام والدقــة في مواعيدهــا)46(.

الفــورة: هــي تعبــر عــن النزهــة اليوميــة التــي يقضيهــا الأســر في ســاحة الســجن المخصصــة 	 
ــة،  ــاً، أي يتحــرك بقصــد النشــاط والحرك ــوراً وفوران ــار ف ــورة مشــتقة مــن ف ــك، وكلمــة ف لذل

وبشــكل دائــري – وفي الغالــب – مــن اليمــن إلى اليســار، بعكــس عقــارب الســاعة.)47(

ــن إدارة 	  ــون م ــة تتك ــة حساس ــراضي لمهم ــح اف ــو مصطل ــام: ه ــالي الع ــدوق الاعتق الصن
ــن » بعــد عدهــا وحرهــا وتقييدهــا في ســجل خــاص  ــواردات مــن »دكان الأســر – الكنت ال

يكــون في عهــدة الأســر المكلــف بالقيــام بهــذه العمليــة، وهــو أســر يتــم التوافــق عليــه مــن 

ــه تشــمل الاتصــال بــالأسرى كافــة،  قبــل الفصائــل المتواجــدة في المعتقــل، لأن دوره وصاحيات

ــالي لقســمه )48(. ــدوق الاعتق ــم أمــن الصن ــف مســاعدين يســمى كل منه ولأســر المكل

)42( المصدر نفسه، ص57.

)43( وزارة شؤون الأسرى والمحررين: تقرير شامل عن أوضاع الأسرى فى السجون الاسرائلية، فلسطن، الدائرة الاعامية للوزارة، 17 / 4/ 2007، ص18.

 .Prisoners of Peace Administrative Detention During the Oslo Process, B«TSELEM ,Jerusalem ,july, 1997,PP.11  )44(

 Amnesty International Report 1998,Israel ) state of ( and the occupied Territories , Amnesty International Publications , United Kingdom )45(

.,London ,pp.207

.XIII46( عيى قراقع: الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية 1999-1993م، فلسطن، معهد الدراسات الدولية، جامعة بر زيت 2000م، ص(

)67( محمد أبو شريعة : مرجع سابق، ص9.

)48( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس: مرجع سابق، ص57.
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الكبســولة: مشــتقة مــن الكلمــة الانجليزيــة » capsule« أي الوعــاء الباســتيي الــذي يوضــع 	 
ــر  ــط صغ ــق بخ ــى ورق رقي ــوب ع ــاق )49(ومكت ــم الإغ ــاً ومحك ــون رقيق ــدواء ويك ــه ال في

ــم  ــفاف، ويت ــون الش ــن بالنايل ــوف ومتق ــه ملف ــه كون ــال بلع ــه في ح ــم هضم ــدًا)50( ولا يت ج

إغاقهــا بواســطة التســخن عــى لهــب بســيط ويتــم وضــع عنــوان المــادة المكتوبــة عــى ظهــر 

الكبســولة وتســتخدم لنقــل المــادة المكتوبــة مــن ســجن لآخــر أو للخــارج عــبر وضعهــا في الفــم 

والمعــدة )51(.

النطــف المهربــة: ثــورة إنســانية في وجــه الســجان الــذي حــرم الأسرى مــن حــق الإنجــاب في 	 
ظــل الأحــكام الخياليــة والردعيــة، فقــام عــدد مــن الأسرى وخاصــة المتزوجــن بتهريــب الســائل 

المنــوي عــن طريــق الزيــارات وزرعــه في رحــم الزوجــة )52(، ونجــح عــدد مــن الأسرى بالإنجــاب 

بهــذه الطريقــة التــي تــم احتضانهــا وتفهمهــا اجتماعيــاً، وســمي أطفــال الأسرى عــن طريــق 

النطــف المهربــة » بســفراء الحريــة » 

ــة لإدارة مصلحــة الســجون وهــي 	  ــل الأسرى التابع ــق عــى ســيارة نق ــر يطل البوســطة: تعب
غالبــاً عبــارة عــن مركبــة كبــرة، ولا يوجــد فيهــا ســوى فتحــات صغــرة جــداً، وتشــبه المركبــة 

ــث  ــواع الإذلال والعقــاب والــرر الصحــي حي ــاً لنقــل الأسرى، وتحمــل أبشــع أن ــاً مغلق خزان

ــت »  ــمى » ترانزي ــرة تس ــة صغ ــاك مركب ــة، وهن ــح الكريه ــاخ والروائ ــوءة بالأوس ــون ممل تك

تســتخدم في حــالات خاصــة لنقــل عــدد مــن الأسرى، ويــشرف عــى البوســطة شرطــة خاصــة 

ــأسرى  ــة ل ــا الفظ ــاز بمعاملته ــون » تمت ــدة الناحش ــن وح ــادة م ــطة ع ــة » البوس ــمى فرق تس

ــن )53(. المنقول

العصافــر: وهــو المصطلــح الــذي أطلقــه المعتقلــون الفلســطينيون عــى العمــاء في ســجون 	 
الاحتــال، ويرجــع ســبب التســمية إلى طريقــة تســليم هــؤلاء العماء أنفســهم لإدارة الســجون، 

حيــث أنهــم ينتظــرون قــدوم إدارة الســجن مــن أجــل العــدد، أو تفتيــش المعتقلــن فيســتغلون 

الموقــف ويهربــون إلى إدارة المعتقــل كــما يفــر الطائــر مــن عشــه، حيــث يقــال للشــخص الــذي 

ســلم نفســه لإدارة المعتقــل » عصفــر » أي أصبــح عصفــوراً وانضــم إلى مجتمــع العمــاء )54(.

ــات،  ــق والمعلوم ــز الدراســات والتوثي ــزة، فلســطن، مرك ــة، غ ــى فى الســجون الاسرائيلي ــب الاسرائي ــن: الأسرى الفلســطينيون وجــبروت التعذي ــة الأسرى والمحرري )49( جمعي

ص12.  ،2005

)50( أنظر ملحق شكل الرسائل التى تخرج من السجون : ص288 .

XIV51( عيى قراقع: مرجع سابق، ص(

)52( نائل رمضان: أحكام الأسرى فى سجون الاحتال الاسرائيى، بروت، لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2012، ص103.

.XII53( عيى قراقع: مرجع سابق، ص(

)54( عبد الناصر فروانة: الأسرى الفلسطينيون: آلام وآمال، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، 2015، ص317.
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الدراسات السابقة:

أ – دراسات في موضوع الإبداع:

ديــن كيــث ســايمنتن )1993( بعنــوان: )العبقريــة والابــداع والقيــادة( ترجمــة د. . 1

شــاكر عبــد الحميــد)55(.

ــما » ،  ــى بينه ــة الت ــة والعاق ــادة والعبقري ــداع والقي ــة » لاب ــات واضح ــة تعريف ــت الدراس تناول

والاجابــة عــى الســؤال ، مــا هــى الأســباب التــى جعلــت مــن يحتلــون هــذه المنزلــة المتفوقــة عــى 

ــذكاء ؟ وهــل يوجــد عمــر خــاص  ــة والتعليــم ومســتوى ال ــة الأسري ســواهم مــن البــشر ؟ والخلفي

يصــل عنــده الابــداع إلى ذروتــه ؟ ، ولاجابــة عــى الســؤال قــام المؤلــف بتعريــف مجــال يســمى 

» القيــاس التاريخــى » ، وقــد بــدأ بــشرح الأســلوب : اختيــار وحــدات التحليــل ، ســواء كانــت مــن 

الفاســفة أو الأفــراد أو مــن المعــارك الحربيــة التاريخيــة ، او كانــت لحنــاً موســيقياً كاســيكياً ، ثــم 

تحديــد المتغــرات الحاســمة فى التحليــل وحســابها ، والقيــام بعــد ذلــك بحســاب العاقــات الســببية 

الأكــر احتــمالا مــن خــال تحليــات احصائيــة متقدمــة ، وتوصــل الباحــث إلى أن النضــج العقــى 

المبكــر ، ومعــدل الانتاجيــة ، وكذلــك طــول العمــر الابداعــى ، كلهــا قابلــة للتطبيــق عــى القيــادة ، 

وعــى الابــداع عــى حــد ســواء .واســتفاد الباحــث مــن الدراســة فى تعريــف المصطلحــات ، والتطبيــق 

ــداع  ــن الاب ــذى اســتخدمه الباحــث واســقاطه عــى واقــع الأسرى ، وتفســر العاقــة ب الاحصــائى ال

ــاء الشــخصية  ــة الاعتقــال وبن ــة الأسرى عــى مســتوى الثقافــة والتعليــم وطــول تجرب ــن انتاجي وب

القياديــة ، وســامة البنــاء التنظيمــى كأحــد الــشروط المهمــة فى تخريــج الــكادر المبــدع عــى قاعــدة 

اســراتيجيات البقــاء والتعايــش مــع الواقــع واســتثماره نحــو الأفضــل .

ــين الوعــى  ــكات ب ــوان  ) الحــل الابداعــى للمش 2.    د.أيمــن عامــر ) 2003 ( بعن

والأســلوب ( .

 تناولــت دراســة الباحــث ظاهــرة نفســية مهمــة ، وهــى ظاهــرة الابــداع ، وركــز الباحــث خــال 

دراســته عــى زاويــة الوعــى بالابــداع ، وأثــر ذلــك عــى كفــاءة التفكــر الابداعــى ، واحتــوت دراســته 

ــية فى  ــم الرئيس ــى شرح للمفاهي ــى ع ــة الأولى ع ــول الأربع ــت الفص ــول ، انصب ــبعة فص ــى س ع

الميــدان ، وأهــم البحــوث الامبريقيــة والمحــاولات التنظريــة ، وتنــرف الفصــول الثاثــة الباقيــة إلى 

عــرض البحــوث التــى أســهم بهــا المؤلــف ، ومــا توصــل اليــه مــن نتائــج ، وبيــان مواضــع الاتفــاق 

والاختــاف مــع بحــوث ســابقيه .  

)55( دين كيث سايمنتن : العبقرية والابداع والقيادة ، ترجمة د . شاكر عبد الحميد ، الكويت ، الناشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، 1993 .
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ومــن أهــم النتائــج التــى توصــل اليهــا المؤلــف النتيجــة القائلــة بارتبــاط كفــاءة حــل المشــكات » 

ــكل مــن الأســلوب الابداعــى  ــاء » ب ــاء أم محكمــة البن ســواء كانــت هــذه المشــكات ضعيفــة البن

للشــخص ، ووعيــه بعمليــات الابــداع للشــخص ، ووعيــه بعمليــات الابــداع كــما تتــم لديــه ، كنتيجــة 

بالغــة الأهميــة نظريــاً وتطبيقيــاً ، تهــم المنشــغلن بالعلــوم النفســية ، والربويــة كذلــك .

ــن  ــها م ــة نفس ــغ الدرج ــاً وان لم تبل ــا أيض ــا أهميته ــث له ــا الباح ــل اليه ــرة توص ــج كث ــة نتائ وثم

الشــمول ، وركــز الباحــث فى تحليلــه عــى مكونــن رئيســين مــن مكونــات الشــخصية » الأســلوب 

الابداعــى ، والوعــى بعمليــات الابــداع » وتأثرهــما فى كفــاءة الحــل الابداعــى للمشــكات ، وموقــع 

هذيــن المكونــن مــن منظومــة الشــخصية .

وهدفــت الدراســة إلى تحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا هــو نظــرى ، ومنهــا مــا هــو منهجــى ، ومنهــا 

مــا هــو تطبيقــى ، كالاســهام فى تضييــق مســاحة الغمــوض والخلــط فى تعريــف مفهومــى » الأســلوب 

ــارات ، والاســهام فى فى  ــن الاختب ــة م ــن خــال مجموع ــداع » م ــات الاب ــى بعملي ــى ، والوع الابداع

ــة الأســلوب الابداعــى بالمســتوى  ــاج الفكــرى الســابق عــن عاق ــج المتعارضــة فى الانت حســم النتائ

الابداعــى، بقيــاس هــذه العاقــة فى ضــوء عــدد مــن المتغــرات الوســيطة مثــل الوعــى بالابــداع .

ــمات  ــات وس ــداع ، ومقوم ــات الاب ــف مصطلح ــر فى تعري ــة د. عام ــن دراس ــث م ــتفاد الباح واس

ــا إدارة مصلحــة  ــى وضعته ــات الت ــداع الأسرى فى حــل المشــكات والمعوق ــة ، واب الشــخصية المبدع

الســجون الاسرائيليــة فى وجههــم ، وكيفيــة التصــدى لهــا بطــرق ابتكاريــة واعيــة وبخطــوات نضاليــة 

ــة)56( . محكم

ــرارات  ــاذ الق ــداع ف اتخ ــوان: )الإب ــد الحســين الفضــل )2009م( بعن ــد عب 3.  د. مؤي

ــة()57(. الإداري

هدفــت الدراســة لإبــراز مبــدأ التنافســية والــراع مــن أجــل البقــاء، والالتزامــات الكبــرة في اتخــاذ 

ــة  ــس منهجي ــى أس ــم ع ــب أن تت ــرار يج ــة الق ــل » أن صناع ــب » الفض ــبراً الكات ــرارات، معت الق

علميــة معتمــدة عــى أدوات التفكــر والتخطيــط والبدائــل التــي تصــل لرشــيد القــرارات وصــولاً 

إلى أفضــل النتائــج التــي تميــز الشــخص والتنظيــم والمنظمــة الناجحــة، ويهــدف الكتــاب إلى تبيــان 

طبيعــة القــرارات الإبداعيــة ومتطلباتهــا، وكيــف توظــف الإبــداع في هــذا الجانــب بحيــث يمكــن أن 

يــؤدي ذلــك إلى أفضــل المعالجــات الإداريــة والأحــكام المثــى عــى الأشــياء والوصــول الأقــر والأسرع 

ــار  لأهــداف المرجــوة بأخــف وأقــل الأضرار والوصــول لحــل المشــكات المختلفــة مــن خــال اختي

البديــل الأمثــل وبالتــالي اتخــاذ القــرار الأمثــل عــى أساســه.

ــة في  ــداع الإداري، ومنحــت دراســته الباحــث إشراق ــه في مجــال الإب ــز في بحث ــرى د. الفضــل تمي وي

مجــال اتخــاذ القــرارات، وحــل المشــكات، واختيــار الأســاليب والوســائل التكتيكيــة والاســراتيجية،

) 56(  د.أيمن عامر: الحل الابداعى للمشكات بن الوعى والأسلوب ، القاهرة ،  مكتبة الدار العربية للكتاب، 2003 .

)57(  مؤيد عبد الحسن الفضل: الابداع فى اتخاذ القرارات الادارية، الأردن، اثراء للنشر والتوزيع، 2009.
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 والبدائــل لاســتدراك الفشــل وتحقيــق النجاحــات، وأســقط الباحــث النظريــات الإبداعيــة الإداريــة 

ــول  ــا، للوص ــة وطواقمه ــجون الإسرائيلي ــة الس ــات إدارة مصلح ــة سياس ــع الأسر في مجابه ــى واق ع

لحيــاة تضمــن لــأسرى الكرامــة والحقــوق الأساســية والإنســانية. 

ــل  ــي وح ــر الإبداع ــارات التفك ــوان: )مه ــاصرة )2013م( بعن ــق العي ــد رفي 4.  د. ولي

ــكات()58(. المش

هدفــت الدراســة إلى معالجــة موضوعــاً هامــاً وحيويــاً في مهــارات التفكــر الإبداعــي وحــل 

ــن  ــة ب ــا العاق ــث خاله ــش الباح ــه، وناق ــه ومبادئ ــه، وخصائص ــراتيجيات تعليم ــكات واس المش

ــة في  ــة ونمــاذج تطبيقي ــة تفصيلي التفكــر الإبداعــي وبــن اســراتيجية حــل المشــكات، وقــدم أمثل

ــة لممارســته، وتطــرق إلى  ــب العملي ــة والجوان ــاديء النظري ــم التفكــر الإبداعــي، وعــرض المب تعلي

مدخــل في التفكــر كمعالــج حقيقــي للمعلومــات وكقــوة فعالــة باعثــة عــى النشــاط والمهمــة، وإلى 

التفكــر الإبداعــي الــذي يحقــق زيــادة الوعــي ويعالــج القضايــا ويزيــد مــن كفــاءة العمــل الذهنــي، 

ــك الظــروف. ــدع في أحل ــات الشــخص المب ــل لصف وأشــار بالتفصي

ــة،  ــداع، والشــخصية المبدع ــف الإب ــة في تعري ــدم فصــولاً مهم ــاصرة » ق ــرى الباحــث أن » د.عي وي

والابتــكار والــذكاء ومكونــات التفكــر، ودور الوراثــة والبيئــة والمهارات المكتســبة في تنميته، وشــكلت 

تلــك المقدمــة النظريــة مرجعــاً للباحــث بإســقاط تلــك المكونــات عــى واقــع الأسرى لقيــاس مســتوى 

الإبــداع لديهــم، في فضــاء الخيــال الواســع، وعــدم الاستســام للمشــكات، والنقــد والانضبــاط الــذاتي، 

ــة في المواقــف  ــط، والمرون ــادة والتكيــف مــع المحي ــوح والقــدرة عــى القي والاتصــاف بالعقــل المفت

للخــروج بأفضــل الحلــول. 

ــم،  ــل للتعل ــة في العم ــة الرغب ــة، وتنمي ــدى الطلب ــر ل ــارات التفك ــى مه ــزت ع ــة رك ــن الدراس لك

وتنميــة القــدرة لديهــم عــى التفكــر، مــما جعــل الدراســة ذات اهتــمام تعليمــي وارشــادي، غــر 

ــكاله.   ــه وأش ــداع وأنواع ــالات الإب ــمل كل مج ــعة لتش موس

ب– دراسات عامة عن الأسرى والمعتقلين:
1. دراســة قــدري أبــو بكــر )1989م( بعنــوان: )المعتقلــون الفلســطينيون مــن القمــع 

إلى الســلطة الثوريــة()59(.

تنــاول الباحــث في دراســته ســمات الســلطة الثوريــة التــي نشــأت في المعتقــات الإسرائيليــة، والحدود 

ــود  ــة وصم ــان بالقضي ــم والإيم ــا، ودور القي ــت عليه ــي قام ــة الت ــة الضيق ــة والجغرافي الديموغرافي

هــذه الســلطة أمــام أشرس أنــواع القمــع مــن جانــب الاحتــال، واعتــبر الكاتــب أنّ مجتمــع الأسرى 

ســار ضمــن قوانــن تحميــه وأفــراده والتــي تــم التوافــق عليهــا بالإقنــاع والشــكل الديمقراطــي،

)58( وليد رفيق العياصرة: مرجع سابق.

)59( قدري أبو بكر: مرجع سابق.
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ــوا  ــكان، فأسس ــة الإم ــن قل ــم م ــى الرغ ــجون ع ــدت في الس ــداعٍ وُج ــة إب ــب أن حال ــبر الكات  واعت

ــة رغــم كلّ محــاولات  ــة ثوري ــه، وألزمــوا أنفســهم ببرامــج ثقافي ــة وقوانــن اعتقالي ــاكل تنظيمي هي

التحطيــم مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة، ووصــف الحركــة الوطنيــة الأســرة بالمجتمــع 

الاعتقــالي المســيّس الــذي يمتــاز بالنضــوج ورقــي العاقــات الســائدة فيــه وبالقيــم الإنســانية الثوريــة 

المحاربــة لــكل الســلوكيات الامســؤولة والفرديــة، ومجتمــع اشــراكي في كلّ قوانينــه »كلّ شيءٍ 

للجميــع، وحــرب ضــد الفرديــة، ولا حيــاة للفــرد في ظــل التنظيــم ولا تنظيــم إلا ببنــاء الفــرد المؤطـّـر، 

والتاحــم هــو الســاح الأقــوى في مواجهــة الأعــداء، وروح العمــل الجماعــي هــي الســائدة«. 

ويــرى الباحــث أن الكاتــب قــدري أبــو بكــر وفــق فى وضــع القــارىء بالكثــر مــن جوانــب الحيــاة 

الاعتقاليــة، واســتفاد الكاتــب مــن الدراســة بشــكل كبــر فيــما يتعلــق بالعاقــات الفصائلية، والأســس 

التــي رســختها، ويــرى الباحــث أن الدراســة افتقــرت للكثــر مــن مظاهــر الإبــداع الأخــرى بالإضافــة، 

للوائــح الداخليــة، والدســاتر الاعتقاليــة التــي نظمــت شــكل العاقــات الفصائليــة داخــل المعتقــات.

ــوق  ــوم ف ــوان: )نج ــة )1992م( بعن ــو جال ــد أب ــة، ومحم ــت حمدون ــة رأف 2. دراس

الجبــين( )60(. 

الدراســة عبــارة عــن كتــاب، قــدم فيــه المؤلفــان اللــذان أمضيــا فــرة اعتقــال طويلــة أهميــة انتقــاء 

العنــر التنظيمــي في المواجهــة مــع المحتــل الإسرائيــي قبــل الاعتقــال، واعتــبرا أن العنــر المتميــز 

ــارات  ــن الانتص ــر م ــق الكث ــتطيع تحقي ــادق يس ــماء الص ــة والانت ــة العالي ــي والثقاف ــاء الأمن بالنق

الميدانيــة خــارج الاعتقــال، والصمــود والتضحيــة والقــدرة عــى الصــبر في مواجهــة الســجان خــال 

فــرة التحقيــق والاعتقــال، وتنــاول الكاتبــان الأعــمال الفدائيــة التــي قــام بهــا أسرى عــزل » 

ــا  ــة الأســرة، وتحدث ــة الوطني ــخ الحرك ــون في تاري ــه المعتقل ــة » كأســوأ مــكان عرف نيتســان – الرمل

ــة  عــن الظــروف المعيشــية القاســية فيــه مــن كل النواحــي )الصحــة والغــذاء والعاقــات الفصائلي

ــافي(. ــب الثق ــة والجان والحــالات النضالي

ــم  ــن رغ ــة للمعزول ــاة اليومي ــزل، والحي ــروف الع ــه لظ ــد تناول ــاب عن ــن الكت ــث م ــتفاد الباح اس

ــراء  ــوع المصــادر لإث ــر لتن ــاب افتق تجريدهــم مــن كل الحقــوق الأساســية والإنســانية، ولكــن الكت

التجربــة التنظيميــة لــكل الفصائــل الوطنيــة والإســامي، وعكــس الكتــاب الحالــة التنظيميــة التــي 

ــم التنظيمــي. ــق انتمائه ــان وف عايشــها الكاتب

3. دراسة سلمان جاد الله )2000م( بعنوان: )أدب المواجهة( )61(.

جــاءت دراســة الباحــث الأســر المحــرر جــاد اللــه والــذي أمــى في الســجون الإسرائيليــة إثنــي عــشر 

عامــاً، ويعــد مــن رواد الحركــة الأدبيــة في الســجون لتؤكــد عــى الكثــر مــن الســمات الجماليــة لأدب

)60( رأفت حمدونة، محمد أبو جالة: نجوم فوق الجبن، غزة، فلسطن، اللجنة الثقافية لحركة الجهاد الاسامى، 1992.

)61( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، غزة، فلسطن، جمعية الأسرى والمحررين2000م.
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 الســجون والأوضــاع الثقافيــة العامــة داخــل المعتقــات، واســتعرض الباحــث الــذي تميــز بالجــرأة 

في كتابــه عــدد مــن الموضوعــات كان أولهــا أهميــة الرقــي الثقــافي لأجيــال الفلســطينية والعربيــة 

ــة  ــاك أزم ــه أن هن ــاد الل ــب ج ــبر الكات ــال، واعت ــع الاحت ــة م ــات المفروض ــم التحدي ــوازي حج لت

ثقافــة فلســطينية وعربيــة قياســاً بتنشــأة المســتوطنن اليهــود في هــذا المجــال، واعتــبر التطبيــع مــع 

الفلســطينين والعــرب حلــماً صهيونيــاً لإنهــاء الــراع بوســائل أخــرى غــر العنــف، ثــم تناول أشــكال 

المقاومــة وبيئــة الأسر وأيدلوجيــا الثــورة في الســجون وخارجهــا، والإنتــاج الأدبي لــرواد الحركــة الأدبيــة 

والثقافيــة والتعليميــة والفنــون بأشــكالها وتنوعهــا خــال الاعتقــال، ومراحــل تطــور الحركــة الأســرة 

وســماتها مســتنداً للمعيــار الثقــافي والأدبي والتغــرات التــي أحدثتهــا نضــالات الأسرى الراكميــة عــى 

قاعــدة المواجهــة الواعيــة والاحرافيــة، واعتــبر الباحــث أن كتــاب جــاد اللــه مــن أهــم المراجــع التــي 

تناولــت أدب المواجهــة داخــل الاعتقــال، وشــكل مرجعــاً غنيــاً لــه في مبحــث أدب الســجون والثقافــة 

والفنــون، لكــن الكاتــب جــاد اللــه لم يتوســع في كتابــه لرفــق التجــارب الأدبيــة والإبداعيــة بكاملهــا، 

واكتفــى بدائــرة أحاطــت بــه مــن الأدبــاء والكتــاب.

الســجون  الفلســطينيون ف  بعنــوان: )لأسرى  )2000م(  قراقــع  عيــى  دراســة   .4

1999-1993م()62(. أوســلو  بعــد  الإسرائيليــة 

تنــاول الباحــث والأســر المحــرر عيــى قراقــع - الــذي شــغل وزيــراً لــأسرى في الحكومــة الفلســطينية 
السادســة عــشر، وعــن رئيســاً لهيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن في آب 2014م - في دراســته الأوضــاع 
الاعتقاليــة مــا قبــل اتفاقيــة أوســلو في العــام 1993م، ومــن ثــم بــنَّ الأوضــاع الاعتقاليــة وانعــكاس 
التســوية السياســية عــى مجمــل أوضاعهــم الاعتقاليــة، وعــرض الكاتــب تذمــر الأسرى في الســجون 
عــى الاتفاقيــات لافتقارهــا لمــواد واضحــة بموجبهــا يتــم الإفــراج عنهــم في أعقــاب التوقيــع عليهــا بن 
الجانبــن الفلســطيني والإسرائيــي، وتــرك الأمــر لحســن نوايــا قــادة دولــة الاحتــال، وقسّــم الكاتــب 
دراســته لمراحــل التطــور التــي مــرت بهــا الحركــة الأســرة، وقــد بدأهــا بمرحلــة حمايــة الــذات في 
بدايــة الســبعينيات، ومرحلــة بنــاء المؤسســة الاعتقاليــة وتحســن شروط الاعتقــال، ومرحلــة تحقيــق 
المنجــزات مــن خــال محطــاتٍ نضاليــة عــى مــدار ســنوات الثمانينيــات، ومرحلــة النضــال الشــامل 

حتــى العــام 1992م، ومــن ثــم كانــت المتغــرات السياســية وانعــكاس عمليــة الســام عــى الأسرى.

ووفــق الباحــث قراقــع في دراســته التــي تميــزت بالمنهجيــة والتحليــل للحصــول عــى درجة الماجســتر 
مــن »جامعــة برزيــت«، وشــكلت مرجعــاً مهــماً للباحــث في مــا يتعلــق بالوضــع القانــوني وانعــكاس 
ــات  ــة بالإضراب ــال المتمثل ــكال النض ــرة وأش ــة الأس ــى الحرك ــم ع ــر مه ــية كمتغ ــوية السياس التس
السياســية المفتوحــة عــن الطعــام لإثــارة قضيتهــم والتأكيــد عليهــا في هــذه الفــرة الزمنيــة المهمــة، 
ولكــن الكاتــب قراقــع لم يؤكــد عــى الجوانــب الإبداعيــة لتلــك المرحلــة رغــم الراخــي الــذي أصــاب 
الحركــة الأســرة، ومــن تلــك الجوانــب اســتمرار الحالــة الديمقراطيــة والتعليميــة والثقافيــة، والحفاظ 
ــات  ــكل العاق ــة، وش ــة النضالي ــل الحال ــة، وتواص ــاكل التنظيمي ــة والهي ــات الاعتقالي ــى المؤسس ع

الفصائليــة. 

)62( عيى قراقع: مرجع سابق.
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5. دراســة منقــذ أبــو عطــوان )2006م( بعنــوان: )مأسســة الحيــاة الاعتقاليــة لــأسرى 

الفلســطينيين ف الســجون الإسرائيليــة -1967 2005م()63(.

ــة  ــن الأسرى وإدارة مصلح ــات ب ــت العاق ــي حكم ــط الت ــى الضواب ــد ع ــة للتأكي ــاءت الدراس ج

الســجون، والأسرى أنفســهم، والآليــات التــي اتبعهــا الأسرى لإيجــاد عمــل مؤســي منظــم، وتحويــل 

الســجن مــن مؤسســة احتاليــة قائمــة لإنهائهــم وشــطبهم مــن المــسرح التاريخــي كفاعلــن أساســين، 

إلى مؤسســة تعيــد إنتــاج ذات وطنيــة مقاومــة، وقــدّم الباحــث أبــو عطــوان مــن خــال الدراســة 

ــل مؤسســة الســجن مــن مؤسســةٍ  تحــول الأسرى عــى عــدة محــاور أساســية، ســاعدتهم في تحوي

هدامــةٍ للنفــس والجســد إلى مؤسســةٍ تعيــد إنتــاج إنســان مقــاوم واســتنتج أنّ هنــاك عــدة آليــاتٍ 

اعتمــد عليهــا الأسرى في عمليــة التحــول كالتحــول التاريخــي للســجون، ومــن حالــة عاقــات قائمــة 

عــى أســاسٍ فــردي، إلى عاقــات اجتماعيــة قائمــة عــى أســس جماعيــة ومن عاقــات جماعيــة مؤطرة 

داخــل قــوى مختلفــة، إلى عاقــاتٍ جماعيــة ممأسســة، والتشــكل المؤســي بعــد توحــد النصــوص 

ــتتة في  ــرة والمش ــجون المتناث ــل الس ــد في جع ــذا التوح ــهم ه ــف أس ــري، وكي ــع الأس ــل المجتم داخ

مواقــع مختلفــة كأنهــا ســجنٌ واحــد.

ــبر  ــولات، وتعت ــرات والتح ــه للف ــن في توصيف ــوان » أحس ــا عط ــب » أب ــث أن الكات ــرى الباح  وي

دراســته مرجعًــا ومســتندًا قويًّــا لــكل باحــث يحتــاج لتفاصيــل بنــاء المؤسســات الاعتقاليــة واللوائــح 

ــا  ــال تناوله ــمل في ح ــتكون أش ــة س ــث أن الدراس ــرى الباح ــة، وي ــات الفصائلي ــة والعاق الداخلي

ــة. ــة الاعتقالي ــى الحال ــية ع ــرات السياس ــكاس المتغ لانع

ــون الفلســطينيون ف الســجون  ــوان: )المعتقل ــاد البطــش )2007م( بعن 6. دراســة جه

ــة()64(. الإسرائيلي

ــطينين في  ــن الفلس ــن المعتقل ــة ع ــى لمح ــا أعط ــول، في أوله ــة فص ــته لخمس ــث دراس ــم الباح قس

الســجون الإسرائيليــة قبــل عــام 1967م، وأنــواع الاعتقــال ومراحلــه، وعــن قضيــة التعذيــب 

ــور  ــائها، والتط ــا، وإنش ــث أماكنه ــن حي ــجون م ــن الس ــات ع ــح المعلوم ــاني: وض ــجون، والث في الس

التاريخــي لهــا، والفعاليــات المهمــة التــي شــهدته، وأهميــة كل ســجن بالنســبة لإسرائيــل، ومــا عانــاه 

ــاء  ــتطاعتهم بن ــث اس ــن حي ــن م ــع المعتقل ــن مجتم ــس صــورة ع ــث: يعك ــه، والثال ــون في المعتقل

ــك شــكل هــذا المجتمــع مــن  ــى رأس الهــرم، وكذل ــات ذات نظــم متفرعــة مــن القاعــدة حت تنظي

الناحيــة الأمنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، والرابــع تحــدث عــن الــدور النضــالي لــأسرى الفلســطينين، 

والــذي أخــذ صــوراً عديــدة كعاقتهــم بالحركــة الوطنيــة، والإضرابــات والتمــرد والهــروب، إضافــة إلى 

عمليــات تبــادل الأسرى، ودور النســاء والأطفــال الفلســطينين الذيــن اعتقلتهــم إسرائيــل عــى خلفية 

وطنيــة داخــل الســجون، والفصــل الخامــس بــن الباحــث مواقــف الأطــراف والجهــات المختلفــة مــن 

)63( منقذ أبو عطوان: استغال الأيدي العاملة الأسرة في سجون الاحتال الاسرائيي، فلسطن، بدو دار نشر ،2006

)64( د. جهاد البطش: المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، غزة، فلسطن، مكتبة اليازجي، 2007.
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قضيــة المعتقلــن الفلســطينين وأهمهــا الموقــف الفلســطيني مــن مؤسســات، وشــخصيات، وأهــالي 

المعتقلــن، والموقــف الإسرائيــي غــر الرســمي، إضافــة إلى الموقــف العــربي والــدولي خاصــة الأمريــي، 

ــة  ــا قضي ــن ضمنه ــام وم ــكل ع ــة بش ــاه القضي ــالم اتج ــف دول الع ــة مواق ــن غالبي ــذّ ع ــذي ش وال

المعتقلــن وتكفــل بالدعــم المطلــق والكامــل للغطرســة والممارســات الإسرائيليــة.

ــة الأسرى،  ــن في قضي ــن والمختص ــماً للباحث ــاً مه ــش » مرجع ــة، د. البط ــكلت دراس ــك ش ــا ش وب

واســتفاد منهــا الباحــث في تتبــع مراحــل الحركــة الأســرة، وتطــور العاقــات التنظيميــة في الســجون، 

وتطــور الأوضــاع الاجتماعيــة وواقــع الســجون، والموقــف الفلســطيني والعــربي والــدولي مــن قضيــة 

الأسرى. 

7. دراســة مفيــد عرقــوب )2008م( بعنــوان: )بنــاء الجملــة ف شــعر المعتقلــين 

2005-1967م()65(. العــام  مــن  الإسرائيليــة  الســجون  ف  الفلســطينيين 

هدفــت دراســة » د. عرقــوب » لإبــراز محــاولات إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة في تفريغ الأســر 

ــة هــذه المحــاولات،  ــة الفلســطينية الأســرة لمواجه ــافي، ودور الحرك ــواه الثق الفلســطيني مــن محت

وإقــدام الأسرى عــى خطــوات احتجاجيــة لكــسر الحصــار الثقــافي، وتحويــل غــرف الســجون وخيــام 

المعتقــات إلى فصــول ٍدراســية وقاعــات ٍتعليميــة.

ــاة  ــة في حي ــة ذات أهمي ــةٍ أدبي ــة وإرهاصــات مرحل ــاول الباحــث » د. عرقــوب » ظــروف بداي وتن

ــدى الأسرى،  ــت ل ــتغال الوق ــة اس ــرق إلى أهمي ــجون، وتط ــأدب الس ــمّي ب ــذي سُ أدب الأسر، وال

كأداة جعلــت مــن الاعتقــال منحــة لصالحهــم، وتقويــض سياســة الســجان الــذي ســعى لــزرع الفــتن 

ــت مــن  ــة في الســجون، ومــا حمل ــة والتعليمي ــة الثقافي ــن الأسرى، وركــز عــى الحرك ــات ب والخاف

تعلــم لغــات وإنتــاج أدبي ودراســة التاريــخ الفلســطيني والسياســة، وكل التخصصــات، وإنهــاء مراحل 

تعليميــة ابتــداءً مــن الثانويــة العامــة وحتــى الدراســات العليــا.

ويــرى الباحــث أن دراســة » د. عرقــوب » تشــكل مرجعــاً أدبيــاً وثقافيــاً للمختصــن والمهتمــن بــأدب 

ــة  ــة الثقافي ــاول الحال ــذي تن ــث ال ــه في الفصــل الثال ــماً ل ــا مه الســجون، وشــكلت الدراســة مرجع

والتعليميــة في الســجون كأحــد أهــم المظاهــر الإبداعيــة في الســجون، ولكــن الباحــث » د. عرقــوب 

» تطلــع لأدب الأسرى مــن خــال نوافــذ محــددة، لم تتوســع لتشــمل عــددًا كبــراً ومتنوعًــا لكتــاب 

وأدبــاء الحركــة الوطنيــة الأســرة.

8. دراســة زيــاد أبــو زيــاد )2012م( بعنــوان: )تأثــر حقبــة أوســلو عــل وحــدة 

-1993 2012م()66(. الإسرائيليــة  الســجون  ف  الأســرة  الحركــة  وإنجــازات 

)65( مفيــد عرقــوب: بنــاء الجملــة فى شــعر المعتقلــن الفلســطينين فى الســجون الاسرائيليــة، رســالة دكتــوراة، جامعــة عــن شــمس – كليــة الآداب، جمهوريــة مــر العربيــة، 

.2008

)66( زياد أبو زياد: مرجع سابق.
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تناولــت هــذه الدراســة التحــولات العميقــة التــي طــرأت عــى واقــع الحركــة الأســرة بعــد اتفاقيــات 

أوســلو 1993م، مــن خــال تبيــان الفــرق، بــن الآليــات والأســاليب التــي اســتخدمتها الحركــة الأســرة 

ــي  ــرات الت ــن التأث ــف ع ــلو، والكش ــة أوس ــتخدمتها بحقب ــي اس ــك الت ــكلها، وتل ــات تش ــع بداي م

خلفتهــا، عــى وحــدة وإنجــازات الحركــة الأســرة.

ــام  ــة الع ــام 1993م ولغاي ــلو في الع ــة أوس ــت اتفاقي ــي تل ــة الت ــرة الزمني ــة الف ــت الدراس وناقش

2012م، وخلــص الكاتــب إلى أن الحركــة الأســرة بعــد أوســلو عاشــت أزمــةً حقيقيــة تمثلــت في غيــاب 

الإرادة النضاليــة نتيجــة الانقســام الســياسي لــدى النخبــة القياديــة والفصائــل الكبــرة، وغيــاب الأمــل 

عنــد الأسرى بالتحــرر والعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة، وغيــاب وتغييــب الإعــداد الواعــي مــن قبــل 

تنظيــمات الانقســام الســياسي لأجــل اســرداد الإنجــازات التــي ســلبتها مصلحــة الســجون العامــة، 

وتراجــع العمــل بالأدبيــات التنظيميــة، وإهــمال الإفــادة والعمــل بمــا راكمتــه التجربــة الاعتقاليــة، 

مــن أســاليب وأدوات للصمــود والمواجهــة والتطــور.

ــة  ــات نشــأة الحرك ــة عــن بداي ــة ومنهجي ــادة ثري ــاد قدمــت م ــو زي ــرى الباحــث أن دراســة أب وي

ــارىء في  ــت الق ــال، ووضع ــن الاعتق ــنوات الأولى م ــي في الس ــجان الإسرائي ــة الس ــرة، وغطرس الأس

ــة  ــكلت الدراس ــام 1992 م، وش ــا في الع ــرة، وأوج قوته ــة الأس ــة الوطني ــي للحرك ــور التنظيم التط

مرجعــاً للباحــث في قضايــا كثــرة، لكــن الباحــث لم يوافــق » أبــو زيــاد » في المبالغــة براجــع الحركــة 

الوطنيــة الأســرة في أعقــاب اتفاقيــة أوســلو وغيــاب الأمــل لديهــم بالحريــة، فبــدون شــك عاشــت 

الحركــة الأســرة حالــة مــن الراخــي في تلــك الفــرة، لكــن الأسرى لم يراجعــوا عــن إرثهــم النضــالي 

والاعتقــالي، ولم تتمكــن إدارة مصلحــة الســجون مــن النيــل مــن إنجازاتهــم التــي حافظــوا عليهــا عــى 

مــدار ســنوات الاعتقــال، قبــل وبعــد اتفاقيــة أوســلو وحتــى يومنــا هــذا.  

ــا فى  ــرة وتأثره ــة الأس ــوان: )الحرك ــة )2013م( بعن ــو شريع ــد أب ــة أ. محم 9. دراس

.)67()2012 - الفلســطينية 2006  السياســة 

ــة بجامعــة الأزهــر  ــة الاقتصــاد والعلــوم الإداري ناقــش الباحــث مــن خــال رســالة الماجســتر لكلي

بغــزة مــدى تأثــر الحركــة الأســرة في السياســة الفلســطينية وتأثرهــا وتأثرهــا بهــا، وقســم الباحــث 

ــرة في  ــة الأس ــع الحرك ــه واق ــاول في ــاني: تن ــاً، والث ــاراً نظري ــا إط ــول، أوله ــة فص ــته إلى خمس دراس

ــات  ــن الاتفاقي ــرة م ــة الأس ــف الحرك ــص لموق ــث خص ــلو، والثال ــة أوس ــل اتفاقي ــا قب ــجون م الس

ــة  ــة والعربي ــات الوطني ــرة بالمؤسس ــة الأس ــة الحرك ــن عاق ــع ع ــة، والراب ــطينية الإسرائيلي الفلس

ــطيني.   ــياسي الفلس ــرار الس ــة الق ــرة في صناع ــة الأس ــاهمة الحرك ــاول مس ــس تن ــة والخام والدولي

وبالعمــوم ركــز الباحــث عــى الــدور البــارز الــذي لعبتــه في بلــورة وثيقــة الوفــاق الوطنــي 

الفلســطيني التــي تــم الإعــان عنهــا في مايــو 2006م في أعقــاب حالــة الانقســام الفلســطيني وفشــل 

ــراع ــل رأب ال ــن أج ــة م ــة والخارجي ــادرات الداخلي ــية والمب ــة والسياس ــاولات المجتمعي كل المح

)67( محمد أبو شريعة: مرجع سابق.
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 الفلســطيني الداخــي بــن حركتــي فتــح وحــماس، ومــا خلــف ذلــك مــن آثــار جســيمة عــى واقــع 

ــبر الباحــث  ــة، واعت ــة والاجتماعي الشــعب الفلســطيني عــى كل المســتويات السياســية والاقتصادي

أن للحركــة الأســرة تاريــخ حافــل بالبطولــة والقــوة والتضحيــة وأنهــا الأقــدر عــى توجيــه البوصلــة 

الفلســطينية نحــو الطريــق الصحيــح والضغــط عــى القيــادة الفلســطينية بمختلــف اتجاهاتهــا مــن 

أجــل تغليــب مصلحــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه عــى النزاعــات الفصائليــة الداخليــة.

ــم فى  ــراز دور الأسرى وتأثره ــته إب ــال دراس ــن خ ــتطاع م ــة اس ــو شريع ــث أن أ. أب ــرى الباح وي

السياســة الفلســطينية، وشــكلت دراســته إحــدى المراجــع المهمــة لــه في المبحــث الثالــث » وثيقــة 

الوفــاق الوطنــي أســاس للمصالحــة الفلســطينية »، وتمنــى الباحــث عــى )أ. أبي شريعــة( لــو تنــاول 

بعمــق انعــكاس المتغــرات السياســية عــى الواقــع الاعتقــالي، خاصــةً الانتفاضتــن » 1987 – 2000م 

» كحدثــن سياســين مركزيــن أثّــرا عــى الحركــة الأســرة في الســجون.

10. دراســة إســماعيل الداعــور )2013م( بعنــوان: )دور الأسرى ف الحــركات السياســية 

الفلســطينية )-1987 2006م()68(.

قــدم الباحــث أ. الداعــور دراســته للحصــول عــى درجــة الماجســتر في العلــوم السياســية مــن كليــة 

ــته دور الأسرى  ــزة، واســتعرض الباحــث في دراس ــر – غ ــة الأزه ــة بجامع ــوم الإداري الاقتصــاد والعل

المحرريــن في الحــركات السياســية، والتعــرف عــى ســمات الأسرى المحرريــن بتوجهاتهــم السياســية 

ــة أهــم  ــة، ومــدى انخراطهــم في الحــركات السياســية، ومعرف ــة والاجتماعي ــة والأيديولوجي والثقافي

التحديــات والمعوقــات والعراقيــل التــي تحــول دون مشــاركة المحرريــن في لعــب دور بــارز بصنــع 

ــة  ــات الحرك ــة نجاح ــت الدراس ــطينية، وتناول ــية الفلس ــركات السياس ــل الح ــياسي داخ ــرار الس الق

ــة الأســرة في تقديــم نمــاذج يحتــذى بهــا في النضــال والفكــر الثــوري والممارســة السياســية،  الوطني

ومشــاركة أبناءهــا مــن المحرريــن في صنــع القــرار الســياسي، وتحدثــت عــن تجــارب الأسرى المحررين 

في الحــركات السياســية داخــل فلســطن المحتلــة وخارجهــا، وخاصــة في أعقــاب عمليــة تبــادل 1985م 

ووصــول المحرريــن إلى أعــى ســلم قيــادة التنظيــمات الفلســطينية، وألقــت الدراســة الضــوء عــى 

ــي الفلســطيني في  ــن في الحــركات السياســية و صياغــة المــشروع الوطن ــة دور الأسرى المحرري أهمي

مناهضــة السياســات العنريــة والمــشروع الصهيــوني.

ــاركة  ــن في المش ــى دور الأسرى المحرري ــرف ع ــث للتع ــاً لأي باح ــة مرجع ــبر الدراس ــك تعت ــا ش وب

السياســية في الحــركات السياســية الفلســطينية، وتمنــى الباحــث عــى أ. الداعــور لــو تنــاول خــال 

دراســته آليــات بنــاء هــذا الــكادر التنظيمــي، ومحطــات تدرجــه ثقافيــاً وتنظيميــاً خــال الاعتقــال، 

والتعــرف عــى البرامــج التــي جعلتــه قــادراً ومؤهــاً لتبــوّء مكانــة كبــرة في المجتمــع الفلســطينى 

بعــد التحــرر.

)68( إسماعيل الداعور: مرجع سابق.
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11. أحمد أبو السعود )2014م( بعنوان: )ومضات من خلف القضبان()69(.

ــة، وتــم  ــة الاعتقــال لخمســة وعشريــن عامــاً متواصل ــو الســعود” الــذي عــاش تجرب اســتعرض »أب
تحريــره مــن الأسر في صفقــة » وفــاء الأحــرار- 2011م » – في دراســته موجــزاً عــن بدايــات الحركــة 
الوطنيــة الأســرة وقســوة ظــروف الاعتقــال في البدايــات، ومراحــل تطــور الاعتقــال وأشــكال 
ــة في  ــة القيادي ــا والتحــولات عــى الهيئ نضــالات الأسرى، ونشــأة الجماعــة الإســامية وتنامــي قوته
الســجون، وتنــاول الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام بشــقيها المطلبــي والســياسي، وانعــكاس اتفاقيــة 
أوســلو والانقســام الفلســطيني عــى الأسرى، وتطــرق للكثــر مــن الوقائــع والأحــداث والتطــورات 
والنشــاطات التــي أثــرت عــى مســرة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، وحيــاة الاعتقــال مــن 

مختلــف جوانبهــا.

ــة لأحــداث، وقــدم مقرحــات  ــز بالنظــرة النقدي ــو الســعود » تمي ــرى الباحــث أن الكاتــب » أب وي
عمليــة ملموســة وذات قيمــة في محاولــة وضــع الحلــول المناســبة لمناحــي حيــاة الاعتقــال بمــا يحقــق 
المزيــد مــن الانتصــارات وزيــادة الفعاليــة المطلوبــة لنضــال الأسرى وتحقيــق أهدافهــم ومطالبهــم 
ــة توُّجــت بالعــشرات مــن الشــهداء،  ــة مركزي ــق الكاتــب لمحطــات نضالي ــة لتوثي ــة، بالإضاف العادل
والتــي أنجــزت عــددًا كبــراً مــن الحقــوق الأساســية لــأسرى الفلســطينين، كانــت قــد تنكــرت لهــا 

إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة.

وشــكل الكتــاب مرجعــاً مهــماً في عــدد مــن مباحــث الدراســة، ولكــن الباحــث وجــد أن الكاتــب » 
أبــو الســعود »، تعمــق في تأريــخ الكثــر مــن المتغــرات وفقــاً لتجربــة الرفــاق في الجبهــة الشــعبية 
ــو عــرَّج الكاتــب عــى تجــارب  التــي انتمــى الكاتــب اليهــا، وبــا شــك ســتكون الدراســة أشــمل ل

التنظيــمات الفلســطينية الأخــرى التــي عاشــت ظروفــاً وبرامــج مختلفــة.

ــأسرى  ــة ل ــة الديمقراطي ــوان: )التجرب ــاج )2014م( بعن ــو الح ــد أب ــة د. فه 12. دراس

الفلســطينيين ف المعتقــات الإسرائيليــة ف الفــرة 2007-1967م()70(.

تنــاول الباحــث الأســر المحــرر د. أبــو الحــاج الــذي أفــرج عنــه في صفقــة تبــادل 1985م في دراســته 

ــي  ــة الت ــروف الموضوعي ــأتها والظ ــث نش ــن حي ــرة م ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــخ الحرك تاري

ــع  ــة، وتتبّ ــة اليومي ــم الحياتي ــر ظروفه ــل تطوي ــن أج ــال الأسرى م ــى نض ــز ع ــا، ورك ــت به أحاط

ــة الأســرة الفلســطينية،  ــل الحرك ــدى فصائ ــم العمــل الديمقراطــي ل الباحــث ولادة وتطــور مفاهي

ــة  ــق الديمقراطي ــات وأدوات تطبي ــك آلي ــا، وكذل ــرة فيه ــة المؤث ــة والموضوعي مشــراً للعوامــل الذاتي

كنظــام حكــم ونظــام حيــاة مــن خــال تراكــم التجربــة ونضوجهــا مــن نشــوء القيــادة الفرديــة إلى 

القيــادة الجماعيــة وصــولا ً لإدخــال مفاهيــم الانتخابــات وتــداول الســلطة وصياغــة لوائــح داخليــة 

ــة واضحــة. ــة تنظيمي ــة كافــة ووجــود هيكلي ــاة اليومي ــاول مناحــي الحي ــة تتن مفصل

)69( أحمد أبو السعود: ومضات من خلف القضبان، غزة، فلسطن، وزارة الثقافة، 2014.

)70( فهــد أبــو الحــاج: التجربــة الديمقراطيــة لــأسرى الفلســطينين في المعتقــات الإسرائيليــة في الفــرة 2007-1967، القــدس، فلســطن، مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة 

الأســرة، 2014م.
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ــل  ــن فصائ ــل الواحــد، وب ــة داخــل الفصي ــة الديمقراطي ــو الحــاج في دراســته الحال واســتعرض د.أب

ــاء  ــول إلى بن ــة، والوص ــة ديمقراطي ــات بطريق ــذه العاق ــل ه ــات، وتمثي ــالي في المعتق ــل النض العم

المؤسســات الاعتقاليــة، ووضــع دســتور ونظــم داخليــة ديمقراطيــة تحكــم هــذه العاقــات وآليــات 

ــا. تطبيقه

ــن  ــجون، ولك ــداع في الس ــر الإب ــل مظاه ــث في فص ــاً للباح ــاج مرجع ــو الح ــة د.أب ــكلت دراس وش

الدراســة اقتــرت عــى التجربــة الديمقراطيــة لفصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، ولم تتطــرق 

ــا،  ــة وفي أدبياته ــا الاعتقالي ــة في حياته ــة مماثل ــت تجرب ــي عاش ــامية الت ــمات الإس ــة التنظي لتجرب

ــى  ــة ع ــات الاعتقالي ــاركتها في المؤسس ــا ومش ــة وعاقاته ــتها التنظيمي ــة، وممارس ــا الداخي ولوائحه

ــة. ــراضي أو بالأغلبي ــف بال ــم المواق ــة وحس ــدة الديمقراطي قاع

ــوان: )موســوعة الأسرى  ــة الأســرة )2014م( بعن ــاد لشــؤون الحرك ــو جه ــز أب 13. مرك

ــزء الأول()71(. ــرب – الج ــطينيين والع الفلس

هدفــت الموســوعة لتوثيــق تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، مــن خــال سرد التجــارب 
ــرة الأسرى  ــول ظاه ــة ح ــاملة ووافي ــة ش ــرات علمي ــت تفس ــأسرى، وقدم ــة ل ــة والجماعي الفردي
ــد  ــطن عه ــت فلس ــذ أن عرف ــة من ــجون الإسرائلي ــات والس ــل المعتق ــرب داخ ــطينين والع الفلس
ــوع  ــول موض ــارة ح ــئلة المث ــى الأس ــة ع ــم الإجاب ــال تقدي ــن خ ــك م ــة، وذل ــالات المتتالي الاحت
الاختصــاص وهــو »الأسرى«، واعتمــدت الموســوعة عــى مقابــات مــع الأسرى في الســجون والمحررين 
خارجهــا، وتطرقــت للمصطلحــات الأساســية المتداولــة في الســجون، وإنتاجــات الأسرى الأدبيــة، 
ــأتها  ــة نش ــرة وبداي ــة الأس ــف بالحرك ــجون وبالتعري ــف بالس ــرة، والتعري ــة الأس ــهداء الحرك وش

ــرات. ــق الأسرى والأس ــة بح ــاكات الإسرائيلي ــب والانته ــكال التعذي ــا وأش وتطوره

ــارب  ــخ تج ــق وتأري ــل في توثي ــه مثي ــبق ل ــماً لم يس ــماً ومه ــاً ضخ ــوعة عم ــث الموس ــبر الباح واعت
المعتقلــن المنوعــة في الســجون، والتعريــف بالمصطلحــات والمفاهيــم الأساســية المســتخدمة في 
حياتهــم الاعتقاليــة، وتوثيــق أدبيــات الأسرى، وشــهداء الحركــة الوطنيــة الأســرة، والتعريــف 
ــة  ــاول التجرب ــا الأول لم تتن ــوعة في جزئه ــن الموس ــورة، ولك ــشرح والص ــات بال ــجون والمعتق بالس
ــة لعــدد كبــر مــن الأسرى وفــق قوائمهــا، وافتقــرت لتنــوع التجــارب والشــهادات، وســتكون  الأدبي
ــارب  ــكل التج ــا ل ــة في عرضه ــاملة ومنوع ــون ش ــما تك ــزة حين ــرى ممي ــا الأخ ــوعة في أجزائه الموس

ــوازي.  ــكلٍ مت ــية بش ــماءات السياس والانت

14. د. نداء البرغوثي )2014م( بعنوان: )أسرى الحرب ف القانون الدولي( )72(.

جــاءت هــذه الدراســة لتعالــج جانبــاً جوهريــاً في قضايــا الأسرى مــن حيــث القواعــد العامــة لنظــام 

أسرى الحــرب في القانــون الــدولي المعــاصر، ومــدى انطباقهــا عــى المعتقلن الفلســطينيي في الســجون 

ــب  ــون واج ــد القان ــن، وتحدي ــؤلاء المعتقل ــوني له ــع القان ــى الوض ــرف ع ــدف التع ــة، به الإسرائيلي

)71( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس: مرجع سابق.

)72( نداء البرغوثى: مرجع سابق.
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التطبيــق عليهــم، والحقــوق المقــررة لهــم، والوســائل التــي يمكــن مــن خالهــا حمــل إسرائيــل عــى 

أداء التزاماتهــا الدوليــة اتجاههــم.

ــور  ــدأت بالتط ــوني، ب ــع القان ــة بالوض ــث ذات العاق ــن المباح ــدد م ــى ع ــة ع ــوت الدراس واحت

ــن  ــل اتجــاه الأسرى والمعتقل التاريخــي لنظــام أسرى الحــرب وخصائصــه، وانتهــت بسياســة إسرائي

ــن  ــى الأسرى والمعتقل ــرب ع ــأسرى الح ــة ب ــكام الخاص ــق الأح ــن تطبي ــا م ــطينين، وموقفه الفلس

الفلســطينين.

وتميــزت الدراســة بالمنهجيــة الأكاديميــة كونهــا قدمــت للحصــول عــى درجــة الدكتــوراة في العلــوم 

ــا  ــوع مصادره ــمت بتن ــرة، واتس ــة القاه ــية في جامع ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــية بكلي السياس

 وخاصــة الأجنبيــة، وشــكلت الدراســة مرجعــاً للباحــث في الجانــب القانــوني، وتمنــى الباحــث مــن 

“د. نــداء” لــو اســتندت للمراجــع العبريــة في مــبررات تنكــر دولــة الاحتــال بالتعامــل مــع الأسرى 

والمعتقلــن في ســجونها بنــاءاً عــى الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة.  

ــوان: )الأسرى الفلســطينيون..  ــة )2015( بعن ــاصر فروان ــد الن 15. دراســة الباحــث عب

ــال()73(. آلام وآم

تنــاول الباحــث والأســر المحــرر فروانــة في الكتــاب عــددًا مــن القضايــا المهمــة ذات العاقــة 

بالقضايــا الاعتقاليــة بدأهــا بالخلفيــة التاريخيــة للســجون والمعتقــات ومراحــل تطورهــا، والتعذيــب 

الجســدي والنفــي، وانتهــى بشــهداء الحركــة الوطنيــة الأســرة، مــروراً بانتهــاكات متعــددة يتعــرض 

لهــا الأسرى في حياتهــم اليوميــة الاجتماعيــة والمعيشــية، وتطــرق لخصوصيــة أسرى القــدس والمناطــق 

ــة  ــات الحرك ــن مكون ــل م ــزء أصي ــرب كج ــة الأسرى الع ــام 1948م، وقضي ــة ع ــطينية المحتل الفلس

الأســرة، وتحــدث الكتــاب عــن الأوضــاع الثقافيــة والتعليميــة والإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام 

ــة  ــادل الأسرى والعملي ــات تب ــة، وعملي ــف النقال ــب الهوات ــان وتهري ــف القضب ــن خل ــاب م والإنج

السياســية وآثارهــا عــى واقــع الأسرى.

واعتــبر الباحــث كتــاب المحــرر فروانــة مميــزاً ومنوعــاً عــن الحركــة الأســرة وتاريخهــا، كونــه عــرَّج 

عــى عــدد كبــر وواســع مــن الموضوعــات، وشــكل مرجعــاً للباحــث في الكثــر مــن فصــول الدراســة، 

ولكــن الكتــاب افتقــر لقائمــة المصــادر والمراجــع، ولتوثيــق تجــارب وكتابــات وأبحــاث ســابقة تعــززه 

وتريــه، وتــم طــرح معظــم القضايــا بإيجــاز نظــراً لتنوعهــا وتزاحمهــا. 

)73( عبد الناصر فروانة: الأسرى الفلسطينيون.. آلام وآمال: مرجع سابق.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
مــن خــال عــرض الباحــث للدراســات الســابقة لم تطــرق الكتــب المتخصصــة بالإبــداع » إبداعــات 

ــى  ــم، حت ــة دونه ــح المجتمعي ــن الشرائ ــر م ــى الكث ــداع ع ــات الإب ــقطت نظري ــل أس الأسرى » ب

الدراســات التــي تناولــت موضــوع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة مــن جوانــب مختلفــة، لم 

تتطــرق غالبيتهــا لهــذا الموضــع، والدراســات التــي تناولــت بعــض مظاهــر الإبــداع لم تكــن بشــكل 

منهجــي ومعمــق بــل ظهــرت في ســياق الدراســات كموضــوع فرعــي، ولأن دولــة الاحتــال تكثــف 

ــا الإنســاني  ــي تشــوه صورتهــم الإنســانية فشــكلت الدراســة بمضمونه ــة الت مــن الحمــات الإعامي

والأخاقــي والإبداعــي رداً عــى تلــك الحمــات.

وبــا شــك أن الدراســات الســابقة ســاعدت الباحــث في بنــاء منهجيــة دراســته وتكويــن رؤيــة عــن 

مجمــل الجوانــب المتعلقــة بظــروف الاعتقــال مــن الناحيــة التاريخيــة، ومــن خالهــا تــم التعــرف 

عــى وثائــق وبيانــات الحركــة الأســرة وتاريــخ الســجون، والأســاليب الإحصائيــة للباحثــن في تحليــل 

ــد  ــا، ووج ــواردة فيه ــبرات ال ــة بالخ ــذه الدراس ــات ه ــك الدراس ــت تل ــم، وأغن ــج وتوصياته النتائ

الباحــث أنّ الكثــر مــن الدراســات الســابقة كانــت عامــة ولم تســتقِ معلوماتهــا مــن المصــادر الأوليــة 

كالرســائل الداخليــة بــن الفصائــل ومرجعياتهــم في الخــارج والمقابــات مــع أسرى محرريــن وخاصــة 

مــن الكــوادر التــي تحــررت فى صفقــة وفــاء الأحــرار )2011م( مــن ذوي المحكوميــات العاليــة ومــن 

أمضــوا فــرات طويلــة وصلــت لثاثــن عامــاً متواصلــة، ومــن تلــك الدراســات الســابقة مــن تناولــت 

فــرات قديمــة باســتثناء عــدد قليــل مــن الدراســات الجديــدة، وبغالبيتهــا لم تشــمل إبداعــات الأسرى 

ــانية،  ــورة إنس ــف كث ــب النط ــارات، وتهري ــع الزي ــسر من ــال لك ــائل الاتص ــب وس ــة كتهري الحديث

والإضرابــات المفتوحــة والأطــول عــن الطعــام في الأعــوام مــا بــن )2012 – 2015م( ضــد الاعتقــال 

الإداري، وغرهــا مــن مظاهــر الإبــداع التــي ســتتناولها دراســة الباحــث، كــما وأن الدراســات الســابقة 

وإن تطرقــت لأفــكار هنــا وهنــاك إلا أنهــا بــدت مشــتتةً بــن مطالــب البحــث الأكاديمــي الصارمــة، 

التــي تتطلــب الالتــزام بعنــوان محــدد والالتصــاق بــه، وبــن شــحّ المعلومــات والمصــادر الأوليــة، كــما 

وجــد الباحــث بــأن هنــاك اختافــات عديــدة بــن الرســائل والكتابــات البحثيــة، الأمــر الــذي أنتــج 

تداخــات وتشــابه بــن الدراســات، واختــاف الروايــات.

تقسيم الدراسة المقترحة:
قــام الباحــث بتقســيم دراســته إلى إطــار نظــري وأربعــة فصــول و خاتمــة، تضمــن كل فصــل منهــا 

ــة الفلســطينية الأســرة، ومظاهــر  ــة الوطني ــن نشــأة الحرك ــة ع ــا مقدم ــة مباحــث، كان أوله أربع

ــا في تقســيم مراحــل  ــر مــن النواحــي، واجتهــد خاله ــاكات بحــق الأسرى في الكث ــق والانته التضيي

تطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، والوســائل النضاليــة التــي اتبعهــا الأسرى في مواجهــة 

ــنَّ في الفصــل  ــن، وب ــة للمعتقل ــب الإبداعي ــال لطمــس الجوان ــق ســلطات الاحت ــال، وعوائ الاحت

الثــاني العوامــل التــي ســاهمت في تنميــة الإبــداع لــدى الحركــة الأســرة، والآليــات الاعتقاليــة لتطوير 

منظومــة الجوانــب الإبداعيــة داخــل الســجون، وانعــكاس المتغــرات السياســية عــى واقــع الأسرى 

وإنجازاتهــم، وعــرض الباحــث بالتحليــل في الفصــل الثالــث وســائل الاحتــال لتفريــغ المعتقلــن مــن 



41

محتواهــم النضــالي والثقــافي، والمســرة الثقافيــة للحركــة الأســرة، والعوامــل التــي ســاعدت في ظهــور 

أدب الســجون، والمســرة التعليميــة لــأسرى كأحــد أهــم مظاهــر الإبــداع في الســجون، وتجلـّـت تلــك 

المظاهــر في الفصــل الرابــع بتنــاول الإضراب المفتــوح عــن الطعــام )التعريــف، والجــذور، والأنــواع(، 

ــة،  ــخ حــركات التحــرر العالمي ــة مســتجدة في تاري ــة نضالي ــة كحال ــال النطــف المهرب وظاهــرة أطف

وجهــود المعتقلــن الفلســطينين في إنهــاء الانقســام الفلســطيني عــى الســاحة السياســية الداخليــة 

مــن خــال » وثيقــة الأسرى » كأســاس للمصالحــة، والتجربــة الديمقراطيــة في الســجون وانعكاســها 

عــى حيــاة الأسرى، وانتهــت الدراســة بالخاتمــة والنتائــج والتوصيــات وقائمــة المراجــع.
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الفصل الأول
الحركة الأسيرة النشأة والتطور
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الفصل الأول
الحركة الأسيرة النشأة والتطور

وثــق المؤرخــون الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة مــن العــام 1967م في أعقــاب هزيمــة حزيــران، 

واحتــال مــا تبقــى مــن فلســطن التاريخيــة، وزجّ الآلاف مــن أبنائهــا في معتقــات الاحتــال وارتفــاع 

عددهــم بشــكلٍ كبــر، بحيــث أصبحــت حيــاة المعتقــل ظاهــرة بــارزة في حيــاة الشــعب الفلســطيني 

ككل)74(، في أعقــاب بلــورة القواعــد الأساســية وظهــور الحــركات والتنظيــمات الفلســطينية وبــروز 

الأعــمال الفدائيــة ضــد الاحتــال الإسرائيــي.

وللتأريــخ فــإن جــذور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة لا تنحــر بالعــام 1967م بــل تعــود 

ــر  ــوار وأعدمهــم في ســجن عــكا » عطــا الزي لفــرة الانتــداب البريطــاني لفلســطن الــذي ســجن الث

ومحمــد جمجــوم وفــؤاد حجــازي “ في العــام 1933م والشــيخ المجاهــد فرحــان الســعدي والشــيخ 

ــق  ــر الوثائ ــم، وتش ــن أمثاله ــن المقاوم ــشرات م ــال الع ــام 1939م واعتق ــة في الع ــو دي ــف أب يوس

ــم  ــض منه ــة البع ــطينين وتصفي ــال للفلس ــكرات اعتق ــت معس ــة أقام ــات الصهيوين إلى أن العصاب

خــال حــرب 1948 م )75( ، وهنــاك صعوبــة كبــرة في تحديــد عــدد الأسرى الذيــن تــم اعتقالهــم 

ــطينين  ــن الفلس ــرب م ــاب الح ــن 1948 – 1949م في أعق ــا ب ــرة م ــة في الف ــجون الإسرائيلي في الس

والعــرب، لأن الإحصائيــات المتوفــرة جزئيــة في تلــك الفــرات، وعليــه فقــد تباينــت المصــادر بشــأن 

العــدد الدقيــق الــذي يــراوح مــا بــن 7000 معتقــل كحــد أدنى و 12000 معتقــل كحــد أقــى )76(.

ســيتناول الباحــث في هــذا الفصــل أربعــة مباحــث تتحــدث عــن نشــأة وتطــور الحركــة الأســرة، 

وســيتناول في المبحــث الأول: تعريــف عــام بالحركــة الوطنيــة الأســرة وبداياتهــا، ومراحــل تطورهــا، 

ومعاملــة إدارة مصلحــة الســجون وانتهاكاتهــا بحــق الأسرى، وفي المبحــث الثــاني ســيتطرق لمظاهــر 

التضييــق، والوضــع القانــوني لهــم، وفي الثالــث ســيوضح الوســائل النضاليــة التــي اســتخدمها الأسرى 

كحالــة إبــداع في مواجهــة الاحتــال لتحقيــق حقوقهــم، وفي الأخــر ســيُبنّ، عوائــق ســلطات الاحتــال 

لطمــس الجوانــب الإبداعيــة لــأسرى وكيفيــة التغلــب عليهــا مــن قبــل المعتقلــن.

)74( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص11.

)75( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص18 .

)76( مصطفــى كبهــا، وديــع عــواودة، أسرى بــا حــراب » المعتقلــون الفلســطينيون والمعتقــات الاسرائيليــة الأولى 1948 – 1949، بــسروت، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

2013، ص21.
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المبحث الأول
الحركة الأسيرة تاريخها ومراحل تطورها 

تنــاول المؤرخــون والباحثــون في قضايــا الأسرى ظــروف الاعتقــال في أعقــاب » نكســة حزيــران 

ــة  ــات عــى معاقب ــذ البداي مــن العــام 1967م »، والتــي حرصــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي من

ــات  ــا لاحتياج ــة في تلبيته ــة للغاي ــة متدني ــروف اعتقالي ــم في ظ ــطينين وإبقائه ــن الفلس المناضل

ــا  ــي يوفره ــة الت ــشروط المادي ــل ال ــال هــي مجم ــشروط الاعتق ــا نقصــده ب ــة، وم الإنســانية الأولي

الســجن لقاطنــه لأجــل ممارســة حياتــه بصفتــه كائنــاً حيــاً في المعاملــة والســكن والمنــام والملبــس 

ــي)77(. ــاج الطب ــأكل والع والم

في هــذه المرحلــة تجــرّع المعتقلــون الأوائــل مــرارة سياســة اســتهدفتهم مــن أبــواب كثــرة وطنيــة 

ونفســية واجتماعيــة وفكريــة، فقــد اتبعــت حكومــة إسرائيل في هــذه المرحلــة كل الأســاليب الممكنة 

لأجــل تحقيــق هدفهــا في تطويــع المناضــل الأســر لإخضاعــه تمهيــداً لشــطبه وطنيــاً وإنســانياً)78(.

وحينــما يتحــدث الباحــث عــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة يقصــد بهــا » جمــوع الأسرى 

والأســرات الذيــن دخلــوا الســجون » كــون أن إسرائيــل اعتقلــت منــذ بــدء احتــال فلســطن آلاف 

ــرات ســن )79(، شــاركن في المقاومــة، ورفعــن أصواتهــن  النســاء مــن بينهــن أمهــات وقــاصرات وكب

عاليــاً مطالبــات باســرداد حقوقهــن المغتصبــة وأرضهــن الســليبة)80(، فســاهمت المــرأة الفلســطينية 

ــة  ــقت البندقي ــي)81(، وامتش ــالي الكفاح ــل النض ــالات العم ــاء في كل مج ــة وعط ــاركت بفعالي وش

ــة  ــة الجبري ــاد والإقام ــال والإبع ــت لاعتق ــلح)82(، وتعرض ــاح المس ــمار الكف ــت غ ــت وخاض وقاوم

)83(، وفي الســجون خاضــت الأســرات العديــد مــن النضــالات والخطــوات الاحتجاجيــة والإضرابــات 

المفتوحــة عــن الطعــام في ســبيل تحســن شروط حياتهــن المعيشــية، والتصــدي لسياســات القمــع 

ــواتي تعرضــن لهــا)84(. والبطــش الل

في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث ظــروف الاعتقــال الأولى، وتقســيم مراحــل تطــور الحركــة الوطنية 

الفلســطينية الأســرة ومراحــل النضــال، وذروة تحقيــق الإنجــازات والانتصــارات، والإضــاءات المشرقــة 

ــة فيها.  والإبداعي

)77( عيى قراقع: مرجع سابق، ص24.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3999 :78( وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينيةوفا(

)79( فراس أبو هال: معاناة الأسر الفلسطينى، بروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2009 ص85.

)80(  وليد الفاهوم، فلسطينيات فى سجن النساء الاسرائيى، عمان، دار الجليل للنشر، 1985، ص7.

)81( سامى الأخرس: فروزيات نضالية، غزة، فلسطن، مطبعة الأندلس، 2015، ص49.

)82( جمعية الدراسات النسوية، المجموعة العربية للتنمية: الأسرات المحررات الفلسطينيات، غزة، فلسطن، شركة مطابع بيت المقدس، 2014، ص5.

)83( وليد الفاهوم، الحركة النسائية الفلسطينية، رام الله، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2000، ص95.

)84( غادة بدر: مرجع سابق، ص84.
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أولًا- ظروف الاعتقال الأولى:
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــة، وبعي ــاة الآدمي ــح للحي ــال لا تصل ــات الاعتق ــت بداي ــن، كان ــماع الباحث باج

ــة  ــة التــي وضعــت قوانــن وقواعــد لمعامل ــاة الإنســانية، والاتفاقيــات والمواثيــق الدولي شروط الحي

ــية  ــروف سياس ــة لظ ــة أو نتيج ــة عفوي ــك المعامل ــن تل ــروب، ولم تك ــات والح ــت النزاع الأسرى وق

ــة وإدارة مصلحــة الســجون. ــات الإسرائيلي ــل الحكوم ــن قب ــت ممنهجــة م ــل كان ــة ب معين

وللمقارنــة بــن ســجون الاحتــال الإسرائيــي بســجون أخــرى في العــالم، وتجربــة المعتقلــن 

الفلســطينين بــأسرى آخريــن مــن حــركات التحــرر العالميــة، وجــد الباحــث أن الســجون الإسرائيليــة 

ــر مســبوقة في  ــن غ ــال بحــق المعتقل ــاكات ســلطات الاحت ــالم، وانته ــن أســوأ ســجون الع ــد م تع

الكثــر مــن نواحــي الحيــاة - وعــى ســبيل المثــال لا الحــر - تحــدث نلســون مانديــا في مذكراتــه 

التــي نــشرت في العــام 1994م بعــد خروجــه مــن الســجن بعــد 27 عامــاً مــن الاعتقــال في ســجون 

ــجن  ــت إدارة الس ــث وافق ــة حي ــه في الزراع ــن تجارب ــد »، ع ــري » الابرتهاي ــل العن ــام الفص نظ

الســماح لــه بزراعــة قطعــة صغــرة، وكانــت تجاربــه في الزراعــة محــاً لاحتفــال والذكــر في رســائله 

لزوجتــه، في مقابــل ذلــك منعــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عــن الأسرى الفلســطينين كل 

ــاة في ســجونها. مظهــر للحي

ويعتــبر الباحــث أن الســجون الإسرائيليــة أقــى بظــروف اعتقالهــا مــن أســوأ عــشرة ســجون 

ــاجن  ــر المس ــم أخط ــذي يض ــركي ال ــادي الأم ــارز الاتح ــجن ألكات ــي » س ــالم وه ــتوى الع ــى مس ع

ــا في مــكان  ــم إنشــاؤه عــام 1965م في شــمال كوري ــذي ت عــى الإطــاق، ومعســكر 22 الســياسي ال

منعــزل تمامــاً وحراســته بالــكاب والأســلحة الحديثــة، وإحاطــة الســجن بســور مكهــرب لإحبــاط أي 

ــا، وســجن غوانتانامــو  ــظ بولايــة كاليفورني محــاولات هــرب، و ســجن ســان كوينتــن الأمــركي المكت

الــذي أقامــه جــورج بــوش )الرئيــس الأمــركي الســابق( مــن أجــل حربــه مــع العــراق وأفغانســتان، 

ــركي  ــس الأم ــا، وســجن فلوران ــروبي بكيني ــب، وســجن ن واشــتهار هــذا الســجن بإجــراءات التعذي

الــذي أنُشــئ مــن أجــل احتــواء أشــد المســاجن شــغباً والمشــتهر بالعــزل الانفــرادي، وســجن ســانت 

الفرنــي الــذي أنــىء عــام 1867م، وهــو واحــد مــن أهــم ثاثــة ســجون في فرنســا، وتــم اســتخدامه 

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وتأقلــم الســجناء فيــه مــع الفــران وقضيــة الازدحــام، وســجن مينتــوزا 

ــة  ــح كريه ــاك روائ ــل هن ــما يجع ــات م ــة بالزجاج ــاء الحاج ــام وقض ــروف بالازدح ــن المع بالأرجنت

ــي  ــابينيتا الفنزوي ــجن س ــة، وس ــة كافي ــة طبي ــود عناي ــدم وج ــة إلى ع ــراض، بالإضاف ــار الأم وانتش

المزدحــم والمشــهور بســوء العنايــة الطبيــة واســتخدام أســلحة ناريــة.

ويــرى الباحــث أن الظــروف المعيشــية لأســوأ عــشرة ســجون في العــالم مجتمعــة موجــودة في ســجون 

ــوء  ــة، وس ــلحة الحي ــتخدام الأس ــل الأسرى باس ــب وقت ــق والتعذي ــراءات التحقي ــن إج ــال م الاحت

ــار  ــي، وانتش ــتهتار الطب ــة، والاس ــات الليلي ــة، والاقتحام ــات العاري ــاظ، والتفتيش ــام، والاكتظ الطع

ــراء  ــة في صح ــة والنائي ــن المنعزل ــات والأماك ــا الســامة وخاصــة في ســجون ومعتق الحــشرات ومنه

ــكاب في التفتيشــات. النقــب، والأســوار الشــاهقة وإســتخدام ال
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ــتيل  ــجن الباس ــبة إلى س ــة ” نس ــتيات الصهيوني ــح ” الباس ــتخدام مصطل ــث أن اس ــد الباح ويعتق

الــذي أنُشــئ في فرنســا بــن عامــي 1370 و1383 كحصــن للدفــاع عــن باريــس ومــن ثــم كســجن 

للمعارضــن السياســين والمحرضــن عــى الدولــة والجنــاة أخاقيــاً يعــد تقليــل مــن قســوة الحيــاة في 

الســجون الإسرائيليــة، فلحظــة اقتحــام الســجن مــن قبــل الثــوار الفرنســين عنــد الســاعة الســابعة 

ــوى  ــتيل س ــجن الباس ــوار في س ــد الث ــوز 1789م، لم يج ــن تم ــشر م ــع ع ــن الراب ــف م عــشرة والنص

ــن  ــة، والمتهم ــراض العقلي ــن بالأم ــن، والمصاب ــة، والنصاب ــزوري العمل ــن م ــن الســجناء م ــبعة م س

ــا  ــي روجه ــن بالساســل، ولا كل المبالغــات الت ــك المكبل ــة، ولم يجــدوا ســجناء المل ــح الأخاقي بالجن

عــوام النــاس في فرنســا عــن أحــوال الســجن وأعــداد معتقليــه، عــى العكــس تفاجئــوا بغــرف كبــرة 

ــر،  ــا في التصاوي ــا مرعبً ــن الســيئة التــي وصفــت وصفً ــة منظمــة، ولم يجــدوا الزنازي مشرقــة ومكتب

ــام  ــاً، لأن الطع ــشر مريح ــن ع ــرن الثام ــجن في الق ــجناء، كان الس ــد الس ــهادة أح ــى ش ــاءاً ع وبن

كان جيــداً، والــورق والحــبر كانــا متوافريــن، وكانــت مصاريــف الســجن عــى نفقــة الملــك بشــكلٍ 

مبــاشر، ولهــذا يجــد الباحــث أنــه مــن التجنــي إســقاط كلمــة الباســتيات عــى ســجون ومعتقــات 

الاحتــال الإسرائيــي، لأنهــا أكــر جرمــاً وأشــنع ممارســة، وأصعــب وأقــى حــالاً منــه )85(، مــن حيــث 

طريقــة الاعتقــال، ومــا صاحبهــا مــن إرهــاب وتحقيــق واســتهداف أخاقــي وأمنــي وتعذيــب نفــي 

ــاة. وجســدي، وتضييــق كبــر عــى الأسرى الفلســطينين في كل تفاصيــل ومجــالات الحي

ولاطــاع عــى واقــع الســجون الاسرائيليــة فى بدايــات الاعتقــال أجــرى الباحــث عــدد مــن المقابــات 

ــوا عــى  ــة ممــن بق ــال فى الســجون الاسرائيلي ــات الاعتق ــن عايشــوا بداي ــادرة مــع أسرى محرري الن

قيــد الحيــاة، منهــم الأســر المحــرر عمــر خليــل عمــر المعتقــل فى ينايــر 1968، الــذى وصــف هــذه 

المرحلــة عــبر مقابلــة مــع الباحــث بالصعبــة جــداً، وليســت ذات أى معنــى للحيــاة، فــا كتــاب ولا 

راديــو ولا تلفــاز ولا صحيفــة، كنــا مقطوعــن عــن العــالم الخارجــى، بــا زيــارات لأهــل، ولا طعــام 

ــا  ــة، ومنعــوا عن ــدوات والجلســات الثقافي ــم والن ــا مــن التعلي نظيــف ولا عــاج للمــرضى، ومنعنون

النــوم فى النهــار، والمعاملــة كانــت صعبــة.

ولم تكــن معاملــة الأســرات بأفضــل حــال مــن معاملــة الرجــال، فالأســرة المحــررة الدكتــورة مريــم 

ــث  ــع الباح ــة م ــبر مقابل ــرات ع ــرف الأس ــت ظ ــام 1969 وصف ــت فى الع ــى اعتقل ــة والت ــو دق أب

بالقــاسى جــداً وقالــت :عاملونــا بالكثــر مــن العنــف، واســتخدوا معنــا فى التحقيــق التهديــد النفــى 

ــل  ــس ب ــا ماب ــوا لن ــق لم يدخل ــد التحقي ــب، وبع ــب والرهي ــائل الرغي ــدى ووس ــداء الجس والاعت

ادخلــوا لنــا البجامــات الرجاليــة التــى تتســع لاثنتــن أو أكــر، وســمحوا لنــا بخمــس دقائــق حــمام، 

واذا لم ننتهــى بهــذه السرعــة فتحــوا علينــا البــاب، وأجبرونــا عــى النــوم الســاعة العــاشرة مســاءاً، 

وكانــوا يمارســون الدهــاء لتحســن صورتهــم امــام العــالم، وذات مــرة قالــوا لنــا: اطلبــوا مــا تشــاءون، 

فطلبنــا منهــم الكثــر مــن الطلبــات حتــى الفرشــة، واحروهــا لنــا مســتغربن، حينهاعرفنــا أن فى 

الأمــر شىء، وبالفعــل كانــت زيــارة لمنظمــة الصليــب الأحمــر الــدولى فى اليــوم التــالى لاطــاع عــى 

ظــروف اعتقالنــا.

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27884 :85( مركز الأسرى للدراسات(
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أحــد عمــداء الأسرى المحــرر ســليم حســن الزريعــى “ الملقــب بمنديــا فلســطن “ والــذى اعتقــل 

فى العــام 1970، وأمــى فى الســجون 27 عامــاً متواصلــة قــال عــبر مقابلــة للباحــث: اتســمت تلــك 

الفــرة بالقهــر والمعانــاة الكبــرة، فلــم تســمح فيهــا لنــا إدارة الســجون بالجلــوس أو الحديــث داخــل 

ــة  ــام الغرف ــم اقتح ــا، يت ــع بعضه ــس م ــة تجل ــاهدة مجموع ــم مش ــال ت ــا، وفى ح ــة وخارجه الغرف

والاعتــداء عليهــم، ومعاقبتهــم ونقلهــم إلى الزنازيــن، وكنــا مجبريــن بالــرد عــى الســجان بكلمــة “ 

نعــم يــا ســيدى “، و كان الأسرى يدخلــون الحــمام لاســتحمام مــرة واحــدة كل أســبوع، ويتــم تعريــة 

الأسرى كامــا بشــكل مهــن وبشــع جــدا أمــام ناظــر الآخريــن ممــن معــه، ولأقــل مــن خمــس دقائــق 

ثــم يخرجــوه قبــل أن ينتهــى، ومــن الأسرى مــن كان يرفــض الذهــاب للحــمام ويغتســل فى الغرفــة 

بالمــاء البــارد بطريقتــه الخاصــة، كنــا نشــعر بــأن الحيــاة عــبء فى ظــل تلــك السياســة، كنــا نتمنــى 

لــو استشــهدنا عــى أن لا يتــم اعتقالنــا بهــذه الظــروف.

وأضــاف الزريعــى أن الأســر ملــزم بالاســتيقاظ مــا بــن الســاعة الخامســة والنصــف إلى السادســة 

صباحــاً مســتعداً ومنتظــرا العــدد المســمى “ الســفراه “ ثــاث مــرات يوميــاً فى الصبــاح والظهــرة 

والمســاء، وكلــما اقتضــت الحاجــة لذلــك، وعــى الأســر حــن ســماع صافــرة العــدد، أن يقــوم بطــي 

فرشــته وبطاطينــة بطريقــة عســكرية، حيــث يمــر ضابــط القســم مــن فــرة لأخــرى للكشــف عــى 

ــدد  ــتعداً للع ــه، مس ــاً حذائ ــس منتع ــر أن يجل ــى الاس ــر، و ع ــاع لاوام ــاط والانصي ــة الانضب حال

القــادم وعليــه أن لا يرفــع رأســه بالنظــر إلى ضابــط العــدد، إضافــة “لجلــوس كل خمســة أسرى معــاً 

إلى أن ينتهــي العــدد”.

وكان التدخــن مســموح ولكــن تحــت رحمــة الســجان، حيــث كان يطلــب مــن الســجن انهــاء تدخن 

الاربــع ســجائر بســاعة النزهــة، ومــن يريــد إشــعال ســيجارته عليــه أن يطلــب بــأدب مــن الســجان 

ويقــول لــه لــو ســمحت أريــد ولاعــة يــا ســيدي.

“ كــما كان يمنــع عــى الأســر امتــاك الأوراق أو الأقــام أو الكتــب ومــن يضبــط بحوزتــه أيــاً منهــا، 

ــث  ــا والعب ــم محتوياته ــة وتحطي ــب الغرف ــه قل ــم خال ــق يت ــش دقي ــه تتعــرض لتفتي ــت غرفت كان

ــن “. ــس الأسرى الاخري بأغــراض وماب

لم تكــن شــهادة الأســر المحــرر أحمــد عبــد الرحمــن ابــو حصــرة الذى أمــى 35 عامــاً عــى اعتقالن، 

كان أولهــا فى العــام 1970 وصــف بدايــات الاعتقــال والمعاملــة عــبر مقابلــة مــع الباحــث بالمعاملــة 

الاانســانية وقــال: كانــوا يعطــون الحــاق شــفرتن فقــط ليحلــق لخمســن أســر عــى الصفــر، وأذكــر 

أنــه تــم الاعتــداء علينــا بوحشــية لأن إحــدى الشــفر فقــدت بعــد الحاقــة، وكل ممتلكاتنــا هــى 4 

بطانيــات برائحــة نتنــة ومتســخة، ولم يوجــد وســادات بــل كنــا نضــع الحــذاء تحــت رؤوســنا وعليــه 

بطانيــة، وقطعــة باســتيكية نضعهــا تحتنــا بســمك 1ســم وصحنــان “ قروانــان “ وكاســة باســتيك 

وملعقــة، ووقــت العــدد يجــب أن نكــون عــى ركبنــا وأمامنــا تلــك الأغــراض ونبقــى ولــو لســاعات 

حتــى ينــادى الضابــط أن العــدد صحيــح، وكانــت إدارة الســجون تمنــع الآذان، وكنــا نتنــاوب عــى 

الآذان رغــم العقــاب، والزيــارات كل شــهر مــرة نصــف ســاعة، ولا يوجــد صــاة جمعــة، وكنــا نصــى 
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فقــط العيــد جماعــة بخطيــب يحــروه لنــا مــن خــارج الســجن، ولم يســمح بامتــاك المابــس بــل 

كل مــا نلبســه الغيــار الداخــى وأبرهــول، وكنــا نعــانى مــن الأمــراض الجلديــة والقمــل، حتــى أننــا 

ذات مــرة جمعنــاه وقدمنــاه للصليــب الأحمــر حينــما زارنــا ليصــدق مــا نقــول، ولا يوجــد مرحــاض 

فى الغرفــة بــل ثــاث جــرادل “ واحــد للبــول والثــانى لقضــاء الحاجــة والثالــث للقمامــة “ وكنــا ننــام 

عــى الجنــب كــون أن كل شــخصيحظى بمــا لا يزيــد عــن 30 ســم، ومــن يذهــب لقضــاء الحاجــة لــن 

يســتطيع العــودة لمكانــه بعــد فقدانــه، وقــد يبقــى واقفــاً فى إحــدى الزوايــا.

اتفقــت شــهادة الأســر المحــرر الدكتــور خــر محمــود عبــاس المعتقــل فى 1970 مــع زمائــه حينــما 

ــرارة: “ كان الأسرى يشــعرون بالجــوع  ــال بم ــة الاعتق ــن بداي ــع الباحــث ع ــة م ــبر مقابل تحــدث ع

دومــاً، وكان فطورنــا مــن 3 – 4 فرمــات خبــز، ونصــف بيضــة مقســومة بالنصــف وكأنهــا بمنشــار لأن 

القــشرة باقيــة عليهــا بعــد الانفصــال أو نصــف حبــة طماطــم، وأقــل مــن ملعقــة مــربى، و4 حبــات 

زيتــون، والغــذاء صحــن زربيحــة “ شــوربة “ وصحــن الــرز لاثنــن وصحــن الطبيــخ لأربعــة ورغيــف 

الفينــو لأربعــة، أو صحــن ميــة فاصوليــا نــرى فيهــا القشــرات فقــط مــع قطعــة لحــم كل أســبوع 

ــس أو “ البيقــة “  ــا نســميها بشــوربة المكان ــا م ــوا يحــروا لن ــك، وكان مــرة، أو قطعــة ســمك كذل

ــد  ــة عن ــوم الجمعــة لأســباب ديني ــه ي ــاء، و كان أكل الســبت مقــززاً بســبب طهي الشــبيهة بالبازي

ــوا  ــة الفطــور، وكان ــن وجب ــة م ــة العشــاء قريب ــه، ووجب ــار في ــدم الســماح باشــعال الن ــود لع اليه

يعتــدون بالــرب عــى كل مــن ينــام أثنــاء النهــار” . 

ــزق  ــود ســليمان ال ــا الأســر المحــرر محم ــق عــى الأسرى فوصفه ــة الحصــار والتضيي ــا عــن حال أم

ــل، لم  ــا الإدارة بالكام ــول :” حاصرتن ــع الباحــث بالق ــة م ــام 1971 عــبر مقابل ــل فى الع ــذى اعتق وال

تســمح باقتنــاء الورقــة والقلــم وحتــى الصحــف والمذيــاع والتلفــاز كان ممنوعــاً علينــا، وكان يســمح 

ــار  ــة لســاعتن، ســاعة صباحــاً وســاعة مســاءاً لأخب ــة العربي ــل باللغ ــط بســماع صــوت اسرائي فق

ــة بشــكل موجــه “. ــرات الاسرائيلي ــاء تصدرهــا المخاب ــدة الأنب ــوم، وجري وأغــانى أم كلث

وبالإضافــة إلى المعاملــة غــر الانســانية قامــت دولــة الاحتــال فى بدايــة الاعتقــال بتشــغيل الأسرى 

ــض الأسري  ــت بع ــة فأخرج ــتغال والإذلال والمهان ــدف الاس ــخرة به ــام الس ــق نظ ــطينين وف الفلس

ــاج بعــض  ــات وإنت ــة شــبك الدباب ــل حياك ــال مث ــد الاحت ــي تفي ــة الت للعمــل فى الأعــمال الإنتاجي

ــداع  ــدا او يدفــع عــى الإب ــه شــيئا مفي الأمــور للمؤسســة العســكرية “ ولم يكــن العمــل بحــد ذات

ــل  ــكال العم ــن أش ــكل م ــة أو أي ش ــق أو الإدارة والمتابع ــات أو التدقي ــغيل الماكين ــر كتش والتفك

الذهنــي والإداري الــذي مــن شــأنه أن يمنــح العامــل القــدرة عــى التفكــر وتطويــر أدوات جديــدة 

للعمــل وغرهــا مــن الأمــور المرتبطــة بعمليــة الإنتــاج،، فهــو لم يكــن بهــدف التعليــم أو التأهيــل، 

ــذ عقــود،  ــة التــي ولــت من ــة الأســرة، وتجســيدا للعبودي وإنمــا هــو اســتغال بشــع للقــوة العامل

ولكــن الأسرى رفضــوا هــذا النظــام الإســتبدادى. 
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ومــع هــذا عــدد قليــل جــداً مــن الأسرى مــن خــرج للعمــل فى هــذه المرافــق، الــذى انتهــى بــدم 

الشــهيد الأســر عمــر شــلبى “ فلســطينى مــن مخيــم النــرب بحلــب “، الــذى ســجل للعمــل وهميــاً، 

وحينــما خــرج قــام بتكســر كل الأدوات والآليــات وقلــب المــكان رأســاً عــى عقــب فقامــوا بربــه 

حتــى الشــهادة، وكان دمــه ثمــن لوقــف نظــام الســخرة. 

ــة  ــة وافي ــى معرف ــوا ع ــم لم يكون ــى لأنه ــماء الفصائ ــون بالإنت ــم المعتقل ــة لم يهت ــذه الحقب فى ه

بالتنظيــمات مــن حيــث بناءهــا الادارى وهيكلهــا التنظيمــى وأيضــا فانهــم لم يكونــوا يميــزون كثــرا 

بــن الفصائــل المختلفــة فهــم كانــوا يعتــبرون أنفســهم أبنــاء حركــة وطنيــة فلســطينية واحــدة، هــذا 

بالإضافــة إلى ضعــف التجربــة فــان مســألة إقامــة أطــر تنظيميــة وتشــكل هيــاكل إداريــة لم تســتحوذ 

ــة فــان كثــرا مــن الروابــط والعاقــات التــى  ــة ثاني عــى اهتــمام خاصلــدى المعتقلــن، ومــن ناحي

كانــت تســود بــن المعتقلــن فى الســنن الأولى بعــد عــام 1967 كانــت تقــوم عــى أســاس بلــدى أو 

عشــائرى أو شــخى وأحيانــاً أخــرى عــى أســاس الانتــماء لمجموعــة أو خليــة واحــدة قبــل الاعتقــال 

ثانياً- مراحل تطور الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة:

اجتهادات الباحثين فى تقسيم المراحل: . 1

تجربــة الحركــة الأســرة النضاليــة لم تعــبر بطريــق مســتقيم، بــل مــرت بمراحــل مــن التقــدم والراجع، 
والتصاعــد والهبــوط، وقــد تركــزت جهودهــا مرحلــة مــا قبــل أوســلو حــول النضــال ضــد مصلحــة 
ــرة  ــن ف ــة ب ــات نوعي ــد نجــح الأسرى في تســجيل نق ــاة أفضــل، وق ــق شروط حي الســجون لتحقي
وأخــرى في مســرة صعبــة وشــاقة، خــاض خالهــا الأسرى سلســلة مــن النضــالات الجزئيــة، والشــاملة، 

فــكان الثمــن ســقوط الشــهداء والجرحــى)86(.

ــرة،  ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــة الحرك ــق تجرب ــادات في توثي ــدم اجته ــن ق ــن م ــن الباحث وم
فمنهــم مــن اعتمــد عــى الجانــب الثقــافي)87(، فقســم تطــور الحركــة الأســرة لأربــع مراحــل، الأولى 
مرحلــة القمــع الثقــافي )1972-1967م(، ومرحلــة النضــال والتمــرد )1972- 1980م(، ومرحلــة 
الازدهــار )1991-1980م(، ومرحلــة التذبــذب مــن )1992 – مســتمرة()88(، ومنهــم مــن اعتمــد عــى 
عمليــة التطــور النضــالي وحالــة الصعــود والهبــوط في نضــال الحركــة)89(، وقســمها لخمــس مراحــل، 
الأولى: مرحلــة حمايــة الــذات الوطنيــة )1969 – 1971م(، الثانيــة مرحلــة بنــاء المؤسســة الاعتقاليــة 
وتحســن شروط الاعتقــال )1979-1972م(، والثالثــة: مرحلــة تحقيــق المنجــزات وحمايتهــا )-1980

ــة  ــد اتفاقي ــا بع ــة:مرحلة م ــامل )1992-1987م(،والخامس ــال الش ــة النض ــة: مرحل 1987م(، الرابع
أوســلو وانشــداد الذهــن نحــو الحريــة وانعكاســها عــى واقــع الأسرى )1993 – مســتمرة(، ومنهــم 
مــن اعتمــد عــى معيــار نشــاط المقاومــة للشــعب الفلســطيني ودرجــة العنــف الثــوري ضــد المحتــل 
وانعكاســه عــى الســجون، واعتــبر أن الحركــة الأســرة مــرت بعــدة مراحــل منهــا: )1967- 1972م( 

)86( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص27.

)87( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: ثقافة تحدت القيد، رام الله ،ورشة عمل، 2002، ص16.

)88( المصدر نفسه، ص16.

)89( عيى قراقع: مرجع سابق، ص24.
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ــة )1973-  ــة: مرحل ــة، والثاني ــة العنــف الثــوري والمطــاردات والاعتقــالات والمحاكــمات العالي مرحل
ــبب  ــد أدنى بس ــن في ح ــدد الموقوف ــا ع ــة وكان فيه ــاط المقاوم ــدوء في نش ــن اله ــة م 1981م( حال
اســتقرار منظمــة التحريــر ومقاومتهــا مــن لبنــان، المرحلــة الثالثــة العمــل بالاعتقــال الإداري وتبنــي 

أســاليب العمــل الجماهــري والنقــابي للمنظــمات الفلســطينية )1985-1982م()90(.

ومــن الباحثــن مــن اســتند عــى توصيــف الفــرات الاعتقاليــة وفــق حــالات الســجون المركزيــة ومــا 

ــبر أن ســجن الســبع المركــزي مــر بثــاث  ــه مــن أحــداث وحــالات التقــدم والراجــع، فاعت مــرت ب

مراحــل قــد تنســحب عــى باقــي الســجون والمعتقــات، الأولى: مرحلــة تحقيــق الإنجــازات وبنــاء 

ــة:  ــع إدارة مصلحــة الســجون، والثالث ــات م ــة الصــدام والمصادم ــة: مرحل ــالي، والثاني ــع الاعتق الواق

مرحلــة العــر الذهبــي، والرابعــة: مرحلــة الضعــف)91(، ومنهــم مــن قســم مســرة الحركــة الأســرة 

ــى  ــتمرت حت ــال الإسرائيــي واس ــدأت مــع بدايــة الاحت ــن، الأولى مرحلــة المخــاض ب إلى مرحلت

منتصــف الســبعينيات، والثانيــة: مرحلــة البنــاء و بــدأت مــن منتصــف الســبعينيات لحتــى طباعــة 

الدراســة في العــام 1986م)92(، ومنهــم مــن اعتمــد عــى التجربــة الشــخصية والتنظيميــة فقســمها إلى 

أربــع مراحــل، أولاهــا مرحلــة النهــوض العــام وتحقيــق الإنجــازات القويــة ووحــدة الحركــة الوطنيــة 

ــرة  ــيطرة فك ــلو وس ــة أوس ــاب اتفاقي ــع في أعق ــة الراج ــة مرحل ــرة )1987 – 1993م( والثاني الأس

ــة الأســرة  ــتنهاض للحرك ــة اس ــبر حال ــة تعت ــان الأسرى )1994 – 2001 م( والثالث ــى أذه التحــرر ع

ــن  ــن الباحث ــتمرة()93(، وم ــبى )2007 – مس ــتقرار النس ــة الاس ــة مرحل )2002 – 2006 م(، والرابع

مــن اعتمــد عــى تطــور نضــالات الأسرى وانعكاســها عــى واقعهــم فاعتــبر أن الحركــة الأســرة مــرت 

بأربــع مراحــل: الأولى بنــاء المؤسســة الاعتقاليــة المنظمــة)1967- 1973م(، والثانيــة مرحلــة تنظيــم 

ــازات )1977 –  ــوق الإنج ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــة: مرحل ــة )1974 – 1976م(، الثالث ــوف الداخلي الصف

ــا  ــة الأخرةم ــة الأولى )1987- 1993م( والمرحل ــاب الانتفاض ــع في أعق ــة القم ــة: مرحل 1987م(، الرابع

بعــد اتفاقيــة أوســلو وانتفاضــة الأقــى وانعكاســهن عــى واقــع الحركــة الأســرة )94( ولتلــك الفــرات 

الكثــر مــن المحطــات المشرقــة )95(، التــي تراكمــت عليهــا إنجــازات وإبداعــات الاسرى في فــرة الدراســة.

)90( جهاد البطش: مرجع سابق، ص40.

)91( حلمى عنقاوى، المراحل الأولى للمسرة خلف القضبان، رام الله، مطبعة الغد، 1995 م، ص241.

)92( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص76.

)93(  أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص143.

)94( ابراهيم أبو النجا: المنسيون في غياهب الاعتقال الصهيونى، القاهرة، مركز الاعام العربى، 2004، ص13.

)95( محطــات مشرقــة تخللــت المراحــل الســابقة : يعتقــد الباحــث أن حالــة الابــداع التــى يجــب أن تســجل للحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة فى بداياتهــا رغــم كل مــا 

ذكرنــا مــن ظــروف قاســية شــهدتها بدايــات الســجون مــن حــالات قمــع وارهــاب بحــق الأسرى مــن قبــل الحكومــة الاسرائيليــة وإدارة مصلحــة الســجون بعــد حــرب 1967 

والتــى كانــت أســاس انطــاق خطواتهــم النضاليــة الجماعيــة عــى طريــق الحفــاظ عــى الــذات الثوريــة والوطنيــة ونحــو تحقيــق الكرامــة والحقــوق الأساســية والإنســانية 

والتــى تعتــبر نــواة الحركــة الفلســطينية الأســرة فى الســجون هــو بــدء حالــة النضــال والتمــرد والاســتنهاض وبــدء الحيــاة التنظيميــة والقــرار الجماعــى واللجــان الاعتقاليــة 

ووضــع اللوائــح الداخليــة فى الســجون، وذلــك بالتزامــن مــع بــدء الانتــماء الفصائــى بــن المعتقلــن فى نهايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات، وفى أعقــاب اعتقــال الخايــا 

التنظيميــة والخــبرات الاداريــة والشــخصيات القياديــة، التــى عملــت عــى » القضــاء عــى حالــة التســيب والفــوضى مــن جهــة ولمواجهــة إدارة الســجون التــى تفــرض أوضاعــاً 

قاســية تتنــافى مــع أبســط القيــم والأعــراف الدوليــة والانســانية مــن جانــب آخــر) محمــد لطفــى ياســن: التجربــة الاعتقاليــة فى الســجون الاسرائيليــة، ص115 (، ومــن أهــم مــا 

بلورتــه هــذه التجربــة هــو بنــاء الحيــاة التنظيميــة عــى أســاس مركــزى، حيــث بــرز ولأول مــرة هيــكل تنظيمــى يقــوم عــى أســاس المراتــب التاليــة ) موجــه عــام يقــف عــى 

رأس التنظيــم وموجــه قســم وموجــه غرفــة وموجــه خليــة، واللجنــة المركزيــة عــى قمــة الهــرم التنظيمــى تضــع السياســة العامــة، واللجنــة الثقافيــة، كمشرفــة عــى النشــاط 

الثقــافى والجلســات، بالاضافــة إلى النشــاط الأمنــى والمــالى والاجتماعــى مــع الضبــط الادارى، وترســيخ الالتــزام الثــورى بالحيــاة التنظيميــة فى ظــل القانــون تحــت شــعار لا فرديــة 

ولا انتهازيــة ولا مســاومة بــل روح المجمــوع وصمــود ونضــال )قــدرى أبــو بكــر: مــن القمــع إلى الســلطة الثوريــة، ص138(، فى تلــك الظــروف شــهدت الســجون حربــاً بــكل مــا 

تعنــى الكلمــة مــن معنــى بــن الانســان الأســر المدافــع عــن انســانيته وذاتــه الوطنيــة وبــن سياســة الجاديــن الراميــة إلى تفريــغ هــذه الــذات وقتلهــا، وعــى مــدار الحركــة 

ــة الانســان الفلســطينى الأســر ) جمعيــة الأسرى والمحرريــن،  ــة متنوعــة شــكلت تجرب ــا قصــة نضاليــة فى كل ســجن وقســم وغرفــة وتجــارب جماعيــة وفردي الأســرة وجدن

الســجون والمعتقــات الاسرائيليــة، ص6(، فى أعقــاب تلــك التضحيــات تحطمــت محــاولات إدارة الســجون عــى صخــرة العنــاد الوطنــى والصمــود النضــالى المتواصــل، الــذى 

امتــأت صفحاتــه بالقصصالمشرقــة التــى كتبهــا كل مناضــل رغــم الأنــن والألم والمعانــاة التــى يعيشــها الأسرى فى الســجون ) فاضــل يونــس: زنزانــة رقــم 7، ص5 ( .
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مراحل تطور الحركة الأسيرة ما بين 1985 – 2015 م:
ــة  ــة الوطني ــور الحرك ــل تط ــيم مراح ــث في تقس ــتفيضة للباح ــة مس ــم ومراجع ــة تقيي ــد عملي بع

ــل الأولى  ــى المراح ــم ع ــز المعظ ــث تركي ــد الباح ــابقة وج ــن الس ــادات الباحث ــق اجته ــرة وف الأس

ــن » 1985 – 2015م “. ــا ب ــة م ــرة الدراس ــي ف ــة، ه ــة مهم ــرة زمني ــا لف ــع افتقاره ــال، م لاعتق

وكــون الباحــث عــاش معظــم هــذه التجربــة بنفســه في معظــم الســجون الإسرائيليــة وكان شــاهداً 

عليهــا فقــام بتقســيم تلــك الحقبــة وفــق المتغــرات السياســية » كتبــادل الأسرى في العــام 1985م، 

والانتفاضــة الأولى في 1987م، واتفاقيــة أوســلو في 1993م، والانتفاضــة الثانيــة في العــام 2000م، 

العــام 2011م،  تبــادل الأسرى مقابــل شــاليط في  الفلســطيني في 2007م، وعمليــة  والانقســام 

واســتهداف حكومــة الاحتــال الإسرائيــي لــأسرى بســن القوانــن والتشريعــات والتضييــق عليهــم 

والإضرابــات الفرديــة والجماعيــة التــي شــهدتها المرحلــة الأخــرة مــا بــن 2012 حتــى 2015م ومــا 

أحدثتــه تلــك الأحــداث عــى الواقــع الاعتقــالي وأثــرت فيــه مــا بــن مــد وجــزر، وبنــاءًا عــى ذلــك 

قســمها لأربــع مراحــل وهــي:

الأولى من )1986 – 1994م( مرحلة النضال الشامل وذروة تحقيق الإنجازات والانتصارات.	 

الثانية من )1994 – 2000م( مرحلة النضال السياسي.	 

الثالثة من )2001 – 2006م( مرحلة الاستيعاب ومحاولات الاستنهاض.	 

الرابعة من )2007 – 2015م( مرحلة الانقسام السياسي والنضال الجماعي والفردي.	 

فى الخامــس مــن تمــوز 1970 انتــر الأسرى فى ســجن عســقان المركــزى فى ثــانى معاركهــم الاســراتيجية عــى إدارة مصلحــة الســجون الاسرائيليــة فى أعقــاب الاضراب الأول فى 

العــام 1969 فى ســجنى الرملــة وبيــت ليــد، وفى هــذا الاضراب استشــهد المناضــل الوطنــى الجريــح » عبــد القــادر أبــو الفحــم » الــذى فتــح استشــهاده أبــواب الألم الفلســطينى 

خلــف جــدران الاعتقــال الاسرائيــى، وأدى إلى إجبــار إدارات الاعتقــال عــى كــسر سياســاتها القمعيــة، والتخفيــف مــن حدتهــا، ووقــف الاهانــات ضــد الأسرى، ورفــع الــرب 

والتعذيــب عنهــم، وتحســن البيئــة الصحيــة لغــرف الاعتقــال، والتخفيــف مــن ازدحامهــا، وتحســن قائمــة الطعــام، والســماح بادخــال الكتــب التعليميــة والثقافيــة، والســماح 

لــأسرى بالتقــدم إلى امتحانــات الدراســة الثانويــة العامــة، ووقــف العقوبــات الجماعيــة، والغــاء نظــام الجلــوس عــى الأرض، والصمــت فى غــرف الاعتقــال، ونظــام كلمــة يــا 

ســيدى المذلــة، ونظــام الطوابــر الصباحيــة والمســائية فى ســاحات الفســحة اليوميــة، وايقــاف تشــغيل الأسرى بالســخرة والاجبــار والاكــراه فى المرافــق الصناعيــة ذات الطابــع 

ــة  ــات، وإقام ــة داخــل كل معتقــل، والســماح بانشــاء المكتب ــق النظاف ــخ المعتقــل والمغســلة ومراف الحــربى والانتاجــى داخــل المعتقــات، وحــر تشــغيل الأسرى فى فى مطب

النشــاطات التعليميــة والرفيهيــة بــن الأسرى، وإدخــال ادوات وألعــاب التســلية، والســماح لــأسرى بــشراء بعــض الحاجــات مــن المقصــف الاعتقــالى المعــروف باســم » الكنتــن 

» وإطالــة مــدة الفســحة اليويمــة مــن نصــف ســاعة صباحيــة ومثلهــا مســائية إلى ســاعة، وتحســن نظــام الرعايــة الصحيــة داخــل عيــادات المعتقــل، وإجــراء العمليــات الازمــة 

لــأسرى المحتاجــن لهــا، وغرهــا مــن القضايــا المطلبيــة الروريــة التــى كان مــن شــأنها كــسر نظــام تطويــع الدمــاغ وتمزيقــه وبنــاء نظــام اعتقــالى جديــد أقــل قمعــاً وتعذيبــاً 

مــن النظــام المــذل الســابق)مركز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة، موســوعة تجــارب الأسرى الفلســطينين والعــرب، ص37 (، واســتمرت حالــة المواجهــة بــن إدارة مصلحــة 

الســجون والأسرى ومــرت بالكثــر مــن المحطــات المشرقــة الاضراب التاريخــى عــام 1976 فى ســجن عســقان والــذى اســتمر 45 يــوم ليعلــن عــن بدايــة مرحلــة جديــدة فى مســار 

حركــة أسرى الثــورة الفلســطينية وفى مســار ســلطات ســجون الاحتــال بعــد الفشــل الذريــع الــذى منيــت بــه تلــك السياســات والقفــزة النوعيــة التــى طــرأت عــى نضــج الثائــر 

الفلســطينى ) جبريــل الرجــوب: زنزانــة رقــم 704، ص16( ،هــذا الاضراب أعطــى للمعتقلــن الثقــة بانفســهم، وعــزز دورهــم الجماعــى، وأكــد عــى أهميــة الاطــر التنظيميــة 

ســواء الخاصــة بالفصيــل أو العامــة ذات العاقــة بالفصائــل مجتمعــة، وأدركــت » ادارة الســجون » أن الاضراب جــاء نتيجــة فعــل وتخطيــط وأن اليــوم ليــس كالأمــس )حســن 

عبــد اللــه: الصحافــة العبريــة فى تجربــة المعتقلــن الفلســطينين، ص31(، وكان اضراب 1980 فى ســجن نفحــة لمــدة 33 يومــا متتاليــا والــذى انتهــى باستشــهاد » عــى الجعفــرى 

وراســم حــاوة، وأنيــس دولــة وتبعهــما الأســر الشــهيد اســحاق مراغــة فى 1983 عــى خلفيــة الاضراب نتيجــة تراكــم المــرض بســبب اجبــاره عــى التغذيــة القسريــة » كان هــذا 

الاضراب عامــة مضيئــة فى الظــام العميــق الــذى يغذيــه العــدو دائمــاً بالمزيــد مــن ممارســات القمــع )محمــد القيــى، الهــواء المقنــع، ص283 (، واســتطاع الأسرى فى هــذا 

الاضراب ان يحققــوا إدخــال أجهــزة التلفــاز والمذيــاع، وتركيــب الأسرة للنــوم وادخــال المزيــد مــن الكتــب وتحســن الطعــام والرعايــة الصحيــة وزيــادة وقــت الزيــارة لتصــل 

45 دقيقــة واســتام المطبــخ وادخــال احتياجــات الأسرى مــن مابــس وأغطيــة والتمكــن مــن الزيــارات بــن الأسرى )مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة، ص124 (، ومــن 

ثــم اضراب 1984 لمــدة 12 يــوم فى ســجن جنيــد حتــى دخــول مرحلــة جديــدة مــن النضــال والتــى ســنتطرق اليهــا فى الحــدود الزمنيــة للدراســة بــن عامــى 1985 و 2015 م.
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ولاطــاع عــى ظــروف ومتغــرات كل مرحلــة، ومامحهــا ومميزاتهــا مــن حيــث انتهــاكات ســلطات 

ــا  ــة الفلســطينية الأســرة، وأشــكال نضاله ــة الوطني ــي، وأســاليب ووســائل الحرك ــال الإسرائي الاحت

ومقاومتهــا نتنــاول كل مرحلــة منهــا بالتفصيــل: 

المرحلــة الأولى مــن 1986 – 1994م مرحلــة النضــال الشــامل وذروة تحقيــق الإنجــازات 	 

والانتصارات:

حاولــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة في أعقــاب عمليــة التبــادل في العــام 1985م أن تنــال من 

الحركــة الوطنيــة الأســرة بســبب تحريــر عــدد كبــر مــن قيــادات الســجون والكــوادر الاعتقاليــة، 

والالتفــاف عــما حققــه الأسرى مــن إنجــازات مهمــة جــداً كنتيجــة لإضرابي نفحــة 1980م وإضراب 

جنيــد في العــام 1984م والــذي حقــق إدخــال التلفــاز والراديــو وإدخــال الكتــب والحرامــات 

والمابــس، فبــدأت بحملــة مــن القمــع وفــرض الإجــراءات الخانقــة والمذلــة لتصبــح الحركــة الأســرة 

في موقــف الدفــاع عــن منجزاتهــا التــي حققتهــا بالتضحيــات الغاليــة حيــث خــاض الأسرى سلســة من 

الإضرابــات الجزئيــة والشــاملة في إطــار التصــدي لهجمــة إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عــى 

حقوقهــم، وفي 1987م خــاض الأسرى إضراب ســجن جنيــد اســتمر 20 يومــاً لمناهضــة تلــك السياســات 

التــي اســتهدفت البنــى التحتيــة للســجون)96(، لاشــك أن عمليــة تبــادل الأسرى في العــام 1985م والتي 

تمــت في 20 مايــو 1985م م بــن إسرائيــل والجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة والتــي أطلقــت إسرائيــل 

ــرة  ــة الأس ــى الحرك ــرة ع ــت مؤث ــن كان ــود إسرائيلي ــة جن ــل ثاث ــراً مقاب ــا سراح 1155 أس بموجبه

بســبب الإفــراج عــن مئــات الكــوادر المجربــة والقيــادات التنظيميــة القــادرة والمتمكنــة.

ولكــن مــا لمســه الباحــث مــن زمائــه خــال الاعتقــال أن مــن تبقــى شــعر بمحــاولات إدارة الســجون 

لاســتغال هــذا الظــرف، ولكنهــا فشــلت لدفــاع مــن تبقــى مــن الأسرى عــن منجزاتهــم بشراســة، 

وبــدؤوا ببــث الأمــل في روح بعضهــم البعــض، وعكفــوا عــى تقويــة المعنويــات وبــث روح النضــال 

مــن جديــد، وتــم صقــل شــخصية الأســر المناضــل القــادر عــى مواجهــة الســجان بحرفيــة وتجربــة 

نضاليــة عاليــة، وبــدأوا ببرامــج ثقافيــة يوميــة مكثفــة، تخللتهــا ثــاث جلســات في مجــالات متعــددة، 

ــاط  ــة والانضب ــاط والحيوي ــة النش ــى قم ــوا ع ــدد، وحافظ ــة للج ــة الاعتقالي ــل التجرب ــا نق أهمه

والتنظيــم، ولم يســمحوا بلحظــة مــن الفــراغ، معتبريــن أن الفــراغ تربــة خصبــة لأمــراض، وتواصلــوا 

مــع الخــارج بــالأسرى المحرريــن الذيــن كان لهــم دور بمســاندة خطواتهــم النضاليــة.

ــت  ــراغ، وبذل ــراً في مــلء الف ــت دوراً كب ــادل لعب ــال بعــد التب ــت رهــن الاعتق ــي بقي فالكــوادر الت

ــل  ــي اعتق ــاب انتفاضــة 1987م والت ــن الجــدد خاصــة في أعق ــادة المعتقل ــتثنائية في قي ــوداً اس جه

فيهــا عــشرات الآلاف بقــي منهــم مــا يقــارب مــن 15.000 معتقــل تشربــوا ممــن تشربــوا مفاهيــم 

ــة  ــذه المرحل ــى أن الأسرى في ه ــة، حت ــة والإبداعي ــة والثقافي ــة والفكري ــة التنظيمي ــس التجرب وأس

تفاعلــوا بشــكل كبــر جــداً مــع مســتجدات الانتفاضــة الفلســطينية فأصــدروا المجــات والنــشرات 

ــالات  ــوا في احتف ــهداء، وأحي ــوا الش ــاً، وتبن ــخيصاً وتحلي ــة تش ــت الانتفاض ــي تناول ــات الت والبيان

)96( عيى قراقع: مرجع سابق، ص31.
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خاصــة مناســبة دخــول الانتفاضــة في كل شــهر جديــد مــن عمرهــا النضــالي وكثفــوا مراســاتهم مــع 

ــي  ــك يغن ــة بالاقــراح والتصــور لعــل ذل ــن الإســهام مــن وحــي تجاربهــم النضالي فصائلهــم محاول

ــة )97(. ــد التجرب ويفي

في هــذه المرحلــة عــن دافيــد بــن ميمــون مديــراً لمصلحة الســجون العامــة، وأشــار بفخر إلى سياســته 

القمعيــة لــأسرى أمــام لجنــة الداخليــة في الكنيســت الإسرائيــي، لكــن سرعــان مــا قــدم اســتقالته 

في أعقــاب عمليتــى هــروب مــن ســجن غــزة وســجن نفحــة الصحــراوي ولفشــل سياســته بعــد عــام 

واحــد مــن التجربــة عــن مكانــه شــاؤول ليفــي الــذي تعامــل مــع مطالــب الأسرى، وولــدت مرحلــة 

ــاد لسياســة  ــات )98(، وع ــة الأســرة وإدارة مصلحــة الســجون في المعتق ــن الحرك ــح ب ــوازن المصال ت

مديــر مصلحــة الســجون الأســبق رافي سويســا ولم تكــن هــذه السياســة احرامــاً لــأسرى في الســجون 

أو رغبــة منــه في العمــل عــى تحســن شروط حياتهــم بــل كان نتيجــة لعــدة عوامــل أهمهــا: 

فشــل سياســة القبضــة الحديديــة التــي عمــل عــل فرضهــا ســلفه دافيــد بــن ميمــون، والخــبرة 	 

الواســعة لشــاؤول ليفــي وقراءتــه الجيــدة لتفاصيــل حيــاة الأسرى واســتعدادهم لــكل جديــد.

ــي 	  ــة الســجون بالاســتعدادات الت  طبيعــة الأوضــاع المأســاوية ف المعتقــات وشــعور مديري

ــة الســجون. ــة لمديري ــون لمواجهــة السياســات التصفوي ــا المعتقل يقــوم به

التغــرات التــي حدثــت عــل مديريــة الســجون ومــن ثــم حــل اللجنــة الأمنيــة، التخوفــات 	 

ــاد  ــدولي وازدي ــي الوعــي ال ــا، وتنام ــن اشــتعال انتفاضــة ف الخــارج يكــون الأسرى عنوانه م

ــأسرى)99(.  حمــات المســاندة ل

وذروة الإنجــازات والانتصــارات لهــذه المرحلــة تجســدت في إضراب 27/9/1992م والتــي تجســدت 

فيهــا الوحــدة والتماســك الاعتقــالي، والتعبئــة النضاليــة والــروح الوطنيــة العاليــة لــأسرى، والالتفــاف 

حــول قيــادة وطنيــة اعتقاليــة موحــدة، وقــوة التنظيــمات والمؤسســات الاعتقاليــة، والتواصــل مــع 

الخــارج والعاقــات الوطنيــة الاعتقاليــة، والتفاهــم عــى الحــد الادنى والأقــى لمطالــب الأسرى وقــد 

ــة في  ــة المفتوح ــي في الجامع ــم الجامع ــب الأسرى، كالتعلي ــع مطال ــذا الإضراب جمي ــت في ه تحقق

ــراوح، والاعــراف  ــة للطهــي في داخــل الغــرف، والســماح بالم ــل، وإدخــال الباطــة الكهربائي إسرائي

ــارات الخاصــة، وإغــاق أقســام  بممثــل الأسرى والتعامــل معــه، والســماح بالاتصــال الهاتفــي والزي

العــزل، والســماح بســاعة رياضــة صباحيــة، ووقــف التفتيــش العــاري وزيــادة وقــت الزيــارة وإدخال 

الأطفــال لأســر )100(.

)97( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، القدس، اصدار نقابة الصحفين الفلسطينين، 2005، ص37.

)98( خالد الهندى: مرجع سابق، ص42.

)99( عبد الحق شحادة: التجربة النضالية لمعتقل عسقان، غزة، فلسطن، بدون دار نشر، ص104.

)100( رأفت حمدونة، صرخة من أعماق الذاكرة، غزة، فلسطن، دائرة شؤون الأسرى، 2006، ص32. 
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في هــذه المرحلــة ظهــرت القــدرة مــن قبــل الأسرى عــى اســتيعاب الــراث النضــالي والاعتقــالي وتمكنوا 

مــن تخليــد تجربــة مشرفــة تسرشــد بوحــي نظريتهــا ومعالمهــا الأجيــال الاعتقاليــة، ولتــيء لهــم 

طريــق النضــال الاعتقــالي دون الوقــوع في الأخطــاء ومــن ثــم الســقوط في هاويــة التخبطــات )101(.

المرحلة الثانية من 1994 – 2000م مرحلة النضال السياسي:	 

منــذ التوقيــع عــى وثيقــة إعــان المبــادىء في واشــنطن بتاريــخ 13/9/1993م بــن منظمــة 

التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف( وحكومــة إسرائيــل حــدث تحــول نفــي عنــد الأسرى الفلســطينين 

المحتجزيــن في الســجون الإسرائيليــة حيــث ارتفعــت مســتويات التوقــع لديهــم، والمتعلقــة بإنهــاء 

ــد  ــزاع لاب ــرفي الن ــن ط ــية ب ــوية سياس ــة تس ــة أي ــث رأوا أن حصيل ــم، حي ــراج عنه ــم والإف معاناته

ــات الموقعــة كان  ــإن تفاعــل الأسرى مــع الاتفاقي ــا ف ــن، ومــن هن وأن تشــمل إطــاق سراح المعتقل

كبــراً ومشــبعاً بالآمــال وقــد يكــون هــذا التفاعــل هــو أحــد أبــرز التحــولات الداخليــة عــى صعيــد 

ــاً)102(. ــاً وســلوكياً وثقافي ــة المســتويات تنظيمي ــال وعــى كاف ــع الاعتق مجتم

ــج  ــت البرام ــالي، وتعطل ــالي والاعتق ــتوى النض ــى المس ــات ع ــت الاهتمام ــة تراجع ــذه المرحل في ه

الثقافيــة والتنظيميــة والأمنيــة نــزولاً عنــد ترتيبــات الإفراجــات المتتاليــة، وتواصــل تعليــق البرامــج 

بانتظــار المزيــد مــن الإفراجــات، وهربــت مــع هــذا الانتظــار الرغبــة في العــودة أو إعــادة الانتظــام 

للحيــاة الاعتقاليــة، وتراخــت القــدرات التنظيميــة والإداريــة والاعتقاليــة عــن ماحقــة أو تطويــق 

ــا  ــتعادة م ــن اس ــا م ــد يمكنه ــع جدي ــام واق ــا أم ــة أنه ــت مصلحــة الســجون العام الراجــع، وأدرك

ــة )103(. ــا خــال الســنوات الماضي ــزع منه انت

في هــذه المرحلــة كان الوضــع خــال هــذه الســنوات صعبــاً وقاســياً عــى المعتقلــن- مــن الناحيــة 

ــلبية  ــورات الس ــاص التط ــون امتص ــوا يحاول ــة كان ــة الغني ــم الطويل ــم بتجربته ــية -  إلا أنه النفس

والتعامــل مــع المعطيــات الجديــدة وفــق رؤيــة وطنيــة لا تســمح لاحتــال بكــسر التجربــة فجــاء 

موقــف المعتقــات الفلســطينيات اللــواتي رفضــن بعــد اتفاقيــة طابــا تجزئــة قضيتهــن عندمــا حــاول 

الإسرائيليــون اســتثناء خمــس أســرات )104(، وشــهدت هــذه المرحلــة ثاثــة اضرابــات سياســية الأول في 

21/6/1994م وجــاء عــى خلفيــة توقيــع القاهــرة، وكان إضرابــاً قصــراً اســتمر ثاثــة أيــام، والثــاني في 

18/6/1995م تحــت شــعار إطــاق سراح جميــع الأسرى والأســرات دون اســتثناء واســتمر 18 يــوم، 

فيــما أعلــن الأسرى اضرابهــم الثالــث في 5/2/1998م واســتمر عــشرة أيــام )105(.

ــزل  ــة الأســرة فقامــت بع ــن الحرك ــل م ــة الني ــت إدارة الســجون الإسرائيلي ــة حاول في هــذه المرحل

ــارات وإدخــال الأطفــال  ــادات في ســجن هداريــم، وضيقــت عليهــم في الزي عــدد مــن الأسرى والقي

وقضايــا أخــرى، فتــم التنســيق لإضراب مطلبــي مفتــوح عــن الطعــام في عــام 1/5/2000م، واســتمر 

)101( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص59.

)102( نفس المصدر، ص59.

)103( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص90.

)104( حسن عبد الله: مرجع سابق، ص41.

)105( نفس المصدر، ص42.
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هــذا الإضراب شــهر كامــل)106(، وقــد تبــن فيــما بعــد أن المفاوضــات في هــذا الإضراب جــرت ولأول 

ــش  ــف التفتي ــوري، ووق ــن الف ــراج المعزول ــق إخ ــم تحقي ــي)107(، وت ــاباك الإسرائي ــع الش ــرة م م

العــاري وتــم الوعــد بحــل مشــكلة الهواتــف العموميــة والتعليــم مقابــل التــزام الأسرى بعــدم مزاولة 

أنشــطة خارجيــة مــن داخــل الســجون ولكــن الشــاباك وإدارة مصلحــة الســجون تنصلــوا مــن الاتفاق 

بســبب انفجــار الانتفاضــة الثانيــة )108(، مــع التأكيــد أن مســتوى الحيــاة أو ظــروف الأسرى كانــت 

ــة نســبياً مــن جانــب الســجانن مــع  ــة هادئ ــة حيــث ســادت معامل ســهلة نســبياً في هــذه المرحل

الأسرى)109(. 

المرحلة الثالثة من 2001 – 2006م مرحلة الاستيعاب ومحاولات الاستنهاض:	 

 في أعقــاب الانتفاضــة الفلســطينية في العــام 2000م، بــدأ الأسرى مــن جديــد بالتدفــق إلى الســجون، 

لرتفــع عددهــم وفــق تقريــر 2008م لــوزارة الأسرى إلى أكــر مــن )11550( أســر)110( في أعقــاب 

ــادة  ــتوجب إع ــا اس ــن آذار 2002م، م ــن م ــع والعشري ــة في التاس ــة الغربي ــر للضف ــاح الكب الاجتي

ــاح أقســام كان يقطنهــا أسرى جنائيــون، وســجون أخــرى كانــت مغلقــة )111(، ومــع الوقــت  افتت

جــرى إنشــاء أقســام جديــدة وســجون ومعتقــات جديــدة )112(، ومــع ازديــاد العــدد الضخــم مــن 

الأسرى في الســجون، وصعــود ارئيــل شــارون لســدة الحكــم، واســتام المتطــرف » تســاحيا هنقبــي 

ــراً  ــت » مدي ــوب غانون ــن » يعق ــجون، وتعي ــن إدارة الس ــؤولة ع ــي المس ــن الداخ ــوزارة الأم » ل

لمصلحــة الســجون)113(، عــاش المعتقلــون ظروفــاً قاســية جــداً ولا تطــاق، في هــذه الفــرة ظهــرت 

ــت  ــلحة، ومارس ــة ومس ــام مقنع ــت الأقس ــى الأسرى، فدخل ــق ع ــة )114( للتضيي ــدات خاص وح

الإرهــاب والــراخ، والقيــود والــرب، ومصــادرة الممتلــكات الخاصــة، وقامــت بإطــاق النــار عــى 

ــة،  ــة المفاجئ ــات الليلي ــات والاقتحام ــرت التفتيش ــي، وأج ــاص الح ــت الأسرى بالرص ــن وقتل المعتقل

وبــررت حكومــة الاحتــال هــذه الانتهــاكات بالادعــاء أن الأسرى يواصلــون القيــام بعمليــات فدائيــة، 

وتحريــض، وتنظيــم عمليــات استشــهادية مــن داخــل الســجون، وكان أحــد عناويــن هــذه الهجمــة 

أجهــزة الهواتــف الخلويــة المهربــة )115( إلى داخــل الســجون.

وبالتــالي وقــف الجميــع » قدامــى وجــدد » عــى أعتــاب مرحلــة جديــدة حملــت معهــا مــن تبقــى 

مــن الأسرى القدامــى مــن مرحلــة أوســلو ، إلى الانتفاضــة الثانيــة بــا تهيئــة ولا تمهيــد، واصطــدم 

القدامــى بســيل هــادر مــن الأسرى الجــدد، في هــذه المرحلــة أصبــح مــن الصعــب صياغــة البرامــج 

ــة  ــة الاعتقالي ــع المؤسس ــذي دف ــر ال ــن الأسرى، الأم ــل م ــم الهائ ــذا الك ــات ه ــم احتياج ــي تائ الت

)106( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص83.

)107( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص79.

)108( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص84.

)109( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص79.

)110( الدائرة الاعامية لوزارة شؤون الأسرى: تقرير شامل، غزة، فلسطن، مكتبة الجامعة الاسامية، 2008، ص2.

)111( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص77.

)112( منهــا )ســجن ايشــل وأوهليكيــدار » داخــل ســجن الســبع »، وهداريــم قســمى 4 و 8 وريمونيــم، وســجن جلبــوع، والرملــة قســمى 3 و 4، وســجن نفحــة الجديــد 10 و 

11و 12، وســجن ريمــون، وأعــاد الاحتــال افتتــاح معتقــل النقــب، وعــدداً مــن مراكــز الاعتقــال كعوفــر وعتســيون وقدوميــم ( .

)113( محمد صبحة، فؤاد الخفش: اضراب الكرامة، فلسطن، مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان، 2012، ص66.

)114( » كوحدة المتسادا والناحشون ودرور وكير وغرها ».

)115( محمد أبو شريعة: : مرجع سابق، ص87.
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للعمــل عــى إعــادة اســتنهاض نفســها لاســتيعاب التطــورات الجديــدة بطريقــة تعيــد إلى الأذهان إلى 

الآليــات التــي اســتخدمتها المؤسســة في اســتقبال أسرى الانتفاضــة الأولى عــام 1987م)116(.

ــي 	  ــة الانقســام الســياسي والنضــال الجماع ــن 2007 – 2015م مرحل ــة م ــة الرابع المرحل

ــردي: والف

ــي  ــس تشريع ــن ولادة مجل ــخ 25/1/2006م ع ــرت بتاري ــي ج ــة الت ــات التشريعي ــفرت الانتخاب أس

ــم تشــكيل  ــة وت ــة بالأغلبي ــات التشريعي ــه حركــة حــماس بعــد دخــول الانتخاب ــت في ــد حظي جدي

ــرة الصــدام بــن مؤسســة  ــة، وارتفعــت وت الحكومــة الفلســطينية العــاشرة برئاســة إســماعيل هني

الرئاســة التــي تقودهــا حركــة فتــح برئاســة محمــود عبــاس وبــن حركــة حــماس، وكانــت أحــداث 

هــذه المرحلــة مقدمــة لأحــداث الداميــة التــي شــهدتها الأراضي الفلســطينية، والتــي دفعــت قيــادة 

الحركــة الأســرة في الســجون لإطــاق مبادراتهــم التــي عرفــت باســم » وثيقــة الأسرى » )117(، والتــي 

ــات  ــة بعــد إجــراء بعــض التعدي ــي في 27/6/2007م كوثيقــة نهائي ــاق الوطن ســميت بوثيقــة الوف

عليهــا مــن القــوى الفلســطينية، وبعــد ثمانيــة أشــهر مــن الحــوارات والمفاوضــات، والاقتتــال، وهــدر 

الــدم، توصــل الطرفــان » فتــح وحــماس » في مكــة حــول تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مســتندة 

لوثيقــة الوفــاق الوطنــي والتــي سرعــان مــا فشــلت بســبب عــدم الانســجام وتباعــد الــرؤى وعــدم 

تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه بــن الطرفــن، وقــد كانــت النتيجــة الانقســام الســياسي والجغــرافي بــن 

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة فى 14/6/2007م الــذي نقــل الحالــة الفلســطينية إلى مرحلــة مختلفــة 

تمامــاً عــما ســبقها)118(.

يشــار إلى أن أبــرز مامــح هــذه المرحلــة هــو الاســتقرار النســبي لأوضــاع في الســجون بشــكل عــام، 

بعــد أن خبــا أوار الانتفاضــة، وتوقفــت تقريبــاً ســيول الاعتقــالات وتمازجــت التجــارب بــن الأسرى 

القدامــى والجــدد عــى ضــوء التنقــات الكثــرة، فــكان لابــد في ظــل هجمــة إدارة مصلحــة الســجون 

مــن إحيــاء الأوضــاع التنظيميــة )119( مقابــل هجمــة شرســة غــر مســبوقة مــن قبــل إدارة الســجون 

ــة الانقســام الفلســطيني في خــارج  ــم مســتغلة حال ــة عليه ــن الاسرائيلي ــزة الأم ــع أجه ــاون م بالتع

الســجون، وقامــت بفــرض واقــع مشــابه داخلــه، وقامــت بفصــل الأسرى وصنفتهــم تنظيميــاً وخاصــة 

أسرى حركتــي فتــح وحــماس.

وقامــت في هــذه المرحلــة الأداة التنفيذيــة المتمثلــة بــإدارة مصلحــة الســجون بهجمــة غــر مســبوقة 

عــى الأسرى في كل الســجون.

في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن الحالــة الإبداعيــة لــأسرى في هــذه الظــروف القاســية والمعاملــة 

غــر الإنســانية هــي قدرتهــم عــى التكيــف والصــبر والصمــود وعــدم الانكســار أو الإحبــاط، والقــدرة 

عــى تغيــر ذلــك الواقــع الاعتقــالي للنقيــض عنــوة بالخطــوات النضاليــة التكتيكيــة والاســراتيجية، 

)116( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص96.

)117( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص148.

)118( المصدر نفسه: ص165.

)119( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص184.
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والانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى، واســتطاع الأسرى الانتقــال مــن مرحلــة إلى أفضــل منهــا في أعقــاب 

ــق الحقــوق الأساســية،  ــرة لتحقي ــة ناجحــة ومؤث ــة جماعي ــع قواهــم واتخــاذ مواقــف نضالي تجمي

والوصــول للحيــاة الكريمــة ضمــن معادلــة تــوازن الرعــب مــع إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة.

ــت  ــة كان ــة الفلســطينية الأســرة في الســجون الإسرائيلي ــة الوطني ويعتقــد أن أفضــل حــالات الحرك

في المرحلــة مــا بــن ) 1986 – 1994م( فتميــزت الحركــة الأســرة في هــذه الفــرة بقوتهــا ووحدتهــا 

ــم  ــول قضيته ــر ح ــاف الكب ــة، والالتف ــجون الإسرائيلي ــة الس ــام إدارة مصلح ــا أم ــق خطواته وتناس

ــي  ــة الت ــة والثوري ــروح النضالي ــطيني، وال ــارع الفلس ــامية والش ــة والإس ــوى الوطني ــاط الق في أوس

ــوة  ــاب الانتفاضــة، وبســبب ق ــا الشــعب الفلســطيني والأسرى في الســجون في أعق كان يتســلح به

التنظيــمات في المعتقــات رغــم كــبر العــدد نتيجــة الاعتقــالات التــي لم تشــهد الحالــة الفلســطينية 

لهــا مثيــل منــذ الاحتــال الإسرائيــي، وقــوة المؤسســة الاعتقاليــة في الســجون، والتــزام الأسرى، وعــدم 

ــة الانقســام الســياسي أو انشــغال الأسرى  ــأي متغــر فلســطيني داخــي كقضي انشــغال أذهانهــم ب

ــاء  بالإفراجــات كــما حصــل في أعقــاب أوســلو أو الانقســام الفلســطيني الداخــي عــى حســاب بن

ــذات وقــوة التظيــمات في الســجون أمــام إدارة مصلحــة الســجون. ال

ــدء نشــأتها في العــام  ــت مــع ب ــة الفلســطينية الأســرة فكان ــة الوطني ــق براجــع الحرك ــما يتعل وفي

ــان )2006-2000م(  ــا الفرت ــران، وتاه ــة حزي ــاب هزيم ــن في أعق ــاب الإسرائيلي ــام إره 1967م أم

بســبب الاعتقــالات الكبــرة، والفــرة التــي ســبقتها مــن انشــغال الأسرى بالإفراجــات السياســية في 

ــة أوســلو. أعقــاب اتفاقي

 وفيــما يخــص الفــرات الأخــرى فكانــت متذبذبــة أو اســتنهاضية أو صاعــدة كالفــرة مــا بــن 

)1987-1972م( و)-2006 2015م( اللتــان شــهدتا حالــة مــن الاســتعفاء والخطــوات النضاليــة 

ــجون،  ــة الس ــة لإدارة مصلح ــاء ومواجه ــم وبن ــة ترمي ــة عملي ــت بمثاب ــة، وكان ــة والفردي الجماعي

ــن  ــا ب ــاً الراجــع كالفــرة م ــذب والتطــور، وأحيان ــة مــن التذب ــة حال ــك المســرة النضالي ــل تل وتخل

)1994 – 2000م( وفــق متغــرات سياســية، أو في أعقــاب إفراجــات سياســية، أو حــالات تبــادل، أو 

ــراتيجية. ــة واس ــة تكتيكي ــوات نضالي خط

والواضــح في تعقــب وتحليــل مراحــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة أنهــا متأثــرة بــا مــا لا 

يــدع المجــال للشــك بالواقــع، والمتغــرات السياســية، والأوضــاع الداخليــة للمجتمــع الفلســطيني، ولا 

مجــال لانفصــال الواقــع الفلســطيني والســياسي وتأثــره عــى الحركــة الأســرة في الســجون.
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المبحث الثاني
الســجان الاســرائيلى علــى  مظاهــر تضييــق 

الفلســطينيين الأســرى 

ــي وممارســته  ــال الإسرائي ــاة بســبب الاحت ــر الشــعوب معان ــن أك ــبر الشــعب الفلســطيني م يعت

القمعيــة التــي طالــت جميــع نواحــي الحيــاة في فلســطن، حيــث أقامــت إسرائيــل دولتهــا العنريــة 

عــى ثلثــي أراضي فلســطن منــذ عــام )1948م(، ولم تكتــف إسرائيــل بذلــك فقامــت باحتــال مــا 

ــال عــى نطــاق واســع  ــام )1967م(، وقامــت باســتخدام الاعتق ــن الأراضي الفلســطينية ع تبقــى م

ــب  ــال والتعذي ــث كان الاعتق ــة وقطــاع غــزة في العــام )1967م(، حي ــة الغربي ــا للضف ــذ احتاله من

ــث  ــة الفلســطينية، حي ــة المقاوم ــي في مواجه ــال الإسرائي ــي مارســها الاحت ــرز أدوات القمــع الت أب

زجــت ســلطات الاحتــال بمئــات الآلاف مــن الفلســطينين داخــل المعتقــات والســجون التــي تفتقــر 

ــاة الإنســانية )120(. إلى أدنى مقومــات الحي

اســتخدمت إسرائيــل قانونهــا الداخــي وقضائهــا العســكري وغــر العســكري لتبريــر اعتقــال 

ــت  ــكرية، وقام ــر العس ــن الأوام ــات م ــة المئ ــلطات الاسرائيلي ــدرت الس ــد أص ــطينين، فلق الفلس

بعمليــات الاعتقــال اســتناداً إلى الأمــر العســكرى رقــم )378( الــذي يجيــز لاحتــال اعتقــال وتوقيف 

ــى  ــل ع ــادة إسرائي ــرت ع ــد ج ــة، ولق ــبررات مقنع ــم م ــى تقدي ــذار أو حت ــطينين دون إن الفلس

إحالــة جميــع القضايــا المتعلقــة بمعتقلــن أو موقوفــن مــن الفلســطينين إلى محاكــم عســكرية، وأن 

يتــم اعتقــال واحتجــاز الفلســطينين في ســجون ومعتقــات داخــل اسرائيــل وليــس داخــل الأراضي 

ــة)121(. المحتل

وانتهــج المحققــون سياســة تحقيــق وتعذيــب بطــرق محرمــة وممنوعــة دوليــاً، وأصبــح التعذيــب 

ــة، وحــق الأسرى  ــة والقانوني ــة الشرعي ــل)122(، رغــم المكان ــة إسرائي ــل حكوم ــن قب ــاً م ــاً مشرع قانون

المــشروع بمقاومــة الاحتــال وفــق اتفاقيــات جنيــف الثالثــة والرابعــة وقــرارات الأمــم المتحــدة )123(.

في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث تعامــل دولــة الاحتــال مــع الأسرى مــن الناحيــة القانونيــة، وعدم 

ــدءاً  ــانية ب ــية والإنس ــم الأساس ــن حقوقه ــم م ــة، وحرمانه ــق الدولي ــات والمواثي ــا بالاتفاقي التزامه

مــن الاعتقــال والمكانــة القانونيــة، وأســاليب التحقيــق والتعذيــب، والمحاكــم العســكرية الردعيــة، 

والتضييــق عليهــم في كل مناحــي الحيــاة اليوميــة والمعيشــية.

)120( محمــود عســاف، ســمرة خليفــة: دور الجامعــات الفلســطينية بمحافظــات غــزة في تعزيــز قضيــة الأسرى في ســجون الاحتــال وســبل تفعيلــه، غــزة، فلســطن، مؤتمــر 

الأسرى، جامعــة القــدس المفتوحــة، 2013، ص2 

)121( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص264.

)122( رياض العيلة، عبر ثابت: الرؤية المستقبلية لحل قضية الأسرى الفلسطينين، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص5.

)123( وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أوقفوا زمن السجن الأسود، رام الله، فلسطن، الدائرة الاعامية لوزارة الأسرى، 2010، ص5. 
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أولًا- الوضع القانوني للأسرى في السجون الإسرائيلية: 
أيـّـدت المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة حــق كل شــعب في العمــل عــى تحريــر أرضــه المحتلــة بكافــة 

ــر المصــر  ــك اســتناداً إلى حــق الدفــاع الشرعــي عــن النفــس، وحــق تقري الوســائل المشروعــة، وذل

الــذي نــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة وكذلــك الاتفاقيتــان الدوليتــن الخاصتــان بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية وبالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واللتــان أقرتهــما الجمعيــة العامــة لأمــم 

المتحــدة، وكذلــك صــدور توصيــة عــن الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، تقــي بوجــوب تضمــن 

جميــع المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان المعــدة مــن قبــل المنظمــة مــادة تنــص عــى 

حــق الشــعوب في تقريــر مصرهــا وأن تعمــل الــدول عــى احــرام وتأمــن ممارســة هــذا الحــق )124(.

ــي  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــرف رئي ــي اع ــيت الإسرائي ــبر الكنيس ــى من ــن ع ــام 2003م، وم ــي الع فف

ــل  ــة في التعام ــات الدولي ــل لاتفاقي ــاع إسرائي ــك لم تنص ــم ذل ــال، ورغ ــارون« بالاحت ــل ش »أرائي

ــر  ــث أن حــروب التحري ــة، حي ــة الدولي ــن الشرعي مــع الأسرى الفلســطينين، ولا للقواعــد أو القوان

والتــي نصــت عليهــا قــرارات الأمــم المتحــدة 1514 لعــام 1960م تقــي بــرورة اســتقال الأقاليــم 

ــة  المســتعمرة، وإنهــاء كافــة أشــكال الاحتــال، وقــرار الأمــم المتحــدة لعــام 1968 م يقــي بمعامل

أسرى حــروب التحريــر الوطنيــة كأسرى حــرب طبقــاً لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949مــم وقــرار 

الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة رقــم 3103 لعــام 1973م يؤكــد أن النضــال المســلح الــذي تخوضــه 

ــات جنيــف الأربعــة لعــام  ــة طبقــاً لاتفاقي ــل المنازعــات الدولي الشــعوب ضــد الاســتعمار مــن قبي

1949م)125(.

فإسرائيــل كدولــة احتــال اعتمــدت سياســة التكييــف القانــوني لمصالحهــا السياســية والأمنيــة وقامت 

ــت  ــن تح ــطينين الواقع ــكان الفلس ــاة الس ــى حي ــيطرة ع ــرض الس ــكرية لف ــر العس ــن الأوام بس

ــروض أن تشــكل  ــن المف ــي كان م ــدولي الإنســاني، الت ــون ال ــد القان ــزام بقواع ــدون الالت ــال ب الاحت

الإطــار القانــون الأســاسي لرتيــب تعامــل دولــة الاحتــال مــع الســكان الفلســطينين وواقــع حياتهــم 

تحــت الاحتــال )126(.

وعــى إثــر ذلــك صــدر الأمــر العســكري بنقــل جميــع الصاحيــات للســلطات التشريعيــة والقضائيــة 

والتنفيذيــة للحاكــم العســكري، ومنــذ أيلــول )ســبتمبر( 1967م فرضــت المحاكــم العســكرية 

ــاة للفلســطينين. ــب الحي ــة جوان ــة ســطوتها عــى كاف الإسرائيلي

وبــدأت تخضــع إجــراءات الاعتقــال في المناطــق المحتلــة، وطريقــة معاملتهــم، لسلســلة مــن الأوامــر 

العســكرية التــي تصــدر عــن القــادة العســكرين في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وترفــض 

المحاكــم العســكرية الإسرائيليــة تطبيــق تعليــمات القانــون الــدولي)127(، بالرغــم من مصادقــة إسرائيل 

عــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة وعــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وعــى 

)124( وليد مزهر: الاعتقال في السياسة الإسرائيلية في منظور القوانن، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص89.

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=26939 :125( موقع الأسرى للدراسات(

)126( سحر فرنسيس: موقع الأسرى الفلسطينيين فى القانون الدولى الانسانى، مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 98، 2014، ص106.

)127( زكريا العثامنة: أثر حرب حزيران ) يونيو( 1967م عى المعتقلن الفلسطينين، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص4.
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ــالأسرى الفلســطينين كأسرى حــرب ســواء  ــم تعــرف ب ــب 1984م)128(، فل ــة مناهضــة التعذي اتفاقي

قبــل توقيــع اتفاقيــات أوســلو أو بعــد ذلــك، وظلــت معاملتهــا لهــم تنطلــق عــى أســاس اعتبارهــم 

» مجرمــن وارهابيــن أو مقاتلــن غــر قانونيــن » )129(.

ومــن الطبيعــي في ظــل القــرارات الدوليــة، وانتهــاكات دولــة الاحتــال لمبادئهــا وموادهــا، أن تثــار 

التســاؤلات عــن المكانــة القانونيــة للمعتقلــن الفلســطينين في الســجون الإسرائيليــة، ولقــد تزايــدت 

ــر  ــب – غ ــة المراق ــد حصــول فلســطن عــى وضــع الدول ــة الأخــرة، بع هــذه التســاؤلات في الآون

العضــو في الامــم المتحــدة )130(.

اختلــف آراء فقهــاء القانــون الــدولي وغرهــم مــن الكتــاب وتباينــت مذاهبهــم بشــأن تكييــف وضــع 

المعتقلــن الفلســطينين في الســجون الإسرائيليــة، ويمكــن التمييــز، في هــذا الصــدد، بــن اتجاهــات 

ثاثــة، أحدهــا يذهــب إلى إعطائهــم وضــع المقاتلــن مــن أجــل الحريــة، ومــن ثــم أسرى الحــرب، 

وثانيهــما يتجــه إلى إجــراء تمييــز داخــل المعتقلــن أو تقســيمهم إلى طائفتــن ، الأولى تضــم المقاتلــن 

ــن،  ــن المدني ــة تضــم المعتقل ــع بوضــع أسرى الحــرب، والثاني ــن يحــق لهــم التمت ــن، والذي القانوني

والاتجــاه الثالــث، ويــرى القائلــون بــه أن المعتقلــن الفلســطينين هــم رهائــن أو مختطفــون لــدى 

ســلطة الاحتــال الإسرائيــي)131(.

وأيـًـا كانــت الآراء والاجتهــادات مــن قبــل فقهــاء القانــون فيــما يتعلــق بالمكانــة والتســمية القانونيــة 

“ كأسرى أو معتقلــن أو ســجناء سياســين أو رهائــن أو محتجزيــن أو مختطفــن”، فهــم أسرى 

ــر  ــون اصطــاح )الأسرى( هــو الأك ــي أن يك ــن المنطق ــوق أساســية وإنســانية، وم ــم حق ــة له حري

ــة الفلســطينية، وســمو  ــة القضي ذيوعــاً وانتشــاراً في الأوســاط الفلســطينية، حيــث يعــبر عــن عدال

ونبــل الهــدف الــذي يحتجــز الأشــخاص مــن أجلــه في ســجون الاحتــال، وفي المقابــل فــإن ســلطات 

ــون، ولعــل هــذا مــا  ــح الســجناء كمرتكبــي أفعــال يعاقــب عليهــا القان الاحتــال تســتخدم مصطل

ــر في اتفاقــات أوســلو )132(. ــل عــى اســتعمال هــذا التعب يفــسر في الواقــع إصرار إسرائي

ثانياً- الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين وفق الاتفاقيات 
الدولية:

هنــاك إجــماع قانــوني وقيمــي وأخاقــي وإنســاني يتفــق عليــه الجميــع في معاملــة )الأسرى والمعتقلن 

في الســجون( والتأكيــد عــى حقوقهــم الإنســانية والآدميــة، وفقــاً للمادة الثالثــة المشــركة في اتفاقيات 

جنيــف الأربــع والتــي تطالــب بمعاملــة إنســانية لجميــع الأشــخاص )الأسرى والمعتقلن( ســواء، وعدم 

تعريضهــم لــأذى، وتحــرم عــى الدولــة الآسرة الإيــذاء أو القتــل، والتشــويه، والتعذيــب، والمعاملــة 

)128( أنظر ملحق اتفاقية مناهضة التعذيب: ص278.

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/aseer2007.pdf :129( المركز الفلسطينى لحقوق الانسان(

)130( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص185.

)131( المصدر نفسه: ص209.

)132( المصدر نفسه: ص203.
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القاســية، والاإنســانية، والمهينــة، واحتجــاز الرهائــن، والمحاكمــة غــر العادلــة()133(.

وأكــدت اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى الحقــوق الإنســانية والأساســية لــأسرى في مــكان الاعتقــال 

وشروطــه، في الغــذاء والملبــس، والــشروط الصحيــة والرعايــة الطبيــة، والديــن والأنشــطة الفكريــة 

والبدنيــة، والملكيــة الشــخصية والمــوارد الماليــة، والإدارة والنظــام، والعاقــات مع الخــارج، والعقوبات 

الجنائيــة، ونقــل المعتقلــن، والوفــاة، والإفــراج والإعــادة إلى الوطــن)134(.

وهنــاك حقــوق إنســانية تضمنتهــا البروتوكــولات والأخاقيــات المتمثلة في: المبــادئ الأساســية المتعلقة 

بحقــوق الأسرى، والمتمثلــة بتوفــر الطعــام والــشراب والكســاء، توفــر الســكن المناســب لهــم، وعــدم 

ــة  ــة الصحي ــر العناي ــم، وتوف ــر معتقداته ــى تغي ــم ع ــدم إكراهه ــون، وع ــا لا يطيق ــم بم تكليفه

ــات  ــر والمراس ــي لأس ــال الخارج ــر الاتص ــر، وتوف ــل الأس ــاة أه ــم، ومواس ــة له ــة الازم والعاجي

والزيــارات بينــه وبــن أهلــه، وعــدم قتــل الأسرى مــع الحفــاظ عــى حياتهــم، وعــدم تعذيبهــم بدنيــاً 

ــوال،  ــع الأح ــم في جمي ــخاصهم وشرفه ــرام أش ــانية، وفي اح ــة الإنس ــم في المعامل ــاً، وحقه أو معنوي

وفي ممارســة الشــعائر الدينيــة )135(، كــما يحــق لأسرى الحــرب ممارســة نشــاطهم الفكــري والثقــافي 

والريــاضي، ويســمح لهــم بإرســال الرســائل والبطاقــات واســتامها )136(ولقــد اعتــبرت اتفاقيــة جنيــف 

لعــام 1949م أسرى الحــرب وديعــة لــدى الدولــة الحاجــزة وليســوا رهائــن أو مجرمــن )137(.

ــة  ــة بكاف ــاب حري ــة كط ــجون الإسرائيلي ــطينيون في الس ــع الأسرى الفلس ــرض أن يتمت ــن المف وم

الامتيــازات المعطــاة لهــم بموجــب المواثيــق الدوليــة، إلا أن ســلطات الاحتــال تســعى جاهــدة إلى 

ــبرر  ــي ت ــة الت ــال الإسرائيلي ــن خــال سياســة الاعتق ــم الإنســانية، م ــن أبســط حقوقه ــم م حرمانه

ــة)138(. ــباب واهي ــا بأس موقفه

وفي ظــل هــذا التنكــر القانــوني عاملــت إسرائيــل الأسرى الفلســطينين بعدائيــة غــر مســبوقة، الأمــر 

ــم المتحــدة في  ــر الأم ــي لمؤتم ــان الختام ــه شــدد البي ــاءاً علي ــى أحــد، وبن ــى ع ــات لا يخف ــذي ب ال

ــارس  ــن آذار / م ــن م ــابع والثام ــة في الس ــجون الإسرائيلي ــطينين في الس ــول الأسرى الفلس ــا ح فيين

2011م عــى عــدم قبــول الحجــة الأمنيــة التــي تســوقها إسرائيــل، الســلطة القائمــة بالاحتــال كمــبرر 

لانتهــاكات حقــوق الإنســان في ســجونها )139(. 

ثالثاً- أشكال الاعتقال:
ــت  ــجونها، قام ــطينين في س ــأسرى الفلس ــة ل ــة القانوني ــال للمكان ــلطات الاحت ــر س ــل تنك في ظ

أجهــزة الأمــن بــكل الانتهــاكات والممارســات الجســدية والمعنويــة والعقابيــة لــأسرى والأســرات، مــن 

خــال ســوء المعاملــة)140(، بــدءاً بلحظــة الاعتقــال، مــروراً بالتعذيــب والتحقيــق وانتــزاع الاعرافــات 
)133( كمال الأسطل: القانون الدولي الإنساني وقضية الأسرى الفلسطينين، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص11.

)134( كمال الأسطل: مرجع سابق، ص15.

)135( محمود عساف، سمرة خليفة: مرجع سابق، ص8.

)136( ناصر عبد الجواد: مرجع سابق، ص29.

)137( مصلح عبد العزيز: حقوق الأسر، بغداد، دار البداية ناشرون وموزعون، 2012، ص115.

)138( وليد مزهر: الاعتقال في السياسة الإسرائيلية في منظور القوانن، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص2.

)139( مجلة مركز التخطيط الفلسطينى – العدد 29: البيان الختامى لمؤتمر الأمم المتحدة حول الأسرى فى فينا، مركز التخطيط، 2011، ص203.

)140( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص1.
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عنــوة تحــت الضغــط النفــي والجســدي، مــروراً بالمحاكــم العســكرية والأحــكام الردعيــة، وانتهــاءً 

بالتضييقــات المعيشــية خــال الاعتقــال وللتفصيــل أكــر:

 ظروف الاعتقال:. 1

ــر عــدد الاعتقــالات التــي تتــم خــال الســنوات بشــكل دقيــق، لأن الســلطات  مــن الصعــب تقدي
ــت في  ــالات التــي انخفض ــول تلــك الاعتق الإسرائيليــة لا تــزود المعنيــن بالمعلومــات الكاملــة ح
ــف  ــن أهــم أشــكال العن ــال م ــبر الاعتق ــى انتفاضــة 2000م، ويعت ــلو)141( حت ــة أوس ــاب اتفاقي أعق
الســياسي المبــاشر الــذي يمــارس ضــد الشــعب الفلســطيني منــذ بــدء الاحتــال، ويبــدأ العــدوان عــى 
المعتقــل منــذ اللحظــة الأولى لاعتقالــه، خاصــة وأن عمليــة الاعتقــال تتــم بطريقــة عنيفــة ومرعبــة 
بــدءاً مــن الشــتائم والألفــاظ المســيئة للمعتقــل إلى العنــف الجســدي والســلوك العــدائي والمهــن في 
إجبــار المعتقــل عــى التعــري، فطريقــة الاعتقــال تتــم بطريقــة وحشــية لإربــاك المعتقــل وتخويفــه، 
بالإضافــة إلى إلحــاق الأذى الجســدي، وتفريــغ الحالــة العدوانيــة في جســد الضحيــة التــي غالبــاً مــا 

تكــون مكبلــة الأيــدي ومعصوبــة العينــن)142(.

ــي  ــب النف ــن التعذي ــددةً م ــكالاً متع ــه أش ــورس بحق ــة، م ــجون الإسرائيلي ــل الس ــن دخ ــكل م ف
والجســدي، ويبــدأ التعذيــب منــذ لحظــة الاعتقــال ومــا يصاحبــه مــن إدخــال الخــوف والرعــب في 
قلــوب الأهــالي؛ حيــث يتعمــد الاحتــال إبــراز القســوة والإجــرام تجــاه الأســر نفســه وأمــام أبنائــه 
وأهلــه، كــما يتعمــد الاحتــال بتقديــم الإهانــات واللكــمات )الــرب( لأســر وذويــه قبــل اختطافــه 
مــن بيتــه، واســتخدام المربــط الباســتيي لليديــن، واســتخدام القــوة المبالــغ فيهــا والبــدء بالتحقيــق 

والقمــع مــن لحظــة الاعتقــال الأولى )143(.

2.     إعدام الأسرى بعد اعتقالهم:

ــى 2000م  تصاعــدت سياســة إعــدام الأسرى بعــد الاعتقــال بشــكل ملحــوظ خــال انتفاضــة الأق

وأخــذت غطــاءً مــن محكمــة العــدل العليــا الاسرائيليــة التــي أقــرت في عــام 2002م سياســة 

التصفيــات التــي يقــوم بهــا الجيــش الإسرائيــي ضــد مــن تســميهم بالنشــطاء الفلســطينين وقامــت 

ــا: ــارد بوســائل متعــددة منه ــدم ب ــال بإعــدام الأسرى ب ســلطات الاحت

إطاق النار بشكل مباشر عى المعتقل عند إلقاء القبض عليه.. 1

التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالرب القاسى والشديد مما يؤدى إلى استشهاده.. 2

عــدم الســماح بتقديــم الإســعافات الطبيــة لأســر الجريــح بعــد إلقــاء القبــض عليــه وتركــه . 3

ينــزف حتــى المــوت، كــما تقــوم ســلطات الاحتــال بعمليــات اختطــاف للجرحــى مــن ســيارات 

 .Oslo: Before and After The Status Human Rights in the Occupied, B«TSELEM ,Jerusalem ,july, 1996,PP.15 )141(

)142( عايــد محمــد الحمــوز: الصابــة النفســية وعاقتهــا ببعــض أســاليب التعذيــب الإسرائيليــة ضــد الأسرى الفلســطينين في محافظــة الخليــل، غــزة، فلســطن، مؤتمــر الأسرى، 

جامعــة القــدس المفتوحــة، 2013، ص3.

ــة، غــزة، فلســطن، مؤتمــر الأسرى، جامعــة القــدس المفتوحــة،  ــة الأسرى في الســجون الإسرائيلي )143( تحســن الأســطل: معالجــة الكاريكاتــر في الصحــف الفلســطينية لقضي

2013، ص2.
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الإســعاف والمستشــفيات وتعذيبهــم وتركهــم ينزفــون حتــى المــوت.

إطــاق النــار عــى المطلــوب لاعتقــال، وقتلــه في حــن أنــه يمكــن إلقــاء القبــض عليــه واعتقالــه . 4

. حياً

إطــاق النــار عــى المطلــوب الاعتقــال وقتلــه عــى الرغــم مــن علــم جيــش الاحتــال ووحداتــه . 5

ــدِ أي مقاومــة ولا يشــكل خطــراً عــى الجنــود ويمكــن إلقــاء  الخاصــة أنــه غــر مســلح ولم يبُ

القبــض عليــه حيــاً)144(، الأمــر الــذي اتضــح في انتفاضــة القــدس نهايــة 2015م. 

رابعاً- وسائل التعذيب:
يقصــد »بالتعذيــب« وفــق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب »أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، 

ــن  ــخص، أو م ــذا الش ــن ه ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م ــداً بش ــق عم ــاً، يلح ــدياً كان أم عقلي جس

شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه 

ــه، هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق  ارتكب

مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم عــى التمييــز أيًّــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق 

عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن ذلــك 

الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون 

نتيجــة عرضيــة لهــا »)145(.

ويتضــح مــن خــال هــذا التعريــف أن هنالــك أربعــة شروط أساســية وتراكميــة تجعــل مــن أي 

عمــل بمثابــة تعذيــب:

يتم عن قصد.	 

يسبب الألم أو المعاناة الشديدة.	 

يتم لغرض تحقيق أحد الأهداف المشمولة في الميثاق، وبضمنها تخليص المعلومات.	 

يتم من قبل موظف رسمي أو بموافقته )146(.	 

ــال مــع الأسرى  ــة الاحت ــه دول ــك الــشروط معــززة بمــا تقــوم ب ــا شــك- أن تل ــرى الباحــث - ب وي
ــزاع  ــه، وانت ــل من ــي تســتهدف الأســر الفلســطيني وترتكــب جــرم مقصــود للني ــطينين، الت الفلس
ــداف  ــق الأه ــب لتحقي ــط والتعذي ــت الضغ ــة تح ــر حقيقي ــو غ ــات ول ــص معلوم ــراف وتخلي اع
المشــمولة في الميثــاق، وعــى الرغــم مــن أن إسرائيــل قــد وقعــت وصادقــت عــى اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب لعــام 1984م، فإنهــا تعتــبر« الدولــة« الوحيــدة في العــالم التــي أجــازت التعذيــب وشرعتــه 

)144( جمعية الأسرى والمحررين :الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان، غزة، فلسطن، دائرة الاعام والتوثيق، 2005، ص19.

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx :145( موقع الأمم المتحدة – حقوق الانسان(

http://www.btselem.org/arabic/torture/international-law :146( بتسيلم مركز المعلومات الإسرائيي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(
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بقــرار مــن المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، لتعطــي بذلــك رخصــة للمحققــن الإسرائيلين وأجهــزة الأمن 
المختلفــة في مواصلــة تعذيــب الأسرى والمعتقلــن بأشــكال وأســاليب متنوعــة)147(، فــالأسرى في ســجون 
ــة  ــاف العنري ــه أصن ــد في كل جنبات ــهد تتجس ــم مش ــل ه ــر، ب ــدد كب ــرد ع ــوا مج ــال ليس الاحت
والإهانــة والتنكيــل والتعذيــب واللإانســانية التــي يمارســها الاحتــال بحقهــم)148(، وإسرائيــل لم تمنــع 
التعذيــب، بــل عــى العكــس فهــي مــن الــدول الاســتثنائية التــي شرعتــه ووفــرت للمعــذب الحمايــة 

القانونيــة بموجــب أحــكام قانونيــة صريحــة وواضحــة )149(.

ــب  ــكال التعذي ــف أش ــرب لمختل ــطينيون والع ــون الفلس ــرض المعتقل ــة تع ــذه التغطي ــب ه وبموج
ــة  ــة الصهيوين ــة، وتفتقــت العقلي ــة الإنســانية والوطني ــر والمــس بالكرام ــة والإذلال والتحق والإهان
عــن عــشرات الوســائل والأســاليب في التحقيــق، وطورتهــا ســنة بعــد أخــرى، وتفنــن المحققــون في 

ــدار الســنن)150(. ــم عــى م ــم وإلحــاق الأذى به ــب الأسرى وإهانته تعذي

ــواه  ــطيني وق ــعب الفلس ــد الش ــف ض ــن العن ــز لش ــة إلى مراك ــجون الإسرائيلي ــت الس ــد تحول ولق
المناضلــة ذاك العنــف الــذي يســتهدف الإبــادة، ولكــن عــبر وســيلة أخــرى غــر حبــل المشــنقة أو حد 
المقصلــة، وســيلة للتصفيــة التدريجيــة للإنســان جســدياً ومعنويــاً، لقد أريــد للمناضلن الفلســطينين 
ــة، كائنــات مفرغــة مــن كل  ــوا في الســجن إلى حطــام كائنــات لا تمــت للبشريــة بأيــة صل أن يتحول

محتــوى إنســاني وتشــكل عبئًــا عــى نفســها وشــعبها)151(.

ولقــد أقــدم الاحتــال عــى بنــاء المعتقــات بهــدف اســتكمال ذبــح الإنســان الفلســطيني بأشــكال 
ــه  أخــرى محــاولاً قتــل قيمــه النضاليــة وتدمــر إرادة التحــدي فيــه والمواجهــة في شــخصيته وجعل
نادمــاً ومحبطــاً عــى فعلــه النضــالي، ولم يدخــل أحــد إلى الســجون الإسرائيليــة إلا وتعــرض لصنــف 
أو أكــر مــن أصنــاف التعذيــب »الجســدي أو النفــي » ومــورس بحقــه أبشــع أســاليب التعذيــب 
المحرمــة دوليــاً )152(، فــكل مــن دخــل تجربــة الاعتقــال ومــورس بحقــه التحقيــق والضغــط والتعذيب 
يــرى أن هنــاك مناوبــة عــى » الأســر الضحيــة » ويكــون الحــال أشــبه بمسرحيــة متكاملــة الأدوار، 
لــكل محقــق وجــه معــن، وهــم أشــبه بالممثلــن، محقــق متخصــص في التهديــد والوعيــد، ومحقــق 
ــتدرج  ــواسي ويس ــذي ي ــون ال ــب الحن ــل دور الطي ــق يمث ــخرية، ومحق ــتهزاء والس ــتيمة والاس للش

بالــكام، وآخــر ينهــال بالــرب والألفــاظ البذيئــة القــذرة )153(، وهنــاك نوعــان مــن التعذيــب.

أ -  التعذيب الجسدي:

تعــددت وســائل وأســاليب التعذيــب الجســدي في زنازيــن الاحتــال، بــدءاً بتغطيــة الــرأس بكيــس 

ملــوث، وعــدم النــوم، وعــدم العــاج، واســتخدام الجــروح في التحقيــق، ووضــع المعتقــل في ثاجــة، 
)147( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص5.

)148( فراس هال :معاناة الأسر الفلسطينى، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بروت، لبنان، 2009، ص1.

)149( ربحــى قطامــش، نمــر شــعبان :تعذيــب الســجناء السياســين الفلســطينين فى الســجون الاسرائيليــة، رام اللــه، فلســطن، الضمــر لرعايــة الأســر وحقــوق الانســان، 2003، 

ص101.

)150( زاهى وهبى: مروان البرغوثى ألف يوم فى زنزانة العزل الانفرادى، رام الله، فلسطن، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011، ص233.

ــة » 1967م – 2012م »، غــزة، فلســطن، مؤتمــر الأسرى، جامعــة القــدس  ــال الفلســطينيون في الســجون الإسرائيلي ــاة الأســرات والأطف ــاد شــناعة: أوضــاع ومعان )151( د. إي

ــة، 2013، ص2. المفتوح

ــذ وتاريخهــا«، غــزة، فلســطن، مؤتمــر الأسرى،  ــن الــرورة والتنفي ــة ب ــة الاعتقــال الفلســطينية في الســجون الإسرائيلي ــق تجرب ــر شــقورة: » توثي ــة، من )152( رفيــق حمدون

ــدس المفتوحــة، 2013، ص3. ــة الق جامع

)153( الأسرة المحررة روضة إبراهيم حبيب: مقابلة أجراها الباحث، 3/2/2015، غزة.
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والوقــوف لفــرات طويلــة، وأســلوب العصافــر ومــا ينتــج عنــه مــن تداعيــات نفســية، واســتخدام 
ــة الأسرى، واســتخدام  ــرأس، وتعري ــارد والســاخن عــى ال ــاء الب ــن، رش الم ــط الباســتيي لليدي المرب
ــة  ــا عــى كــرسي صغــر الحجــم، أو عــى باطــة متحرك ــف إم ــم مــن الخل الــرب المــبرح، وربطه
ــق  ــاء التحقي ــا أثن ــغ فيه ــه، واســتخدام القــوة المبال بهــدف إرهــاق العمــود الفقــري لأســر وإعيائ
والقمــع، والشــبح لســاعات طويلــة بــل لأيــام، إلى جانــب اســتخدامها أســاليب الهــز العنيــف للــرأس 
ــاة )154(،  ــؤدي للوف ــد ي ــتديمة وق ــة مس ــه بعاه ــلل أو إصابت ــر بالش ــة الأس ــؤدي إلى إصاب ــذي ي ال
و)الشــبح( أنــواع )155(ســواء مــا تمثــل في )الإجبــار عــى الوقــوف فــرات طويلــة(، أو )الوقــوف رافعًــا 

ــدي بالأرجــل مــن الخلــف()156(. اليدين(،أو)ربــط الأي

ب - التعذيب النفسي:

ــال  ــن خ ــف م ــر العني ــي غ ــط النف ــتخدام الضغ ــة اس ــط الشرط ــق لضاب ــة التحقي ــازت لجن أج
التحقيــق الشــامل والشــديد باســتخدام الحيــل ومــا فيهــا مــن أعــمال الخــداع، والإهانــة، والتحقــر، 
ــات  ــة إلى الإهان ــة، إضاف ــة رطب ــن معتم ــزج في زنازي ــوم، وال ــن الن ــان م ــاري والحرم ــش الع والتفتي
المعنويــة، والتهديــد بالقتــل، أو النفــي، أو هــدم البيــت، والتهديــد بالقضايــا الأخاقيــة، او اعتقــال 
ــاح كاب  ــار، ونب ــزوج أو الزوجــة )157(، واســماع المعتقــل أصــوات مســجلة لاســتغاثات واطــاق ن ال
بوليســية)158(، واســتخدام الموســيقى الصاخبــة، والحرمــان مــن العبــادات، وغــر ذلــك مــن ممارســات، 
والمحقــق في الزنازيــن لا يتــوانى مــن اســتخدام الوســائل النفســية والجســدية بحــق الأطفــال والنســاء 
لخصوصيتهــن عــى العكــس فهنــاك شــهادات تثبــت اســتغال المحقــق لخصوصيــة وضعهــما 

ــل أكــر. الســيكولوجي والفســيولجي وللتفصي

ج - تعذيب الأطفال:

أفــاد محامــو هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن بــأن الســلطات الإسرائيليــة وجنودهــا وإدارة مصلحــة 
ــل النفــي والجســدي بحــق  ــب أو التنكي ــن أســاليب التعذي ــر م ســجونها، مارســت واحــدًا أو أك
ــق )159(، وأن  ــز التحقي ــتجوابهم في مراك ــم واس ــم اعتقاله ــن يت ــن الذي ــال القاصري ــن الأطف %99 م
ــة  ــم في ظــروف اعتقالي ــم وزجه ــم وضربه ــم اعتقاله ــة يت ــدارس ابتدائي ــاراً وطــاب م ــالاً صغ أطف
وحشــية وبعضهــم مــن المصابــن بالغــاز أو الرصــاص، ويتــم التحقيــق معهــم لســاعات طويلــة وهــم 
مشــبوحون عــى كــرسي ومقيــدو اليديــن والقدمــن، وينهالــون عــى القاصريــن دون ســن الثامنــة 
عــشر عــدد مــن المحققــن بالــرب المــبرح طالبــن منهــم الاعــراف وأن الجميــع تــم ضربهــم عــى 
ــه البالغــن  بطونهــم ووجوههــم مســببن لهــم آلام شــديدة، وتعــرض الأطفــال لــكل مــا يتعــرض ل

مــن الشــبح والــرب والهــز العنيــف وكل أشــكال التعذيــب الجســدي والنفــي كالتفتيــش العــاري 

والتهديــد والرهيــب والضغــط النفــي)160(.

)154( كمال الأسطل: مرجع سابق، ص3.

)155( أنظر ملحق أشكال التعذيب: ص282.

)156( -عايد محمد الحموز: مرجع سابق، ص22.

)157( جيفرى ديلمان، موسى البكري، استخدام إسرائيل للتعذيب بالصدمة الكهربائية، ط1، القدس، مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان، 1991، ص25.

)158( منية سمارة، محمد الظاهر: سيناريو المعتقات الصهيونية، عمان، دار المنارات، 1985، ص77.

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=205736 :159( وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=788510 :160( وكالة معا الاخبارية(
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د - تعذيب الأسرات:

لم تســلم الأســرات رغــم خصوصيتهــن مــن كافــة أشــكال التعذيــب الجســدي والنفــي)161( الــذي 

يتعــرض لــه الرجــال، إضافــة إلى تعــرض الأســرات الفلســطينيات للتحــرش اللفظــي مــن قبــل جنــود 

ــدد  ــاسي المه ــرب الق ــل، وال ــة للحوام ــة الصحي ــة والرعاي ــات المخبري ــدام الفحوص ــال، وانع الاحت

ــدات  ــة المختصــة بالأمــراض النســائية، والتهدي ــم الطبي ــاب الطواق لاجهــاض في حــال الحمــل، وغي

الأخاقيــة، بالاضافــة للضغــوط النفســية باعتقــال الأبنــاء والــزوج أو الوالــد وهــدم البيــت)162(.

خامساً- أشكال التحقيق:

 مشاركة الأطباء ف التعذيب:1. 

المــكان لربمــا الوحيــد في العــالم مــن يــشرك الطواقــم الطبيــة العاملــة لديــه لتعذيــب الأسرى 

والأســرات بشــكل متعمــد، إذ أن كثــراً مــا انتحــل المحقــق صفــة الطبيــب، والكثــر مــن الأطبــاء مــا 

يتحولــون إلى أدوات في يــد الأجهــزة الأمنيــة، ينفــذون مــا يطلــب منهــم، أو يصمتــون أمــام تعذيــب 

ــة)163(. ــة للمعتقلــن أمامهــم، متخلــن بذلــك عــن أخاقيــات المهن المخابــرات الإسرائلي

2 .    جهاز كشف الكذب:

 ادعــت دولــة الاحتــال أن مــا يســمى كشــف جهــاز الكــذب بمقــدوره اكتشــاف كــذب الأســر عــى 

ــرازات العــرق  ــب وإف ــي تطــرأ عــى جســمه » كنبضــات القل ــق برصــد بعــض التغــرات الت المحق

الناجمــة عــن توتــرات عصبيــة، فتقــوم دولــة الاحتــال بعــرض ذلــك الأســر أو الأســرة عــى خبــر 

مختــص يقــوم بوضــع الأســاك عــى الأســر مــن أذنــه وبطنــه وأطــراف أصابعــه والأســاك، ويقــوم 

المحقــق بتوجيــه الأســئلة إلى المعتقــل مطالبــه بالإجابــة عليهــا بسرعــة فعندمــا يحصــل تغيــر ترتفــع 

)161( الأســرة المحــررة فــروز عرفــة وثقــت التجربــة الاعتقاليــة بالقــول » حينــما لم تكتــب الأســرة اعرافــاً عــن انشــطتها للمخابــرات فى التحقيــق » بــدأت معــى رحلــة الشــتم 

ــدأ  ــات المعتقــل الفلســطينى، وتب ــدأوا بممارســة » الاهــمال » وهــو أســلوب يتبعــه المحققــون لتحطيــم معنوي ــة، والكفــر، وبعــد فشــلهم فى كــسر ارادتى ب والبصــق، والاهان

الهواجــس والأفــكار تهاجمــه وتؤثــر عــى نفســيته، معتقــدأ انهــم نســوه، فكانــوا يركــونى أيــام بــدون جــولات تحقيــق، وهنــا أقــر كانــت تــراودنى أفــكار ســيئة ومزعجــة أوجــه 

عــشرات الأســئلة لنفــى، لمــاذا يفعلــوا ذلــك ؟ مــاذا يريــدون ؟ مــا هــى خطواتهــم التاليــة)( ؟ 

روايــة أخــرى تجــرم دولــة الاحتــال بســبب انتهاكاتهــا للمبــادىء الانســانية التــى نصعليهــا ملحــق قائمــة القواعــد العرفيــة فى القانــون الــدولى الانســانى الــذى أكــد فى القاعــدة 

127 عــى تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بالنســاء المتأثــرات بنــزاع مســلح فى الحمايــة والصحــة والمســاعدة )( ».

شــهادة الاســرة المحــررة فاطمــة الــزق فى وصــف التعذيــب، قالــت: »عذبــوني نفســيا وجســديا وحاولــوا إجهــاضي لأكــر مــن مــرة، وقدمــوا لى دواء غــر معــروف، وأصابنــى 

نزيــف حــاد كــدت أفقــد بســببه جنينــى، وتعرضــت للــرب بلكــمات في وجهــي مــن قبــل ضابــط المخابــرات الإسرائيــي، وأخــذوني في منتصــف الليــل ســحبا بالساســل والقيــود، 

وتــم نقــي مــن زنزانــة إلى أخــرى بهــدف إرهــابى وتعاملــوا معــى بوحشــية وقســوة دون مراعــاة لخصوصيتــى كمــرأة أو كحامــل، وحاولــوا اجهــاضى مــن خــال الــدواء والعــاج 

غــر معــروف وفي كل مــرة كانــوا يطلبــون منــى فحصالجنــن ليــس للمســاعدة طبعــا، وكنــت أرفــض إجــراء الفحصالــذي يهــدف لقتــل جنينــى، وحينــما بــاءت محاولاتهــم 

العديــدة بالفشــل رفضــوا أثنــاء ولادتى وجــود أهــي بقــربي ولكــن اللــه كان معــي دائمــا، حيــث تمــت ولادتى بعــد معانــاة كبــرة مــع الطبيبــة العنريــة، وكان الإحتــال قــد 

قيــدنى خــال الــولادة بالساســل مــن القدمــن واليديــن لثاثــة أيــام متواصلــة وبعــد معانــاة فكــوا قيــودى وكنــت في مستشــفى » مائــر بكفــار ســابا » حيــث كنــت أشــعر بــأنى 

في ســاحة حــرب وكانــت الطبيبــة الإسرائيليــة العنريــة تــرخ في وجهــى بــأنى إرهابيــة وســألد إرهــابي.

)162( رشاد المدني: واقع الأسرات الفلسطينيات ومعاناتهم داخل السجون الصهيونية، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص2.

)163( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص211. 
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ــاً أمــام  ــاز لا يشــكل إثبات ــأن هــذا الجه ــمًا ب ــه المحقــق إلى موقــع الكــذب)164(، عل ــات فينتب الذبذب

ــن)165(. ــدولي، ولا يجــوز اســتخدامه ضــد المعتقل ــوع في العــرف ال ــك ممن المحكمــة وكذل

3.   استخدام العماء » غرف العار«: 

غــرف العــار تعتــبر وســيلة كيديــة للمعتقــل الفلســطيني عــى يــد بعــض المتســاقطن أمنيــاً ممــن 

ــن  ــن المعتقل ــراف م ــى الاع ــول ع ــيلة الحص ــولاء بوس ــات ال ــم إثب ــال هدفه ــع الاحت ــوا م تعاون

ــرات  ــال المخاب ــاز وإشراف رج ــدث بإيع ــة، وكل مايح ــم لأدوار وطني ــداع وتمثيله ــق الخ ــن طري ع

الإسرائيليــة، فيمثلــون دور الــشرف والنضــال بهــدف اســتدراج المعتقــل للحديــث عــن العمليــات أو 

النشــاطات التــي قــام بهــا أو ممارســة الإرهــاب ولإتمــام عمليــة التمثيــل فإنهــم يربــون المعتقــل 

ــأدوات حــادة)166(. ــه بإحــداث جــروح في جســده ب ويهددون

سادساً- المحاكم العسكرية والأحكام الردعية: 
ــال  ــوات الاحت ــة ق ــطينية في قبض ــة الفلس ــمات المقاوم ــوات منظ ــراد ق ــن أف ــر م ــدد كب ــع ع وق

الإسرائيليــة، التــي رفضــت اعتبارهــم أسرى حــرب، واعتبرتهــم ســجناء وأحالتهــم للمحاكمــة بالمخالفــة 

ــن  ــاً لقوان ــة)167(، طبق ــاً مختلف ــم أحكام ــدرت بحقه ــد أص ــاني، ولق ــدولي الإنس ــون ال ــد القان لقواع

الطــوارىء وتعدياتهــا، ووفقــاً لأوامــر العســكرية التــي أصدرتهــا الحكومــة العســكرية لاحتــال، 

وغالبــاً مــا يكــون الدليــل الوحيــد ضــد المعتقــل هــو اعرافــه أو اعــراف معتقلــن آخريــن عليــه في 

ــوا  ــه، وإذا كان كل مــن مثل ــاً لبطــان اعراف ــب ضــده ســبباً كافي حــن لا يشــكل اســتخدام التعذي

أمــام المحاكــم العســكرية قــد أدينــوا فــإن ذلــك يرجــع إلى عــدم تمكــن أي هيئــة دفــاع مــن دحــض 

أي اتهــام أمــام أي محكمــة عســكرية، ومــا ذاك إلا لأنهــا جميعــاً تتبنــى موقفــاً مســبقاً مــن المتهمــن 

وتتلقــى أوامرهــا مــن الجهــات الأمنيــة والسياســية العليــا، وتتعامــل مــع المعتقلــن عــى قاعــدة أن 

كل فلســطيني يمثــل أمــام المحاكــم العســكرية هــو مــدان حتــى يثبــت عكــس ذلــك)168(.

وفي جميــع الحــالات التــي يراجــع فيهــا المعتقــل عــن أقوالــه التــي انتزعــت منــه تحــت الضغــط 

ترفــض المحكمــة الأخــذ بأقــوال المعتقــل في أثنــاء محاكمتــه وتعلــن عنــه النيابــة العســكرية شــاهداً 

ــد ــل ق ــات كان المعتق ــادات واعراف ــن إف ــرات م ــه المخاب ــا تقدم ــة إلى م ــتند المحكم ــاً وتس معادي

)164( تقــول الأســرة المحــررة روضــة حبيــب أنهــم نقلــونى إلى مــا يســمى بجهــاز الكــذب وأبلغنــى المحقــق أنهــم دفعــوا آلاف الــدولارات لتأمينــه لفحصالصــدق أو الكــذب، 

تعرضــت لهــذا الأســلوب ثــاث مــرات، وكل مــرة كنــت أمكــث 15 ســاعة للعمليــة الواحــدة، كنــت أشــعر بعمليــة تحقيــق قاســية، أى حركــة للــرأس أو الجســم يعيــد الاختبــار 

مــن جديــد كنــت أشــعر بالتحنيــط، كنــت أذهــب للخبــر مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً حتــى نهايــة الليــل، كنــت أشــعر بالشــلل وأنــا مليئــة بالأســاك فى كل مــكان 

ــة شــعرت أن الكــرسى نفســه كــذاب  ــة مسرحي ــدة، وعقبــت كل القضي ــر مــن المــال دون فائ ــا الكث ــة وخسرن ــال لى أنــت انســانة كذاب ــة ق ــى، وفى النهاي عــى جســمى وقلب

بالاضافــة للمحققــن.

)165( وليد مزهر: الاعتقال في السياسة الإسرائيلية في منظور القوانن، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص98.

)166( محمد لطفي ياسن: مرجع سابق، ص32.

)167( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص250.

)168( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص245.
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 قدمهــا في أثنــاء التحقيــق، والتــي انتزعــت منــه بالقــوة والتعذيــب والتحايــل، ولا تقبــل المحكمــة 

تراجــع المعتقــل عــن أقوالــه )169(.

يخلــص الباحــث أن أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة في تعاطيهــا مــع الشــعب الفلســطيني مــن منظــور 

ــز  ــم، وفي مراك ــاء اعتقاله ــن أثن ــا للمعتقل ــم حــرب في إعدامه ــدائي بحــت، ترتكــب جرائ ــي وع أمن

ــة  ــم الإسرائيلي ــن المحاك ــاء م ــدي بغط ــي والجس ــب النف ــة التعذي ــق وممارس ــف والتحقي التوقي

ــن  ــا م ــاضي العســكري كل م ــق والســجان والق ــة، أباحــت للمحق ــة واهي ــبررات أمني ــات وم بمغلف

ــائل )170(. ــم بشــتى الوس ــام منه ــن والانتق ــاب المعتقل ــف وإره ــأنه تعني ش

ويــرى أن الحالــة الإبداعيــة لــأسرى والمعتقلــن في ظــل تلــك التجربة المريرة مــن الاعتقــال والتحقيق 

والســجن هــي قدرتهــم عــى التحمــل وتميزهــم بالقــدرات والإمكانيــات الشــخصية وتكيفهــم مــع 

تلــك الظــروف، وأنهــم امتلكــوا مــن القــدرات المعرفيــة والانفعاليــة، مــا يؤهلهــم للتصــدي للمواقــف 

الضاغطــة والتخلــص منهــا، أو مــا يعطيهــم القــدرة عــى تجنــب أثارهــا الســلبية، أو التقليــل منهــا 

بهــدف المحافظــة قــدر الإمــكان عــى التــوازن الانفعــالي)171(، واســتخدامهم للعديــد من اســراتيجيات 

التكيــف النفــي والاجتماعــي، وتمتعهــم حتــى مــا بعــد التحــرر« بالقــدرة عــى إعــادة التقييــم والتي 

تحتــل المرتبــة الأولى في الاســتخدام في مواجهــة الآثــار النفســية، يليهــا التخطيــط لحــل المشــاكل، ثــم 

ــا  ــة الخامســة اســراتيجية تحمــل المســؤولية، يليه ــأتي في المرتب ــماء، ت ــا الانت التحكــم بالنفــس، يليه

التفكــر بالتمنــي والتجنــب، وجــاءت إســراتيجية الارتبــاك والهــروب في المرتبــة الســابعة والأخــرة في 

الاســتخدام مــن قبــل الأسرى المحرريــن)172(.

)169( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص76.

)170( كالتعذيــب والرهيــب والاســتهداف الأمنــى والأخاقــى والحرمــان مــن الحقــوق الانســانية والأساســية، والتعامــل بمنطــق العــداء والكراهيــة والقولبــة الامنيــة والسياســية 

ــة المســتندة للمــزاج العســكري، اذ لا منطــق ولا عقــل ممكــن أن يســتوعب حكــم أســر بســتة آلاف وســبعمائة عــام )67  الســلبية والتحريــض الاعامــي، والأحــكام الردعي

مؤبــد مــدى الحيــاة (، أو مكــوث اسرى فى الســجون الاسرائيليــة لمــدة 34 عــام متواصلــة، أو حكــم طفــل دون ســن الثامنــة عــشر لأكــر مــن عشريــن عــام، أو أســرة بالمؤبــد 

مــدى الحيــاة.

)171( -عايد محمد الحموز: مرجع سابق، ص5.

)172( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص19.
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المبحث الثالث
ــة إبــداع في  الوســائل النضاليــة للأســرى كحال

مواجهــة الاحتــلال
ــة وعــبر نضــالات  ــة إمكانياتهــا المادي ــة الفلســطينية الأســرة - رغــم قل  اســتطاعت الحركــة الوطني

مســتمرة توجــت بعــدد كبــر مــن الشــهداء وعــبر خطــوات نضاليــة حكيمــة ومنســجمة مــع الواقــع 

ــرب  ــلمية والح ــائل الس ــراتيجية، وبالوس ــرى بالاس ــة وأخ ــوات التكتيكي ــارة بالخط ــات » ت والمتطلب

ــات، والحــرب النفســية،  ــع الوجب ــة وترجي ــا3ت والمواجه ــة، وبالحــوارات والإضراب النفســية والعنيف

ــة  ــطينية والعربي ــات الفلس ــع المؤسس ــات، وم ــجون والمعتق ــرى للس ــاع الأخ ــن الق ــل ب والتواص

ــرة. ــة في الخــارج ومــع الجماهــر« أن تحقــق إنجــازات كب والدولي

وبالكثــر مــن التضحيــات انتقلــت الحركــة الأســرة مــن ضعــف التجربــة إلى الخــبرة والقيــادة، ومــن 

العجــز إلى الإعــداد والريــادة، ومــن الاســتهداف إلى الحمايــة والأمــن، ومــن غيــاب الــكادر إلى إعــداد 

القــادة، وتــم الانتقــال مــن مرحلــة إلى أفضــل، مــن العفويــة وفقــدان الاتــزان، إلى مرحلــة بنــاء الذات 

والتجربــة والخطــأ، إلى مرحلــة التكويــن التنظيمــي ومأسســة البنــى التنظيميــة، إلى مرحلــة البنــاء 

ــزة  ــار والع ــاض والانتص ــج والمخ ــامل والنض ــال الش ــة النض ــة، إلى مرحل ــلطة التنظيمي ــيادة الس وس

ــم الوصــول إلى  ــة الرعــب مــع طواقــم إدارة مصلحــة الســجون، ومــن ث ــق معادل والكرامــة وتحقي

حالــة حقيقيــة مــن الإبــداع عــى كل المســتويات التنظيميــة والإداريــة والثقافيــة والماليــة والأمنيــة 

والخارجيــة، والعاقــات الفصائليــة والتأثــر الإيجــابي خــارج الســجون. 

في هــذا المبحــث ســيتطرق الباحــث إلى الوســائل النضاليــة التــي اســتخدمها الأسرى للنهــوض 

بواقعهــم، وفي مجابهــة السياســات الإسرائيليــة بالوســائل النضاليــة التكتيكيــة كالمراســات والحــوارات 

ــام والإضراب  ــن الطع ــات المفتوحــة ع ــادة والاســراتيجية كالإضراب ــة رجــالات الإدارة والعي ومقاطع

ــة والعمــل، وبالوســائل الســلمية والعنيفــة. ــارات والنزهــة والحاق عــن التدخــن والزي

الوسائل النضالية:

أولاً: وسائل سلمية: وتنقسم إلى قسمين تكتيكية واسراتيجية.

وسائل سلمية تكتيكية:. 1

أ - المراسات والحوارات:

في أعقــاب اعــراف إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة بالتمثيــل الاعتقــالي، والتعاطــي مــع ممثــي 

ــراضي أو  ــرارات بال ــور الق ــاع الأسرى وتبل ــش أوض ــي تناق ــة الت ــة العام ــة الوطني ــل، واللجن الفصائ
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ــإدارة  بالأغلبيــة وفــق سياســة متعــارف عليهــا في كل معتقــل، ومــع لجنــة الحــوار التــي تجتمــع ب

الســجن لمناقشــة مطالــب الأسرى والأوضــاع بشــكل عــام، ومــع كبــار رجــالات إدارة مصلحة الســجون 

ــات  ــم الطلب ــأتي مــن خــارج الســجن، أصبحــت وســيلة النضــال الأولى للتفاهــم هــي تقدي ــي ت الت

والمراســات، والحــوار المبــاشر عــن طريــق ممثــل المعتقــل كحلقــة وصــل بــن الأسرى الذيــن يمثلهــم، 

أو عــبر منــدوبي الفصائــل وموجــه القســم في القضايــا الميدانيــة الداخليــة، وهــذه الوســيلة تقطــع 

الحجــة لــدى إدارة مصلحــة الســجون قبــل الدخــول بــأي خطــوة نضاليــة.

ب - إرجاع الوجبات: 

في حــال تجاهــل مطالــب الأسرى في أي قضيــة ملحــة، أو التســويف والمماطلــة في الــردود عليهــا، تبــدأ 

ــد  ــام ق ــات الطع ــة بإرجــاع بعــض وجب ــة تكتيكي ــورة خطــوات نضالي ــة ببل ــة العام ــة الوطني اللجن

تصــل ليــوم كامــل، وهــذه الخطــوة بمثابــة رســالة احتجاجيــة وتحذيريــة في نفــس الوقــت بإمكانيــة 

تصعيــد الأوضــاع وترشــيحها لانفجــار فيــما لــو لم تتحقــق مطالــب الأسرى.

ج - مقاطعة رجالات الإدارة:

كثــراً مــا يمــارس بعــض الســجانن بحــق الأسرى ممارســات عنيفــة بقصــد الإهانــة وقــت التفتيشــات، 

أو انتقاميــة وقــت المواجهــات والقمعــات، أو غــر مقبولــة مــع الأهــالي وقــت الزيــارات، مــما يضطــر 

الأسرى بتبليــغ إدارة الســجون بمقاطعــة ذلــك الســجان، ويطالبونهــا بعــدم دخولــه لأقســام، مبلغــن 

بعــدم المســئولية عــن أي خطــر يتهــدده، “ وغالبــاً مــا كان هــذا الأســلوب مجديــاً وفاعــاً يــؤدي إلى 

تأديــب أولئــك الســجانن الذيــن كانــوا يتعرضــون لضغــوط نفســية شــديدة أثنــاء فــرة مقاطعتهــم، 

وكثــراً مــا جــاء بعــض هــؤلاء إلى المعتقلــن راجيــاً فــك المقاطعــة الاجتماعيــة عنهــم)173(، تخوفــاً مــن 

تطــور المقاطعــة لتصــل للإيــذاء الجســدي وتهديــد الحيــاة بحقهــم.

د - مقاطعة العيادة:

عــشرات الشــهداء في الســجون كانــوا ضحيــة الإهــمال الطبــي، وتأجيــل العمليــات الجراحيــة 

الروريــة، وعــدم القيــام بالفحوصــات المخبريــة، وتجريــب الأدويــة عــى الســجون، وعــدم توفــر 

العاجــات المناســبة والاكتفــاء بحبــة الأكامــول الســحرية، ونتيجــة لهــذا الواقــع أضرب الأسرى وخاصة 

المــرضى منهــم عــن تســلم الأدويــة مــن الممــرض، أو النــزول للعيــادة، أو مراجعــة مــا يســمى بمشــفى 

ــببن)174(، الأول، أن  ــات لس ــن الإضراب ــون م ــذا الل ــدى ه ــا أج ــراً م ــة، “ وكث ــراج – الرمل ــجن م س

مقاطعــة ذوي الأمــراض المزمنــة للعيــادة قــد يــودي بحياتهــم، وهــذا مرتبــط بالســبب الثــاني وهــو 

تخوفــات دولــة الاحتــال مــن عواقــب المقاطعــة وتداعياتهــا التــي قــد تــودي بحيــاة الأسرى والتــي 

تحــرك الــرأي العــام والمؤسســات القوميــة بالدولــة لمعرفــة مــا يحــدث مــن إجــراءات تعســفية في 

الســجون الإسرائيليــة إعاميــاً وقانونيــاً لــو حصــل مكــروه لأي أســر نتيجــة هــذه الخطــوة.

)173( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص67.

)174( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص64.
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2. وسائل سلمية اسراتيجية: 

قــام الأسرى بالعديــد مــن الخطــوات النضاليــة الســلمية رداً عــى انتهــاكات إدارة مصلحــة الســجون، 

وكانــت تلــك الخطــوات متفاوتــة التأثــر، وتميــزت بالقــوة والضعــف، وللقليــل مــن التفصيــل:

أ - الاضرابات المفتوحة عن الطعام 

ــون داخــل الســجون، وهــو  ــا المعتقل ــى يلجــأ اليه ــبر هــذا الأســلوب مــن أفضــل الأســاليب الت يعت

ــذ  ــة )175(، من ــه خــال المســرة الاعتقالي ــت هــذا الســاح فاعليت ــد أثب ــاك، وق ســاح اســراتيجي فت

ــا هــذا. ــى يومن ســنواتها الاولى وحت

ــار الأخــر، غــر المفضــل  ــل هــو الخي ــه، ب ــاً بحــد ذات ــوح عــن الطعــام ليــس هدف ــالإضراب المفت ف

لــدى الأسرى، وتلجــأ إليــه الحركــة الأســرة بعــد اســتنفاذ كافــة الخطــوات النضاليــة التكتيكيــة)176(، 

ــة،  ــات الاحتجاجي ــا: “ الإضراب ــام منه ــن الطع ــات المفتوحــة ع ــاك أهــداف ومســميات للإضراب وهن

ــح فقــط  ــاء والمل ــا عــى الم ــة، ومنه ــة والفردي ــا الجماعي ــة، والسياســية، ومنه ــة، والمطلبي والتضامني

ــة  ــات تشــكل أوســع حال ــات«، فالإضراب ــل والفيتامين ــن المحالي ــاول المدعــمات م ــع تن ، وأخــرى م

ضغــط عــى الاحتــال نتيجــة تحــرك الجماهــر الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وتدخــل المؤسســات 

الحقوقيــة والدوليــة، والتخــوف مــن استشــهاد الأسرى الــذي يوســع مــن ظاهــرة الغضــب العارمــة 

التــي تحــدث بعــد كل إضراب مفتــوح عــن الطعــام.

ب - الإضراب عن الزيارات:

ــار إدارة الســجون عــى  ــن أشــكال النضــال لإجب ــارات الأهــل هــو شــكل م إضراب الأسرى عــن زي

توفــر متطلباتهــم الروريــة، أو لانتــزاع حقوقهــم الأساســية المســلوبة، واســتخدمت الحركــة الأســرة 

ــإضراب  ــام الأسرى ب ــام 1968م، وق ــس في الع ــل نابل ــرة في معتق ــة لأول م ــيلة النضالي ــذه الوس ه

شــامل عــن الزيــارات في العــام 1973م اســتمر ثمانيــة شــهور)177(، وأهــم أهــداف خطــوات الإضراب 

عــن الزيــارات هــو الاحتجــاج عــى مــا يتعــرض لــه الأسرى مــن انتهــاكات، وهــى خطــوة تحريضيــة 

للضغــط عــى الاحتــال لمنــح الأسرى حقوقهــم مــن خــال المظاهــرات والاعتصامــات التــي يقــوم بهــا 

أهــالي الأسرى والمتضامنــن، والتــي تحــرك الــرأي العــام باتجــاه قضاياهــم.

ج - الإضراب عن الحاقة:

ــة  ــع التجرب ــة صن ــوا في بداي ــا كان ــات عندم ــن الإضراب ــون إلى هــذا الشــكل م لجــأ الأسرى والمعتقل

الاعتقاليــة ظنــاً منهــم أن مثــل هــذا الأســلوب قــد يشــكل عامــل ضغــط عــى ســلطات الســجون، 

ــذي كان يــرك  ــخ ال ولجــأت الأخــرة إلى قمــع الأسرى بالقــوة فكانــت تحلــق لهــم ذقونهــم بالزرني

)175( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، 65.

)176( ولقــد لجــأوا إليــه لأول مــرة فى معتقــل نابلــس عــام 1968 م )(، ثــم معتقــل عســقان فى العــام 1970 م، حيــث استشــهاد الأســر عبــد القــادر أبــو الفحــم الــذى يعتــبر 

أول شــهداء الحركــة الوطنيــة الأســرة.

)177( المصدر نفسه: ،ص76. 



73

ــاً  ــة، وأحيان ــك مــن آلام وتشــويهات جلدي ــازم كل معتقــل فضــاً عــما يســببه ذل رائحــة كريهــة ت

ــن وجــوه الأسرى نتيجــة  ــاء م ــب الدم ــت تتصب ــة، وكان ــت تلجــأ إلى اســتخدام شــفرات الحاق كان

الجــروح، التــي كان الســجانون يحدثونهــا في وجوههــم بشــكل متعمــد)178(، وتتعامــل إدارة الســجون 

مــع الخطــوة بالكثــر مــن الحساســية مــن الناحيــة الأمنيــة، كونهــا تصعــب مــن تشــخيص الأسرى 

ــة والمظهــر لــدى الأسرى كلــما طــال الإضراب. عــى العــدد الأمنــي نتيجــة تشــابه الحال

د- الإضراب عن النزهة:

ــى  ــات ع ــة، وكان أول الإضراب ــم النضالي ــيلة في خطواته ــذه الوس ــتخدم الأسرى ه ــدة اس ــرات ع  م

هــذه الطريقــة في العــام 1968م بســجن بيــت ليــد » كفاريونــا » عندهــا امتنــع الأسرى عــن الخــروج 

إلى ســاحة التجــوال طــوال شــهري تشريــن الأول وتشريــن الثــاني مــن ذلــك العــام، احتجاجــاً عــى 

ــاة المعيشــية في المعتقــل)179(، وتخــى إدارة الســجون مــن الخطــوة بســبب مراكمــة  ظــروف الحي

الضغــط النفــي لــدى الأسرى لطــول بقائهــم في الغــرف، والــذي قــد يتطــور لانفجــار فجــائي يهــدد 

حيــاة الســجانن. 

هـ- الإضراب عن العمل: 

كانــت قضيــة إلــزام المعتقــل عــى العمــل داخــل الســجن أو في ورش قريبــة مــن الســجن أكــر أوجــه 

التعامــل القــاسي مــع المعتقلــن، فقــد كان العمــل في ورش تتبــع شركات خاصــة في إسرائيــل، وصــل 

ــض الأسرى  ــر لرف ــذا الأم ــاف ه ــم إيق ــات، وت ــبك للدباب ــة ش ــل في صناع ــى العم ــار الأسرى ع لإجب

ــة  ــل ميزاني ــل كاه ــا تثق ــيلة كونه ــذه الوس ــتخدم الأسرى ه ــهداء، واس ــل دم الش ــه بفض ــل ب العم

إدارة الســجون لــو قامــت بهــا في الكثــر مــن المرافــق الحيويــة في المطابــخ والمغاســل وقســم البنــاء 

وغرهــا.

و - تجنيد السجانين:

ــض  ــد بع ــتطاع الأسرى تجني ــا، اس ــاء لصالحه ــد العم ــجون في تجني ــاولات إدارة الس ــل مح في مقاب

ــات  ــة، والمناشــر لعملي ــف النقال ــب الهوات ــات تهري ــم، في عملي ــام بمهــمات تخدمه الســجانن للقي

الهــروب، وإيصــال الرســائل والقيــام بالتواصــل بــن الأسرى ومــع الأهــالي في الخــارج للقيــام ببعــض 

المهــمات الروريــة لــأسرى)180(، والتــي تشــكل خطــورة أمنيــة عــى إدارة مصلحــة الســجون

)178( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص62.

المصدر نفسه: 65.

)179( حسن عبد الله: مرجع سابق، ص30. 

ــوان » قصتــى » كيــف اســتدرج أحــد الســجانن لتهريــب هاتــف  ــه بعن ــال لا الحــر دوَن الأســر العــربى المحــرر الشــهيد ســمر القنطــار فى مذكرات )180( عــى ســبيل المث

نقــال لــه، فقــال: قمــت ببنــاء ثقــة مــع الســجان مــن خــال عــدة محادثــات عــن وضعــه المــال وأدركــت حاجتــه للــمال، وبعــد الكثــر مــن المحادثــات وبنــاء الثقــة، ناديــت 

الشرطــى ليــأتى إلى زاويــة مطمئنــة فى الممــر، همســت لــه: أريــدك أن تمــرر لى هاتفــاً، فراجــع مصدومــاً مــن الطلــب، فــردد فى البدايــة، وفكــر فى المبلــغ المغــرى ثــم وافــق.

واتفقــت معــه أن أعطيــه: 2500 دولار عندمــا يتســلم الهاتــف، و 2500 دولار بعــد ان يســلمنى ايــاه، وبعثــت لرفيــق لى خــارج الســجن رقــم هاتــف الشرطــى كى يتــم التنســيق 

بينهــما عــى مــكان تســليم الهاتــف وزمانــه، وبالفعــل تــم ذلــك، ووصلنــى الهاتــف عــن طريــق الشرطــى فى 1/11/2005.

قصــة أخــرى فى تجنيــد إحــدى الســجانات دونتهــا الأســرة الفلســطينية دلال أبــو قمــر، وهــي مــن أقــدم الأســرات اللــواتي اعتقلــن عقــب نكســة عــام 1967م، تصــف مــا حــدث 
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3. الحرب النفسية: تتبع الوسائل السلمية وفي غالب الأحيان تتطور لتكون عنيفة مثل:

أ. التهديد بحل التنظيم:

ــاط  ــوار والانضب ــة الح ــاء لمرحل ــدة، إنه ــة جدي ــة مرحل ــة وبداي ــة مرحل ــي نهاي ــم يعن ــل التنظي ح

والاســتقرار مــن قبــل الأسرى ضمــن معادلــة تــم الاتفــاق عليهــا ضمنــاَ بــن الأسرى وإدارة الســجون، 

للدخــول في مرحلــة الاحــوار والفــوضى والترفــات الفرديــة غــر المســؤول عنهــا التنظيــم، والتــي 

تعطــي الحــق لأي أســر أن يجتهــد بطريقتــه ووســيلته للدفــاع عــن ذاتــه والأسرى، فحــل التنظيــم 

يعنــي التصعيــد مــع إدارة الســجون، وبدايــة عصيــان منظــم، يبــدأ بإدخــال عــمال المرافــق )كنتــن، 

محلقــة، مكتبــة، مغســلة، عــمال المــردوان(، بالإضافــة لدخــول المفــوض بالحديــث مــع الإدارة داخــل 

القســم، وتصــل الأمــور بقطــع الحديــث مــع إدارة الســجن)181(.

اســتخدمت الهيئــة القياديــة العليــا لأسرى حركــة الجهــاد الإســامي هــذه الوســيلة في ســجن ريمــون 

في فبرايــر 2015م، في أعقــاب نقــل ممثلهــم بشــكل تعســفي وبــا مــبرر، وفي أعقــاب حــل التنظيــم 

قــام أحــد الأسرى )182( بتنفيــذ عمليــة طعــن لضابــط داخــل ســجن ريمــون مــما أوجــد حالــة إربــاك 

وخــوف وعــدم اســتقرار لــدى الســجانن عــى حياتهــم.

ب. تهديد رجال الإدارة:

يلجــأ الأسرى في بعــض الأحيــان لتهديــد ســجان، بســبب انتهــاك غــر بســيط بحــق الأسرى أو الاعتــداء 

ــذه  ــل ه ــجون بمث ــة الس ــذ إدارة مصلح ــا تأخ ــاً م ــن، وغالب ــش مع ــت تفتي ــد الأسرى وق ــى أح ع

التهديــدات ويراجــع الســجانون عــن ترفاتهــم، لعملهــم بجديــة تلــك التهديــدات التــي يعقبهــا 

اعتــداءات، ويتعامــل الأسرى بهــذه الطريقــة عــى قاعــدة “ أن لا راحــة للســجان مــا دمــت تعبــاً، 

لأن جــل هــم الســجان هــو لحظــة العــودة إلى البيــت ولقــاء أبناءئــه، فلــماذا يعــود الى أسرتــه آمنــاً 

ــاً بينــما الأسرى يعانــون)183( “.  مطمئن

معهــا بعــد أن أشــبعها ضبــاط التحقيــق ضربــاً وشــبحاً وإجبــارا عــى الوقــوف لســاعات طويلــة بأوضــاع صعبــة ومنعــاً مــن النــوم، ولكنهــا رفضــت الاعــراف بمــا يطلبــون، وقــد 

تــم تجريدهــا مــن مابســها تمامــاً، وجــاءوا بأحــد الأسرى الفلســطينين وطلبــوا منــه اغتصابهــا لكنــه أغمــض عينيــه، وقــال لــدلال بصــوت يســمعه الجميــع » اصمــدي يــا دلال 

فأنــا واللــه لا أرى منــك شــيئاً«، وتضيــف دلال أنهــا تعرضــت لشــتى صنــوف التعذيــب، ومنهــا الإحــراق بالنــار، وأعقــاب الســجائر التــي لازالــت آثارهــا باديــة عــى جســدها، 

ومــن الحكايــات المدهشــة و النــادرة التــي كشــفت عنهــا دلال أنهــا نجحــت في تجنيــد إحــدى حارســات الســجن في العمــل لصالــح التنظيــم، حيــث تقــول: »رأيــت المجنــدة في 

المــرة الأولى أثنــاء التحقيــق معــي حيــث كُنــت أتعــرض للتعذيــب والإذلال، ومورســت ضــدي سياســة التعريــة، وكانــت المجنــدة عــى مقربــة منــي وعيناهــا تفيضــان بالدمــوع، 

وبقيــت الفتــاة في ذاكــرتي، وعلمــت بعــد انتهــاء التحقيــق وانتقــالي للمعتقــل أنهــا يهوديــة هنديــة، فطلبــت منهــا أن ترســل رســالة إلى إحــدى الأســرات في زنزانــة أخــرى، 

فقبلــت، ثــم توالــت الرســائل التــي تصــل مــن خالهــا إلى أن تــم تجنيدهــا رســمياً لصالحنــا، ونجحنــا فيــما بعــد في تجنيــد عــدد آخــر مــن حارســات الســجن، إلا أن الأمــر لم 

يســتمر بهــذه الســهولة، وقــد علمنــا فيــما بعــد أن المجنــدة الهنديــة اكتشــف أمرهــا، وألقــي القبــض عليهــا، ثــم حوكمــت محاكمــة عســكرية ». 

/http://www.basaer-online.com :181( موقع بصائر(

)182( الأسر حمزة سامة سليمان أبو صواوين من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

)183( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص148.
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ثانياً- وسائل عنيفة:

وتنقسم قسمن عنيفة تكتيكية وعنيفة اسراتيجية:

1. وسائل عنيفة تكتيكية:

أ - التكبر والطرق عل الأبواب: 

تعتــبر وســيلة مكــررة وشــائعة، ففــي كثــر مــن الأحيــان يصــل الحــد مــن جانــب إدارة الســجون 

ــي  ــرضى الت ــودي بحيــاة أحــد الأسرى الم ــالات مصريــة قــد ت ــود لــأسرى في ح للتجاهــل المقص

ــى  ــرق ع ــر والط ــدأ الأسرى بالتكب ــا يب ــفى، حينه ــادة أو المستش ــل إلى العي ــه النق ــتدعي حالت تس

ــى يجــبروا الإدارة عــى الحضــور ونقــل الأســر المريــض  ــة اســتنفار حت ــواب والإعــان عــن حال الأب

ــن  ــة ضم ــة نضالي ــب الأسرى كحال ــن جان ــة م ــيلة ممنهج ــك الوس ــون تل ــد تك ــاج، وق ــي الع لتلق

مــشروع طويــل متفــق عليــه بــن الفصائــل)184(، وهــذه الخطــوة تخلــق الذعــر في أوســاط الســجانن، 

ــف الســجانن حياتهــم. ــذي يكل ــد تصــل لحــد التمــرد ال وق

ب - القضاء عل مظاهر الاستفزاز:

تتبــع إدارة مصلحــة الســجون في كثــر مــن الأحيــان سياســة اســتفزازية لــأسرى مــن خــال بعــض 

الرمــوز كوضــع صــور لقــادة دولــة الاحتــال، أو وضــع العلــم الإسرائيــي في الأقســام، الأمــر الــذي 

ــر  ــك المظاه ــى تل ــاء ع ــأوا إلى القض ــة، فلج ــة مبطن ــائل ضمني ــية ورس ــاد نفس ــرأه الأسرى بأبع يق

بالقــوة)185(، وهــذه خطــوة معنويــة تعــبر عــن رفــض الأسرى لدولــة الاحتــال ورمــوزه ومؤسســاته، 

ــة بحقهــم.  ــة رغــم كل ممارســات القمــع الإسرائيلي والبقــاء عــى أفكارهــم الوطني

ج- رفض الوقوف عل العدد:

الوقــوف عــى العــدد، وعــدد مراتــه في اليــوم مــر بالكثــر مــن المراحــل والأشــكال منــذ بــدء الحركــة 

الأســرة، كان أســوأها بدايــات الاعتقــال، بالصحــو مــن النــوم، وترتيــب مقتنيــات الأسرى مــن بطانيات 

ــرد  وصحــون، وشــكل الجلســة، وعــدد مــرات العــدد، وطــول مــدة الانتظــار وانتهاءهــا، وشــكل ال

عــى العــدد، وأفضلــه كان في نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات الــذي انحــر بثــاث مــرات 

يوميــاً، والوقــوف عــى عــدد الظهــرة والمســاء فقــط مــع تحريــك اليــد صباحــا ً، واســتخدم الأسرى 

هــذه الوســيلة مــرات عديــدة احتجاجــاً عــى الانتهــاكات بحقهــم، الأمــر الــذي تنظــر إليــه إدارة 

)184( مــن الأمثلــة عــى ذلــك أحــداث ســجن عســقان فى 11/9/1985 بالطــرق عــى الأبــواب، مســتخدمن فى ذلــك كل مــا وقــع فى ايديهــم مــن قطــع الصابــون والصحــون 

وقطــع القــماش الملتهبــة، وبــكل ممتلــكات الأسرى ومــا تواجــد فى الغــرف أدوات للطهــى، وقــد كان صــدى الصــوت الصــادر عــن طــرق الأبــواب يشــبه مرابــض المدفعيــة عنــد 

اهتزازهــا مــن جــراء قــذف القنابــل والحمــم، وقامــت بعــض الغــرف فى أعقابهــا باشــعال النــران فى الفرشــات والمابــس مــما أدى إلى تصاعــد الدخــان مــن الغــرف بشــكل 

كثيــف أدى إلى حــالات اختنــاق وإلى حالــة عجــز مــن فعــل شىء مــن جانــب ادارة مصلحــة الســجون حتــى اســتدعت قــوات مــن الخــارج للســيطرة عــى الســجن، الأمــر الــذى 

تكــرر عــشرات المــرات فى كل الســجون والمعتقــات الاسرائيليــة. 

)185( عــى ســبيل المثــال قالــت المحــررة فــروز عرفــة: فى الخامــس عــشر مــن آيــار / مايــو 1971 قامــت مجنــدة صهيوينــة تدعــى« بعــل » وكنــا نناديهــا » نعــل« برفــع علــم 

اسرائيــل أمــام غرفتنــا بهــدف اســتفزازنا، فقررنــا أن نمزقــه أثنــاء خروجنــا للفــورة، وألقينــاه فى القمامــة، مــما اســتدعى الادارة للتحقيــق معنــا، وتفتيــش الغــرف، ومصــادرة مــا 

فيهــا، وتــم ضربنــا ورشــنا بالغــاز المســيل للدمــوع )(، الأمــر الــذى تكــرر فى ســجن نفحــة فى 26/5/2015، عــى يــد الأســر أيمــن الشربــاتى الــذى أنــزل العلــم الاسرائيــى المتواجــد 

فى القســم، وقــام بحرقــه مــما أدى إلى حالــة اســتنفار فى القســم، وتــم عــزل الأســر لفــرة طويلــة.
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مصلحــة الســجون كأحــد أنــواع حــالات التمــرد عــى القوانــن، وغالبــاً مــا تتوتــر الأوضــاع في أعقــاب 

هــذه الخطــوة وتصــل للمواجهــة بــن الطرفــن.

د- رفض العودة للغرف: 

ــيلة  ــتخدمها الأسرى كوس ــة »، اس ــاحة النزه ــورات » س ــروج للف ــاء الخ ــرف أثن ــوع للغ ــدم الرج ع

ــاً للصــدام  ــاً، تجنب ــد قلي ــا يزي ــق أو م ــشر دقائ ــون لع ــد تك ــيطة، ق ــرة بس نضــال محــدودة، ولف

والمواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون، كرســالة تحذيــر، وقــد يصــل الأمــر للتوتــر والاســتنفار بــن 

ــان. ــة بعــد هــذه الخطــوة فى بعــض الأحي الطرفــن إلى حــد المواجه

هـ - رفض التفتيشات العارية والاقتحامات الليلية:

تعمــدت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة باتبــاع سياســة الإذلال والإهانــة لــأسرى تحــت ذرائــع 

أمنيــة، ومــن تلــك السياســات التــي ســببت الكثــر مــن المواجهــات والصدامــات العنيفــة مــن جانــب 

ــروج  ــجن أو الخ ــول أي س ــد دخ ــاري عن ــش الع ــو التفتي ــة ه ــاج الجماعي ــالات الاحتج الأسرى وح

ــبرد الشــديد بعــد  ــرق خاصــة، وإخــراج الأسرى في ال ــاً مــن ف ــه، أو اقتحامــات غــرف الأسرى لي من

ــوم  ــم كألب ــط ممتلكاتهــم ومابســهم، والاطــاع عــى خصوصياته ــة، وخل تقيدهــم لســاعات طويل

الصــور العائــي ورســائلهم الخاصــة، وقلــب كل الغرفــة وتخريــب كل مــا فيهــا بحجــة الأمــن، ولقــد 

رفــض الأسرى هــذا النــوع مــن التفتيشــات والاقتحامــات، وتعرضــوا نتيجــة هــذا الموقــف للــرب 

الشــديد والعــزل الانفــرادي والغرامــات الماليــة والعقابــات المختلفــة، لرفضهــم هــذه الأســلوب غــر 

الإنســاني الممكــن اســتعاضته بوســائل تكنلوجيــة بديلــة، ويخــى الســجانون غضــب الأسرى بعــد كل 

حالــة تفتيــش تمــارس بالقــوة تجنبــاً لصــدام يؤذيهــم. 

و - الاحتكاكات والمشادات اللفظية:

ــة الفلســطينية الأســرة تعمــد الســجانون بإطــاق الكثــر مــن الألفــاظ  ــات الحركــة الوطني في بداي

والشــتائم والإهانــة لعــدم بلــورة أشــكال تنظيميــة، أو خطــوات نضاليــة، أو وحــدة موقــف اعتقــالي، 

ــو  ــالأسرى ول ــة الأســرة، لم يجــرؤ الســجان عــى المــس ب ــوة الحرك ــشروط وق ــك ال ــورة تل وبعــد بل

ــاً، واســتطاع الأسرى وضــع حــد لتلــك الإهانــات، ولــو وصــل الأمــر للعــزل أو المواجهــة. لفظي

ــم كوســيلة  ــر عــن غضبه ــكان للتعب ــن م ــر م ــد اســتهدف الأسرى أك ــق، ولق ز- اســتخدام الحرائ

ــا: احتجــاج منه

حرق المنجرة ف سجن بئر السبع:	 

في أعقــاب إجبــار إدارة مصلحــة الســجون الأسرى عــى فــك إضرابهــم الأول بالقــوة والهــروات 

ــرد فعــل  ــة ك ــر الســبع في العــام 1970م، اتفــق الأسرى عــى خطــوة انتقامي ــدروع في ســجن ب وال

عــى ذلــك، وفي 20/7/1970م قــام الأسرى بحــرق أكــبر مرفــق إنتاجــي في المعتقــل، والتهمــت النــران 
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خمســة عــشر ألفــاً مــن الصناديــق الخشــبية التــي كانــت معــدة للتصديــر، وعجــزت حينهــا إدارة 

الســجن والإطفائيــة التــي تــم اســتدعاؤها مــن الخــارج لإخــماد الحريــق، تلــك المبــادرة التــي أثبتــت 

عــدم القــدرة عــى النيــل مــن الأسرى دون ردود )186(.

1. حرق الغرف: 

لجــأ الأسرى مــرات عديــدة لتلــك الوســيلة، بشــكل جماعــي في الســجون، أو بشــكل فــردي في أقســام 

ــان  ــرد والعصي ــة التم ــن الأسرى حال ــر في 27/7/2015م أعل ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــزل، وع الع

ــة في ســجن نفحــة، وقامــوا بحــرق عــدد مــن  ــا القمعي في وجــه إدارة مصلحــة الســجون ووحداته

ــوات  ــاب اقتحــام ق ــك في أعق ــم، وذل ــات الإدارة تجاهه ــن الاحتجــاج عــى ترف ــوع م الغــرف، كن

القمــع الإسرائيليــة لأقســام، مــما أدى إلى حــالات اختنــاق وإصابــة اثنــن مــن الأسرى وســتة ســجانن 

بحــروق )187(، وهــذه الوســيلة كــما هــي مؤذيــة لــأسرى أيضــاً مؤذيــة للســجانن الذيــن يصابــون 

ــاق. بالاختن

2. وسائل عنيفة اسراتيجية:

حاولــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة ممارســة سياســة الإذلال والإهانــة بحــق الأسرى 

ــجان  ــا الس ــبع فيه ــي كان يش ــرة، الت ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــدء الحرك ــذ ب ــطينين من الفلس

رغبــة كراهيتــه وعنريتــه بالاعتــداء عــى الأســر متــى شــاء وكيفــما شــاء، ولم يكــن يــدرك بــأن تلــك 

المعادلــة لــن تســتمر طويــاً، حتــى بــدأت حالــة التملمــل في العــام 1968م، وبلغــت الأمــور ذروتهــا 

بتاريــخ 18/2/1969 م، عندمــا قــام أحــد الســجانن بشــتم أحــد الأسرى في محاولــة لإذلالــه وإهانتــه، 

فــرد عليــه الأســر الصــاع صاعــن، وهنــا أقــدم الســجان عــى ضرب الأســر، فــما كان مــن الأســر إلا 

أن ضرب الشرطــي، فأعلنــت حالــة الاســتنفار داخــل المعتقــل )188(.

هــذه الوســيلة النضاليــة اتبعهــا الأسرى بشــكل فــردي، أو بتغطيــة وبقــرار تنظيمــي جماعــي يهــدف 

لخلــق معادلــة رعــب مــع إدارة الســجن، التــي لــن تســلم مــن الــرد حــال أي اعتــداء عــى أي أســر.

ــن  ــت الأرض لعام ــه تح ــال عزل ــان خ ــة نيتس ــزل الرمل ــن فى ع ــن مماثلت ــث حادثت ــهد الباح ش

متتاليــن مــن “ 1990 – 1992 “ فى ظــروف لربمــا الأســوأ عــى مــدار الحركــة الأســرة بــشروط حيــاة 

غــر مســبوقة، مــما أدى ذلــك الوضــع لحالــة انفجــار، فقــام الأســر أحمــد شــكرى المحكــوم بمــدى 

الحيــاة بتشــفر شرطــى وحــاول طعــن ضابــط القســم، “فقامــت الادارة باقتحــام الغــرف، واعتــدت 

عــى الأسرى، وحدثــت مواجهــة بــن الجانبــن وقــع فيهــا جرحــى مــن الشرطــة الاسرائيليــة، ومــن 

ضمنهــا جــرح ضابــط الأمــن وأخــذ خمــس غــرز فى رأســه )(، وتــم عــزل الأســر شــكرى بعــد الاعتــداء 

عليــه بظــروف قاســية جــداً.

)186( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص204.

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=243324 :187( وكالة سما الاخبارية(

)188( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص62.
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ويــروى الباحــث تجربــة أخــرى عايشــها فى ســجن نفحــة فى أعقــاب انتفاضــة 2000، بعــد تفتيــش 

غــر مقبــول لزوجــة أســر فى يــوم الزيــارات، يومهــا عمــت حالــة الغضــب الجماعيــة، ونــزل تعميــم 

داخــى بــرورة الــرد، وحــر مديــر الســجن لــأسرى واعتــذر عــما حــدث وتعهــد بعــدم تكــراره، 

الا أن الأســر هــانى جابــر مــن ســكان الخليــل لم يقــف عــى العــدد، ليتــم انزالــه للمحاكمــة فى غرفــة 

المديــر أو نائبــه بوجــود عــدد مــن طاقــم الادارة، واســتطاع أن يخبــئ ســكن قــام باعدادهــا بنفســه 

مــن قطعــة معدنيــة، وقــام بطعــن المديــر وضابــط وشرطــى ردأ عــى الحادثة، ومثــل هــذه الحوادث 

ــات  ــة والغرام ــن العــزل الطويل ــاء وســنوات م ــا الدم ــع الأسرى ثمنه ــرات، ودف تكــررت عــشرات الم

والمنــع مــن الزيــارات والتضحيــات الجســام، إلا أنهــا حافظــت عــى الأسرى وكرامتهــم، وعــززت أمــام 

ــة الســجون،  ــدى إدارة مصلح ــق ل ــاك والقل ــن الارب ــة م ــم، وأوجــدت حال ــة قضيته الســجان عدال

وقــوت عزائــم وإرادة الأسرى، وتضاعفــت ثقتهــم بامكانياتهــم وقدراتهــم وأســلحتهم النضاليــة التــى 

أوصلتهــم لمعادلــة تــوازن الرعــب مــع جاديهــم رغــم قلــة الامــكان.

في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن الأسرى والمعتقلــن الفلســطينين يحــق لهــم التمتــع بوضــع أسرى 

الحــرب، أو المعتقلــن المدنيــن المشــمولن بحمايــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمواثيــق الدوليــة ذات 

الصلــة بــكل مــن الوضعــن)189(، وفي كا الحالتــن هنــاك حقــوق إنســانية وأساســية يجــب توفرهــا 

ــيلة  ــار الوس ــة في اختي ــاج والخصوصي ــق الاحتج ــم ح ــم كأسرى، وتمنحه ــظ كرامته ــا لحف وتطبيقه

ــات  ــة الآسرة بالاتفاقي ــت الدول ــو أخل ــة الســلمية لتحســن ظــروف احتجازهــم المأســاوية ل النضالي

الدوليــة.

وأبــدع الأسرى الفلســطينيون في اســتخدام وســائل احتجــاج ســلمية وعنيفــة منوعــة لتحصيــل 

ــة  ــن الأسرى وإدارة مصلح ــات ب ــب في المعتق ــة رع ــدت معادل ــة أوج ــائل العنيف ــم، فالوس حقوقه

الســجون وطواقمهــا، وردعــت الســجان مــن خــال اســتهداف حياتــه في حــال الاســتمرار في إذلال 

الأسرى والاعتــداء عليهــم، في حــن أن الوســائل الســلمية حركــت الجماهــر الفلســطينية والعربيــة 

والمؤسســات الحقوقيــة والدوليــة للضغــط عــى الاحتــال لتطبيــق مــواد وبنــود الاتفاقيــات الدوليــة 

ــي أكــدت عــى حقــوق الأسرى. الت

ــة الســجان هــو تســلحهم  ــن في مواجه ــأسرى والمعتقل ــة ل ــد الباحــث أن المظاهــر الإبداعي ويعتق

بعدالــة قضيتهــم، واحتكامهــم للقانــون الــدولي والإنســاني في عمليــة الرفــض، والاحــراف في المواجهــة 

ــة والسياســية  ــة للظــروف العام ــبر مؤسســات اعتقالي ــة مســتفيضة ع ــن خــال مناقشــة جماعي م

المحيطــة، واســتخدام كل الوســائل والتفكــر بجميــع البدائــل، والانتقــال مــن مرحلــة تكتيكيــة إلى 

أخــرى اســراتيجية، ومــن وســيلة ســلمية بســيطة إلى وســيلة عنيفــة معقدة، وانتقــاء الفرصــة المواتية 

لبــدء المعركــة، وشــكلها، وأدواتهــا المتفرعــة والموزعــة في الجانــب الحقوقــي والإعامــي والجماهــري، 

وتهيــأة المتضامنــن الفلســطينين والعــرب والأحــرار مــن العــالم لمســاندتهم ودعمهــم في خطواتهــم 

التــي يعلنــون عنهــا ويجهــزون لهــا عــبر الاتصــالات المســبقة مــع الشــخصيات والقيــادات والفصائــل 

والمؤسســات الداخليــة والخارجيــة، المحليــة منهــا والدوليــة.

)189( نداء البرغوثى، أسرى الحرب فى القانون الدولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2015، ص72.
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المبحث الرابع
عوائق سلطات الاحتلال لطمس الجوانب 

الإبداعية للحركة الأسيرة

تتعامــل دولــة الاحتــال الإسرائيــي مــع الأسرى الفلســطينين كإرهابيــن، لا مناضلــن طــاب حريــة، 
وأسرى حــرب أو معتقلــن مدنيــن محتجزيــن عــى إثــر قضيــة سياســية، واســتعلت عــى الاتفاقيــات 
والمواثيــق الدوليــة في حقوقهــم الإنســانية والأساســية، في هــذا المبحــث ســيتطرق الباحــث إلى 
ــإدارة مصلحــة الســجون  ــة ب ــال المتمثل ــي انتهجتهــا ســلطات الاحت ــق الت ــرز السياســات والعوائ أب
ــد  ــتى الصع ــى ش ــم ع ــم وإمكانياته ــر قدراته ــن تطوي ــد م ــن الأسرى، والح ــل م ــة للني الإسرائيلي
والمســتويات والجوانــب، بهــدف طمــس الجوانــب الإبداعيــة لديهــم، ومنهــا عوائــق عــى المســتوى 
ــة  ــق فني ــة، وعوائ ــد الســامة النفســية البيئي ــى صعي ــة، وع ــق معيشــية واعتقالي ــوني، وعوائ القان

ــة. ــة وتنظيمي ــة ومالي ــة ورياضي وذهني

أولًا- عوائق على المستوى القانوني:
لم تتعامــل دولــة الاحتــال الإسرائيــي مــع الأسرى عــى خلفيــة سياســية تنطبــق عليهــم الاتفاقيــات 
ــم  ــل عاملته ــة، ب ــن مناطــق محتل ــم احتجازهــم م ــن ت ــة كأسرى حــرب، أو مدني ــق الدولي والمواثي
وفــق قوانــن وأنظمــة إسرائيليــة فقــط )190(، ولم يســتمر وضــع الأسرى مــن الناحيــة الإسرائيليــة عنــد 
هــذا الحــد، بــل بــدأت المنظومــة الإسرائيليــة بكاملهــا » حكومــات متعاقبــة ووزراء وأعضــاء كنيســت 
ــة  ــم سياس ــوا معه ــاً، واتبع ــاً وخارجي ــم داخلي ــض عليه ــين بالتحري ــن ودبلوماس ــم وصحفي ومحاك
عدائيــة متطرفــة، بــرز هــذا الأمــر بصــورة جليــة في الأعــوام الأخــرة لحكومــات نتنياهــو المتطرفــة 
ــوزراء وأعضــاء الكنيســت )191(، وســن  ــر مــن ال ــة، عــبر تريحــات وتحريضــات عــدد كب والمتعاقب
القوانــن مــن قبــل القضــاة والمحاكــم الإسرائيليــة التــي شرعنــت الكثــر مــن الإجــراءات كالتعذيــب 
في التحقيــق، والأحــكام والقوانــن الردعيــة بحــق الأسرى، وعقوبــات غــر منطقيــة مخالفــة للقانــون 
ــون  ــح قان ــي في جلســاته لصال ــة، وصــوت الكنيســت الإسرائي ــات الدولي ــدولي الإنســاني والاتفاقي ال
التغذيــة القسريــة بالقــراءة الثانيــة والثالثــة، ولصالــح قانــون شــاليط الــذي حــرم الأسرى مــن معظــم 
حقوقهــم الإنســانية، فمنعــت أجهــزة الأمــن بمقتضــاه الزيــارات وخاصــة أسرى قطــاع غــزة في أعقــاب 
ــام 2011م  ــأسرى في الع ــادل ل ــة تب ــت بعملي ــة تتوج ــة فدائي ــاليط بعملي ــاد ش ــدي جلع أسر الجن
رعايــة مريــة، بــن إسرائيــل وحركــة حــماس في 18 أكتوبــر 2011م، وفي مقابلــه أطلقــت إسرائيــل

)190( مركز الميزان لحقوق الانسان: صرخات من وراء القضبان، أم الفحم، فلسطن، الرسالة للنشر والاعام، 2009، ص5.

)191( ومــن المحرضــن عــى الأسرى )أفــر جنلدمــان الناطــق باســم الحكومــة الاسرائيليــة والــذى نعــت الأسرى بالارهابيــن وغــر الأبطــال كــما يدعــى الشــعب الفلســطينى، 

ــوزراء الاسرائيــى سياســة تحريضيــة ممنهجــة عليهــم فى معظــم لقاءاتــه ومؤتمراتــه الصحفيــة، وطالــب ســلفان شــالوم الــذى شــغل نائــب رئيــس  وتبنــى مكتــب رئيــس ال

الــوزراء ووزيــراً للداخليــة باعــدام الأسرى، ودعــا نفتــالي بينــت »عــن البيــت اليهــودي« الــذى شــغل وزيــراً للربيــة والتعليــم ويهــود الشــتات إلى قتــل الأسرى محاكيــاً دعــوة 

أفيقــدور ليبرمــان الــذى شــغل وزيــر الخارجيــة الاسرائيليــة، ووصفــت مــري رغيــف التــى شــغلت وزيــرة الثقافــة والرياضــة الأسرى بالحيوانــات البشريــة، واقــرح داني دانــون 

ــق عليهــم، وحرمانهــم مــن  ــاة الأسرى والتضيي ــذي ينصعــى مضاعفــة معان ــون شــاليط ال ــل فى الأمــم المتحــدة قان ــدوب اسرائي ــوم والقضــاء الخارجــي وعمــل من ــر العل وزي

الحقــوق الأساســية ( .
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 سراح )1027( محتجــزاً فلســطينياً في ســجونها منهــم 994 أســراً و 33 أســرة ولقــد تمــت الصفقــة 
عــى مرحلتــن، الأولى إطــاق سراح 450 أســر و 27 أســرة، أمــا المرحلــة الثانيــة فانفــردت 
إسرائيــل باختيــار الأســماء، حيــث أفرجــت إسرائيــل عــن 544 أســراً و 6 أســرات بعــد شــهرين)192(.

ــق بحــق الأسرى، وبمقتضــاه منعــت إدارة الســجون  ــن التضيي ــد م ــون عــى المزي ــص هــذا القان ون
الثانويــة العامــة، وحذفــت القنــوات الفضائيــة العربيــة الإخباريــة ، وقامــت بالمزيــد مــن التضييــق 
ــرادي،  ــزل الانف ــة، والع ــات الليلي ــات والاقتحام ــاج، والتفتيش ــام، والع ــدة كالطع ــب عدي في جوان
والعقوبــات والغرامــات والتشــديد عــى الأسرى في كل مناحــي حياتهــم، وتــاه قانــون منــع الأسرى 
مــن التعليــم الجامعــي حتــى مــن الجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل في أعقــاب مقــرح قانــون قدمــه 
ــاب إضراب 1992م، و  ــا في أعق ــاب له ــمحت بالانتس ــي س ــال”، والت ــارون غ ــت “ ش ــو الكنيس عض
ــاد أردان  ــي جلع ــن الداخ ــر الأم ــه وزي ــذي قدم ــف ال ــتخدام الهوات ــن اس ــع الأسرى م ــون من قان

ــن. وعــشرات المقرحــات والقوان

ثانياً- عوائق معيشية واعتقالية:
شــهدت الســجون منــذ نشــأتها الكثــر مــن مظاهــر التضييــق التــى لا تعــد ولا تحى بحــق الأسرى في 
كل تفاصيــل حياتهــم عــى مــدار الســاعة، وبشــكل ممنهــج ومــدروس ســعت إدارة مصلحة الســجون 
الإسرائيليــة بمحــاولات إعــادة أوضــاع الأسرى للمربعــات الأولى مــن تجربــة الاعتقــال في بدايــة الحركة 
ــت  ــالي، فقام ــالي الاعتق ــم النض ــاوز كل تاريخه ــك تج ــة بذل ــرة، محاول ــطينية الأس ــة الفلس الوطني
ــاك الأهــالي في موضــوع  ــة اســتقرارهم، وإرب ــدف إعاق ــل الواســعة في أوســاطهم به بحمــات التنق
ــشرات  ــرذان والح ــران والج ــشرت الف ــم، وانت ــات بينه ــتن والاضطراب ــت زرع الف ــارات، وحاول الزي
الســامة في عــدد مــن الســجون وخاصــة الموجــودة في معتقــات محاطــة بالشــبك في صحــراء النقــب 
وغرهــا، وتواجــدت في مناطــق الانتظــار والغــرف ومخــازن الأسرى، حتــي في بعض خيامهــم أو غرفهم 
ــزل الأسرى في  ــت بع ــرة، وقام ــذه الظاه ــد له ــع ح ــجون لوض ــب إدارة الس ــن جان ــمام م دون اهت
غياهــب الســجون بظــروف صعبــة لا تطــاق مســلوبن أدنى معايــر حقوقهــم الإنســانية والمعيشــية، 
وتعــرض الأسرى لاعتــداءات والــرب والإذلال، ومنهــم مــن تــم عزلــه اجتماعيــاً عــن ســائر زمائهــم 
في الأقســام وعــن العــالم الخارجــي، وعانــوا مــن ســوء أوضــاع ســيارات النقــل » البوســطة » وســوء 
ــرات في كل  ــود الكام ــويش ووج ــش والتش ــزة التفتي ــار أجه ــن انتش ــار، وم ــن الانتظ ــروف أماك ظ
ــارب،  ــة، وعــدم جمــع شــمل الأخــوة والأق ــا الأقســام، والاكتظــاظ في الغــرف، وانعــدام التهوي زواي
ومــن العقوبــات الجماعيــة والفرديــة، وســوء الطعــام كــماً ونوعــاً، والتفتيشــات العاريــة، والغرامــات، 
ــال  ــن وإدخ ــارة المحام ــن زي ــان م ــف، والحرم ــرارة الصي ــن ح ــتاء وم ــة في الش ــبرودة والرطوب وال
ــب  ــادة، وعــدم التعاطــي مــع مطال ــر أماكــن للعب ــة وعــدم توف الرســائل والمــس بالشــعائر الديني
ــم  ــي وتقدي ــم الجامع ــت التعلي ــة، ومنع ــبات الديني ــاد والمناس ــان والأعي ــيم رمض الأسرى في مراس
ــف الرابعــة  ــة جني ــن اتفاقي ــن م ــادة 94 م ــك الم ــة في ذل ــب منافي ــة، وإدخــال الكت ــة العام الثانوي

التــي أكــدت عــى تشــجيع الأنشــطة الذهنيــة والتعليميــة والرفيهيــة والرياضيــة للمعتقلــن)193(.

)192( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص367.

)193( اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى: اتفاقيات جنيف، القاهرة، المركز الاقليمى الاعامى، 2010، ص222.
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ــات،  ــة، ولمــن يحتاجــون لعملي ــذوي الأمــراض المزمن واتبعــت سياســة الاســتهتار الطبــي وخاصــة ل
وضيقــت عــى أهــالي الأسرى بالتفتيشــات والتأخــر عــى الحواجــز والمنــع مــن إدخــال احتياجــات 
الأسرى مــن المابــس والأحذيــة والأغطيــة، وقلصــت الأوقــات المســموح فيهــا لأســر بالمــي في الهــواء 
وتحــت الشــمس، » وصــادرت حســابات الأسرى الخاصــة )الكنتينــة( واســتولت عليهــا بــدون علــم أو 
موافقــة الأســر بحجــة الغرامــات التــي تفرضهــا عليهــم بــا مــبرر »)194(، وقامــت بالاعتــداء عليهــم 
ــرب  ــي وال ــي والمطاط ــاص الح ــوع والرص ــيل للدم ــاز المس ــرش بالغ ــات وال ــاء القمع ــدياً أثن جس
بالهــروات، وقامــت باقتحــام الســجون والأقســام والغــرف عــبر الوحــدات الخاصــة لإجراء التفتيشــات 
والاقتحامــات الليليــة المفاجئــة والســيطرة عــى الســجون، وقامــت تلــك الوحــدات بدخــول الأقســام 
مقنعــة ومســلحة ومارســت الإرهــاب والــراخ والــرب وتقييــد الأسرى، وقامــت بإدخــال الــكاب 
ــن  ــي ب ــاص الح ــادا بالرص ــة متس ــت فرق ــا، “ و قتل ــكات الأسرى وصادرته ــت بممتل ــة وعبث المدرب
ــة  ــات)196(، هــذا بالإضافــة لشــهداء التغذي الأعــوام )1988- 2015م( ســبعة أسرى )195( وأصابــت المئ
القسريــة المحرمــة دوليــاً في الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام والتــي تســببت باستشــهاد عــدد مــن 

الأسرى)197(.

ــن  ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــق في هيئ ــات والتوثي ــدة الدراس ــمية لوح ــات الرس ــق الإحصائي ووف
رصــدت قائمــة شــهداء الحركــة الأســرة حتــى نهايــة العــام 2015م إلى )207( أســراً ومعتقــاً منــذ 
العــام 1967م منهــم )71( بســبب التعذيــب، و)55( نتيجــة الإهــمال الطبــي وســوء الرعايــة الصحية، 
ــة إلى )74( أســراً استشــهدوا جــراء  ــة، إضاف ــن ســقطوا جــراء إصابتهــم برصاصــات قاتل و)7( آخري
قتلهــم عمــداً وتصفيتهــم جســدياً بعــد اعتقالهــم )198(، كل تلــك الانتهــاكات مخالفــة للقانــون الــدولي 
ــة للذيــن اقرفوهــا ســواء بالفعــل أو بالتقاعــس عــن  الإنســاني التــي تســتوجب المســؤولية الجنائي

الفعــل الــازم وفــق الاتفاقيــات الدوليــة )199(.

ثالثاً- عوائق على صعيد السلامة النفسية والبيئية:
يــروي الباحــث خــال مســرته الاعتقاليــة أن إدارة الســجون اســتهدفت نفســية الأســر الفلســطيني 

منــذ لحظــة اعتقالــه، بممارســة التعذيــب النفــي، وتحــت الضغــط و بالتهديــد والوعيــد، وحاكمتــه 

بشــكل جنــونى لعــشرات المؤبــدات » الحكــم مــدى الحيــاة لمــرات عديــدة » فجعلتــه دائــم التفكــر 

ــة  ــن الناحي ــاة الأسرى م ــى حي ــرة ع ــا الكب ــا آثاره ــة له ــث قضي ــن الباح ــه، ويب ــراج عن ــر الإف بمص

النفســية والجســدية كالخطــر البيئــي والبيولوجــي للغبــار الــذري المنبعــث مــن مفاعــل ديمونــا والــذي 

يطــال مــا يقــارب مــن نصــف الأسرى في معتقــل النقــب، وســجن نفحــة، وريمــون، وايشــل، “ وأجمــع 

ــة الخطــر الاســراتيجي لمفاعــل  ــذرة إلى مرحل ــون في مجــال ال ــون والغربي ــماء الإسرائيلي الخــبراء والعل

ديمونــا بســبب انتهــاء عمــره الافــراضي، والمهــدد بكارثــة إنســانية وفــق التقاريــر العلميــة وصــور الأقمار 

)194( أحمد حماد، زهـر عـابد: دور العاقات العامة في التوعية بقضية الأسرى في سجون الاحتال، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص9.

)195( الشــهداء الذيــن قتلــوا بالرصاصالحــى داخــل الســجون والمعتقــات هــم: ) أســعد الشــوا، وبســام الســمودى ونضــال ديــب، وعبــد اللــه أبــو محروقــة، وصــبرى عبــد ربــه، 

ومــوسى عبــد الرحمــن، ومحمــد الأشــقر(، أمــا عــن شــهداء التغذيــة القسريــة فى الاضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام فهــم ) الأســر الشــهيد عبــد القــادر أبــو الفحــم فى العــام 

1970، والأسرى الثاثــة » راســم حــاوة وعــى الجعفــرى واســحق مراغــة فى اضراب 1980 »، ومحمــود فريتــخ فى العــام 1984، وحســن عبيــدات فى العــام 1992.

)196( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص228.

)197( المصدر نفسه، ص228.

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27043 :198( موقع مركز الأسرى للدراسات(

)199( اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى :مختارات من المجلة الدولية، برنت رايت للدعاية والاعان، القاهرة، 2007، ص25.



82

ــة  ــة التجاري ــمار الصناعي ــا الأق ــا إلى صــور التقطته ــي اســتندت في معلوماته ــة المنشــورة، والت الصناعي

الفرنســية والروســية للمفاعــل الــذي يعــاني مــن أضرار جســيمة بســبب الإشــعاع النيروني والذي يشــكل 

عامــل طــرد للســكان اليهــود في ذلــك المحيــط« الموجــود بــه، وإصابة عــدد مــن الأسرى بالسرطانــات)200(.

رابعاً- عوائق في الجانب التنظيمي:
حاربــت الســلطات الإسرائيليــة العمــل التنظيمــي الجماعــي في المعتقــات منــذ بــدء الحركــة الأســرة، 

فلــم تســمح لــأسرى في الســجون حتــى بالحديــث الجماعــي في بدايــة الاعتقــال، والعاقــة كانــت 

تقــوم عــى أســاس بلــدي أو عشــائري أو بــن مجموعــات الخايــا، ومــع بــروز الأشــكال التنظيميــة 

ــاءً عــى  ــة بن ــدأت مامــح العمــل التنظيمــي معتمــدة عــى الشــخصية القيادي في العــام 1969م ب

ــت  ــة، وقام ــح واضح ــار لأســس ولوائ ــذا الاختي ــة ولم يخضــع ه ــدرة والتجرب ــاءة والق ــة والكف الثق

ــجن إلى  ــن س ــا م ــا ونقله ــا وعزله ــداء عليه ــخصيات والاعت ــك الش ــتهداف تل ــجون باس إدارة الس

ســجن، وضرب أي روح جماعيــة عــبر زرع الفــتن والمحــاور والشــلل والنزعــات الفرديــة والانفاشــية 

والتدخــات والعمــل عــى خلــق الانقســامات و التناقضــات والخافــات بــن المعتقلــن عــبر العمــاء 

والمندســن، وحاولــت ســحق أي تشــكيل تنظيمــي بالإجــراءات القمعيــة القاســية، وحتــى بعــد إرســاء 

القواعــد والمؤسســات التنظيميــة في الســجون اســتغلت إدارة الســجون حالــة الانقســام الفلســطيني 

وصنفــت الأسرى في أماكــن الاعتقــال وفي الأقســام وفــق الانتــماءات السياســية، وحاولــت الالتفــاف 

عــى وحدتهــم الاعتقاليــة مــن خــال التمييــز في المعاملــة مــا بــن مؤيــد ســياسي ومعــارض، وعملــت 

ــكناهم  ــن س ــق أماك ــع الأسرى وف ــال وض ــن خ ــات م ــرافي في العاق ــماء الجغ ــب الانت ــى تغلي ع

لاســتعاء الجانــب القبــي وتعزيــزه عــى حســاب الانتــماء التنظيمــي.

خامساً - عوائق فنية وذهنية ورياضية:
نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في المــادة 94 عــى تشــجيع الأنشــطة الذهنيــة والتعليميــة والرفيهيــة 

ــك الأنشــطة  ــة ومحــاصرة تل ــت بمحارب ــة الســجون قام ــن، إلا أن إدارة مصلح ــة للمعتقل والرياضي

ووضعــت العوائــق والعراقيــل لمنــع الأسرى مــن مزاولتهــا، فلــم توفــر قاعــات أو صــالات رياضيــة، 

مــما اضطــر الأسرى للممارســة الرياضــة داخــل الغــرف أو ســاحة النزهــة التــي تعيــق حركــة الأسرى 

الآخريــن المتواجديــن في المــكان، ومنعــت بعــض الألعــاب وعاقبــت مــن يحــاول ممارســتها بالغرامات 

ــي يســتخدمها الأسرى لرياضــة  ــاه الت ــه، وصــادرت زجاجــات المي ــوى والكراتي ــاب الق ــزل كألع والع

رفــع الأثقــال، ولم تســمح بالجلســات والــدروس التعليميــة وفرضــت العقوبــات بســببها، وأعاقــت 

ــا  ــي يصنعه ــة الت ــغال اليدوي ــة لأش ــواد الازم ــة والأدوات والم ــة والرياضي ــاء الأدوات الرفيهي اقتن

الأسرى كالتحــف والصخــرات والرســومات والنحــوت وغرهــا.

http://www.watania.net/news/3514 :200( الوكالة الوطنية لاعام(



83

سادساً- عوائق وعقوبات مالية: 
سرقــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة أمــوال الأسرى بأكــر مــن وســيلة » بالغرامــات الماليــة 

ــي تصــل إلى 80.000 شــيقل أي مــا يعــادل 20 ألــف دولار،  ــا المحاكــم العســكرية الت ــي تفرضه الت

بالإضافــة إلى الأحــكام التنفيذيــة الأخــرى بالســجن الفعــي عــى الأســر، بالإضافــة للغرامــات الماليــة 

ــة  ــا مخالف ــة تعتبره ــة أو ذريع ــى أي حج ــة ع ــجون الإسرائيلي ــة الس ــا إدارة مصلح ــي تفرضه الت

ــن 50 دولار إلى  ــا ب ــن )200 – 5000 شــيقل( أي م ــا ب ــراوح م ــي ت ــن داخــل الســجون والت للقوان

1400 دولار أمريــي)201(.

ونظــراً للنقــص الحــاد في كميــة ونوعيــة الطعــام المقــدم لــأسرى وكذلــك في مــواد التنظيــف وغرهــا، 

اضطــر الأسرى إلى شراء احتياجاتهــم مــن الطعــام مــن مقصــف الســجن » الكنتــن » مــن أموالهــم 

ــابهم  ــن حس ــادل 90 % م ــا يع ــة م ــجون الإسرائيلي ــل الس ــات الأسرى داخ ــغ نفق ــة، إذ تبل الخاص

الخــاص )202(.

وأحــد المظاهــر للتنغيــص عــل حيــاة الأسرى ف الســجون هــو الجانــب المــالي وقامــت إدارة 

مصلحــة الســجون بعــدة إجــراءات عــل هــذا الصعيــد مثــل:

ــل 	  ــة، تص ــرة طويل ــض الأسرى لف ــة ببع ــجن( الخاص ــف الس ــن )مقص ــابات الكنت ــاق حس إغ
إلى ســنة كاملــة، وخاصــة لــأسرى المعزولــن، الأمــر الــذي جعلهــم يتخــذون إجــراءات لرشــيد 

الإنفــاق إلى أبعــد الحــدود.

ــا يعــادل 350 دولار 	  ــه لأســر في الســجون إلى 1300 شــيقل أي م ــغ المســموح ب ــص المبل تقلي
شــهرياً، ومــن ثــم تقليصــه في أعقــاب قانــون شــاليط وسياســة التضييــق عــى الأسرى إلى )400 
شــيقل( أي مــا يعــادل 100 دولار فقــط في ظــل منــع كل احتياجــات الأسرى مــن دخولهــا عــبر 
ــغ تفــوق ضعفــي ثمنهــا في الخــارج  ــارات، واقتناءهــا مــن كنتــن الســجن بمبال الأهــالي في الزي

كحالــة اســتغال لــأسرى في الســجون.

منعت إدارة السجون إدخال الكنتن من الأقسام الأخرى إلى أسرى العزل.	 

ارتفــاع أســعار المــواد في الكنتــن المرهقــة لميزانيــة الأسرى، الأمــر الــذي جعــل الأسرى يتخــذون 	 
إجــراءات إحتجاجيــة مثــل إرجــاع وجبــات الطعــام ومقاطعــة الكنتــن لمعالجــة الموضــوع.

منعــت إدارة الســجون إدخــال أي نــوع مــن الأطعمــة والخــراوات وزيــت الزيتــون وغرهــا، 	 
ــن  ــن الكنت ــه م ــر إلى شراء كل احتياجات ــر الأس ــذي يضط ــر ال ــل الأم ــارة الأه ــق زي ــن طري ع
ــالي  ــدوق الاعتق ــأ الأسرى الصن ــة)204(، أنش ــات المالي ــة العقب ــة)203(، ولمواجه ــعارها المرتفع بأس

http://blog.amin.org/yafa1948/2015/04/19 :201( شبكة أمن الاعامية(

)202( جمعية الأسرى والمحررين: التقرير السنوى 2004، دائرة الاعام والتوثيق، فلسطن، 2005، ص11.

http://ahrar.ps/?p=1013 :203( موقع أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان(

)204( بــن الأســر زهــر ســكافي المســؤول عــن إدارة الكنتينــة في ســجن إيشــل نســبة الأربــاح لشركــة المبيعــات فى الســجون والتــى وصلــت في أعــى معدلاتهــا إلى )500% ( 

ولا تقــل عــن )%200( وأضــاف: بــأنّ أربــاح مصلحــة الســجون تبلــغ )%7( مــن إجــمالي الأربــاح، وتســاوى ســنوياً )3.600.000 شــيقل ( أى مــا يعــادل المليــون دولار أمريــى 

ســنوياً مــن حســابات الأسرى عــى أقــل تقديــر، ومــع أن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 القســم الثــاني / الفصــل الثــاني / المــادة 28 نصــت عــى )اســتخدام الأربــاح التــي تحققهــا 

مقاصــف المعســكرات لصالــح الأسرى وينشــأ صنــدوق خاصلهــذا الغــرض ويكــون لممثــل الأسرى الحــقّ في الاشــراك في إدارة هــذا الصنــدوق، الأمــر الــذى لا تلتــزم بــه إدارة 

الســجون الاسرائيليــة، كــما أن الأســر جــمال الهــور نفــى وجــود هــذا الصنــدوق قائــاً: “ نســمع عــن صنــدوق يســمى )صنــدوق رفاهيــة الأســر( ولكــن لا عاقــة لنــا بإدارتــه، 
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العــام، واللجنــة الماليــة العامــة للمعتقــل، واللجنــة الماليــة الخاصــة بــكل فصيــل، التــي رشــدت 
ــوع  ــم الممن ــأسرى احتياجاته ــرت ل ــة، ووف ــاف الروري ــددت الأصن ــالي، وح ــرف الاعتق ال
دخولهــا مــن الأهــالي عــبر الزيــارات، ووفــرت احتياجــات المطبــخ العامــة، ووزعــت المشــريات 
بالتســاوي قــدر الإمــكان عــى المعتقلــن، ومــع تكاتــف الجهــود وصلــت بعــض المعتقــات في 
ســنوات إلى وضــع اتفقــت فيــه كافــة الفصائــل أو بعضهــا عــى الأقــل عــى إقامــة صنــدوق 
اعتقــالي عــام يــدار مــن قبــل لجنــة مشــركة تــشرف عــى عمليــة شراء الحاجيــات وتوزيعهــا، 

ولجنــة الصنــدوق يتــم تعيينهــا مــن قبــل لجنــة التنســيق العامــة )205(.

سابعاً- عزل الأسرى عن محيطهم الخارجي:
حاولــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عــزل الأسرى عــن محيطهــم الخارجــي، باتبــاع سياســة 

العــزل الانفــرادي، وعــدم تواصلــه مــع محيطــه عــبر منــع الزيــارات وصلــت في بعــض المــرات لمــا 

يزيــد عــن الخمــس ســنوات، وعملــت عــى عرقلــة زيــارات المحامــن وعــدم انتظامهــا، ومنــع المذيــاع 

والتلفــاز والصحــف العربيــة في بدايــات الاعتقــال، وإســماع المعتقلــن ســاعتن يوميــاً عــى مكــبرات 

ــماع  ــاءً لس ــا ومس ــق رؤيته ــار وف ــاً لأخب ــة صباح ــة العربي ــل باللغ ــوت إسرائي ــة ص ــوت لإذاع الص

مقطوعــة لأم كلثــوم، والســماح بإدخــال جريــدة الأنبــاء الناطقــة باســم الاحتــال الإسرائيــي، وبعــد 

إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام تــم الســماح بالمذيــاع والتلفــاز، ولكنهــا عملــت عــى عــزل الأسرى 

عــن محيطهــم العــربي ولم تســمح إلا ببعــض الفضائيــات القليلــة.

ــد، فمنعــت بعــض الأسرى مــن  ــدات في إرســال وتلقــي رســائل البري ــات والتعقي ووضعــت الصعوب

حــق التواصــل مــع ذويهــم عــبر البريــد، وغالبــاً مــا يتــم تأخــر الرســائل عــى الجميــع لــدى إدارة 

الســجن لأســابيع أو شــهور » الصــادر أو الــوارد »، وضيــاع الرســائل وعــدم إلحاقهــا بالســجن عنــد 

نقلــه لســجن آخــر، ومنــع الرســائل بــن الســجون، حتــى الرســائل بــن الأقــارب إلا بعــد تعقيــدات 

مشــددة، و منعــت الأسرى مــن اســتام أي طــرود بريديــة » كتــب أو عــاج أو صحــف أو غــذاء... 

الــخ “ )206(. 

وهنالــك الكثــر مــن الانتهــاكات والعوائــق التــي وضعتهــا دولــة الاحتــال لإعاقــة الإبــداع داخــل 

الســجون وأهمهــا:

منــع التواصــل مــع العــالم الخارجــي » خــارج الســجن، مــما يؤخــر مــن معرفــة الأسرى بكثــر . 1

مــن المســتجدات والمعطيــات والحقائــق بشــكل عــام.

عزل بعض الأسرى المؤثرين وأصحاب التجارب والإبداعات.. 2

الحــرب النفســية بحــق الأســر تجعــل نفســيته في حالــة عــدم تــوازن واســتقرار بشــكل كبــر . 3

نســبياً.

ولا نملــك أي معرفــة حجــم الــواردات أو المخرجــات منــه وإليــه، ونعتقــد أنّ الجــزء الأكــبر مــن الــرف يذهــب لصالــح الأسرى الجنائيــن عــى الحفــات الموســيقية والقضايــا 

الرفيهيــة والفطــام عــن المخــدرات، أمــا نحــن أسرى المقاومــة فحقنــا مهضــوم وضائــع.

)205( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص237.

)206( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص14.
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الأعــمال اليدويــة مثــاً ؛ كانــت جــزء مهــم مــن إبداعــات الأسرى الفنيــة وتمنــع منــذ ســنوات . 4

إدارة الســجون الأسرى مــن إدخــال المــواد التــي يســتخدمها الأسرى في إبداعتهــم اليدويــة.

ــة تســتخدم إدارة الســجون بعــض جواسيســها لتعكــر صفــو الجــو العــام لــدى 5.   حــالات قليل

الأسرى مــما يربــك الواقــع الثقــافي؛ وقــد تــم اكتشــاف حــالات كانــت مهمتهــا تخريــب الواقــع 

الثقــافي مــن خــال إشــغال الأسرى بمشــكات معينــة يقــوم هــؤلاء المندســن بإحداثهــا بشــكل 

مبــاشر أو غــر مبــاشر)207(.

 ويرى الباحث أن الأسرى تميزو بمقومات وسمات الإبداع ف حياتهم والتي كان أهمها: 

ــى لا . 1 ــار الت ــد الحــوادث الصغ ــاس بتفكرهــم، عن ــف معظــم الن ــما يق ــة : بين الصــورة الكامل
أهميــة لهــا يركــز المبدعــن تفكرهــم عــى الصــورة الكاملــة ، كــما الفــارق بــن الجنــدى والقائد 
فى المعركــة. بينــما يركــز معظــم النــاس عــى مــا بأيديهــم، فــان المبدعــن يركــزون عــى نجــاح 
كل العمليــات والجزئيــات الأخــرى ، والأســر المبــدع هــو الأســر القائــد الــذى يتحــى بســعة 

الأفــق والرؤيــة الشــاملة لأحــداث .

ــدع 2.  ــز المب ــكل كبر،ويتمي ــف بش ــاشى العواط ــن جي ــخاص المبدع ــة : الأش ــاعرهم الجياش  المش
بقدرتــه الخاقــة والفريــدة عــى تحويــل المشــاعر والخــبرات الســلبية الى “مــادة”، وصهرهــا فى 
شــكل عمــل ابداعــى ، وهــذا مــا يحــدث الأسرى المبدعــن اللذيــت تحلــوا بتلــك الصفــة التــى 

كانــت انطاقــة عملهــم الوطنــى والانســانى .

يتصفــون بالمرونــة ، المبــدع شــخص يعــرف ويــدرك ان العــالم ليــس هــو الخريطــة ، بمعنــى ان . 3
ــذا يجــب الإرتجــال والخــروج عــن النــص ،  الأمــور لا تســر وفقــا للخطــة الموضوعــة دومــا ل
الشــخص العــادى لــن يتعــب فكــره اذ هــو ملتــزم بوســيلة لا يجيــد غرهــا ولا يعــرف ســواها، 
بينــما المبــدع لا يقيــد نفســه بالوســائل مادامــت عينــاه عــى الهــدف النهــائى ،  فالمرونــة صفــة 
لازمــة لهــم، المبــدع شــخص اذا وجــد بــاب الدخــول مغلقــا، دخــل مــن بــاب الخــروج ، والأسرى 
ــو  ــوا نح ــة وانطلق ــر فى الغرف ــز التفك ــن حي ــزوا ع ــم قف ــة كونه ــك الصف ــوا بتل ــون تحل المبع

الفضــاء خــارج المعتقــات والعمــل لمــا بعــد التحــرر .

ــى . 4 ــة الت ــت المهم ــما كان ــه، مه ــا يفعل ــدا بم ــغوف ج ــخص ش ــدع ش ــغف : المب ــكنهم الش يس
يعالجهــا تجــد ابداعــه يظهــر عليهــا ، و يحــب المبدعــون دومــا ان يركــوا بصمتهــم الخاصــة 
عــى كل عمــل قامــوا بــه ، ولا توجــد لديهــم مهــام اعتياديــة، فــكل مــرة يقومــون فيهــا بالعمــل 
ــأسرى  ــى ل ــل الابداع ــد تطــور العم ــف ، وق ــداع بشــكل مختل ــة للإب ــاق رحب ــم أف ــح له تنفت

بتغــر الظــروف واســتثمروا صغائرهــا لايجــاد أعــمال كــبرى أفــادوا أنفســهم وغرهــم بهــا .

متمــردون  : المبــدع ثائــر ومتمــرد طــوال الوقــت، الإســتقرار الوحيــد الــذى يجيــده هــو التغيــر . 5
ــوف ،  ــا خــارج الــسرب، ويخرجــون عــن نطــاق المأل ــم يحلقــون دوم ــو الأخــرى ، انه ــرة تل م

وغــر قابلــن للرويــض بــآى شــكل مــن الأشــكال، هوائهــم حريتهــم كى يبدعــوا، لا شــئ يثرهــم 
)207( الأسر المحرر رائد خالد غباين: مقابلة أجراها الباحث، 19/8/2015، غزة.
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ويحفزهــم قــدر الخــروج عــى القواعــد، وصنــع قواعــد أخــرى جديــدة ، والأسرى تمــردوا عــى 

الاحتــال وضحــوا مــن أجــل حريتهــم وكرامتهــم ، وأوجــدوا المعــادلات مــع ادارة الســجون التــى 

تؤهلهــم لاســتغال الوقــت ، وعــدم القبــول بالتحنيــط وسياســية المــوت والاذلال التــى تمارســها 

إدارة مصلحــة الســجون عليهــم .

ــة، . 6 ــات المحفوظــة والمعلب ــل الشــخص العــادى الى الإجاب ــا يمي ــات : بقــدر م ــوا عــن اجاب يبحث

الجاهــزة التــى لا تتعبــه وتضطــره للتفكــر، بقــدر مــا لا يــرضى بهــذا المبــدع، انهــم فضوليــن 

ــذا يســأل ويســأل ليحصــل عــى اجابــات تــرضى  ــه ،  ل بطبعهــم ولا يقبلــون بشــئ عــى عات

فضولــه، يتأمــل الموضــوع مــن زوايــا عــدة لــرى مــا فــات الآخريــن رؤيتــه ، والأسرى المبدعــون 

ــاً  ــارات رفض ــل والخي ــوا البدائ ــد ، ووضع ــتى الصع ــى ش ــات ع ــن الاجاب ــث ع ــزوا بالبح تمي

ــة الامــكان208 . لاســتكانة ورتقــوا بأنفســهم وواقعــم رغــم قل

وتشــر كافــة التقاريــر والدراســات والإفــادات إلى أن« أوضــاع الأسرى والأســرات المعتقلــن في ســجون 
الاحتــال الإسرائيــي وزنازيــن التحقيــق تــزداد سُــوءاً نتيجــة لمــا يعانــون مــن انتهــاكات لحقوقهــم 
المكفولــة لهــم بموجــب القانــون الــدولي والاتفاقيــات الدوليــة والإنســانية، ولأســباب تغــاضي المجتمــع 
الــدولي لانتهــاكات الإسرائيليــة لحقوقهــم ؛ الأمــر الــذي يجــبر ويلــزم الأسرة الدوليــة عــى التحــرك 
الفــوري والجــاد للضغــط عــى الحكومــة الإسرائيليــة للتوقــف عــن الإمعــان بانتهــاك إدارات ســجونها 
ــة  ــق دولي ــان تحقي ــكيل لج ــرب وتش ــطينين والع ــن الفلس ــة إزاء الأسرى والمعتقل ــا الأمني وأجهزته

للوقــوف عــى حقيقــة الانتهــاكات والجرائــم التــي ترتكــب بحقهــم » )209(.

في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن الأسرى أبدعــوا في مواجهــة مخططــات إدارة مصلحــة الســجون 
الإسرائيليــة، وتغلبــوا عــى معظــم العوائــق التــي أوجدهــا الســجان مــن خــال الخطــوات النضاليــة 
عــبر مشــاورات جماعيــة في داخــل المؤسســات الاعتقاليــة التــي أوجدوهــا، فلــم يصمتــوا ويســتكينوا 
أمــام تلــك التجــاوزات، بــل تســلحوا بإيمانهــم بقضيتهــم، وقراءتهــم المعمقــة لمخططــات عدوهــم، 

وتفاؤلهــم وأملهــم بالحريــة.

ــر مــن الوســائل  ــر مــن الحقــوق مــن خــال اســتخدامهم للكث ــوا الكث واســتطاع الأسرى أن يحقق
النضاليــة، فهرّبــوا الهواتــف النقالــة لداخــل الســجون لكــسر منــع الزيــارات والتواصــل مــع الخــارج، 
ونقلــوا معاناتهــم للجهــات والمؤسســات ولوســائل الإعــام المشــاهدة والمقــروءة والمســموعة، وتــم 
الســماح بالفضائيــات العربيــة والإخباريــة، ولازالــت المعركــة قائمــة بــن التثبيــت والمصــادرة فيهــا، 
ــل  ــة في أعقــاب إضراب 27/9/1993م، وقب ــرادي كعــزل نيتســان الرمل ــوا أقســام العــزل الانف وأغلق
الســماح بإدخــال المذيــاع اســتطاع الأسرى تهريبــه في العــام 1975م في ســجن بــر الســبع، وأصبحــوا 
يواكبــون الأخبــار المحليــة والعربيــة والعالميــة، بعدمــا فــرض عليهــم ســماعها مــن صــوت إسرائيــل 

باللغــة العربيــة وبالروايــة الإسرائيليــة )210(.

http://www.arageek.com/2014/06/27/creative-people-characteristics. ــدع ــمات المب ــدر س ــمال، مص ــاد أع ــويلم في: ري ــازم س ــب: ح ــك. الكات ــع اراجي )208( موق

htm-27/6/2014

)209( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص1.

)210( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص21.
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في نهايــة الفصــل يعتقــد الباحــث أن المعاملــة القاســية التــي تمارســها ســلطات الاحتــال الإسرائيــي 
بحــق المعتقلــن الفلســطينين في ســجونها فاقــت بكثــر أي شــكل لمعاملــة أي نظــام أو حكومــة أو 
ــداد  ــة، وحقــوق الإنســان، وامت ــم الديمقرطي ــج لمفاهي ــكان مــن العــالم، وأن الروي ــال في أي م احت
القيــم الغربيــة والحريــات واحــرام القانــون الــدولي مــا هــي إلا أكذوبــة صهيوينــة باتــت لا تنطــي 
عــى أحــد في ظــل الانتهــاكات الممنهجــة التــي تتبعهــا بحــق الشــعب الفلســطيني عامــة والأسرى 
ــات  ــة ومجموع ــات الحقوقي ــن المؤسس ــر م ــة في الكث ــجب وإدان ــل ش ــت مح ــي كان ــة، والت خاص
الضغــط الدوليــة وعــى رأســها مجلــس حقــوق الإنســان، بــل وهنالــك عــدد مــن المفكريــن والكتــاب 
الإسرائيليــن مــن أدانــوا التعامــل بقانــون الطــوارىء المتــوارث مــن الانتــداب البريطــاني مــن العــام 
1945م، والــذي بموجبــه تتــم معظــم الانتهــاكات والتجــاوزات، معتقديــن أنــه مخالــف للديمقراطيــة 
والدولــة المدنيــة، وهنــاك مــن الطواقــم الأكاديميــة الإسرائيليــة مــن أطلقــت البيانــات ضــد سياســات 
إدارة مصلحــة الســجون وأجهــزة الأمــن حينــما تــم منــع انتســاب المعتقلــن للجامعــة المفتوحــة في 
إسرائيــل، ورفضــت نقابــة الأطبــاء الإسرائيليــة العمــل بالتغذيــة القسريــة بحــق الأسرى المربــن عــن 
ــة المحامــن الإسرائيليــن  الطعــام في أعقــاب إقــرار القانــون في الكنيســت الإسرائيــي، ووزعــت نقاب
ــداً رئيســياً مــن الحقــوق  ــراً ومخالفــات في 18 بن ــه تقصــراً كب ــراً ذكــرت في في العــام 2006م تقري

الأساســية لــأسرى )211(.

فاســتخدام العنــف والقــوة المفرطــة والاعتــداءات الجســدية، واســتخدام أســلحة وأســاليب محظــورة 
وصلــت لحــد القتــل في بعــض الأحيــان، جميعهــا سياســات إسرائيليــة ممنهجــة هدفهــا النيــل مــن 
الأسرى الفلســطينين عــى كل المســتويات، خاصــة أن ســلطات الاحتــال تحظــر عــى وســائل الإعــام 
العربيــة والدوليــة ولجــان التحقيــق والمؤسســات الحقوقيــة مــن دخــول الســجون وإعــداد التقاريــر 
ــم  ــار الجرائ ــاء آث ــات لإخف ــت والإمكاني ــدرة والوق ــون الق ــم يمتلك ــداث، كونه ــق في الأح والتحقي

والانتهــاكات التــي ترتكــب بحــق الأسرى )212(.

ــن  ــدي عاجزي ــوفي الأي ــال لم يقــف الأسرى مكت ــة الاحت ــا دول ــي اتبعته ــاكات الت ــك الانته ــام تل وأم
ــي ســتكون محــل دراســة الباحــث  ــة الت ــر مــن الوســائل النضالي ــل اســتخدموا الكث مســتكينن، ب
ــاء الــذات  في الفصــل الثــاني الــذي ســيضم أربعــة مباحــث تتنــاول: )كيفيــة اســتغال الوقــت و بن
الثوريــة في الســجون، وتصليــب جبهــة الأسرى الداخليــة، وتقويــة عاقاتهــم الفصائليــة، وبنــاء 
المؤسســة التنظيميــة والاعتقاليــة، وتشــجيع النقــد الــذاتي، واحــراف المواجهــة مــع الســجان، وشــكل 
البنــى التنظيميــة والمؤسســات واللجــان الاعتقاليــة، وآليــات تطويــر منظومــة الجوانــب الإبداعيــة 

ــم(.  ــع الأسرى وإنجازاته ــكاس المتغــرات السياســية عــى واق ــدى الأسرى، انع ل

)211( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص6.

)212( المصدر نفسه: ص46 – 48.



88



89

الفصل الثاني
عوامل الإبداع “الظروف والمتغيرات”



90

الفصل الثاني
عوامل الإبداع “الظروف والمتغيرات”

ســعت دولــة الاحتــال الإسرائيــي منــذ بدايــة الاعتقــال إلى تفريــغ الأسرى الفلســطينين مــن 

ــة،  ــم المعنوي ــم روحه ــة، وتحطي ــم الوطني ــسر إرادته ــى ك ــل ع ــك بالعم ــالي، وذل ــم النض محتواه

وجعلهــم يعيــدوا التفكــر بمــا فعلــوا وفيــما اعتقــدوا، ونقلهــم مــن الموقــع الوطنــي النضــالي الفاعــل 

إلى موقــع اليــأس والضيــاع والخنــوع، بيــد أنــه اصطــدم بواقــع أزعجــه )213(، حينــما تفاجــأ بــأسرى 

ــم  ــن ذواته ــاع ع ــائل للدف ــون وس ــشر، ويبتدع ــى ب ــا لا يخطــر ع ــن أدوات النضــال م ــون م يمتلك

وأفكارهــم وطموحهــم بمــا لا يــدع مجــال للشــك عــن عمليــة إبداعيــة حقيقيــة جديــرة بالاهتــمام 

ــق والفخــر. والتوثي

ومــن خــال انتقــال تجربــة الاعتقــال مــن محطــة إلى أخــرى، ومــن مرحلــة لهــا ظروفهــا ومتغراتهــا 

إلى مرحلــة تليهــا، اتضــح أن هنالــك الكثــر مــن العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة، الفرديــة والجماعيــة، 

ــس  ــجون حب ــتطاعت إدارة الس ــن أسرى اس ــا ب ــجون، م ــراع في الس ــتخدمت في إدارة ال ــي اس الت

ــي  ــم الت ــم وإرادته ــم وحريته ــم وأفكاره ــاس طموحه ــس أنف ــزت أن تحب ــا عج ــادهم ولكنه أجس

بقيــت حــرة طليقــة محلقــة، ومــا بــن ســجان عاكــس حركــة التاريــخ، وقبــض عــى أعنــاق حريــة 

ــه قــادر عــى وقــف ســاعة الزمــن، فالتطــم  ــوة بقــوة لا بوجــه حــق، ســجان ظــن أن الآخريــن عن

بفدائيــن اســتطاعوا تحويــل محنتهــم إلى منحــة، وجعــل زنازيــن المــوت كمقابــر لأحيــاء إلى أماكــن 

لصناعــة الرجــال والمزيــد مــن الجهــد والتحــدي والإبــداع.

تجربــة قــال فيهــا الدكتــور نبيــل العــربي أمــن عــام جامعــة الــدول العربيــة » إن الأسرى والمعتقلــن 

ــاً في إصرار الإنســان في  ــا رائع ــوا مث ــي ضرب ــال الإسرائي الفلســطينين والعــرب في معتقــات الاحت

الدفــاع عــن عدالــة حقوقــه والحفــاظ عــى كرامتــه الإنســانية في وجــه الاحتــال الإسرائيــي وتعصبــه 

وعنريتــه دون أن تضعــف أو تكــسر لهــم إرادة، رغــم وحشــية وتنــوع أســاليب التعذيــب التــي 

لم يــر العــالم لهــا مثيــاً حتــى في أعتــى معتقاتــه العنريــة والفاشــية مــن إذلال وقهــر وتعذيــب 

وتجويــع وحرمــان )214( “

في هــذا الفصــل سنســتعرض أهــم العوامــل التــي ســاهمت في تنميــة الإبــداع لــدى الحركــة الأســرة، 

ــة، ودور  ــة إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي ــة في مواجه ــة والمؤسســات الاعتقالي ــى التنظيمي والبن

الحركــة الأســرة في تعزيــز الجوانــب الإبداعيــة لــدى الأسرى، وانعــكاس المتغــرات السياســية عــى 

واقعهــم وإنجازاتهــم. 

)213( عدنان جابر: »ملحمة القيد والحرية«، بروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979، ص169.

)214( مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة: ابداعــات انتــرت عــى القيــد، تجربــة الاضرابــات المفتوحــة، جامعــة القــدس – أبــو ديــس، فلســطن – القــدس، )2012(، 

ص21.
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المبحث الأول
العوامل التي ساهمت في تنمية الإبداع 

لدى الحركة الأسيرة

ــم  ــة لقدراته ــة تصفي ــك عملي ــذ نشــأتها أن هنال ــة الفلســطينية الأســرة من ــة الوطني اتضــح للحرك

البدنيــة والنفســية والنضاليــة مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون، وأدركــوا أن الحيــاة الكريمــة لــن 

تقــدم لهــم هديــة عــى مائــدة مــن ذهــب، أوبحســن نوايــا مــن الاحتــال، عــى العكــس فقــد أعدت 

الأخــرة لهــم الهيــاكل والنظــم والخــبراء ومراكــز الأبحــاث للتفنــن في القضــاء عــى كل إمكانياتهــم، 

وكان لابــد مــن التعبئــة الفرديــة وتقويــة الجبهــة الداخليــة كــشرط رئيــي للحفــاظ عــى الــذات، 

ــداع الوســائل كأدوات مواجهــة، وبالفعــل تمكنــت الحركــة الفلســطينية الأســرة عــبر  ــم ابت ومــن ث

الكثــر مــن التضحيــات مــن تجميــع قواهــا والانتصــاب أمــام عوامــل الإحبــاط والتيئيــس.

إن إنجــازات الحركــة الوطنيــة الأســرة في أوائلهــا عبّــدت الطريــق أمــام مئــات آلاف المناضلــن الذيــن 

خاضــوا تجربــة الاعتقــال لاســتفادة منهــا، وأتاحــت للبقيــة المتبقيــة في الســجون مــن أن يراكمــوا 

المزيــد عليهــا، ومثلــت رصيــداً نضاليــاً لا يمكــن القفــز عنــه حتــى عنــد قيــام احتجاجــات أو خطــوات 

نضاليــة أخــرى، وأصبــح وعــي الحركــة الأســرة يــدرك أن المطالبــة بالجديــد أو بالإصــاح والتغيــر، لا 

يعنــي العــودة إلى البدايــة وإنمــا الاســتمرار مــن النقطــة التــي تــم الوصــول اليهــا)215(.

ــل ســاهمت في  ــا الأسرى كعوام ــي تســلح به في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث أهــم الأدوات الت

ــي،  ــل الجماع ــة، والعم ــدة الفصائلي ــة، والوح ــة الداخلي ــاء الجبه ــجون، كبن ــداع في الس ــة الإب تنمي

والشــعور بالانتــماء لقضيــة عادلــة تســتحق التضحيــة، وتحــدي الســجان ومخططاتــه، والمنافســة بــن 

الأسرى، والاطــاع عــى العــالم الخارجــي، والبحــث عــن التخصــص في المطالعــة الفرديــة، والانتســاب 

للجامعــات ســعياً للحصــول عــى الشــهادات الأكاديميــة، والقــراءة المعمقــة والمطالعــة الفرديــة، ودور 

الأسرى القدامــى مــن ذوي الخــبرة والتجربــة واســتغال الوقــت وغــر ذلــك مــن العوامــل.

)215( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص82. 
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أولًا- بناء الجبهة الداخلية:

1. بناء الذات الثورية:

درس الأسرى الكثــر مــن التخصصــات في شــتى المجــالات » في علــم الاجتــماع وعلــم النفــس، والعلــوم 

ــا  ــتغلوا م ــة »، واس ــة، والديني ــكرية، والاقتصادي ــية، والعس ــة، والسياس ــوم الإداري ــانية، والعل الإنس

تعلمــوه في معركتهــم المســتمرة والشرســة ليــل نهــار مــع إدارة مصلحــة الســجون، واســتفادوا مــن 

علــماء الاجتــماع الذيــن أولــوا تماســك الجبهــة الداخليــة أهميــة كــبرى لنجــاح أي معركــة، وبــدأوا 

بالنــواة الأولى في المجتمــع الاعتقــالي المتمثــل بالعنــر التنظيمــي، وبالفــرد الأســر، الــذي يجــب أن 

يــدرك ظروفــه، والتحديــات التــي تواجهــه، والأعبــاء الملقــاة عــى عاتقــه، وطبيعــة العــدو وقســوته 

وعــدم إنســانيته، والوســائل غــر الإنســانية التــي ممكــن أن يســتخدمها في معاركــه.

فشــحذت قيــادة الحركــة الأســرة الهمــم وتعزيــز الصمــود والإرادة في وجــه الســجان عــبر الجلســات 

ــم أن  ــبر الأسرى في توجيهاته ــة، واعت ــدة التنظيمي ــة للقاع ــة الموجه ــم الاعتقالي ــة، والتعامي الثقافي

إدارة مصلحــة الســجون تســعى لتفســيخ الوحــدة الداخليــة مــن أجــل تســهيل تمريــر مخططاتهــا 

التصفويــة، ونجــاح أي خطــوة اعتقاليــة مرهــون بــالإرادة الصلبــة المعبئــة بالنضــال، الــذي يتطلــب 

الوحــدة والتاحــم، وتطويــر العاقــات الأخويــة والفصائليــة، وتلمــس الوســائل النضاليــة المدروســة 

لإفشــال مخططاتهــا، والتأكيــد عــى الإرادة كســاح فتــاك في المواجهــة، وكأســاس للنجــاح، وتقويــة 

العزائــم لــدى الأســر )216(. 

ــه  ــموح ب ــو مس ــا ه ــل م ــي تفص ــة الت ــح الداخلي ــدوا اللوائ ــا أوج ــاة الأسرى وضبطه ــم حي ولتنظي

للفــرد عــن مــا هــو ممنــوع عليــه، كــما تــم عقــد الكثــر مــن الجلســات الربويــة التــي تعــزز قيــم 

ــي  ــرد، وبنُ ــات الف ــاس لأخاقي ــت كمقي ــي عومل ــط الت ــزز الضواب ــاط الحــزبي، وتع ــة والانضب الطاع

ــم )217(. ــق بالفــرد وتطــوره داخــل التنظي ــي تتعل ــر مــن التقييــمات الت ــا الكث عليه

وكانــت الوســيلة المتبعــة في الســجون للإرشــاد والانضبــاط والتوجيــه مــا أطلقــوا عليــه » التعميــم 

الاعتقــالي » الــذي يخــدم عــدة أهــداف منهــا » التعميــم الســياسي، وهــو التعميــم الإخبــاري الــذي 

يتضمــن الأحــداث التــي تحــدث في المعتقــل، والتعميــم الــذي يعالــج المشــاكل المســلكية ويســعى 

إلى تحقيــق أهــداف تربويــة مــن خــال تعميــم المشــاكل التــي تحصــل بــن الأفــراد وكيفيــة حلهــا 

والعقوبــات المفروضــة عــى أطرافهــا لــي تخــدم أهــداف الربيــة المســلكية، وهنــاك تعاميــم كانــت 

تســعى إلى محاربــة الظواهــر الســلبية والتأكيــد وتعزيــز المســلكية الإيجابيــة في مجتمــع المعتقــل 

“ )218(

)216( عبد الحق شحادة: أوراق من خلف جدران الأسر، غزة، فلسطن، بدون دار نشر، 2010، ص11. 

)217( اياد الرياحى: الواقع التنظيمى للحركة الفلسطينية الأسرة، رام الله، فلسطن، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2006، ص18.

)218( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد – المؤتمر السنوى الثالث، جامعة القدس، القدس، 2013، ص53.
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2. بناء المؤسسة التنظيمية:

لقــد تحمــل الأسرى الكثــر مــن العذابــات في الســجون الإسرائيليــة، وســقط منهــم عــشرات الشــهداء 

مــن أجــل بلــورة أشــكال وهيــاكل تنظيميــة، وســعوا للحفــاظ عــى الــذات التنظيميــة وتطويرهــا، 

وكانــوا عــى يقــن أن تماســكهم وتنظيمهــم يمنحهــم قــوة في مواجهــة إدارة الســجون )219(. 

ــر  ــاكل وأط ــكلوا هي ــتطاعوا أن يش ــا، اس ــوا له ــي تعرض ــات الت ــاد والمضايق ــن الاضطه ــم م وبالرغ

ــة،  ــة والخارجي ــم الداخلي ــن وعاقاته ــاة المعتقل ــة وحي ــح تنظــم حرك ــة، ومــن صياغــة لوائ تنظيمي

ــم  ــوذج في تنظي ــم نم ــل في تقدي ــت الفصائ ــات، ونجح ــع إدارة المعتق ــم م ــة، وعاقاته والفصائلي

ــجون)220(. ــارج الس ــة خ ــركات المقاوم ــارب ح ــض تج ــن بع ــماً م ــة وتنظي ــر دق ــؤونها بأك ش

ــق،  ــل الصدي ــدو قب ــا الع ــة، شــهد له ــدة ورائع ــة فري ــة بطريق ــة داخلي ــاء جبه اســتطاع الأسرى بن

ــع  ــادات م ــذه القي ــت ه ــل، وتعاون ــن الفصائ ــل م ــكل فصي ــة ب ــة خاص ــادات منتخب ــرزوا قي وأف

ــة  ــادات في الســجون الأخــرى، وأداروا شــؤونهم الثقافي ــا في نفــس الســجن ومــع باقــي القي نظرائه

ــاءة )221(.  ــكل كف ــة ب ــة والرياضي ــة والأمني ــة والمالي والنضالي

ــة  ــأسرى الفلســطينين في الســجون الإسرائيلي ــة ل ــاة النضالي ــع العــبري “حقــى« الحي ــر الموق اخت

ــن الخطــوات  ــر م ــاب الكث ــمات الفلســطينية داخــل الســجون في أعق ــول »اســتطاعت التنظي بالق

ــة  ــات المفتوح ــددة كالإضراب ــائل متع ــرق ووس ــجون بط ــة الس ــى مصلح ــط ع ــة للضغ الاحتجاجي

عــن الطعــام والتمــردات ورفــض الخــروج للفــورات وغرهــا عــى تحســن شروط حياتهــا لتحقيــق 

ــا)222(. أهدافه

3. تقوية العاقات الفصائلية:

لم يهتــم الأسرى الفلســطينيون في بدايــة الحيــاة الاعتقاليــة بالانتــماء الفصائــي، لأنهــم لم يكونــوا عــى 

معرفــة وافيــة بالتنظيــمات مــن حيــث بنائهــا الإداري وهيكلهــا التنظيمــي، وكذلــك كانــوا يعتــبرون 

أنفســهم أبنــاء حركــة وطنيــة فلســطينية واحــدة ومتميزيــن عــن الســجناء الجنائيــن)223(.

في المقابــل لم تكــن إدارة الســجون تفــرق بــن انتماءاتهــم السياســية، لذلــك لم يكــن أمــام المعتقلــن 

الفلســطينين إلا أن يشــكلوا جبهــة واحــدة في مواجهــة إدارة الســجون التــي كانــت تعاملهــم بقســوة 

وعنــف وتنكيــل، حيــث أنهــم أدركــوا وحــدة المصــر بــن جــدران الســجون، وكان لابــد مــن العمــل 

ــع  ــداً عــن الفــوضى والعشــوائية، وم ــم بعي ــم حياته ــادرة عــى تنظي ــة الق لإيجــاد الأطــر التنظيمي

ــوا التفاهــمات  ــي بالممارســة، ووضع ــن اكتســبوا الخــبرة والوع ــدد المعتقل ــاد ع ــام وازدي ــرور الأي م

والأســس لإرســاء دعائــم الوضــع التنظيمــي في الســجون، ومــن ثــم الارتقــاء بالهيــاكل الإداريــة التــي 

)219( محمد أبو شريعة : مرجع سابق، ص52 .

)220( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص24.

)221( ناصر عبد الجواد: مرجع سابق، ص31.

/http://www.myrights.co.il ,222( זכויות: זכויות אסירים ביטחוניים(

)223( زهر المري، نجود أحمد: مرجع سابق، ص7.
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ظهــرت بشــكل بــدائي، ثــم تطــورت حتــى وصلــت إلى شــكل راق ومســتقر )224(يشــهد في تنظيمــه 

وترتيبــه وقوتــه وتفاهمــه القــاصي والــداني. 

4. تشكيل المؤسسات الاعتقالية:

لقــد تمكنــت الحركــة الاعتقاليــة خــال تجربتهــا الطويلــة من تشــكيل مؤسســاتها وهيئاتهــا الاعتقالية 

الوطنيــة، والتــي اعتــبرت الإطــار القيــادى للمعتقــات، وبــدأ الإعــداد للميثــاق أو الدســتور الاعتقــالي 

الــذي ينظــم الحيــاة الاعتقاليــة في العــام 1976م، ووجــدت التفاهــمات النظريــة والمراســات 

المكتوبــة والشــفوية لتنســيق المواقــف وتنظيــم العاقــة بــن الأطــر، وتشــكيل الهيــاكل والمؤسســات 

ــا،  ــراد والتنظيــمات في الســجون، وأشــكال اتخــاذ القــرارات ومرجعياته ــط لأف والمســميات والضواب

ــي تــشرف عــى  ــة » الت ــة العام ــة أو النضالي ــة الوطني ــك المؤسســات » اللجن ــت عــى رأس تل وكان

اللجــان العامــة في الســجون” كاللجنــة الثقافيــة، والأمنيــة، والرياضيــة، والصنــدوق المــالي الاعتقــالي 

العــام.

5. تعزيز مفهوم النقد الذاتي:

أكــدت الحركــة الأســرة في الســجون عــى مبــدأ النقــد للســلوك والظواهــر الخاطئــة لتقويمهــا، وعــى 

الخطــوات النضاليــة التــي تتبعهــا اللجنــة الوطنيــة العامــة وتقييمهــا، لراكــم النجاحــات والإنجــازات، 

ــل  ــوى والفصائ ــززت الق ــوة وتجــاوز مواطــن الضعــف وأســباب الراجــع، وع ــاط الق ــتثمار نق واس

تلــك العمليــة في أدبياتهــا التــي اعتــبرت أن أي نجــاح لأي عمــل تنظيمــي يكمــن فى كيفيــة ممارســة 

مفهــوم النقــد، ومعرفــة أهميــة هــذه الممارســة في بنــاء وتصليــب الــذات والإطــار التنظيمــي القائــم 

عــى مرتكــزات مبدأيــة ســليمة.

واعتــبرت الحركــة الأســرة عــبر تثقيفهــا لــأسرى أن النقــد البنــاء ومراجعــة الــذات هــما مســألتان 

مهمتــان وضروريتــان في ســبيل تخطــي الأخطــاء، وكذلــك الاســتفادة مــن عمليــة النقــد الموجهــة في 

ســبيل بنــاء الــذات وتقويــم المســلكية والرقــي إلى واقــع أفضــل )225(. 

ثانياً-  الجهود الذاتية للأسرى:
في أعقــاب بنــاء الجبهــة الداخليــة لــأسرى الفلســطينين والتــي أخذت طابعــاً جماعيــاً لحماية الأسرى 

مــن الداخــل، بــدأ الأسرى جماعــات وفــرادى ببنــاء الــذات الثوريــة، وتعزيــز مكانتهــا الكفاحيــة، عــبر 

مجموعــة مــن الحوافــز والمنطلقــات النظريــة والأنشــطة والجهــود العمليــة عــى كل الصعــد مثل: 

1. استغال الوقت: 

الإبــداع في هــذا الجانــب هــو محاولــة نقــل الوقــت مــن نطــاق ســيطرة الســجان إلى نطــاق ســيطرة 

)224(  زهر المري، نجود أحمد: مرجع سابق، ص6.

)225( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص30. 
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الأســر)226(، فلقــد كان أخطــر مــا واجــه الأســر الفلســطيني مشــكلة مــلء الفــراغ الناجــم عــن واقــع 

الأسر، هــذا الفــراغ الــذي بلــغ علــماء الهندســة البشريــة الصهاينــة منــذ بدايــة الاحتــال كل مــا في 

وســعهم لتحويلــه بالكامــل لصالحهــم، ولملئــه بالثقافــة كونهــما مرتبطــان)227(، فعنــر الوقــت يعطى 

فرصــة ديناميكيــة العمليــة الثقافيــة)228(، ولإشــباعه بمفاهيــم ورؤى تخــدم واقــع الاحتــال وأهدافــه 

ــد  ــه، ولق ــدي في ــرد والتح ــل روح التم ــي، وقت ــواه الوطن ــن محت ــطيني م ــان الفلس ــراغ الإنس في إف

ــت  ــوا عــى تفوي ــة الفلســطينية الأســرة أبعــاد هــذا الأمــر وعمل ــة الوطني اســتدرك مبدعــو الحرك

الفرصــة عــى دوائــر القمــع الصهيونيــة، وكان هــذا الوعــي بدايــة للمبدعــن الأسرى للبــدء في حملــة 

ثوريــة لاســتفادة مــن الفــراغ الطويــل وتحويلــه مــن عامــل ســلبي يولــد الملــل ويضاعــف التوتــر 

ويخلــق الأزمــات، إلى عامــل إيجــابي يوفــر الإمكانيــات لبنــاء الــذات، وإعــادة إصــاح وصياغــة الوعي 

وبنــاء منطلقــات ثقافيــة وتربويــة تنبثــق عنهــا إعــادة الصياغــة الفكريــة والنفســية الاجتماعيــة عــى 

أســس ثوريــة )229(، وبذلــك ســعى الأسرى إلى الفائــدة، والتفكــر والمبــادرة، والمعرفــة، والقــدرة عــى 

ــم،  ــة والتعلي ــاع نحــو الثقاف ــم، والاندف ــم والتقوي ــط والتنظي ــة، والتخطي التحكــم في الظــرف والبيئ

وبذلــك أصبــح الفــراغ الــذي تمنــت إسرائيــل منــه أن يقتــل الأســر الفلســطيني ويدمــره مــن عامــل 

ــد الإبــداع و يعمــل  ــر والإرهــاق، إلى عامــل إيجــابي يول ــة، ويخلــق التوت ــد الملــل والرتاب ســلبي يول

عــى بنــاء الــذات، وتركيــم الوعــي الوطنــي الــذي يعتمــد عــى قــوة الحــق، مقابــل غطرســة القــوة 
لــدى العــدو الظــالم )230(.

2. الانضباط والرقابة:

حاربــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة منــذ بدايــة الاعتقــال قضيــة الانضبــاط والتنظيــم، بــل 

ــاش »  ــح “ الانف ــه الأسرى بمصطل ــق علي ــا أطل ــاط” أو م ــدم الانضب ــذت “ع ــى العكــس هــي غ ع

ــاة  ــن أصــول الحي ــه م ــوع، وتحلل ــاه المجم ــه اتج ــن التزامات ــه الأسرى بتنصــل الأســر م ــذي عرف ال

ــذ  ــدم تنفي ــم، وع ــور اجتماعاته ــدم حض ــا، وع ــي وضعوه ــة الت ــد بالأنظم ــدم التقي ــة، وع الجماعي

ــا )231(. ــة عنه ــرارات الناجم الق

ومــن ظواهــر الإبــداع في الســجون التعبئــة والإقنــاع لــأسرى لالتــزام بالحيــاة الجماعيــة المنظمــة، 

والرقابــة عــى ســلوكياتهم، ولفــظ لمجــرد التفكــر أي حالــة اختــارت الحيــاة المزاجيــة غــر التنظيميــة، 

وألزمــت كل المعتقلــن باختيــار فصيــل للعيــش في إطــاره وضمــن قوانينــه، وأوجــدت الحركــة الأســرة 

الضوابــط التــي تحكــم الأســر بإطــاره التنظيمــي وبتحديــد حقوقــه وواجباتــه، والتــي تحكــم الأســر 

بالــكل الاعتقــالي، والتــي حــددت شــكل العاقــات، والتعريــف بمــا هــو مســموح ومــا هــو ممنــوع 

. منها

)226( سامى الأخرس، كامل مسعود: رحيق الوطن، غزة، فلسطن، مكتبة الأندلس، 2015، ص69.

)227( غــادة مــوسى: أثــر الاحتــال عــى ثقافــة المقاومــة دراســة حالــة للثقافــة السياســية للمــرأة الفلســطينية، رســالة دكتــوراة، جامعــة القاهــرة – كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، القاهــرة، 2006، ص14.

.Bernardi,Bernardo,The concept and dynamics of culture, )1977(, World Anthropology, The Hague: Mouton, , pp.83 )228(

)229( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص51.

)230( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص23.

)231( المصدر نفسه، ص37 .
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وأوجــدت الحركــة الأســرة اللوائــح والمواثيــق التــي تحكــم عمــل المؤسســات الاعتقاليــة، وجرمــت 

ــات  ــة والمؤسس ــر التنظيمي ــن الأط ــاً م ــو ضمني ــاة ول ــر المغط ــة وغ ــر المنظم ــة غ ــمال الفردي الأع

الاعتقاليــة، وأكــدت عــى الالتــزام بالقــرارات التــي تصدرهــا القيــادة لــكل فصيــل، والالتــزام 

بالقــرارات الصــادرة عــن المؤسســات الاعتقاليــة في كل معتقــل، والالتــزام بالنظــم والقــرارات الإداريــة 

والثقافيــة والأمنيــة والماليــة، وتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن كل ممارســة، وأوجــدت نظــام المكافئــة 

للمتميزيــن، والعقوبــات للمتســيبن والخارجــن عــن القانــون الاعتقــالي، وتشــكيل اللجــان لدراســة 

المخالفــات وإقــرار العقوبــة التــي تــراوح مــا بــن التأنيــب والمراجعــة اللفظيــة إلى أن تصــل للإعــدام 

ــة الوطنيــة، مــروراً بعقوبــات أخــرى كالحرمــان مــن التدخــن، أو الجلــد، أو غســل  في حــال الخيان

ــاً،  ــا الأسرى اعتقالي ــن تعــارف عليه ــات أخــرى “ وفــق قوان ــات، وعقوب ــام أو وجب أواني الطعــام لأي

ومثبتــة في اللوائــح التنظيميــة الداخليــة لــكل فصيــل ». 

3. تعزيز الانتماء وروح التحدي:

مــن إبداعــات الأسرى التــي صلبــت مواقفهــم، ورســخت إراداتهــم، وقــوت عزائمهــم أمــام سياســات 

إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة وطواقمهــا الحاقــدة، إيمانهــم العميــق بعدالــة قضيتهــم والعمــل 

عــى حريتهــم التــي كفلتهــا كل الشرائــع الســماوية والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، فحملــوا تلــك 

القناعــة، وضحــوا بالغــالي والنفيــس لتحقيــق أهدافهــم الوطنيــة والقوميــة، وواجباتهــم الدينيــة.

ــة وخاصــة بعــد  ــة النضالي ــم الوعــي والقناعــة والتجرب ــة تجــذرت بعــد تراك ــروح النضالي هــذه ال

الممارســات غــر الإنســانية التــي مــروا بهــا في أقبيــة التحقيــق ووســائل التعذيــب التــي زادتهــم ايمانــاً 

بقضيتهــم، وتحديــاً لجادهــم.

لم يقتــر الموضــوع عنــد هــذا الحــد بــل عملــت التنظيــمات في الســجون عــى مضاعفــة الانتــماء 

وروح التحــدي عنــد الأسرى بالبرامــج التوعويــة، والجلســات الثقافيــة، وبممارســة الخطــوات النضالية، 

ورفعــت المســتوى الســياسي والأمنــي والثقــافي للمعتقلــن، وعملــت عــى تجذيــر انتمائهــم لثورتهــم 

ــة، لتخريــج الكــوادر السياســية  وأهدافهــم التــي حملوهــا، فتأسســت في الســجون المــدارس الثوري

ــوري  ــل الث ــاط والفع ــة والنش ــة بالحيوي ــدة ونابض ــاع صام ــات إلى ق ــت المعتق ــة، وحول والوطني

والوطنــي)232(، ورفعــت جاهزيتهــم النضاليــة ومعنوياتهــم ونفوســهم وهممهــم اســتعداداً لأي 

مواجهــة تفــرض عليهــم بتحــدي وعنــاد، فواجــه الأســر ســجانه بعقيــدة، وصــبر وصمــود، جميعهــا 

كانــت ركائــز المعركــة مــع الســجون والانتصــار عليــه، فالعنــاد عــى الحــق هنــا هــو الإرادة القويــة 

التــي تلــد النــر، والنــر حليــف الإرادة المجبولــة بالإيمــان والقــوة عــى الاحتــمال، والاحتــمال ميــزة 

يتصــف بهــا المؤمنــون بقضاياهــم )233(.

ــة،  ــة ومتواصل ــة دائم ــة مواجه ــو في حال ــاً، فه ــظ أن الوضــع داخــل الســجون لم يســتقر يوم وياح

ــة والاســتنفار النفــي في أي لحظــة لأن  ــة والتعبئ ــق ســاح المواجه ــة الأســرة لم تل ــك فالحرك ولذل

)232( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص29.

)233( جميل السلحوت: أدب السجون، القدس، دار الجندى للنشر والتوزيع، 2012، ص13.
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أمامهــا عــدوًا لا يريــد لهــا ســوى أن تدفــن في الظلمــة، والانصيــاع لقوانينــه العســكرية الظالمــة )234(. 

4. الثقافة والتعليم والمنافسة فيهما:

منــذ بــدء الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة فرضــت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عــى 

الأسرى حصــاراً ثقافيــاً محكــماً، ولكــن الأسرى أدركــوا خطــورة هــذا الظــرف وكانــوا عــى اســتعداد 

للتضحيــة مــن أجــل كــسره، الأمــر الــذي تجســد في إضراب عســقان 5/7/ 1970م.

ومــع إدخــال الكتــاب كإنجــاز، تعــددت الجلســات الثقافيــة داخــل الغرفة الواحــدة، وتبادلــت الغرف 

ــادل المعلومــات  المعلومــات فيــما بينهــا، وتوســع الحــوار الســياسي بــن الســجناء، وازداد نطــاق تب

بــن الغــرف بســبب تخفيــف القيــود المفروضــة عــى حركــة الأسرى، فأصبــح هنــاك مجــال لإعــداد 

مجــات تنظيميــة شــهرية، وهكــذا تحولــت غــرف الســجون إلى صفــوف دراســية وثقافيــة، فاهتــم 

الأسرى بتحصيلهــم الــدراسي، وإغنــاء ثقافتهــم عــبر النــشرات والبيانــات التــي كانــت تقــرأ عليهــم، 

وشــيئاً فشــيئاً تحولــت هــذه الجلســات اليوميــة إلى تقليــد مــا زال متبعــاً حتــى يومنــا هــذا)235(.

أمــا عــن الجانــب التعليمــي فقــد انتزعــت الحركــة الأســرة حــق التعليــم »تقديــم الثانويــة 

ــه  ــت في ــي أب ــل بعــد إضراب 27/9/1993م الت ــة المفتوحــة في إسرائي ــة”، والانتســاب للجامع العام

إدارة الســجون الانتســاب للجامعــات العربيــة والفلســطينية والدوليــة، وفي أعقــاب منعهــا في العــام 

2012م تطبيقــاً لسياســة التضييــق، اســتطاع الأسرى الانتســاب للجامعــات خفيــة، في عمليــة معقــدة 

ولكنهــا مبدعــة، مليئــة بحالــة المنافســة، وتوســع الأسرى فى الثقافــة العامــة، والتخصــص فى المجــالات 

المختلفــة، وفي تعلــم اللغــات، وحفــظ القــرآن الكريــم، والتفســر، والكتابــة والإنتــاج الأدبي في كافــة 

المجــالات الثقافيــة والتعليميــة عــى حــد ســواء.

5. الاستفادة من خبرة الكادر القادر:

الحيــاة داخــل المعتقــات تقــوم عــى التنظيــم والتكامليــة، التنظيــم في كل شــؤون الحيــاة الاعتقاليــة 

لأســر والفصائــل ومــع إدارة الســجون، وتقــوم عــى التكامليــة والتعــاون في العلــم والتعلــم » الثقافي 

والتعليمــي والتنظيمــي” عــى حــد ســواء، وتنتقــل التجــارب والثقافات والعلــوم المختلفــة بن الأسرى 

باللقــاءات والجلســات الجماعيــة الفرديــة والتنظيميــة، ولــأسرى القدامــى الكثــر مــن التأثــر عــى 

الأسرى الجــدد بمــا اكتســبوه مــن علــوم ولغــات وتجــارب نضاليــة واعتقاليــة، لــذا يقــوم الكثــر مــن 

الأسرى القدامــى مــن ذوي الخــبرات وحملــة الشــهادات ومــا امتلكــوه مــن ثقافــات عــبر مطالعــة 

عــشرات بــل مئــات الكتــب عــى مــدار فــرة ســجنهم الطويلــة التــي تــراواح مــا بــن 10 ســنوات إلى 

مــا يزيــد عــن 25 عــام وبعضهــم وصــل إلى أكــر مــن ثاثــن عامــاً متواصلــة.

فتلــك الشــخصيات القياديــة عملــت في الســجون عــى بــث الــروح الجماعيــة بــن المعتقلــن والعمــل 

عــى تحجيــم الــولاءات البلديــة والشــللية والشــخصية وغرهــا، كــما عملــت عــى ترســيخ الربيــة 

)234( عيى قراقع: مرجع سابق، ص28.

)235( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص21.
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التنظيميــة الهادفــة إلى الالتــزام والانضبــاط، و نــشر التوعيــة الأمنيــة والعمــل عــى إحبــاط ومواجهــة 

ــن  ــة المعتقل ــل، وتهيئ ــة إدارة المعتق ــي، ومواجه ــماء الفصائ ــة روح الانت ــاء، وتقوي ــرات العم مؤام

لمراحــل نضاليــة ضــد إدارة مصلحــة الســجون)236(.

ويــرى الباحــث أن الأسرى القدامــى بإمكانياتهــم الثقافيــة والنضالية، وبإرشــاداتهم الأمنيــة، وتجاربهم 

الاعتقاليــة، وضعــوا الأسرى الجــدد عــى الســكة الصحيحــة للوصــول إلى بــر الأمــان، وحمايــة الــذات، 

ــة، والإفــادة والاســتفادة  ــة قــادرة عــى نقــل التجرب ــاء كــوادر واعي ونقــل الخــبرات والتجــارب، لبن

منهــا فى آن واحــد.

6. التفاؤل بالحرية والعمل لما بعدها:

ــم  ــن تفاؤله ــا ع ــا الأسرى دوم ــبر به ــي ع ــة الت ــي المقول ــذه ه ــد » ه ــى أح ــى ع ــجن لا يبُن “الس

بالحريــة والعــودة للحيــاة مســتندين إلى تجــارب زمائهــم الماضيــة ممــن حوكمــوا بالمؤبــدات لمــدى 

الحيــاة وتــم الإفــراج عنهــم في عمليــات تبــادل لــأسرى، مــن هــذا المنطلــق المحــب للحيــاة والمتطلــع 

لأمــل، اســتعد الأسرى لمــا بعــد الحريــة، حتــى أن عــشرات منهــم مــن بنــوا بيوتــاً، وتقدمــوا بالخطبــة 

ــن الســجون  ــاة، وخرجــوا م ــدى الحي ــون لم ــم محكوم ــم أنه ــال رغ ــاء الاعتق ــس أثن ــوا بعرائ واقرن

وتزوجــوا مــن اختــاروا بعــد ســنوات، هــذه الــروح المؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدره، وبالعقيــدة الثوريــة 

ــات، والتفــاؤل  ــالإرادة والقــوة والثب ــة قضيتهــا، والمتســلحة ب ــة بأهدافهــا وعدال ــة، والمؤمن والنضالي

ــم  ــى تعليمه ــجان ع ــن الس ــة م ــزاع الموافق ــون لانت ــم، ويناضل ــتثمرون أوقاته ــت الأسرى يس جعل

الأكاديمــي، ويبحــرون في ثقافتهــم، وإنتاجهــم الأدبي، وأبدعــوا عــى كل الصعــد، وجهــزوا أنفســهم 

لمــا بعــد التحــرر. 

ــة  ــات إدارة مصلح ــم لمخطط ــوا بمقاومته ــث إلى أن الأسرى أبدع ــة المبح ــث في نهاي ــص الباح يخل

الســجون، وعــبر سلســلة طويلــة ومراكمــة مــن التفكــر والتخطيــط تحقــق الإنجــاز تلــو الإنجــاز، 

في أعقــاب سلســلة طويلــة مــن النضــالات التكتيكيــة والاســراتيجية التــي جبلــت بــالألم والمعانــاة، 

بــدءاً بوحــدة الحركــة الأســرة، مــروراً بانتظــام العمــل الاعتقــالي والمأسســة بكافــة أشــكالها، وعــبر 

تقويــة الجبهــة الداخليــة والالتــزام بــكل القوانــن والقــرارات التنظيميــة، وتنفيــذ المهــام التــي تلقــى 

عــى عاتقــه، والمســاهمة في النضــال ضــد إدارة الســجن، والعمــل عــى توفــر المنــاخ المائــم لحيــاة 

اجتماعيــة خاليــة مــن المشــاكل والتعقيــدات عمادهــا المحبــة )237(، وتغليــب المصلحــة العامــة عــى 

الشــخصية، والحــرص عــى الوحــدة الوطنيــة.

ــي  ــا، كنظريت ــل بمقتضاه ــة والعم ــات للمقاوم ــن خــال وضــع نظري ــداع م ــة الإب واتضحــت عملي

ــوع  ــرة جم ــة الأس ــت الحرك ــة الأولى دع ــق النظري ــة(، ووف ــراف، وأدب المواجه ــة والاح )المواجه

المعتقلــن لانصهــار المطلــق في قضيتــه الوطنيــة التــي يعايشــها، والوصــول للجاهزيــة الدائمــة لإفنــاء 

)236( + المرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص3.

)237( زهــر المــري، نجــود أحمــد: العاقــات التنظيميــة بــن الأسرى الفلســطينين في الســجون الإسرائيليــة، غــزة، فلســطن، مؤتمــر الأسرى، جامعــة القــدس المفتوحــة، 2013، 

ص6. 
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ذاتــه في ســبيل الأهــداف التــي يؤمــن بهــا أمــام الخطــر الداهــم عليــه وعــى الحركــة الأســرة برمتهــا 

والقائمــة عــى ثــاث محــاور هــي: “التأقلــم مــع الخطــر، وتراكــم الوعــي، وإعــادة الصياغــة الربويــة 

الأخاقيــة )238(”.

والنظريــة الثانيــة: تقــوم عــى أربعــة فــروض، الأول: المواجهــة الواعيــة تتناســب طرديــاً مــع ســامة 

الانضبــاط التنظيمــي، والعكــس صحيــح، والثــاني: تحــت ظــروف معيشــية مشــركة يــؤدي الالتــزام 

ــروف  ــث: الظ ــي، والثال ــم الوع ــاح وتركي ــة إص ــع عملي ــاً في تسري ــي دوراً هام ــاط التنظيم بالانضب

المعيشــية المشــركة في حقــل معــادٍ تســوده عوامــل ضغــط ومواجهــة يلعــب التوجيــه الأيدلوجــي 

الثــوري عامــاً مؤثــراً لإعــادة صياغــة ســيكلوجيا أكــر ثوريــة للوســط الاجتماعــي، والرابعــة، في ظــل 

ــرات  ــاً لمتغ ــالي تبع ــوازن الانفع ــه الت ــط وتوجي ــك ضرورة لضب ــار هنال ــة الانفج ــتنفار وإمكاني الاس

ــة )239(.  اللحظــة المحتمل

)238( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص4.

)239( المصدر نفسه، ص39.
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المبحث الثاني
الهياكل والمؤسسات التى أبدعها الأسرى 

لمواجهة السجان الاسرائيلى

مجتمــع الســجن عبــارة عــن مؤسســة ديناميكية تقــوم عى التفاعــل، والاندمــاج والنشــاط والحيوية، 

وعملــت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة جاهــدة عــى انخــراط الأسرى الجــدد ودمجهــم في 

المجتمــع الاعتقــالي مــن خــال انتمائهــم إلى الفصائــل داخــل الســجن، حتــى يتكيفــوا مــع الواقــع 

ــة الإنســان  ــاج طبيع ــذا الاندم ــاعد ه ــا س ــل م ــية )240(، ولع ــق القاس ــة التحقي ــد تجرب ــد بع الجدي

المتميــزة بكونهــا اجتماعيــة )241(، وأن الــذات الفرديــة لا يمكــن أن تتكامــل أو تعيــش بمفردهــا، وأنهــا 

تتميــز بقدرتهــا عــى التفاعــل في مواقــف الجماعــة التــي تنتمــي إليهــا )242(.

ولذلــك ممكــن تفســر الظواهــر والعاقــات الاجتماعيــة في الســجون، الصــادرة عــن أنمــاط وســلوك 

ــات  ــة الثب ــي خاصي ــاء الاجتماع ــي تعطــي للبن ــر هــي الت ــدة أن المعاي ــى قاع ــه، ع ــراد بداخل الأف

والتنظيــم)243(، تلــك المعايــر التــي وضعتهــا الحركــة الأســرة في صيغــة مــواد مكتوبــة، أو اتفاقيــات 

ــاس في  ــة، كأس ــة وفصائلي ــة عام ــح داخلي ــق ولوائ ــاتر ومواثي ــا، أو دس ــارف عليه ــم التع ــفهية ت ش

ــة داخــل الســجن.  ــة الاعتقالي ــاة الاجتماعي ــم الحي تنظي

والحركــة الأســرة بدورهــا عملــت عــى تشــكيل البنــى الاجتماعيــة، التــي تعمــل عــى ربــط أعضــاء 

ــم  ــي تتحك ــة الت ــة المنتظم ــم المعياري ــة القي ــد مجموع ــك بتحدي ــض، وكذل ــم ببع ــة بعضه الجماع

بســلوك الشــخص داخــل الجماعــة والمجتمــع الاعتقــالي)244(.

ويعتقــد الباحــث أن أهــم إنجــاز حققــه الأسرى في الســجون هــو بلــورة الهيــاكل التنظيميــة، التــي 

ــي حكمــت  ــة الأســرة، والت ــداع للحرك ــة أشــكال الإب ــت كل الظــروف والأجــواء لانطــاق كاف هيئ

ــا  ــا المهــام والأهــداف، ومــن هن ــكل منه ــن، وحــددت ل ــح وقوان ــا بلوائ ــع العاقــات وضبطته جمي

ــم عــن قــدرة فائقــة لــأسرى  ــي تن ــة المعقــدة الت ــك العملي ســيفصل الباحــث في هــذا المبحــث تل

في ترســيخ أســس المواجهــة والاحــراف مــع إدارة مصلحــة الســجون التــي ســعت جاهــدة لتقويــض 

ــة دون جــدوى. تلــك المحاول

أولًا- مراحل تطور العمل التنظيمي:
ــال  ــن خ ــهدها، وم ــي لم يش ــال الت ــرات الأولى لاعتق ــن للف ــق الباحث ــن توثي ــث م ــد الباح يؤك

انخراطــه في العمــل التنظيمــي فــرة اعتقالــه، بــأن العمليــة التنظيميــة في الســجون شــملت ثاثــة 
)240( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص51.

cooley, c: Human Nature and the Social Order New York, Schockan,1964,PP14 )241(

.Mead ,G: Mind, Self and Society from Stand Point of A Social Behaviorist ,Chicago Univ ,Press 1962 , PP17 )242(

.Radeliff,Brown: Method in Social Anthropology,the universityof Chicago,1918,PP13 )243(

)244( محمد أبو شريعة: المصدر السابق، ص52.
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مســتويات »عمليــة التنظيــم الخــاص للفصيــل الواحــد في الســجن الواحــد، والــذي ينظــم عاقــات 

الأسرى فيــما بينهــم، والتنظيــم العــام لمؤسســات الســجن الــذي ينظــم عمــل الفصائــل فيــما بينهــا، 

والتنظيــم الأعــم الــذي يشــمل كافــة الســجون، وهنالــك ثــاث مراحــل في تطــور العمــل التنظيمــي 

هــي:

مرحلــة العاقــات التنظيميــة التــي اعتمــدت عــى الشــخصية القياديــة و التــي اعتمــد التنظيــم . 1

فيهــا عــى الأشــخاص الذيــن بــرزت قدراتهــم القياديــة، وهــي مرحلــة لم يكــن للقاعــدة أي دور 

في إفــراز قيادتهــا المركزيــة، ولكنهــا كانــت تنصــاع لهــذه القيــادة بحكــم شــعورها بتميــز هــؤلاء 

ــا عمليــة فــرز القيــادة لم تخضــع لأســس و  الأشــخاص الذيــن تصــدروا العمــل التنظيمــي، هن

معايــر واضحــة أو لوائــح تســهل ذلــك.

ــك . 2 ــور في تل ــث أخــذ يتبل ــة(، حي ــادة النخب ــة )قي ــم بمرحل ــر التنظي ــاً، م ــام 1975م تقريب في ع

المرحلــة الزمنيــة التفكــر بوجــود قيــادة جماعيــة، و هــذا التوجــه ظهــر في معتقــل عســقان 

حيــث كان يضــم عــدداً مــن الشــخصيات ذات التجربــة العميقــة و القــدرة عــى القيــادة، في 

هــذه المرحلــة تبلــورت هيــاكل تنظيميــة في معتقــل بيــت ليــد، إلا أن العمــل التنظيمــي رغــم 

تميــزه بوجــود هيــكل إداري وإطــار تنظيمــي واضــح، فــإن شــغل المراكــز التنظيميــة كان يتــم 

بالتعيــن مــن قبــل مجموعــة مــن النشــطاء الذيــن اعتــبروا أنفســهم قادريــن عــى وضــع الرجل 

المناســب في المــكان المناســب وفــق تقديرهــم للمصلحــة التنظيميــة، وهــذا يعنــي أن اختيــار 

القيــادة كان محصــوراً في إطــار ضيــق، و لا تشــارك فيــه كل القاعــدة التنظيميــة.

ــث . 3 ــة، حي ــح التنظيمي ــة واللوائ ــادت الأنظم ــا س ــج، وفيه ــة النض ــي مرحل ــة ه ــة الثالث المرحل

ــذه  ــز ه ــا مي ــرز م ــن، وأب ــع المعتقل ــا جمي ــع له ــة، وخض ــى التنظيمي ــا البن ــتكملت فيه اس

ــتوراً  ــبر دس ــة تعت ــح داخلي ــق لوائ ــة، وف ــة المركزي ــة هــو انتخــاب الشــخصيات القيادي المرحل

ــر أن  ــر بالذك ــادي بشــكل ســلمي)245(، وجدي ــة التغــر القي ــه لضــمان عملي يتوجــب احرام

ــة والشــفوية،  ــة المكتوب ــاتر الاعتقالي ــة والدس ــح الداخلي ــا اللوائ ــت فيه ــة النضــج تكون مرحل

ــرز  ــة في ف ــات الديمقراطي ــدأ الأسرى بالانتخاب ــل، وب ــن الفصائ ــد وب ــم الواح ــل التنظي في داخ

ــة، واســتطاع  ــم القضــاء عــى كل مظاهــر التســيب والفــوضى والفردي ممثليهــم وقادتهــم، وت

المعتقلــون توحيــد كلمتهــم، وبنــاء عاقــات فصائليــة قوامهــا التعــاون والاحــرام المتبــادل، مــما 

ــى  ــم ع ــل معه ــى التعام ــا ع ــم وإجباره ــراف الإدارة به ــم واع ــرض وجوده ــن ف ــم م مكنه

أســاس جماعــي وليــس فــردي، ولعــل إضراب عســقان التاريخــي الــذي اســتمر 45 يــوم متتاليــة 

ــة  ــح المؤسس ــم مام ــكل أه ــوق ش ــازات والحق ــن الإنج ــر م ــق الكث في 11/12/1976م، وحق

الاعتقاليــة، واتضــح الأمــر أكــر في أعقــاب إضراب ســجن جنيــد المفتــوح عــن الطعــام في 23/9/ 

1984م الــذي لم يتوقــف إلا بعــد مفاوضــات جــرت بــن وزيــر الشرطــة في حينــه حاييــم برليــف 

وممثــي الأسرى، وكان ذلــك لأول مــرة، الأمــر الــذي شــكل اعرافاً بشرعيــة المؤسســات الاعتقالية 

)245( زهر المرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص4.



102

ولجانهــا النضاليــة وممثليهــا )246(، حينهــا فشــلت إدارة الســجون رغــم كل السياســات التــي 

اتبعتهــا والعوائــق والعقبــات التــي وضعتهــا لــرب الوحــدة الاعتقاليــة والأطــر التنظيميــة.

وأكــد الباحثــون أن العــام 2007م تميــز بتطــور عمــل الأسرى عــى صعيــد العمــل التنظيمــي بشــكل 

داخــي، فقــد اتســعت فيــه رقعــة التنســيق المشــرك لتصــل لكافــة الســجون، واســتطاع الأسرى أن 

ــأسرى في  ــا ل ــة العلي ــات القيادي ــمات الهيئ ــأت التنظي ــام، فأنش ــة إلى الأم ــوات متقدم ــوا خط يخط

ــات العامــة لــكل  ــادة الموحــدة لأطــر الأخــرى، ليشــمل مجلســها الأعــى بالانتخاب الســجون، والقي

عنــاصر التنظيــم في الســجون أعضــاءً متواجديــن في عــدد مــن قــاع الأسرى، تلــك القيــادة والهيئــات 

تقــوم برســم السياســات العامــة لأسرى فصيلهــا في القضايــا المشــركة عــى مســتوى الســجون، والتــي 

تحســم الخافــات وتتخــذ القــرارات الكــبرى مــن خالهــا )247(.

ــة أو  ــرين في غرف ــماع أس ــت إدارة الســجون اجت ــد أن حارب ــة، فبع ــبر هــذه الخطــوة متقدم وتعت

ســاحة نزهــة تخوفــاً مــن التنســيق المشــرك بينهــما، أجــبرت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عى 

الاعــراف بممثــي الأسرى وعكفــت عــى نقلهــم في بعــض الأوقــات والخطــوات العامــة لحــل الأزمات، 

واحرمــت إفــراز قيادتهــم بعــد العمليــات الانتخابيــة التــي تابعتهــا بشــكل مســتمر، واجتمعــت مــع 

ــادات العــام للتنظيــمات في الخطــوات النضاليــة، والهيئــات القياديــة  ــا والقي ممثــي الهيئــات العلي

ــخ الحركــة الأســرة كإنجــاز  ــزة في العمــل التنظيمــي في تاري ــبر خطــوة متقــدة ومتمي الموســعة تعت

مميــز، وبمثابــة حلــم طالمــا داعــب مخيلــة الأسرى، ومــشروع طالمــا ســعوا لإنجــازه)248(.

ثانياً- كيفية تشكيل الهيئات التنظيمية:
يؤكــد الباحــث أن عمليــة تشــكيل الهيئــات التنظيميــة في الســجون تكونــت عــى قاعــدة اللوائــح 

والأنظمــة الداخليــة، وعــبر الانتخابــات التــي تتميــز عــادةً بالشــفافية والنزاهــة، بــا انقابــات عــى 

ــا كانــت، أو دكتاتوريــات تعتمــد عــى القبليــة والشــللية أو منطــق القــوة الــذي قضــت  النتائــج أيً

ــة  ــة منتظم ــات بعملي ــل تشــكلت الهيئ ــة الســبعينيات، ب ــذ بداي ــاً من ــة الأســرة نهائي ــه الحرك علي

وبتبــادل للســلطة وبرقابــة ومحاســبة للعاملــن.

وأمــا عــن الهيــاكل ومســمياتها لــدى الفصائــل في الســجون، فالقائــد العــام للتنظيــم في حركــة فتــح 

ــر فلســطن  ــة الشــعبية لتحري ــمات اليســارية خاصــة الجبه ــد التنظي ــام، وعن يســمى بالموجــه الع

ــامي  ــاد الإس ــماس والجه ــامية ح ــركات الإس ــد الح ــا عن ــة، أم ــة الحزبي ــئول المنظم ــمى بمس يس

فيســمونه الأمــر العــام، واللجنــة المركزيــة هــي التــي تنتخــب القائــد العــام للتنظيــم، وهــي التــي 

تــشرف عــى رأس اللجــان العاملــة في القلعــة )مثــل اللجنــة الخارجيــة والإداريــة والثقافيــة والأمنيــة 

والماليــة(، أمــا مــا يوازيهــا عنــد التنظيــمات الإســامية فهــي اللجنــة التنفيذيــة، وعنــد اليســار لجنــة 

ــس  ــح، و مــن مجل ــد فت ــوري عن ــس الث ــل المجل ــن قب ــة م ــة المركزي ــم انتخــاب اللجن الرابطــة، ويت

الشــورى عنــد التنظيــمات الإســامية، ومــن مؤتمــر الرابطــة عنــد اليســار.

)246( عيى قراقع: مرجع سابق، ص30.

)247( ناصر عبد الجواد: مرجع سابق، ص130.

)248( الأسر محمد صبحة: التجربة الديمقراطية والمؤسسية حركة حماس في السجون، غزة، فلسطن، مكتب اعام الأسرى، 2015، ص16.
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وجميعهــا تتــم بانتخابــات نزيهــة تبــدأ بتشــكيل اللجــان الانتخابيــة مــن إخــوة ثقــات أكفاء مشــهود 

لهــم، وعــادة مــا توجــه اللوائــح إلى اختيــار أعضــاء لجــان مــن الإخــوة الذيــن لا يحــق لهــم الرشــح 

ــق مراحــل  ــة توث ــك، وهــذه اللجــان الانتخابي ــادة في الشــفافية، لكــن لا يشــرط ذل –إن وجــد- زي

ــع  ــة، م ــة المركزي ــة إلى اللجن ــان الفرعي ــن اللج ــل م ــع التفاصي ــأول، وترف ــا أولاً ب ــا وتفاصيله عمله

ــذي  ــم ال ــادة التنظي ــل إلى قي ــم ترفــع هــذه التفاصي ــل، ث ــة بنســخة مــن التفاصي احتفــاظ كل لجن

يــشرف عــى أداء اللجــان الانتخابيــة دون أي تدخــل في تفاصيلهــا.

وبالتــالي يمكــن القــول أن العاقــة بــن الأسرى الفلســطينين داخــل الســجون الإسرائيليــة بنيــت عــى 

أســس تنظيميــة ولوائــح تنظــم هــذه العاقــة ويشــار إليهــا باللوائــح الداخليــة، تكفــل لــكل أســر 

مالــه ومــا عليــه مــن التــزام، وأي خــرق لهــذا النظــام لــه عقــاب )249(.

ثالثاً- الهيكلية التنظيمية العامة لكل معتقل:
لقــد تمكنــت الحركــة الاعتقاليــة خــال تجربتهــا الطويلــة مــن تشــكيل مؤسســاتها وهيئاتهــا 

الاعتقاليــة والوطنيــة، ووضعــت لذاتهــا نظامــاً داخليــاً ضبــط شــؤون الأسرى بينهــم وبــن أنفســهم 

مــن جانــب، وبينهــم وبــن إدارة مصلحــة الســجون مــن الجانــب الآخــر ،هــذا النظــام كان دقيقــاً 

جــداً لم يســمح لأحــد التحــدث باســم الأسرى إلا لمــن ينتخــب مــن قبــل الأسرى أنفســهم، وشــمل 

ــع  ــة ووض ــة والمالي ــة والإداري ــة والخارجي ــة والثقافي ــاة الأسرى الأمني ــي حي ــام كل مناح ــذا النظ ه

الضوابــط لــكل تفاصيــل حيــاة الأسرى لحمايتهــم وتطورهــم عــى كل المســتويات، هــذا النظــام حــول 

ــه المصلحــة  ــب الــكل الاعتقــالي في ــة، بــا مصالــح ولا شــخصانية، بــل غلّ الســجن إلى مدينــة فاضل

ــار)250(. ــة عــى كل اعتب ــة والاعتقالي الوطني

1.  اللجنة الوطنية العامة:

وتســمى باللجنــة الوطنيــة العامــة أو اللجنــة النضاليــة العامــة أو اللجنــة الاعتقاليــة العامــة، عــى 

اختــاف التســمية بــن ســجن وآخــر مــع تســاوي في الــدور والمضمــون، وهــي لجنــة تعمــل وفــق 

ــة،  ــالات العام ــى الاحتف ــشرف ع ــل، وت ــودة في المعتق ــل الموج ــن الفصائ ــا ب ــق عليه ــة متف لائح

ــات  ــة العامــة، وعــى إصــدار البيان وعــى الاتصــال في مواقــع الأسرى الأخــرى في الشــؤون الاعتقالي

الجماهريــة، والبيانــات الاعتقاليــة الجماعيــة، ويقــع ضمــن مهماتهــا البــت في الإضرابــات والخطــوات 

النضاليــة الأخــرى، كــما تــشرف عــى الصنــدوق المــالي عــبر لجنــة خاصــة تابعــة لهــا، وكذلــك تنــىء 

ــة  ــة الجماعي ــة لتنســيق النشــاطات الرياضي ــة نضالي ــان، ولجن ــة عامــة في بعــض الأحي ــة ثقافي لجن

للمعتقلــن، بالإضافــة لإشرافهــا عــى عمــل لجنــة الحــوار مــع إدارة المعتقــل )251(.

)249( الأسر محمد صبحة: : مرجع سابق، ص16.

)250( الأسر المحرر شكرى سلمة، نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مقابلة أجراها الباحث، 23/4/2015، رام الله.

)251( خالد الهندى: مرجع سابق، ص141.
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ورأى الأسرى في اللجنــة الوطنيــة العامــة تجربــة أكــر نضوجــاً مــن تجربــة فصائلهــم في الخــارج في 

الديمقراطيــة وكيفيــة اتخــاذ القــرارات الجماعيــة بالــراضي أو بالأغلبيــة وفــق النظــام المتبــع، فهــذه 

ــة فهــي الســلطة  ــة الاعتقالي ــرار الأول والأخــر، كــما جــاء في الوثيق ــة الق ــة صاحب ــة الاعتقالي اللجن

العليــا في الســجن، التــي مــن حقهــا التقريــر في كل مــا يخــص المعتقلــن)252(.

2. لجنة الحوار:

ــة  ــة المفاوضــات مــع إدارة الســجن وإدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي ــة الحــوار عملي ــولى لجن تت

بالشــكل العــام عنــد زيــارة الوفــود والطواقــم مــن خــارج الســجن، وتتابــع أوضــاع المعتقــل ومطالب 

الأسرى في الاجتماعــات الدوريــة، ومرجعيتهــا اللجنــة الاعتقاليــة العامــة، وأعضــاء لجنــة الحــوار هــم 

ــل في  ــة، ويتمث ــل أطرهــم التنظيمي ــم ترشــيحهم مــن قب ــن يت ــادات الذي ــاء والقي مــن الأسرى الأكف

ــر  ــة وتعب ــراءة وكتاب ــة » ق ــز أعضاؤهــا بإتقــان اللغــة العبري ــكل الاعتقــالي، ويتمي ــة ال هــذه اللجن

وإمكانيــة حــوار » بالإضافــة لممثــل المعتقــل. 

3. الموجه العام:

ــاً مــا يكــون مــن الفصيــل الأكــر عــدداً في  ــكل الاعتقــالي وغالب ــه ال ــذي يتوافــق علي هــو الأســر ال

الســجن، ليمثــل الجميــع أمــام إدارة مصلحــة الســجون، ويفــرض أن تتوفــر في هــذا الممثــل خــبرات 

خاصــة منهــا أن يكــون صاحــب ســمعة أمنيــة وأخاقيــة عاليــة وأن يكــون ذا قــدرة عــى المنــاورة 

والمفاوضــات وعــى قــدر كبــر مــن الوعــي والثقافــة والمعرفــة، ويتحــى بقــوة الشــخصية ويجيــد 

ــة، للحديــث مــع طواقــم إدارة الســجون في مطالــب الأسرى )253(. اللغــة العبري

الموجــه العــام يتســلح في حواراتــه مــع إدارة الســجون بموقــف وبقــوة وإرادة وغضــب ألــف أســر 

في بعــض الســجون الكبــرة، وتتعامــل إدارة مصلحــة الســجون معــه بهــذا الــوزن وهــذا الثقــل، في 

ــة،  ــاً وموجــه بسياســات المؤسســات الاعتقالي ــم جميع ــن منه ــب م ــوم ومراق ــون محك ــل يك المقاب

ــازات  ــق الإنج ــا الأسرى وتحقي ــويق قضاي ــح في تس ــال نج ــاندته في ح ــه ومس ــه ودعم ــم تثبيت ويت

والحقــوق لهــم، ويتــم إرشــاده وتصحيــح أخطــاءه في حــال الإخفــاق، وقــد يتــم اقالتــه مــن مكانتــه 

والاتفــاق عــى بديــل لــه في حــال لم يعــبر عــن مطالــب الأسرى، ولم يســتطع تطبيــق السياســة العامــة 

التــي يتــم الاتفــاق عليهــا مــن قبــل الفصائــل في اطــار مؤسســاتها الوطنيــة العامــة )254(. 

رابعاً- توحيد قرار المنظمات الاعتقالية:
استشــعرت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة حالــة الاســتهداف، واســتطاعت أن تبلــور قيــادة 

موحــدة لمنظماتهــا عــى مســتوى الســجون غــر مختــرة عــى ســجن واحــد لــكل منظمــة، فــبرزت 

ــجون ككل،  ــتوى الس ــى مس ــعبية ع ــة الش ــة للجبه ــة الفرعي ــة المركزي ــدة أو اللجن ــادة الموح القي

والهيئــة القياديــة العليــا لحركتــي حــماس والجهــاد الإســامي عــى مســتوى كل قــاع الأسر، وتوحدت 

)252( اياد الرياحى: مرجع سابق، ص36. 

)253( جمعية الأسرى والمحررين: مرجع سابق، ص12.

)254( الأسر المحرر عبد الهادى غنيم، مقابلة أجراها الباحث، 23/4/2015، قطاع غزة. 
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القــرارات العامــة لــأسرى، وتــم قــدر الإمــكان ترميــم هيــاكل المنظــمات وصياغــة اللوائــح الاعتقاليــة 

لضبــط تحركهــا وعملهــا وتحديــد صاحياتهــا ومهامهــا.

خامساً- الهيكلية التنظيمية للأطر التنظيمية:
صاغــت الفصائــل لنفســها لوائــح داخليــة تحكــم العاقــات والنشــاطات داخــل التنظيــم الواحــد، 

وقــد تطــورت هــذه اللوائــح وجــرت عليهــا التعديــات حتــى وصلــت إلى صــورة أفضــل، فتضمنــت 

تحديــداً لأكــر القضايــا، وعالجــت معظــم جوانــب النشــاط التنظيمــي، وشــملت كل مناحــي الحيــاة 

الاعتقاليــة » كالأســس والمفاهيــم التــي تقــوم عليهــا الائحــة التنظيميــة، ومبــادىء الحركــة وأفكارهــا 

ومرتكزاتهــا وأهدافهــا وأســاليبها النضاليــة، وواجبــات وحقــوق الأعضــاء، وهيــكل البنــاء التنظيمــي 

ــا المختلفــة، ومهــام  ــة، ومراتبه ــات التنظيمي ــات الهيئ ــات وحقــوق وصاحي داخــل المعتقــل، وواجب

وصاحيــات وآليــات تشــكيل الأجهــزة المختلفــة داخــل الحركــة، والمحظــورات والعقوبــات وآليــات 

ــابهة  ــة، والمتش ــر التنظيمي ــل الأط ــان داخ ــام اللج ــات ومه ــة، وصاحي ــواد الائح ــى م ــل ع التعدي

بعمومهــا لــدى كل الفصائــل الفلســطينية في الســجون وأهمهــا)255(: 

1. اللجنة الخارجية:

يرأســها أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة )المركزيــة( بمعيــة أعضــاء آخريــن وفــق الحاجــة في الســجن 

ــل الأخــرى،  ــة للحركــة ســواء في الســجن الواحــد مــع الفصائ ــى بالشــؤون الخارجي والأقســام، وتعُن

أو بالســجون الأخــرى، أو مــع التنظيــم والمؤسســات خــارج الســجن، ومهمتهــا التنســيق مــع 

الفصائــل الأخــرى لبلــورة المواقــف النضاليــة الاعتقاليــة العامــة، ومراســلة الســجون واطاعهــا عــى 

أوضــاع التنظيــم العامــة، وتحتفــظ اللجنــة الخارجيــة بأرشــيف المراســات مــع الســجون الأخــرى، 

وتنســيق الخطــوات النضاليــة والاعتقاليــة الشــاملة، وتتابــع أوضــاع الأسرى في الخــارج مــن الناحيــة 

ــم  ــال دائ ــى اتص ــاء الأسرى ع ــن)256(، وإبق ــارة المحام ــل، وزي ــة والأه ــات الكنتين ــة، ومخصص المالي

ــة مــع مراكــز صنــع القــرار الوطنــي في الســاحة  بالعــالم الخارجــي مــن خــال مراســاتهم المتواصل

ــطينية)257(. الفلس

2. اللجنة الإدارية:

ــل أو  ــذا الفصي ــة، له ــة العام ــة الإداري ــام، واللجن ــوض الإداري الع ــن المف ــاز الإداري م يتكــون الجه

ذاك، ويقــف عــى رأس الجهــاز الإداري الموجــه الإداري العــام، وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 

ــم  ــن، ويت ــرف الإداري ــي الغ ــة، وموجه ــه الإداري ــي الأقســام ولجان ــة إلى موجه ــة(، بالإضاف )المركزي

ــد،  ــل الواح ــل الفصي ــا داخ ــة العلي ــتويات القيادي ــل المس ــن قب ــاز الإداري م ــاء الجه ــيب أعض تنس

ــة  ــة والأمني ــة والشــخصية والثقافي ــم الإداري ــم ومهاراته ــام بعــد ماحظــة قدراته ــولى هــذه المه لت

ــة )258(. والاجتماعي

)255( خالد الهندى: مرجع سابق، ص76.

)256( الائحة الداخلية لحركة الجهاد الاسامى فى السجون – مادة مهربة غر مطبوعة، ص19.

)257( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينين والعرب، مرجع سابق، ص55.

)258( المصدر نفسه : ص47.
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تقــوم اللجنــة الإداريــة بضبــط الأوضــاع الداخليــة ومتابعــة الإشــكاليات ومعالجتهــا، وتــشرف 

اللجنــة الإداريــة عــى النشــاط الإداري العــام مــن خــال إشرافهــا عــى نشــاط الموجهــن في الغــرف 

ــاة منظمــة ومــن جهــة أخــرى تحــدد  ــة لضــمان حي ــي تضــع الخطــط الإداري والأقســام، وهــي الت

اللوائــح المراتــب التنظيميــة الإداريــة، ولعــل أهمهــا موجــه كل غرفــة كمســؤول مبــاشر عــن عنــاصر 

التنظيــم في الغــرف لــكل الأقســام في الســجن الواحــد، والــذي يقــدم تقاريــر دوريــة للجنــة، ويــشرف 

عــى كل شــؤون الحيــاة )259(، كتحديــد أماكــن الســكن لــكل عنــر والإشراف عــى النظــام والنظافــة، 

وإطفــاء النــور، وضبــط التلفــاز، والخــروج للرياضــة، والنزهــة لــأسرى وتطبيــق القــرارات الإداريــة 

التنظيميــة عــى أرض الواقــع، ومــن صاحيتهــا أيضــاً حــل المشــاكل ومعاقبــة المخالفــن.

3.  اللجنة الثقافية:

يقــف عــى رأس اللجنــة الثقافيــة قيــادي منتخــب في اللجنــة التنفيذيــة – المركزيــة، ويكــون مســؤول 

أمــام التنظيــم عــن كل المهــام الثقافيــة في المعتقــل )260(، واختيــار أعضــاء اللجنــة برفقتــه، والموجهــن 

الثقافيــن في الأقســام والغــرف.

ومهمــة اللجنــة الثقافيــة الإشراف عــى رفــع المســتوى الثقــافي لــأسرى مــن خــال وضــع الخطــط 

الثقافيــة المناســبة لهــم، والســهر عــى تنفيذهــا، ولجنــة القســم الثقافيــة تــشرف عــى تنفيــذ الخطــة 

ــد  ــة العامــة، وتحدي ــة الثقافي ــا الســياسي في قســمها بالتنســيق مــع اللجن ــة العامــة لفصيله الثقافي

ــات  ــى الجلس ــاً والإشراف ع ــة تنازلي ــا متدرج ــى خاي ــم ع ــة، وتوزيعه ــتويات الأسرى الثقافي مس

الثقافيــة في مجــالات مختلفــة وفــق الخطــة التنظيميــة وحاجــة الأسرى، وتقــوم بتعميــم النــشرات 

ــواد  ــم أرشــفة هــذه الم ــة للقســم، ث ــة العام ــن اللجن ــواردة م ــم ال ــية، والتعامي ــل السياس والتحالي

ــتها،  ــا وفهرس ــة وتحديه ــة والكراســات التنظيمي ــى المكتب ــة القســم، والإشراف ع ــا في مكتب وحفظه

وعــى دورات محــو الأميــة وتعلــم اللغــات، وتطويــر مهــارات الكتابــة والخــط العــربي، وتقــوم اللجنة 

الثقافيــة للقســم باســتقبال تقاريــر موجهــي الغــرف والخايــا الأســبوعية، وإعــداد التقاريــر نصــف 

الشــهرية حــول مســرة القســم ورفعهــا إلى اللجنــة الثقافيــة العامــة، وتــشرف عــى عقــد وتنظيــم 

ــم  ــة، وتنظي ــة والفكري ــع الثقافي ــة المواضي ــوم بكتاب ــما وتق ــا، ك ــة في مواعيده ــات التنظيمي الجلس

ــة  ــق اللجن ــد منس ــا، ويع ــات، وحفظه ــة والمج ــة والانجليزي ــة والعبري ــف العربي ــيف الصح أرش

الفرعيــة حلقــة الوصــل مــع اللجنــة العامــة، ومســئول أمامهــا عــن أوضــاع القســم الثقافيــة)261(. 

4.  اللجنة الأمنية:

 يــرى الباحــث أن اللجنــة الأمنيــة هــي أشــد اللجــان حساســية، لمــا لهــا مــن آثــار نفســية ومصريــة 

ــن  ــزة الأم ــع أجه ــة م ــتها الصامت ــة وشراس ــة المعرك ــى دق ــة، وع ــاصر التنظيمي ــاة العن ــى حي ع

ــي  ــة الت ــاء اللجن ــار أعض ــر في اختي ــار كل المحاذي ــن الاعتب ــمات في ع ــذ التنظي ــة، وتأخ الإسرائيلي

)259( قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، دار الجليل للنشر، عمان، 1989، ص164. 

)260( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص41.

)261( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينين والعرب، فلسطن، القدس، 2014م، ص48.
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يرأســها أحــد المســئولن والأعضــاء المشــهود لهــم بالوطنيــة العاليــة، والــذكاء والتحليــل والإمكانيــات، 

ــد أن  ــة الباحــث تؤك ــم، وتجرب ــه في مصــر الأسرى وذويه ــة الل ــة ومخاف ــة العميق ــة الأمني والتجرب

تخطــىء اللجنــة الأمنيــة في بــراءة 100 عميــل أفضــل مــن أن تتــسرع فتخطــىء في إدانــة أســر واحــد 

ــذكاء  ــر مــن التقــوى والصــبر، والخــبرة العميقــة، وال ــاج للكث ــة يحت ــذا عمــل هــذه اللجن ــريء، ل ب

والتــأني، والسريــة الكاملــة والشــعور بالمســئولية الوطنيــة.

ــة  ــق السياس ــم وف ــة للتنظي ــة الأمني ــم السياس ــة ورس ــة بصياغ ــذه اللجن ــل ه ــر عم ــن ح وممك

ــن  ــة الصــف الداخــي م ــل عــى حماي ــي والعم ــل الأمن ــة للعم ــدة، ورســم السياســة الدائم المعتم

الاخــراق، وإيجــاد قنــاة إتصــال مــع الفصائــل الأخــرى، ومــع دائــرة العمــل الأمنــي في الخــارج لتبادل 

المعلومــات وتوحيــد القــرار، وإيجــاد قنــاة اتصــال مــع كافــة اللجــان الأمنيــة في كافــة المواقــع لتبــادل 

ــات  ــي بالتنســيق مــع الهيئ المعلومــات وتنســيق الخطــوات والآراء، والعمــل عــى إيجــاد كادر أمن

المحليــة وذلــك مــن خــال منهــج تدريــب وإعــداد مناســب، وإيجــاد لجنــة دراســة وبحــوث أمنيــة 

ومتابعــة كل التطــورات وكل مــا هــو جديــد، واتخــاذ قــرار الإخضــاع الأمنــي عــى قاعــدة » آخــر 

الــدواء الــي » في حــق أي عضــو وفــق مــا يتــم تقريــره مــن نظــم وضوابــط بعــد فشــل المعالجــات 

في تصحيــح مســار المتورطــن وبحــق مــن أثبــت أنهــم تورطــوا في عمليــات تصفيــة للمناضلــن، وتــم 

إدانتهــم بالخيانــة العظمــى للوطــن والقضيــة)262(.

هــذا بالإضافــة لمحاربــة كل الظواهــر التخريبيــة والمســلكية، ومعالجــة ومتابعــة كل إشــاعة 

أوتحريــض أو تشــويه بحــق أي أســر، ومحاربــة سياســة المحــاور ومراكــز القــوى والبلديــة والشــللية 

ــة )263(. ــة المنحرف ــات الفكري والاتجاه

5. اللجنة المالية:

ــة أسرى  ــة( بمعي ــة )المركزي ــة التنفيذي ــاء اللجن ــد أعض ــها أح ــة ويرأس ــان العامل ــدى اللج ــي إح  ه

آخريــن وفــق الحاجــة في الســجن والأقســام، و تختــص بالشــؤون الماليــة للحركــة والصنــدوق وكافــة 

المعامــات الماليــة، ومهامهــا القيــام بإعــداد الخطــة الماليــة وعرضهــا عــى القيــادة العامــة للحركــة 

لإقرارهــا ثــم الإشراف عــى تطبيقهــا، وتقــوم بتحديــد الميزانيــات و المخصصــات الشــهرية لأعضــاء، 

ــمال،  ــهرية للع ــات الش ــة، والمخصص ــريات العام ــة، والمش ــان العامل ــهرية للج ــات الش والمخصص

وتقــوم بتغطيــة المروفــات التنظيميــة الخاصــة، ومتابعــة الأرصــدة، وإجــراءات التحويــات الماليــة 

داخــل الســجن وخارجــه، وتقــدم تقريــر شــهري للمســؤولن حــول الوضــع والأداء المــالي للتنظيــم، 

وتتابــع المديونــن للتنظيــم وتضــع الإجــراءات الخاصــة بهــم، وتوفــر المروفــات الماليــة لاحتفــالات 

ــا والجوائــز ضمــن الإمكانيــات المتاحــة )264(. والمناســبات والهداي

)262( الأسر محمد صبحة: مرجع سابق، ص156.

)263( الائحة الداخلية لحركة فتح – مادة مهربة من السجون وغر مطبوعة، ص30. 

)264( الائحة الداخلية لحركة الجهاد الاسامى فى السجون – مادة مهربة غر مطبوعة، ص19.
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6. اللجنة القضائية:

ــة أو  ــون دائم ــا أن تك ــة(، وإم ــة )المركزي ــة التنفيذي ــن اللجن ــا مســؤول م ــشرف عليه ــة ي هــي لجن

مؤقتــة الانعقــاد حســب الحاجــة، ومهامهــا تنفيــذ السياســة القضائيــة المعتمــدة مــن لجنــة الإعــداد 

في القضايــا المطروحــة، ورفــع قراراتهــا في القضايــا محــل البحــث للجنــة التنفيذيــة – المركزيــة، وأمــا 

عــن آليــة عملهــا فيتــم العمــل عــى محاولــة الإصــاح بــن الأطــراف ابتــداءً، وبالبحــث وبتعريــف 

ــزام  ــن إجــراءات، وبالالت ــى البحــث م ــب ع ــن أن يرت ــا يمك ــور وم ــب الأم ــة بعواق أطــراف القضي

ــاد في الحكــم،  ــر والحي ــص الأم ــة الأطــراف والشــهود وتمحي ــادل بالســماع لكاف ــآداب القضــاء الع ب

وعــن قــرارات اللجنــة فتؤخــذ بالأغلبيــة، ومــن أهــم شروط عملهــا المحافظــة عــى سريــة المــداولات 

حتــى الانتهــاء مــن القضيــة كامــاً ورفــع قرارهــا، مــع الالتــزام بالنظــام )القضــائي( المعتمــد وعــدم 

الخــروج عنــه، والالتــزام بــشروط التكليــف المقدمــة مــن المكتــب التنفيــذي، ويمكــن الاســتئناف عــى 

قــرار اللجنــة بتقديــم طلــب للجنــة التنفيذيــة، ومــن حــق طــرف أو أطــراف القضيــة الاعــراض عــى 

اللجنــة القضائيــة أو أحــد أعضائهــا والمطالبــة بتغــره مــع ضرورة إبــداء الأســباب المتعلقــة بذلــك)265(.

في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن إحــدى صــور الإبــداع في الســجون تجســدت في تحويــل واقــع 

الســجن إلى مجتمــع لــه أعرافــه وتقاليــده، ينفــي أي معنــى للضعيــف والقــوى، كل الأسرى سواســية 

في واجباتهــم وحقوقهــم، وحــق العضويــة والرشــيح والانتخــاب لاختيــار قيادتــه، فالمؤسســات 

ــن  ــع القوان ــره بوض ــى تطوي ــت ع ــه وعمل ــة اعتقال ــذ لحظ ــر من ــى الأس ــت ع ــة حافظ الاعتقالي

والضوابــط والحوافــز في القــراءة والرياضــة ومشــاهدة التلفــاز حتــى نظافــة الأوعيــة والأدوات بعــد 

ــة  ــم تهيئ ــك المؤسســات واللجــان ت ــة، وبفضــل تل ــراغ والثقاف ــلء الف ــة وم ــة الغرف ــام ونظاف الطع

الأجــواء والظــروف لتطويــر إبداعــات الأسرى، وحولــت الســجون إلى مــدارس وجامعــات وحلقــات 

ــة العامــة)266(. ــة الوطني ــة اللجن ــرز تلــك المؤسســات الاعتقالي ذكــر وعلــم وثقافــة، ولعــل مــن أب

ومــن واقــع التجربــة الاعتقاليــة للباحــث، أن تلــك اللجــان والنظــم والقوانــن واللوائــح، عملــت عــى 

تحويــل الســجون لمجتمعــات وســلطات صغــرة متكاملــة، أقــرب إلى المثاليــة والحياة الجماعيــة، التي 

تغلــب المصالــح الوطنيــة العليــا عــى الأنــا والذاتيــة والشــخصانية، ومــن غــر شــك أن إشــكاليات 

عــدة تــبرز بــن الحــن والآخــر في داخــل هــذا المجتمــع، ولكنهــا تبقــى اســتثنائية ومتباعــدة ومنبــوذة 

وســط أنــاس باعــوا شــبابهم وزهــرات شــبابهم في ســبيل معتقداتهــم ومبادئهــم وقيمهــم وأخاقهــم، 

ــاع عــن وطنهــم، ومــن أجــل تحقيــق حريتهــم وســيادتهم واســتقالهم  ــة والدف ومــن أجــل الحري

كباقــي شــعوب العــالم.

)265( الأسر محمد صبحة: مرجع سابق، ص141.

)266( الأسر المحرر كفاح العارضة، مقابلة أجراها الباحث، 23/4/2015، قطاع غزة.
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المبحث الثالث
دور الحركة الأسيرة فى تعزيز الجوانب 

الإبداعية لدى الأسرى
 

لم يستســلم الأسرى الفلســطينيون لسياســة إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة، التــي ســعت 
ــات  ــم إلى مجموع ــم، وتحويله ــداع في داخله ــل روح الإب ــات الأسرى وقت ــم إمكاني ــدة لتحطي جاه
ــتطاع الأسرى  ــم اس ــة والقل ــن الورق ــان م ــة الحرم ــن مرحل ــة، فم ــة ونادم ــة ومحبط ــة وبائس يائس
بتحديهــم وإصرارهــم إلى تهريــب أنابيــب الأقــام، وطــوردت هــذه الأنابيــب كــما تطــارد العبــوات 
ــا بالنســبة  ــة لمــا يقــرب مــن الأســبوعن، أم ــاً بالزنزان ــه أنبوب ــط بحوزت الناســفة، وعوقــب مــن ضب
ــن بعــد  ــن، وقطــع المرجري ــب الل ــف البرتقــال وورق عل ــون ورق ل ــورق، فقــد اســتخدم المعتقل لل
تجفيفهــا، وكانــت الورقــة تجــزأ إلى أقســام مختلفــة، وتــوزع عــى مختلــف أنــواع المحــاضرات وعــى 
مختلــف الفئــات، وكانــت تســتوعب الكثــر مــن المعلومــات للكتابــة عليهــا بخــط صغــر جــداً يــكاد 

ــة )267(. ــرى بصعوب ي

ومــن مرحلــة نضاليــة إلى أخــرى تعمــدت بالكثــر مــن الشــهداء والإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام 
والخطــوات النضاليــة، اســتطاع الأسرى تحقيــق الكثــر مــن الإنجــازات التــي أجــبرت إدارة مصلحــة 
الســجون لاعــراف بالكثــر مــن حقوقهــم التــي راودتهــم عليهــا، واســتغلت الظــروف والمتغــرات 

السياســية الخارجيــة للنيــل منهــم.

ولقــد أدرك الأسرى حجــم المعركــة وأهميتهــا، فعملــت القيــادات التــي تقــف عــى رأس المؤسســات 
ــات  ــال عملي ــن خ ــأسرى م ــداع ل ــة الإب ــة لتنمي ــر التنظيمي ــة في الأط ــان العامل ــة، واللج الاعتقالي
التشــجيع والتحفيــز لهــم، واكتشــاف قدراتهــم وتطويرهــا، وإيجــاد بيئــة اعتقاليــة مائمــة، ووضــع 
القوانــن والضوابــط لحمايتهــا، ولتوفــر وســائل الإبــداع، وصياغــة البرامــج لتخريــج الكــوادر 
والكفــاءات المبدعــة، وحــث الأسرى عــى الرياضــة البدنيــة كونهــا تغــذي الرياضــة الفكريــة والثقافية 
مــن خــال العقــول الســليمة في الأجســام الســليمة التــي تســعى طواقــم إدارة الســجون لتقويضهــا 
وجعلهــا فريســة المــرض والوهــن والعجــز، والعمــل عــى طباعــة إنتاجــات الأسرى الأدبيــة والثقافيــة 
مــن خــال التواصــل مــع المؤسســات التعليميــة والقــوى الفلســطينية ودور النــشر خــارج الســجون 
والمعتقــات بتهريــب الهواتــف النقالــة وعــبر الزيــارات والمحامــن، في هــذا المبحث ســيتناول الباحث 

دور الحركــة الأســرة في تعزيــز الجوانــب الإبداعيــة لــدى الأسرى في الســجون الإسرائيليــة مــن خــال:

1. التشجيع والتحفيز:

قامــت الأطــر التنظيميــة واللجــان الثقافيــة بالعنايــة بالمعتقلــن الجدد، وفتــح دورات فكريــة وثقافية 

خاصــة بأدبيــات تنظيماتهــم، وأنشــطة أخــرى مصممــة لرفــع القــدرة التحليليــة لــدى الأسرى الجــدد، 

)267( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص168.
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وتعريفهــم بالأوضــاع الاعتقاليــة القائمــة، والبرامــج المتوفــرة لخلــق حيــاة اعتقاليــة فاعلــة، ويطلــب 

ــادة  ــك لزي ــة، وذل ــب والأعــمال الثقافي ــدورة، الاطــاع عــى بعــض الكت مــن الجــدد بعــد إتمــام ال

ســعة اطاعهــم ليســمح لهــم بعدهــا بدراســة اللغــات، والقيــام بــأي نشــاط أكاديمــي متــاح يرغبــون 

بــه، الأمــر الــذي يؤهلهــم للمشــاركة بأعــمال الثقافــة كالنــدوات والمحــاضرات والكتابــة في المجــات، 

والمســاهمة في المهــمات الثقافيــة المطلوبــة مــن الجهــات المســؤولة، هــذا وتشــمل السياســة الثقافيــة 

العامــة عمليــة التطويــر الفــردي، فيتــم تشــجيع الأسرى عــى المشــاركة في النقاشــات التــي تــدور فى 

الجلســات أو خــارج إطارهــا، وتحفزهــم للبــوح بآراءهــم وتصوراتهــم، ويكلــف الفــرد أحيانــاً بكتابــة 

ملخــص عــن المواضيــع التــي تطــرح أثنــاء الجلســات، وبكتابــة مواضيــع تعنــى بالشــؤون السياســية 

ــد  ــه عــى صعي ــة قدرات ــاء محــاضرات مــن شــأنها تنمي ــام بإلق ــرد أيضــاً القي ــاح للف ــة، ويت المختلف

السياســة والخطابــة والإلقــاء الجيــد)268(.

وجــد الباحثــون عاقــة بــن الحالــة النضاليــة وإدخــال المــواد التعليميــة والثقافيــة للســجون وبــن 

نشــوء حالــة الإبــداع لــأسرى، واعتــبروا أن التشــجيع عــى الكتابــة وإنشــاء المجــات الأدبيــة التــي 

أشرف عليهــا أســاتذة في اللغــة العربيــة والنقــد الأدبي، تعتــبر وســائل محفــزة لــأسرى الجــدد عــى 

التطــور)269(.

2. اكتشاف قدرات الأسرى وتطويرها:

مجتمــع المعتقــات مطالــب وبصــورة ملحــة برفــع مســتوى المشــاركة الثقافيــة الفاعلــة، والفرصــة 

مهيــأة أمــام الجميــع، إلا أنــه ليــس مــن الماحــظ أن الجميــع يندمجــون بشــكل جــدي في عنفــوان 

النشــاط الثقــافي، صحيــح أن النــاس تختلــف في مــدى اســتيعابها أو رغباتهــا في العمــل والمشــاركة، إلا 

أنــه مــن المفــروض خلــق ظــروف مواتيــة وبصــورة أفضــل لتحميــس الجميــع عــى العطــاء والبــذل، 

ــادات وكفــاءات في مختلــف المجــالات،  ــأتي دور اللجــان المختصــة بالعمــل عــى كشــف قي ــا ي وهن

وإتاحــة الفــرص لهــا وتدريبهــا وتعميــق تجربتهــا في مجــال العمــل الســياسي والإداري)270(.

ويــرى الباحــث أن عمليــة التصنيــف مهمــة داخــل المعتقــات، وتأخــذ الكثــر مــن النقــاش والتدريب 

والتوجيــه والإرشــاد والتحفيــز في هــذا الجانــب، ومــع مــرور الوقــت تتــم عمليــات التقييــم لــأسرى 

الجــدد، ويتــم تحديــد الميــول والرغبــات والطموحــات لــدى الأسرى، ويتــم توزيعهــم عــى دورات 

وجلســات عامــة وخاصــة، شــبيهة بنظــام الجامعــات، في الثقافــة العامــة والدينيــة والوطنيــة 

والقضايــا الاعتقاليــة والحزبيــة، وفي مجــال الأمــن أو الإدارة أو اللغــة أو الأدب أو التعليــم الأكاديمــي 

وتخصصــات في شــتى المجــالات.

ويتميــز مجتمــع الأسرى في داخــل الســجون الإسرائيليــة عــن غــره مــن المجتمعــات المغلقــة رغــم 

المعانــاة اليوميــة في عــدة قضايــا مــن أهمهــا الجانــب الإبداعــي، وهنــاك الكثــر مــن تلــك الجوانــب 

)268( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص110.

)269( الأسر المحرر عبد الحق رمضان شحادة: مقابلة أجراها الباحث، 15/2/2014، غزة. 

)270( أحمد أبو غوش وآخرون: مرجع سابق، ص149. 
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ــة القصــة  ــة كالشــعر وكتاب ــة المختلف ــة والأدبي ــن المجــالات الفكري ــر م ــي تخــص الأسرى في كث الت

والروايــة، وأيضــاً الأعــمال الفنيــة كالتمثيــل والرســم وعمــل المطــرزات وكذلــك الجانــب الريــاضي، 

ــرز  ــم ف ــك يت ــة المختصــة، وبعــد ذل ــة الثقافي ــك المواهــب عــبر اللجن ــة اكتشــاف لتل ــاك عملي وهن

المواهــب إلى اللجــان لتنميــة القــدرات وصقــل المواهــب في إطــار محــدد، وبعــد ذلــك تتــم 

ــن)271(. ــص مع ــة في تخص ــب متقدم ــر إلى مرات ــوغ الأس ــل بل ــن أج ــة م ــم والمتابع ــة التقيي عملي

وهنــاك دور بــارز لأطــر التنظيميــة في عمليــة التوعيــة داخــل الســجون مــن خــال إعــداد غــرف 

خاصــة لمحــو الأميــة، وأخــرى لإعــداد كادر مــن خــال برنامج ثقــافي متقــدم، وتتبنــى اللجنــة الثقافية 

ــالات  ــي في مج ــل التنظيم ــا للعم ــن الأسرى لتأهيله ــزة م ــة والمتمي ــب المبدع ــض النخ ــر بع تطوي

متعــددة، ولوحظــت قــدرة الأسرى المحرريــن في أعقــاب إنهــاء الكثــر مــن الــدورات خــال اعتقالهم، 

وذلــك في ورش العمــل والكلــمات خــال الاســتقبال أو في الاعتصامــات مــع الأسرى المربــن فى خيــام 

التضامــن والمســرات بعــد تحررهــم)272(.

ويؤكــد الباحــث أن هنالــك الكثــر مــن الظواهــر التقليديــة خــال النقاشــات، أو القــاء المحــاضرات، 

ــات متخصصــة في  ــان لبعــض الشــخصيات كمرجعي ــا متنوعــة يشــار إليهــا بالبن أو الســؤال في قضاي

الســجون)273(، وبــرزت في المعتقــات المرجعيــات المتخصصــة مــن الأسرى في العلــوم المختلفــة عنــد 

الحاجــة لســؤال، أو الحســم لقضيــة عنــد خــاف أو جــدل أو نقــاش.

3. إيجاد بيئة اعتقالية ووسائل إبداعية مائمة:

ــر  ــداع والتطوي ــق الإب ــتحيل أن يتحق ــن المس ــه م ــال أن ــنوات الأولى لاعتق ــذ الس أدرك الأسرى من

لكفــاءات الأسرى واســتغال ســنوات الاعتقــال بالنافــع والمفيــد إلا مــن خــال إيجــاد بيئــة اعتقاليــة 

مائمــة، بيئــة مضبوطــة بالأخــاق والقوانــن، وموفــرة للوســائل الإبداعيــة، في ظــل محاولــة الاحتــال 

ــع  ــطيني أن يدف ــى الفلس ــة، وكان ع ــة والثقافي ــة الفكري ــن التنمي ــطيني وب ــن الفلس ــة ب الحيلول

ضريبــة كل خطــوة يخطوهــا إلى الأمــام في هــذا المجــال، كــما هو الحــال في كل مــا أنجزه الفلســطيني 

في معتقلــه، كان عليــه أن يتضــور جوعــاً، بــل ويستشــهد مــن أجــل أن يحصــل عــى قلــم أو كتــاب 

وأن يرتقــي في مســتواه الثقــافي)274(.

واســتطاع الأسرى الفلســطينيون بعــد العديــد مــن الإضرابــات بانتــزاع حقهــم في إتمام مرحلــة التعليم 

الثانــوي »التوجيهــى” وفقــاً للنظــام التعليمــي خــارج الســجن، فنجــح الآلاف منهــم وحصلــوا عــى 

شــهادة الثانويــة العامــة، وانتزعــوا في أيلــول ســبتمبر 1992م الحــق في التعليــم الجامعــي بالانتســاب 

عــبر المراســلة للجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل باللغــة العبريــة ضمــن شروط صعبــة ورســوم ماديــة 

عاليــة كانــت تتحمــل نفقاتهــا وزارة الأسرى)275(.

)271( يحيى محمود يحيى: مقابلة أجراها الباحث، 2/10/2015، جباليا.

)272( موفق عبد الرحمن حميد: مقابلة أجراها الباحث، 25/10/2015 ،غزة. 

ــتجدات  ــة، والمس ــورات العالمي ــخ الث ــاصر، وتاري ــم والمع ــخ القدي ــره فى التاري ــة، وغ ــرة النبوي ــر والس ــرآن والتفس ــددة كالق ــالات مح ــوا فى مج ــك أسرى تخصص )273( هنال

ــدولى. ــربى وال ــطينى والع ــفة والأدب الفلس ــة، وفى الفلس ــرات العربي ــورات والمتغ ــة، والث ــية والدولي السياس

)274( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص165.

)275( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص304.
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 وامتلــك الأسرى القــدرة عــى التفكــر والإبــداع بمــا لا يتصــوره عقــل، حتــى أن الســجان كان يتفاجــأ 

ــى أم  ــة تبق ــكان إلا أن الحاج ــة الإم ــم قل ــتويات، فرغ ــن والمس ــع الميادي ــم في جمي ــن ابتكاراته م

الإخــراع والإبــداع، فأبــدع الأسرى عــى المســتوى الفكــري والثقــافي والإداري والتنظيمــي، بالإضافــة 

إلى الإبداعــات التــي تتعلــق بنمــط الحيــاة اليوميــة، فأصبــح الأســر يعيــش في واقــع منظــم تحكمــه 

قوانــن ولوائــح تنظــم حياتــه الإداريــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وأهــم إبداعــات الأسرى عــى 

ــة والإســامية داخــل ســجون  ــل الوطني ــن الفصائ ــا ب ــالي هــو إيجــاد تفاهــمات م المســتوى الاعتق

الاحتــال وقواعــد متعــارف عليهــا ينطلقــون مــن خالهــا في مواجهــة الســجان، واســتخدام الإضرابات 

المفتوحــه عــن الطعــام والخطــوات التكتيكيــة لتحقيــق وســائل الإبــداع مــن إدخــال الكتــب، وتقنــن 

التفتيشــات وعــدم مصــادرة الإنتاجــات الأدبيــة، والتعليــم الجامعــي، والاســتمرار في البنــاء الفكــري 

والثقــافي وتخريــج المفكــر والكاتــب والــروائي والشــاعر والقائــد مــن الســجون، واســتطاع الأسرى أن 

ــة ســواء في مجــال الفــن أو اخــراع أدوات ووســائل بســيطة  ــاة اليومي يبدعــوا عــى مســتوى الحي

يســتطيعون العيــش أو التعايــش بهــا، فعــى مســتوى التلفــاز اســتطاع الأسرى تحويــل جهــاز الراديــو 

إلى بــث ذبذبــات التلفــاز ليلتقطهــا الأسرى مــن خــال أجهــزة المذيــاع أو الســماعات دون أن يتــم 

ــة في  ــف المهرب ــزة الهوات ــاء أجه ــم إخف ــن إبداعاته ــة، وم ــي الأسرى في الغرف ــى باق ــويش ع التش

ــة الســجان  ــن أهــم الأدوات في مقارع ــح م ــذي أصب ــه، وال ــكان ومحدوديت ــق الم ــم ضي ــم رغ غرفه

مــن خــال الاتصــال بباقــي الســجون وتنســيق المواقــف والتواصــل مــع أهــالي الأسرى، كــما أبــدع 

الأسرى في التواصــل مــا بــن الســجون للتواصــل والتنســيق للخطــوات النضاليــة مــن خــال كبســولات 

ــة  ــة وتكــون مكتوب ــأسرى أو الحري ــد النقــل ل ــا عن ــا بطــرق معقــدة ببلعه صغــرة ممكــن تهريبه

بحجــم صغــر، هــذه المواقــف الجماعيــة للحركــة الأســرة كانــت تفاجــئ الســجان في كيفيــة التواصــل 

ــا البعــض،  ــة عــي الرغــم مــن بعــد الســجون عــن بعضه والرتيــب والتنســيق للخطــوات الجماعي

جميــع هــذه الإبداعــات وغرهــا بنيــت عــى الإرادة الصلبــة، والعزيمــة القويــة التــي تتحطهــم عليهــا 

مؤامــرات إدارة مصلحــة الســجون، مــن أجــل أن يحيــوا بعــزة وكرامــة داخــل ســجون الاحتــال)276(.

ــري لقدراتهــم  ــاخ تطوي ــأسرى وإيجــاد من ــة ل ــب الإبداعي ــز الجوان ــز الأسرى عــى تعزي ورك

ــل: بوســائل متعــددة مث

ــد . 1 ــم، وق ــق إنجازاته ــم وتحقي ــن حقوقه ــاع ع ــن أجــل الدف ــة م ــرات طويل إضراب الأسرى لف

ــي الأسرى. ــازات لباق ــوا الإنج ــي يحقق ــن الأسرى شــهداء ل ــد م ــى العدي ارتق

ــى . 2 ــدد ع ــة الأسرى الج ــف وتوعي ــل وتثقي ــكل فصي ــة ل ــة والأمني ــات التنظيمي ــة الكراس كتاب

ــة، بحيــث تحولــت  ــة وثقافــة الوعــي الأمنــي مــن خــال الجلســات التنظيمي الثقافــة الوطني

الســجون إلى جامعــات تمــد الشــارع الفلســطيني بجيــل جديــد يتميــز بالوعــي ومعرفــة تاريخــه 

وتاريــخ قضيتــه.

تنظيم دوارت أحكام تجويد وحفظ القرآن الكريم كاماً من قبل العديد من الأسرى.. 3

)276( فؤاد قاسم الرازم: مقابلة أجراها الباحث، 3/11/2015، غزة.
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ــه صــل اللــه عليــة وســلم . 4 ــالاً لقول ــة امتث عقــد دورات لتعليــم اللغــات وخاصــة اللغــة العبري

»مــن تعلــم لغــة قــوم أمــن مكرهــم«

إكــمال الأسرى لتحصيلهــم العلمــي ســواء الثانويــة العامــة او البكالوريــوس أو الماجســتر ومنهم . 5

مــن حصل عــى شــهادة الدكتــوراه.

تميــز الأسرى بكتابــة الشــعر والروايــات وأدب الســجون والرســم ورفــد المجتمــع بهــذا الشــعر . 6

والروايــات.

ــن لهــم للمحافظــة عــى حقوقهــم والصمــود في وجــه الســجان وعــدم . 7 تشــكيل الأسرى لممثل

ــل مــن كرامــة الأسرى. الني

إدخال الكتب إلى السجون والتي كان لها الأثر الأكبر في إثراء الوعي عند الأسرى.. 8

ــا . 9 ــع دخوله ــال يمن ــكار أدوات كان الاحت ــبر ابت ــجن ع ــب الس ــى مصاع ــب ع ــة التغل محاول

لــأسرى مثــل الإبــر التــي كانــت تســتخدم في الخياطــة والتــي كان يصنعهــا الأسرى مــن الأســاك 

الشــائكة الموجــودة حــول الســجن، وكذلــك عمــل غايــات الشــاي أو المقــالي مــن المعلبــات أو 

علــب المــربى التــي كان يحرهــا الأسرى عــن طريــق المطبــخ، والســكاكن مــن أغطيــة المعلبــات 

بثنيهــا وحدهــا كالشــفرة.

أعــمال التطريــز والنحــت عــى الأحجــار وعمــل المجســمات مــن الأغــراض المتوفــرة والبســيطة . 10

داخــل الســجن.

المحافظة عى اللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية.. 11

تنظيم احتفالات تنظيمية وتأبن للشهداء وإقامة صاة الجمعة في ساحات السجن.. 12

عمليات الهروب التي كان يقوم بها الأسرى من السجون.. 13

شــكل الأسرى قيــادة لانتفاضــات المواليــة التــي مــر بهــا شــعبنا وكان الأسرى أهــم رافــد لهــذه . 14

الانتفاضــات.

تهريــب وســائل الاتصــال مثــل الهواتــف والتواصــل مــع الخــارج علــما بــأن الاحتــال يحظــر . 15

عــى الأسرى الاتصــال بالخــارج )277(.

)277( فهمى محمد كنعان: مقابلة أجراها الباحث، 3/11/2015، قطاع غزة. 
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4. القوانين والضوابط لحماية بيئة الإبداع:

تؤكــد الحركــة الأســرة قبــل أي اعتبــار عــى الأخــاق، فالأخــاق في المجتمــع الاعتقــالي تشــمل كل 

مياديــن النشــاط والعاقــات المتبادلــة بــن الأعضــاء، وبمفهــوم الثقافــة الوطنيــة تــأتي الأخــاق نتيجــة 

اكتســاب الربيــة الأخاقيــة ومعرفــة العــادات والتقاليــد الثوريــة، لذلــك فالمجتمــع الاعتقــالي منظــم 

ــن  ــداع بالقوان ــة الإب ــة بيئ ــة حماي ــة الثاني ــة )278(، والمرحل ــة معين ــب أخاقي ــب العضــو بمطال يطال

والضوابــط، فالأعــراف الاعتقاليــة العامــة ضمــن الميثــاق الضمنــي الشــفهي أو المكتــوب بــن 

ــة بالنظــام العــام للمجتمــع الاعتقــالي، وحــددت الحقــوق والواجبــات  الأسرى يجــرم الأفعــال المخل

ــا، كــما  ــي ينبغــى عــدم تخطيه ــه والحــدود والخطــوط الت ــي تحكــم ترفات ــط الت لأســر والضواب

أن كل لائحــة اعتقاليــة لأطــر التنظيميــة شــملت بنــود نصــت عــى العقوبــات وأنواعهــا وتدرجهــا 

للفوضويــن، والمؤثريــن ســلباً عــى البيئــة الإبداعيــة للحركــة الأســرة.

والنشــاط الإداري يلعــب دوراً مهــماً في هــذا الجانــب كونــه يكفــل تنظيــم الحيــاة حســب قوانــن 

ــاب عــى  ــع العق ــات الامســئولة ويوق ــه كل المخالف ــج مــن خال ــث تعال الدســتور التنظيمــي، حي

مخاليفيهــا، ولكــن جوهــر الحيــاة التنظيميــة ليــس العقــاب، ولا فــرض الســلطة بــل التوجيــه والعمل 

ــة،  ــا المســاواة، والأخــوة النضالي ــي عماده ــم الت ــة بالقي ــة الذاتي ــق القناع ــة الطــرق عــى خل بكاف

واحــرام الآخريــن وطاعــة القوانــن والمراتــب العليــا، التــي عليهــا أن تحــرم أيضــاً عنــاصر التنظيــم 

وتعاملهــم عــى أســاس الأخــوة التنظيميــة، لا فــرض الســلطة، فــا فــرض بــا قناعــة وإيمــان وجهــد 

ــرف  ــام الغ ــزام بنظ ــا الالت ــدم مخالفته ــب ع ــي يج ــلوكية الت ــن الس ــم القوان ــن أه ــرك، وم مش

كالهــدوء، فعــى الجميــع التقيــد بأوقــات تحددهــا الغرفــة)279(، والجلســات التنظيميــة في موعدهــا، 

والحديــث بصــوت منخفــض لإتاحــة المجــال للمطالعــة والتفكــر والحفــظ والتعلــم، وســماع المذيــاع 

أو التلفــاز عــبر الســماعات الخاصــة ضمــن شــبكة كهربائيــة أعدهــا الأسرى بطريقــة مهنيــة وعبقريــة 

رائعــة، جعلــت الغرفــة في حــال مــن الهــدوء وتهيئــة الظــروف المائمــة للدراســة عــى مــدار الســاعة.

ــح تكــرس النظــام في المجتمــع الاعتقــالي، وبهــذا تنعــدم  ــن واللوائ ــك فالنشــاط الإداري والقوان لذل

الفــوضى لأن عنــاصر التنظيــم يعرفــون مــا لهــم ومــا عليهــم، ولا يتدخــل أحدهــم إطاقــاً في شــؤون 

ــع دون  ــة مــن الجمي ــه المقبول ــاشر ويتخــذ إجراءات ــة الموجــه هــو المســؤول المب غــره، ففــي الغرف

تدخــل ولا يتــرف أحــد دون مشــاورته وموافقتــه، لذلــك تســر الحيــاة بنظــام وهــدوء )280(. 

5. صياغة البرامج لتخريج الكوادر والكفاءات المبدعة:

حقيقــة لا يوجــد في المعتقــل جهــاز ثقــافي وإنمــا أجهــزة حيــث يمتلــك كل فصيــل، خاصــة الفصائــل 

الكبــرة، جهــازه الخــاص، وعــى الرغــم من تعــدد الأجهــزة إلا أنهــا تتوافق في الرتيــب والوظيفــة)281(، 

ــة السياســية،  ــة والأمي ــل بالاهتــمام أولاً بمحــو الأمي ــك الأجهــزة تتمث ــك خطــوط عريضــة لتل وهنال

)278( أحمد أبو غوش وآخرون: مرجع سابق، ص152.

)279( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص166.

)280( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص166.

)281( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص108.
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والركيــز بشــكل أولي ومبــدئي عــى الطموحــات التنظيميــة ورؤيــة التنظيــم للواقــع، وعــى التجــارب 

الثوريــة العالميــة، ويعمــل التنظيــم عــى أن تكــون الدراســة جماعيــة ومنظمــة، هــذا بالإضافــة إلى 

الدراســة الذاتيــة، والاهتــمام ببنــاء عنــاصر التنظيــم عــى أســاس الرؤيــة الوطنيــة، لذلــك تتمحــور 

الحركــة الفكريــة في ثاثــة محــاور » معرفــة الــذات التــي تشــمل الواقــع القطــري كجــزء مــن الواقــع 

القومــي وتطــوره التاريخــي، مركزيــن عــى البعــد الوطنــي لهــذا التطــور ومعرفــة العدو التي تشــمل 

ــة  ــه، والمعرف ــاة في ــب الحي ــكل جوان ــوني ب ــان الصهي ــا والكي ــا وفكره ــة وتطوره ــة الصهيوني الحرك

ــه،  ــوري والأدبي في ــن عــى الجانــب الإنســاني والث ــة، مركزي الإنســانية وهــي تشــمل الأفــكار العالمي

بشــكل لا يتناقــض مــع الثــورة الوطنيــة وأسســها، بمعنــى حــق القــراءة والمعرفــة وعــدم التعــارض 

ــد  ــزام بقواع ــشرط الالت ــاش، ب ــي المطــروح، وتشــجيع البحــث والدراســة والنق ــج الوطن ــع البرنام م

الديمقراطيــة – والدراســات الخاصــة الأخــرى)282(، كدراســة اللغــات وأهمهــا العبرية والانجليزيــة )283(.

6. الرياضة البدنية:

ــا  ــرة وفيه ــث ســاحات كب ــة، حي ــات المركزي ــاضي بوضــوح في المعتق ــن ماحظــة النشــاط الري يمك

ماعــب كــرة طائــرة وســلة، فمثلــما يهتــم المجتمــع الاعتقــالي بالبنــاء العقــي للثــوار، يهتــم بنفــس 

الدرجــة بالبنــاء الجســدي، فالمقاتــل النموذجــي هــو المســلح بوعــي ســياسي وقــدرة جســدية ممكنــة 

مــن تنفيــذ المهــام الصعبــة بكفــاءة عاليــة، ومــن جهــة أخــرى الجلــوس لفــرات طويلــة والانحســار 

داخــل الغــرف يضعــف الجســد ويســبب العديــد مــن الأمــراض)284(.

لم يستســلم الأسرى لتلــك الظــروف بــل ناضلــوا حتــى ينالــوا موافقــة الســجان لممارســة ســاعة رياضيــة 

صباحيــة ليقومــوا بالعــدو »الجــري” لنصــف ســاعة، ومــا تبقــى للتماريــن الأخــرى »تماريــن ســويدي”، 

وشــكل الأسرى لجانــاً رياضيــة تنظــم الفــرق والمباريــات في ســاحات الســجون ومارســوا بعــض الألعــاب 

ككــرة التنــس واليــد والســلة ونــط الحبل، خاصــة في ذكــرى انطاقــات الفصائــل والمناســبات الوطنية، في 

حــن عاقبــت إدارة الســجون ألعــاب القــوى » الكراتيــه وكــمال الأجســام والمصارعــة » وصــادرت الأثقــال 

التــي صنعوهــا مــن زجاجــات الميــاه والملــح المرصوصــة، ومنعــوا كــرة القــدم.

ــة  ــل غرف ــاضي داخ ــاط ري ــة نش ــن ممارس ــن ع ــن المعتقل ــد م ــل العدي ــك لا يغف ــن ذل ــاً ع فض

ــة  ــمح إلا لرياض ــك لم يس ــم، ولذل ــبة لعدده ــة بالنس ــرف ضيق ــن أن الغ ــم م ــى الرغ ــال ع الاعتق

ــي تنمــي الفكــر  ــة الشــطرنج الت ــر بلعب ــم الأسرى بشــكل كب ــة ومعقولة)285(،واهت في حــدود ممكن

)282( أحمد أبو غوش وآخرون: مرجع سابق، ص142.

)283( تحــدث الأســر المحــرر محمــد أبــو جالــة الــذى أمــى 21 عامــاً متواصلــة فى الســجون عــن عمليــة تأهيــل وتخريــج الكــوادر والقيــادات قائــاً ) يقــوم الأســر الجديــد 

بتوجيــه مــن اللجــان الثقافيــة بدراســة متطلبــات الــكادر التنظيمــي، بــدءاً باللغــة العربيــة كتابــة وقــراءة ونحــو وصرف وباغــة، وتصــل لحــد تعلــم فــن الإلقــاء والخطابــة 

ولغــة الجســم، والإجــازة فى العلــوم الدينيــة والدنيويــة، ومــن ثــم يبــدأ بتعلــم اللغــة العبريــة لأهميتهــا، وتلحــق معهــا في مرحلــة متقدمــة اللغــة الانجليزيــة،، ودراســة التاريــخ، 

خاصــة تاريــخ القضيــة الفلســطينية، والــراع العــربي الإسرائيــي، والقضايــا الفكريــة والحركيــة، ومنطلقــات الفصائــل الوطنيــة والإســامية مــع نبــذة عــن قياداتهــا وثوابتهــا 

ــاء الروحــى والجســدى والإيمــان والوعــى  ــة البن ــكل التنظيمــي، وممارســة العمــل الحــركي، بعــد عملي ــدرج فى الهي ــة الت ــب عــى العمــل الإداري، وعملي ــا، والتدري وأهدافه

والثــورة.

)284( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص176.

)285( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص113.
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وتعمــل العقــل، وأتقنوهــا وعلموهــا لبعضهــم، وجــرت المنافســات فيهــا في داخــل الغــرف، وســاحة 

المعتقــل وبــن الفصائــل، وأقامــوا فيهــا المباريــات في المناســبات الوطنيــة العامــة. 

7. التواصل مع الخارج:

ــة بعزلهــم عــن محيطهــم الخارجــي،  ــدد الأسرى في الســجون مخططــات أجهــزة الأمــن الإسرائيلي ب

وتجميــد الزمــن عنــد لحظــة اعتقالهــم، ففــي البدايــات كانــت أداة التواصــل بن الأسرى في الســجون، 

ومــع ذويهــم، والمؤسســات الإعاميــة والقــوى والتعليميــة عــبر زيــارات الأهــالي غــر المنتظمــة بفعــل 

ــدد  ــم بع ــورة زياراته ــة والمحص ــن المراقب ــبر المحام ــتمرة، وع ــات المس ــال والعقاب ــاكات الاحت انته

قليــل جــداً وعــى فــرات متباعــدة والذيــن يتعرضــون للمنــع في مناســبات وظــروف كثــرة، وعــبر 

ــم  ــا، وعاملته ــة حامليه ــت الشرط ــي لاحق ــن والت ــن والمحرري ــع المنقول ــل م ــي تنتق ــولة الت الكبس

بالقــوة وبأســاليب عنيفــة.

ونتيجــة لتطــور التقنيــات ووســائل الاتصــال، أصبحــت رســائل المعتقلــين تصــل لدائــرة أوســع 

بكثــر مــن دائــرة الأهــل والأصدقــاء، عــن طريــق تعميــم الرســائل جماهريــاً، بحيــث يتــم 

ــأسره،  ــع ب ــائل إلى مجتم ــين الرس ــال مضام ــة إيص ــورة، بغي ــة متط ــائل إعامي ــتثمار وس اس

ــة الأسرى”  ــن »إذاع ــة الأولى م ــون ف الانتفاض ــتفاد المعتقل ــد اس ــات، فق ــا إلى مجتمع وربم

التــي تبــث مــن غــزة، لــي تــذاع رســائلهم ويســتمع إليهــا أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس 

لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف، أهمهــا: 

كسر الحصار المفروض عى المعتقلن.. 1

تعميــم التجربــة والتعبــر عــن مواقــف وتوجيهــات، وبذلــك تكــون الرســالة فرصــة مناســبة، . 2

ــم الأسرى. ــج طروحــات ومفاهي لروي

حملــت الرســائل المذاعــة الكثــر مــن المعلومــات والحقائــق عــن واقــع المعتقلــن الفلســطينين . 3

والعــرب.

قدم المعتقلون من خال الإذاعة » هدايا معنوية » لأهل والأصدقاء في المناسبات.. 4

أظهــرت بعــض الرســائل المذاعــة جماليــة أدبيــة ومســتوى متطــور لــدى الأسرى، الأمــر الــذي . 5

أعطــى للمســتمع الفلســطيني والعــربي المتابــع »لإذاعــة القــدس« فكــرة عــن نتاجــات المعتقلن 

الأدبيــة والثقافيــة والسياســية )286(.

)286( حسن عبد الله: أثر الرسالة فى حياة المعتقل الفلسطينى، رام الله، مركز المشرق للدراسات، 2004، ص126-127.
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وفي منتصــف التســعينات هــرَّب الأسرى بعــض أجهــزة الهواتــف النقالــة لكــسر عزلتهــم عــن العــالم 

ــت  ــزة لدرجــة وصل ــب هــذه الأجه ــم في تهري ــدد منه ــدع الأسرى وخاصــة الج ــد أب الخارجــي، وق

ــة إلى الآلاف)287(.  ــة لاحق ــات، ولربمــا في مرحل أعدادهــا إلى المئ

وربطــت الهواتــف النقالــة الأسرى بذويهــم زمــن الانتفاضــة، عندمــا كانــوا محرومــن مــن الزيــارات 

ــة،  ــاً لأسرى أمضــوا ســنوات طويل ــك اتصــالاً إنســانياً واجتماعي ــع الإسرائيــي، وأحــدث ذل جــراء المن

ومــا كان ممكنــاً الحديــث معهــم دون توافــر هــذه الأجهــزة، وأقامــوا الصــات مــع أسرهــم وأقاربهــم 

ومــع أسرهــم ومــع تنظيماتهــم أيضــاً، فأحــدث الهاتــف مشــاركة اجتماعيــة، فكثــراً مــا شــارك الأســر 

في حــل إشــكالات العائلــة، أو ســاعد عــى حلهــا، لاســيما تعليــم الأبنــاء، أو تقديــم العــزاء أو التهــاني 

في المناســبات، حتــى في إصــدار البيانــات السياســية والجماهريــة في مناســبات عديــدة والوصــول إلى 

الإعــام لــشرح الكثــر عــن أحــوال الأسرى ومــا كان يحــدث عندهــم أولاً بــأول)288(.

ــوا عــى  ــو والتلفزيــون والهاتــف، بــل إن بعــض المعتقلــن دخل ولم يتوقــف الأمــر عنــد حــد الرادي

خــط الإنرنــت، مــن خــال مواقــع أنشــئت لهــم قبــل انتقالهــم وخالــه، وصــاروا يكتبــون الرســائل، 

ــا، لينقــل الأهــل  ــردون عليه ــاء وي ــون مــن الأهــل نشرهــا عــبر مواقعهــم لتصــل إلى الأصدق ويطلب

إلى ابنهــم المعتقــل مــرةً أخــرى، الــردود عــى الرســائل وهكــذا، وحــاول بعــض المعتقلــن اســتثمار 

الإنرنــت للوصــول إلى أصدقــاء ومعــارف وربمــا جمعيــات ومؤسســات في الخــارج، حقوقية وإنســانية، 

ــة  ــة لاتفاقي ــة المتعاقب ــات الإسرائيلي ــاوية، واخــراق الحكوم ــن المأس ــشرح ظــروف المعتقل ــك ل وذل

ــطة  ــو بواس ــت، ول ــق الإنرن ــن طري ــار ع ــراق الحص ــة أن اخ ــوص الأسرى، والحقيق ــف بخص جني

الأهــل، هــو إبــداع بحــد ذاتــه، وتأكيــد عــى أن المعتقلــن لا يعدمــون الوســيلة لإيصــال أفكارهــم 

ــاس)289(. ــم إلى الن وتوجهاته

في نهايــة المبحــث يعتقــد الباحــث أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة ســعت منــذ بلورتهــا إلى 

تكويــن وتطويــر الجوانــب الإبداعيــة لــأسرى، فعقــدت الجلســات الثقافيــة ذات الأبعــاد المختلفــة، 

ــق بالجانــب الإداري الســلوكي داخــل المعتقــل أو  ــة وأخــرى تتعل ــة الأمني ــا مــا يختــص بالتوعي منه

الســجن، وثالثــة لهــا عاقــة بالجانــب التنظيمــي والوطني، هــذا بالإضافــة إلى الجوانــب الثقافيــة)290(.

ــا  ــح الهداي ــة، ومن ــب التنظيمي ــدرج في المرات ــال الت ــن خ ــن م ــرة المعتقل ــة الأس ــجعت الحرك وش

الرمزيــة، وتكريــم المتفوقــن منهــم في حفــل تكريمــي عــى مســتوى غرفــة أو خليــة أو أي مســتوى 

ــة، والإشــادات  ــداع والتطــور، ومنــح الشــهادات التقديري ــة الإب تقــره الجهــات المســؤولة وفــق حال

ــة)291(.  ــات الاعتقالي ــن مــن خــال البيان بالمتميزي

)287( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص-149 150.

)288( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص82.

)289( حسن عبد الله: أثر الرسالة فى حياة المعتقل الفلسطينى، مرجع سابق، ص127128..

)290( الأسر المحرر رامى جمال عزارة: مقابلة أجراها الباحث، 3/11/2015، غزة.

)291( فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص140.
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ويــرى الباحــث أن أهــم مــا حققــه الأسرى، كتحــدي لإدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة في القضايــا 

ــة العامــة والجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل، هــو الحصــول عــى  ــع الثانوي التعليميــة في أعقــاب من

الموافقــات عــى إنشــاء فــروع جامعــات في الســجون مــن الجامعــات الفلســطينية، وتشــكيل طواقــم 

ــة  ــات، وكتاب ــل الدرج ــات في نق ــع الجامع ــل م ــن والتواص ــن وإداري ــن وموجه ــن ومدرس مشرف

الامتحانــات ورفــع العامــات، والاعــراف بالشــهادات مــن المؤسســات التعليميــة والربيــة والتعليــم 

العــالي الفلســطيني، وكذلــك نقــل معاناتهــم التــي وصلــت في كثــر مــن الأحيــان لنقــل معاناتهــم 

بالصــوت والصــورة وبشــكل ميــداني لحظــة اقتحــام الأقســام، وبذلــك كشــفوا زيــف ادعــاء إسرائيــل 

للعــالم بالالتــزام بحقــوق الإنســان، واســتطاعوا أيضــاً التأثــر عــى القــوى الفلســطينية والمؤسســات 

ــن  ــة ضم ــات الأسرى المهم ــشرات إنتاج ــة ع ــة لطباع ــة والأسرى بالتوصي ــال الثقاف ــة في مج العامل

قوائــم نــشر أدب الســجون والكتــب التوثيقيــة الأخــرى فى مجــالات متعــددة، كل ذلــك عــبر وســائل 

اتصــال أبدعــوا في اســتخدامها مــن أجــل التقــدم والتطــور والبنــاء عــى مســتوى الأفــراد والجماعــات.
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المبحث الرابع
واقــع  علــى  السياســية  المتغــيرات  انعــكاس 

وإنجازاتهــم الأســرى 

المتغــر الســياسي، هــو الــذي أدخــل العديــد مــن المفاهيــم في المجتمــع الفلســطينى بشــكل عــام، 
ــى الأداء  ــره ع ــة الأســرة وأث ــه انعكاســه في الحرك ــى الحــزب الســياسي بشــكل خــاص، وكان ل وع
التنظيمــي للمعتقلــن، فالحركــة الأســرة منــذ بدايــة نشــأتها تعيــش في حالــة مــن الاســتنفار 
المتواصــل، وتشــعر باســتمرار المعركــة المحتدمــة، وانتقلــت مــن حالــة إلى حالــة بمــد وجــزر وفــق 
المتغــر الســياسي ومــدى قــوة جبهــة النضــال الفلســطيني والعــربي الخارجــي في معركتهــا النضاليــة 
مــع الاحتــال الإسرائيــي، فتأثــر هزيمــة حزيــران عــام 1967م، تختلــف عــن مرحلــة انتصــار أكتوبــر 
1973م عــى المســتوى العــربي، في الأولى حــاول الســجان إهانــة الأسرى في كل تفاصيــل حياتهــم، وفي 
ــة،  ــام إدارة الســجون وسياســاتها القمعي ــوة وجــبروت أم ــكل ق ــة اســتطاع الأسرى الصمــود ب الثاني
وكانــت بدايــة إرســاء دعائــم التنظيــمات والعمــل الجماعــي والخطــوات النضاليــة في الســجون، كــما 
أن انعــكاس انتفاضــة 1987م يختلــف عــن اتفاقيــة أوســلو في العــام 1993م، ففــي الأولى اســتطاع 
ــار، في  ــت ذروة الانتص ــال، وكان ــم في الاعتق ــوال وجوده ــه الأسرى ط ــا لم يحقق ــق م الأسرى تحقي
حــن تعلــق الأسرى بالحريــة في أعقــاب اتفاقيــة أوســلو مــما كان لــه الأثــر الســلبي عــى واقعهــم 
ــام 2007م،  ــطيني في الع ــام الفلس ــن الانقس ــة 2000م، ع ــر انتفاض ــف تأث ــافي والإداري، ويختل الثق
ــة الأسرى  ــة فرضــت هيب ــات بطولي ــن في أعقــاب عملي ففــي الأولى دخــل الأسرى للســجون موحدي
عــى الســجان، في حــن اســتغلت إدارة الســجون واقــع الفرقــة الفلســطينية في الخــارج، وقســمت 
ــام  ــد أم ــي الموح ــالي التاريخ ــف الاعتق ــع الموق ــما أدى إلى تراج ــياسي، م ــماء الس ــق الانت الأسرى وف

الســجان وتراجعــت قــوة الحركــة الأســرة وفــق ذلــك المتغــر الســياسي.

ــة للدراســة فســيتطرق الباحــث في هــذا المبحــث للمتغــرات السياســية  وبموجــب الحــدود الزمني
المركزيــة التــي أثــرت عــى واقــع الحركــة الفلســطينية الأســرة، ودورهــم فيهــا في الأعــوام مــا بــن 

ــى 2015م.  1985 حت

أولًا- صراع من أجل الحفاظ على التراث الاعتقالي: 
ــادة  ــعبية )القي ــة الش ــع الجبه ــادل م ــة تب ــل عملي ــرت إسرائي ــو 1985م، أج ــار/ ماي ــن آي في عشري
ــوا  ــراً، كان ــا سراح )1155( أس ــل بموجبه ــت إسرائي ــل(، أطلق ــة الجلي ــميت بـــ )عملي ــة( س العام
محتجزيــن في ســجونها المختلفــة، منهــم )883( أســراً مــن ســجون فلســطن المحتلــة، و)118( 
آخريــن كانــت إسرائيــل قــد اختطفتهــم مــن معتقــل أنصــار في الجنــوب اللبنــاني أثنــاء تبــادل العــام 
)1983( مــع حركــة فتــح و )154( معتقــاً كانــوا قــد نقلــوا مــن معتقــل أنصــار إلى معتقــل عتليــت 
أثنــاء الانســحاب الإسرائيــي مــن جنــوب لبنــان، ومقابــل ذلــك أطلــق الفلســطينيون ثاثــة جنــود 

ــن )292(. إسرائيلي

)292( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص364.
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انعكــس هــذا الحــدث بشــكل كبــر عــى الســجون وأوضاعهــا للإفــراج عــن الكــوادر والقيــادات مــن 

ذوي الخــبرة التاريخيــة الاعتقاليــة والنضاليــة الواســعة، وقــد تطلــب الأمــر حينهــا إعــادة تشــكيل 

ــجون،  ــن الس ــى م ــة العظم ــطينية، وفي الغالبي ــمات الفلس ــكل التنظي ــة ل ــاكل التنظيمي ــة الهي كاف

وأفــرزت هــذه المــرة قيــادات اختلــف تفكرهــا تجــاه أغلــب القضايــا عــن القيــادات الســابقة، وكــذا 

عــى الجانــب الإسرائيــي، فقــد أعــادت إسرائيــل تقييــم سياســتها تجــاه المعتقلــن وقامــت بتغيــر في 

قيــادة مصلحــة الســجون، وكذلــك في بعــض مــدراء الســجون وعــى رأســها ســجن عســقان.

أمــا عــى صعيــد المعتقلــن فقــد اتســمت القيــادات الجديــدة بالتطــرف أكــر في تعاملهــا مــع الإدارة، 

كــون هــذه القيــادات مــن محــدودي الخــبرة، وكــذا كانــت التغــرات الجديــدة في مصلحــة الســجون 

تعــبر عــن نقــل مــدراء أكــر تطرفــاً للســجون التــي حصــل فيهــا المعتقلــون في الأعــوام الأخــرة عــى 

امتيــازات كثــرة كعســقان وجنيــد، وهــذا مــا وفــر الأجــواء المناســبة لحصــول الكثــر مــن الصدامــات 

بــن المعتقلــن والشرطــة، ويعــد النصــف الثــاني مــن عــام 1985م وبدايــة 1986م أكــر فــرة عــى 

الإطــاق تســجل فيهــا حــوادث الصدامــات بــن الطرفــن )293(.

ــة،  ــوادر المجرب ــات الك ــن مئ ــات م ــغ المعتق ــى تفري ــت ع ــادل الأسرى عمل ــة تب ــك أن عملي لاش

ــراً في مــلء الفــراغ، وبذلــت جهــوداً  ــة، لعبــت دوراً كب ــي لم تشــملها العملي ــإن الكــوادر الت ــذا ف ل

اســتثنائية في قيــادة المعتقلــن الجــدد، وتشريبهــم مفاهيــم وأســس التجربــة، والانطــاق بهــم مــن 

حيــث وصلــت، ومــا ســاعد هــؤلاء القياديــن في مهمتــم أن المعتقلــن الأوائــل وبعــد ســنوات مــن 

النضــال تمكنــوا مــن توثيــق التجربــة وكتابتهــا بــأدق تفاصيلهــا، فعندمــا تحــرر القســم الأكــبر مــن 

كــوادر معتقــل نفحــة في العــام 1985م، خلفــوا ورائهــم أرشــيفاً تنظيميــاً وفكريــاً وثقافيــاً وابداعيــاً، 

وهــذا انســحب بالطبــع عــى المعتقــات الأخــرى، أي أن التجربــة التــي أصبحــت مكتوبــة ومؤرشــفة 

لم تتعــرض لفــرات مــن القطــع، وإنمــا ظلــت متواصلــة، يضــاف إليهــا مــن عــام إلى آخــر )294(.

ــي ســجن نفحــة  ــم، فف ــم أعدائه ــي لا يشــمت فيه ــع الأسرى الألم ل ــة بل ــرة الحساس في هــذه الف

لم يتبــق إلا ســبعة عــشر أســراً مــن قســمن، كانــا يضــمان مــا يقــارب مــن مئــة أســر، لحظتهــا لم 

يكــن أمــام الأسرى ســوى الصمــود للبقــاء عــى نفــس القــدر مــن القــوة وعــدم الاســتغال، فــازدادوا 

صابــة وقــوة وإرادة، خوفــاً مــن العــودة للســنوات الأولى لاعتقــال، وكثفــوا مــن الجلســات التعبويــة 

ــي  ــة الت ــوات النضالي ــدأوا بالخط ــة وب ــات قادم ــة بإفراج ــروح التفاؤلي ــث ال ــب الإراداة وب لتصلي

ــه عــدد  ــأسرى الجــدد وصــل في ــدأوا ببرنامــج ثقــافي ل تزامنــت بخطــوات إســنادية في الخــارج، وب

الجلســات إلى ثاثــة يوميــاً، في تلــك الأيــام كانــت تــدرك أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة أن المعتقلــن عــى 

جاهزيــة لقتــل أي ســجان ويتحملــوا مســؤولية ذلــك عــى أن لا يعــودوا للمربعــات الأولى لاعتقــال 

كــما ترغــب وتخطــط الإدارة لتحقيــق ذلــك، حينهــا اســتطاعوا حمايــة نضالهــم ودمــاء شــهداءهم 

وتراكــم تضحياتهــم )295(.

)293( جهاد البطش: مرجع سابق، ص198.

)294( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص36.

)295( سليم حسن الزريعى: مقابلة أجراها الباحث، 10/1/2015، غزة.
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ثانياً: تحدي يواجه الحركة الأسيرة: 
شــكلت انتفاضــة 1987م نقطــة تحــول كبــرة ونوعيــة في جهــاد الشــعب الفلســطيني لنيــل حقوقــه، 

حيــث أنهــا بــكل مــا حملتــه مــن عنفــوان وقــوة، كانــت أكــبر تحــدي يواجــه الاحتــال الإسرائيــي 

الــذي وجــد نفســه أمــام تيــار جــارف وعظيــم مــن شــتى الشرائــح والمســتويات)296(.

ــن  ــادس م ــت في الس ــة كان ــشرارة الأولى لانتفاض ــبر أن ال ــن اعت ــطينية م ــمات الفلس ــن التنظي وم

ــة  ــن أربع ــا ب ــال م ــش الاحت ــع جي ــجاعية م ــة الش ــتباك في منطق ــاب اش ــر 1987م، في أعق أكتوب

مجاهديــن تابعــن لحركــة الجهــاد الإســامي، منهــم أســران وهــم » ســامي الشــيخ خليــل ومحمــد 

الجمــل » اســتطاعوا بشــكلٍ إبداعــي بمعيــة أسرى آخريــن أن يهربــوا مــن ســجن غــزة المركــزي وســط 

القطــاع في الســابع عــشر مــن رمضــان مــن نفــس العــام في ظــل احتياطــات أمنيــة إسرائيليــة معقــدة، 

وكان الاشــتباك بعــد شــهور مــن الماحقــة والمطــاردة لهــم.

ولكــون الانتفاضــة انطلقــت بعــد عامــن مــن صفقــة 1985م، فعــدد كبــر مــن المحللــن والأسرى 

المحرريــن مــن ربــط بــن الانتفاضــة وقيــادة أولئــك المحرريــن لهــا، وأكــد عــى الــدور البــارز لهــم 

في ســرورتها.

فالغالبيــة ممــن تحــرروا مــن الســجون في العــام 1985م كانــوا قــادة سياســين وعســكرين ولديهــم 

ــة الواســعة، وقــد  ــا بالثقاف ــوا معه ــة عميقــة اكتســبوها مــن الســجون وتحل ــة وأمني خــبرة تنظيمي

تحــدث بنيامــن نتنياهــو رئيــس الــوزراء الإسرائيــي في كتابــه »مــكان بــن الأمــم« عــى أن الأسرى 

الذيــن أطلــق سراحهــم في صفقــة 1985م، هــم الذيــن قــادوا الانتفاضــة الأولى )297(.

فتجربــة الأسرى المحرريــن في صفقــة 1985م أعطــت زخــماً كبــراً في ســر الانتفاضــة الفلســطينية في 

العــام 1987م، وكانــت قيــادة الانتفاضــة بالتعــاون مــا بــن قيــادة الخــارج، والقيــادة الوطنيــة مــن 

الفصائــل الفلســطينية في الداخــل، وعــى رأســها خــرة المحرريــن مــن ســجون الاحتــال)298(.

ــة الوطــن،  ــة الراســخة بقضي ــة والقناع ــة النضالي ــز محــرروا 1985م بالوعــي الســياسي، والصاب تمي

مضيفــاً أن الغالبيــة العظمــى منهــم قــد عــادوا فــوراً لممارســة نشــاطهم النضــالي، فســاهموا بتعزيــز 

ــي  ــواة الأولى الت ــوا الن ــة، فكان ــن أجــل الحري ــة م ــال والتضحي ــى الاحت ــرد ع ــورة والتم ــة الث ثقاف

ــة 1987م )299(. ــادت انتفاض ق

واعتــبرت هــذه المرحلــة مــن أكــر المراحــل حساســية في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الأســرة، مــا قبــل 

اتفاقيــة أوســلو 1993م، حيــث لعبــت عوامــل عديــدة محليــة ودوليــة دوراً في التأثــر عــى مســرة 

الحركــة الأســرة داخــل الســجون، حيــث المواجهــات والاعتقــالات، وإقامــة المعســكرات العســكرية 

لاســتيعاب الأعــداد الجمــة مــن المعتقلــن، حيــث أن ســلطات الاحتــال الإسرائيــي خــال ســنوات 

)296( أحمــد زايــد: التوافــق النفــى وعاقتــه بمفهــوم الــذات لأبنــاء شــهداء وأسرى الانتفاضــة ،القاهــرة، رســالة دكتــوراة فى كليــة الربيــة، برنامــج الدراســات المشــرك بــن 

جامعتــى الأقــى وعــن شــمس، 2002، ص4.

)297( الكاتب فى صحيفة الأيام أكرم عطا الله: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 23/10/2015.

)298( الأسر المحرر المبعد عبد المنعم حسان أبو عطايا: مقابلة أجراها الباحث، 5/11/2015، أسبانيا.

)299( الأسر المحرر محمود سليمان الزق: مقابلة أجراها الباحث، 6/11/2015، غزة.
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الانتفاضــة الأولى مــا بــن )1987 – 1994م( اعتقلــت قرابــة )200 ألــف( مواطــن أي بمعــدل ثاثــن 
ــى  ــاثي ع ــدوان الث ــو الع ــر وه ــل آخ ــة إلى عام ــد)300(، إضاف ــام الواح ــال في الع ــة اعتق ــف حال أل
ــا  ــة الفلســطينية وحركته ــة عكســت نفســها عــى القضي ــه مــن متغــرات دولي العــراق، ومــا أحدث

الوطنيــة التــي تعتــبر الحركــة الأســرة جــزءاً منهــا )301(.

هــذه العوامــل لعبــت دوراً في التأثــر عــى المســرة الاعتقاليــة في الســجون، إذ أن عمليــات الاعتقــال 
والبطــش التــي مارســها جيــش الاحتــال ضــد الشــعب الفلســطيني في الانتفاضــة، وفــرض سياســة 
ــاً  ــاك مخطط ــاً أن هن ــم، وكان واضح ــم وحقوقه ــت الأسرى ومنجزاته ــد طال ــة، ق ــة الحديدي القبض
ــي  ــا الت ــن وعوده ــجون م ــل إدارة الس ــك بتنص ــا، وذل ــض منجزاته ــرة وتقوي ــة الأس ــرب الحرك ل
قطعتهــا عــى نفســها، في تحســن ظــروف الحيــاة داخــل الســجون، وتصعيــد إجراءاتهــا التعســفية 

ــوق الأسرى)302(. ــاه حق اتج

ــاً مهــماً بالنســبة للمعتقلــن، كــما هــو الحــال بالنســبة للشــعب  انتفاضــة العــام 1987م كان حدث
ــشرات  ــات والن ــدروا المج ــاً في حياتهــم، فأص ــوراً مكثف ــجلت حض ــث س الفلســطيني عامــة، حي
ــالات  ــوا في احتف ــهداء وأحي ــوا الش ــاً، وتبن ــخيصاً وتحلي ــة، تش ــت الانتفاض ــي تناول ــات، الت والبيان

ــالي. ــا النض ــن عمره ــد م ــهر جدي ــة كل ش ــول الانتفاض ــبة دخ ــة مناس خاص

ولم يعــدم المعتقلــون الوســيلة للنهــوض بأوضاعهــم وتجــاوز صدمــة شــهور الاعتقــال الأولى والتحــول 
إلى الهجــوم مــن خــال عــدد مــن الإضرابــات والخطــوات الاحتجاجيــة الأخرى، وهــذا ليس مســتغرباً، 
فعــدد كبــر مــن الكــوادر والأعضــاء الذيــن خاضــوا تجــارب اعتقاليــة ســابقة قــد أعيــد اعتقالهــم، 
ــام  ــون في الع ــد المعتقل ــم، ووج ــد ومنظ ــالي جدي ــع اعتق ــاء واق ــم في بن ــف تجاربه ــوا توظي فحاول
ــد أن  ــام، بع ــن الطع ــوح ع ــة، ضرورة ملحــة لخــوض إضراب مفت ــال كاف ــع الاعتق 1992م وفي مواق
ــع تشــديد  ــب م ــاً إلى جن ــة، جنب ــات التقليدي ــم في المعتق ــا عليه شــددت إدارة الســجون ضغوطه
الجيــش إجراءاتــه عــى المعتقلــن في معســكرات الاعتقــال التــي يــشرف عليهــا، فــكان الإضراب رســالة 
ــان إنســانية الإنســان لا يمكــن أن  ــن مفادهــا أن أســلوب القمــع والإذلال وامته ــة للإسرائيلي موجه

يمــر مــرور الكــرام)303(.

ثالثاً- النضال السياسي من أجل الحرية: 
ــاضي، وتأســيس  ــرن الم ــن الق ــل التســعينات م ــشرق الأوســط في أوائ ــة الســام في ال بانطــاق عملي

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء عــى اتفــاق في أوســلو العاصمــة النرويجيــة بــن منظمــة التحرير 

الفلســطينية وإسرائيــل في 13 ســبتمبر 1993م)304(، والتــي أدخلــت الحركــة الأســرة في مــشروع الدفاع 
عــن وجودهــا الســياسي والوطنــي والمطالبــة أن تكــون جــزءاً مــن أي اتفــاق ســياسي وبشــكل عــادل 

لا يمــس كرامتهــا الوطنيــة ولا يــؤدي إلى اســتغالها لأهــداف سياســية )305(.

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana7d2008.htm :300( موقع فلسطن خلف القضبان(

)301( عيى قراقع: مرجع سابق، ص31.

)302( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص33.

)303( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص38.

.The Palestinian Academic Society for the Study of International affairs )Passia(, 2000, P: 359  )304(

)305( منتهــى عــودة: المؤسســات الفلســطينية العاملــة عــى خدمــة الأسرى الفلســطينين المحرريــن، نابلــس، مقدمــة للحصــول عــى درجــة الماجســتر بكليــة الدراســات العليــا 

جامعــة النجــاح، 2013،ص27. 
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وبعــد عــدد مــن المحطــات التفاوضيــة والتواقيــع المرحليــة )306(أفرجــت إسرائيــل عــن آلاف الأسرى 
بــشرط التوقيــع عــى وثيقــة تعهــد تقــي بعــدم العــودة للعمــل العســكري ضــد إسرائيــل، وأدرجت 
ــاء وضغــوط  ــد عن ــدد الأسرى - بع ــا، وانخفــض ع هــذه الإفراجــات في إطــار سياســة حســن النواي

نفســية وحالــة ســخط وإحبــاط، وبعــد ثاثــة إضرابــات سياســية )307(.

“ وبعــد حــالات احتجــاج شــعبية – تــم الإفــراج عــن )11250( أســر وأســرة مــن أصــل )12500( 
كانــوا محكومــن بأحــكام متفاوتــة، أي مــا نســبته %90 مــن المعتقلــن)308( “، باســتثناء مــا يقــارب 
مــن )1250( أســراً معظمهــم ممــن قامــوا بعمليــات قتلــوا أو أصابــوا فيهــا إسرائيليــن، أو من ســكان 
القــدس وفلســطيني 1948م، ومــن فصائــل المعارضــة الفلســطينية، وبقيــت هــذه القضيــة » أسرى 
مــا قبــل اتفاقيــة أوســلو » عالقــة حتــى تاريــخ هــذه الدراســة، رغــم أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــل  ــق إسرائي ــأن تطل ــي ب ــن، يق ــطينين والإسرائيلي ــن الفلس ــاق ب ــة 2014م إلى اتف ــت بداي توصل
سراح المعتقلــن الفلســطينين المحتجزيــن قبــل أوســلو، عــى 4 دفعــات، مقابــل أن تمتنــع الســلطة 
الفلســطينية عــن التوجــه لانضــمام إلى المنظــمات الدوليــة بعــد أن تــم الاعــراف بفلســطن دولــة 
غــر كاملــة العضويــة، وأطلقــت إسرائيــل سراح 78 أســراً منهــم عــى 3 دفعــات، ورفضــت الإفــراج 
عــن الدفعــة الرابعــة التــي مــن المفــرض أن يطلــق سراحهــا بتاريــخ 29 مــارس 2014م، والتــي تضــم 
32 أســراً، عــدد منهــم مــن فلســطينيي ال 48 والقــدس، الأمــر الــذي أدى إلى تفجــر الأوضــاع بــن 
ــف،  ــي في هــذا المل ــد)309(، ورداً عــى التعنــت الإسرائي ــي مــن جدي ــن الفلســطيني والإسرائي الجانب
وقــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في 1/4/2014م عــى وثيقــة لانضــمام إلى 15 معاهــدة 
دوليــة، بعــد موافقــة القيــادة الفلســطينية بالإجــماع عــى التوجــه إلى مؤسســات الأمــم المتحــدة، 
ــفوعة  ــهادات مش ــم ش ــدف تقدي ــة به ــات الدولي ــطن للجنائي ــمام فلس ــى انض ــع ع ــا التوقي منه
ــم حــرب بحــق الشــعب الفلســطيني، ورداً  ــة ارتكبــت جرائ بالقســم لمحاكمــة شــخصيات إسرائيلي
عــى تعنــت حكومــات نتنياهــو المتعاقبــة التــي تنصلــت مــن الاتفاقيــات الســابقة، واعتــبرت توقيــع 
حكومــة رابــن عــى الحكــم الــذاتي بصيغتــه الموقعــة ســيفي إلى دولــة، وهــذا نمــوذج مزيــف يجــب 

رفضــه وعــدم تطبيقــه)310(.

لم يــدرك الإسرائيليــون أنــه لا يجــب أن لا تكــون موضــع تفــاوض وتســتخدم كورقــة مســاومة مــن 

ــدة  ــد عدي ــن ذا فوائ ــاق سراح الأسرى والمعتقل ــا كان إط ــة إذا م ــي وخاص ــب الإسرائي ــل الجان قب

وايجابيــة بالنســبة لعمليــة الســام، لأن قضيــة الأسرى مرتبطــة بــكل بيــت فلســطيني، ومــن أكــر 

ــا حساســية في الشــارع الفلســطيني)311(. القضاي

عــى العكــس قــام الجانــب الإسرائيــي باســتغال هــذه الورقــة اســتغالاً جيــداً، واســتخدمها 

للمســاومة ولابتــزاز المفــاوض الفلســطيني، فالمفــروض في أي تســوية ســليمة أن يتــم الإفــراج عــن 

ــيخ  ــر23/10/1998، وشرم الش ــا28/9/1995، وواى ريف ــرة 4/5/1994، وطاب ــلو 13/9/1993، والقاه ــى1993، وأوس ــن 1991 حت ــنطن م ــد 30/10/1991، وواش )306( فى مدري

.4/9/1999

)307( فى 21/6/1994، وفى 18/6/1995، وفى 5/12/1998 م.

)308( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص369.

http://www.skynewsarabia.com/web/article/612513 :بالعربية sky newes 309( موقع(

)310( بنيامن نتنياهو: مكان تحت الشمس، ط 2، ترجمة محمد الدويرى، عمان، دار الجليل للنشر، 1996، ص414.

)311(  دياب اللوح: أوراق متناثرة، غزة، فلسطن، مطبعة الرنتيى، 2002، ص285.
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هــؤلاء الأبطــال مــن الاعتقــال، ليســهموا في رســم خطــوط المرحلــة الجديــدة )312(، ولكــن إسرائيــل 

ســوقت إعاميــاً مصطلحــات غريبــة “كأصحــاب الأيــدي الملطخــة بالدمــاء » مــن الأسرى )313(، 

وعملــت عــى تصنيــف الأسرى عــى أســاس جغــرافي)314(، أو عــى أســاس التهمــة، كأن لا يفــرج عــن 

ــدات  ــراً للمزاي ــف عن ــون هــذا المل ــما جعــل الإسرائيلي ــود)315(، ك ــل أو جــرح يه ــن تســببوا بقت م

الداخليــة، لإرضــاء الشــارع اليمينــي في إسرائيــل، وعنــراً للــراع الانتخــابي بــكل مــا يعنيــه ذلــك من 

تجاهــل للآثــار الســلبية التــي يحدثهــا عــى مــدى قناعــة وتأييــد المجتمــع الفلســطيني للســام )316(.

لقــد كان المعظــم مــن الأسرى مــن يعتقــد أنــه قــد لا تتــم مصالحــة تاريخيــة، هــذه المصالحــة لهــا 

ــى أن الأسرى  ــع الأسرى، بمعن ــاق سراح جمي ــا، إط ــها وفي مقدمته ــى رأس ــرة، وع ــتحقاقات كث اس

أخضعــوا الاتفــاق لمعايــر منطقيــة، تقاطعــت مــع جوانــب عاطفيــة تمثلــت في رغبــة الأسرى بالتحرير 

والخــروج مــن خلــف القضبــان، وكان الاعتقــاد الســائد أن موضــوع المعتقلــن احتــل أولويــة وهامشــاً 

واســعاً في الاتفــاق، وانتظــرت الحركــة الأســرة النــص الحــرفي لاتفــاق ليتــم التأكــد مــن موقــع قصتهــا 

في إطــاره)317(.

ولقــد عمــت خيبــة أمــل واســعة بــن صفــوف الحركــة الأســرة، لأن الاتفاقيــة لم تتطــرق إلى قضيــة 

ــراج عــن  ــل بالإف ــزم إسرائي ــح يل ــا، وخلــت مــن أي نــص واضــح وصري الأسرى في بنودهــا ونصوصه

جميــع الأسرى، أو جــزء منهــم ضمــن جــدول زمنــي واضــح، ومرتبــط بتنفيــذ الخطــوات والالتزامــات 

الأخــرى مــن الاتفــاق، وإنمــا تركــت قضيــة الإفــراج عنهــم لحكومــة الاحتــال، والتعامــل معهــا مــن 

منطلــق مــا يســمى بمبــادرات حســن النيــة )318(.

أصيــب الأسرى وذووهــم بخيبــة أمــل، وخرجــت مــن الســجون عــشرات الرســائل والبيانــات الموجهــة 

إلى القيــادة الفلســطينية ومؤسســات حقــوق الإنســان تظهــر مــدى مــا أصابهــم مــن إحبــاط معبريــن 

ــر  ــائل الجماه ــذه الرس ــوا في ه ــطيني، وطالب ــاوض الفلس ــن أداء المف ــم ع ــدم رضاه ــن ع ــا ع فيه

الفلســطينية التحــرك والعمــل لإثــارة قضيتهــم وإطــاق سراحهــم )319(.

مــرت ظــروف نفســية عصيبــة عــى الأسرى في تلــك المرحلــة، إلا أنهــم بتجربتهــم الطويلــة والغنيــة، 

ــة  ــق رؤي ــدة، وف ــات الجدي ــع المعطي ــل م ــلبية والتعام ــورات الس ــاص التط ــون امتص ــوا يحاول كان

ــة )320(. ــال بكــسر التجرب ــة، لا تســمح لاحت وطني

بــا شــك أن فــرة أوســلو والمفاوضــات السياســية عكســت نفســها عــى حيــاة الأسرى، فلقــد انقســم 

)312( أحمد صدقى الدجانى: لا للحل العنرى فى فلسطن، القاهرة، دار المستقبل العربى، 1994، ص273.

)313(  وليد الهودلى: الشعاع القادم من الجنوب، ط 3، رام الله، دار البشر للنشر والتوزيع، 2004، ص217.

)314( ) أسرى الدوريات، أسرى ال 48، القدس، الضفة وغزة (، أو عى أساس انتمائهم السياسى )الحركات الاسامية، فصائل مؤيدة لاتفاق أوسلو وأخرى معارضة له(. 

)315(  الدراسات الفلسطينية: حوار أسرى فى سجن عسقان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القدس، 2003، العدد 54، ص48. 

)316(  عيى قراقع: مرجع سابق، ص78.

)317( وزارة الاعام: هموم الحركة الأسرة فى ظل السام، رام الله، قسم الدراسات والورشات الاعامية، 1995، ص4.

)318( محمد أبو شريعة : مرجع سابق، ص62 

)319( عيى قراقع: المصدر السابق، ص48.

)320( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص41.
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ــل  ــات لم تص ــارض للمفاوضــات، خاف ــد ومع ــن مؤي ــياسي ب ــماء الس ــة الانت ــى خلفي ــون ع المعتقل

لمرحلــة الانقســام والتشــظي، بــل اتفــق الجميــع عــى أن يبقــي خافــاً سياســياً لا يؤثــر عــى اســتقرار 

ووحــدة الحركــة الوطنيــة الأســرة، لتفويــت الفرصــة عــى الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة التــي أرادت 

أن تســتثمر الخافــات السياســية لشــق صفــوف الحركــة الأســرة، مــما يســهل عليهــا فــرض ســيطرتها 

لتفريــغ الحيــاة الأســرة مــن محتواهــا النضــالي)321(.

وبنــاءً عــى التجربــة الخاصــة يعــارض الباحــث عــدد ممــن كتبــوا فقــط عــن حالــة الراجــع والرهــل 

ــا،  ــة خاله ــة والإيجابي ــاط المضيئ ــرق للنق ــا تط ــرة ب ــذه الف ــرة في ه ــة الأس ــت الحرك ــي أصاب الت

فمنهــم مــن بالــغ في الأمــر لدرجــة الإســاءة لتاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، ويضيــف 

الباحــث أن مــن وصــف الواقــع في هــذه الفــرة بالطريقة الســلبية واكتفــى فقد ظلــم الأسرى وخاصة 

ــة بعــن  ــوا لمــا بعــد تحررهــم، فحكمــوا عــى التجرب مــن أبدعــوا منهــم واهتمــوا بأوقاتهــم وعمل

واحــدة، وعممــوا بــا اســتثناءات، ويضيــف الباحــث: تعلــق الأسرى بالإفراجــات السياســية ولكنهــم 

لم يســمحوا لإدارة مصلحــة الســجون لانقضــاض عــى واقعهــم ومنجزاتهــم، عــى العكــس فدخــول 

ــل  ــو كانــت سياســية دلي ــى ل ــات مفتوحــة عــن الطعــام فى وقــت محــدود حت ــة إضراب الأسرى ثاث

كبــر عــى الــروح النضاليــة العاليــة التــي لم تغرهــا اتفاقيــة أوســلو، والإرادة والعزيمــة والإمكانيــات 

ــة  ــل إن مرحل ــة بنكوصهــم، ب ــي لم تتقــوض في نفوســهم، ولم تستســلم ولم تســقط الراي ــرة الت الكب

جديــدة مــن النضــال بــدأت فى المعتقــات الإسرائيليــة، اتخــذت الشــكل النضــالي الســياسي بهــدف 

التحــرر مــن الســجون عــى قاعــدة » أنــه لا يجــوز إبقــاء احتجــاز أسرى في ظــل عمليــة ســام)322(”.

ومــن الخطــوات التــي قــام بهــا الأسرى في تلــك الفــرة إعانهــم التمــرد في 8/4/1995م عــى قوانــن 

إدارة الســجون الإسرائيليــة، وقوانــن وزارة الشرطــة بعــدم الانصيــاع لهــا، وأوضحــوا أن هــذه الخطــوة 

تــأتي لإفهــام الجميــع بــأن الســام الــذي لم يصلهــم ويشــملهم يبقــى ســاماً ناقصــاً وأن تأخرهــم في 

الســجون ليــس العــاج الشــافى لمزاعــم إسرائيــل الأمنيــة )323(. 

ــة  ــل اتفاقي ــا قب ــاظ عــى منجــزات م ــن أجــل الحف ــة م ــام الأسرى بعــشرات الخطــوات النضالي وق
أوســلو، والتــي حققــت بأرطــال مــن اللحــم في الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام، وبــدم الشــهداء، 
ــجون  ــة إدارة الس ــل، ومعامل ــل الره ــادر بفع ــر ولم تتص ــروف الأسر لم تتأث ــاة وظ ــتوى الحي فمس
ناعمــة ومرنــة وهادئــة نســبياً مــن جانــب الســجانن مــع الأسرى، ووفــرت لهــم الكثــر مــن 
التســهيات بســبب حالــة الغضــب التــي عاشــها الأسرى في ظــل فقــدان الحريــة وبمســاندة الجانــب 
الســياسي والجماهــري، ومــن تلــك التســهيات » حركــة الســجناء داخــل الســجن، ســواء بــن الغــرف 
ــارات  ــه مناســبة، والزي ــارة لمــن لدي ــادة في زمــن الزي ــادة مــدة النزهــة، والزي أو بــن الأقســام، وزي
ــارة المحامــن،  ــو للمناســبات وتســهيل زي ــة، وإدخــال أشرطــة الفيدي الخاصــة، والاتصــالات التلفوني
والتقــاء ممثــي الســلطة الفلســطينية دوريــاً بالمعتقلــن، وعــشرات الأشــياء الصغــرة التــي لم تعــد 
تنقــص الأسرى، واقتنــاء الممتلــكات الخاصــة كالهوايــات واللمبــات الكهربائيــة والأتــاري، والمســجات 

)321( الأسر المحرر شاكر شبات: مقابلة أجراها الباحث، 20/8/2015، غزة.

)322( عيى قراقع: مرجع سابق، ص87.

)323( نفس المصدر، ص60.
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ــة  ــس والأغطي ــال الماب ــا، وإدخ ــن الكنتين ــة م ــريات منوع ــا، ومش ــكمان وغره ــو والديس والرادي
والأحذيــة وأغــراض صناعــة التحــف مــن الخــرز والحريــر وغــر ذلــك عــبر الأهل)324(،والســماح بــشراء 
الغــراء الاصــق والكرتــون، وكان رد الإدارة عــى المزيــد مــن مطالــب الأسرى بــأن الســجون ســوف 

تغلــق، وميزانيــات مديريــة الســجون تــم تجميدهــا)325(.

ويــرى الباحــث مــن وحــي التجربــة أن أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة لم تتعامــل يومــاً بحســن النوايــا 
ــوانى لحظــة  ــدى الأسرى ولا تت باتجــاه الأسرى، عــى العكــس فهــي تســتغل كل مواطــن الضعــف ل
لانتقــام منهــم، وذلــك بإعادتهــم للمربعــات الأولى مــن ظــروف الاعتقــال الأولى، الأمــر الــذي يدلــل 
ــدات لمــدى  ــوا محكومــن بالمؤب ــم ممــن كان ــوا بغالبيته ــن كان ــن، الذي ــة المعتقل عــى عمــق تجرب
ــة  ــة، والحنك ــارب النضالي ــبوا التج ــن اكتس ــال، وم ــة في الاعتق ــنوات طويل ــم س ــن له ــاة، وم الحي

ــة. ــم إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي ــة مــع طواق الحواري

ــم  ــم وقوته ــدوا عزيمته ــم لم يفق ــة أوســلو إلا أنه ــي تلقاهــا الأسرى جــراء اتفاقي ــة الت ــم الخيب ورغ
رغــم تأثــر الحركــة الأســرة بالمتغــرات السياســية، وبــرز في هــذه الفــرة عــدد كبــر مــن المبدعــن 
الذيــن نظمــوا حياتهــم، وقضــوا أوقاتهــم بالانتســاب للجامعــة، والمطالعــة الذاتيــة، وتعلــم اللغــات، 
والالتــزام بالجلســات، وممارســة الرياضــة، والتفاعــل والتــزاور والاهتمامــات العاليــة والمفيــدة )326(.

ــة  ــن الجامع ــه م ــى تعليم ــرة، وأنه ــة في هــذه الف ــة العبري ــم اللغ ــذي تعل ــف الباحــث - ال ويضي
ــل  ــه بالكام ــرة محكوميت ــى ف ــذي أم ــلو، وال ــة أوس ــاب اتفاقي ــال في أعق ــال الاعتق ــة خ المفتوح
بســبب رفــض الاحتــال للإفــراج عنــه تحــت ذرائــع أمنيــة ومــا ابتدعــوه مــن تســمية »عــى يديــه 
ــة والرياضــة  ــر والثقاف ــم والتطوي ــة التعلي ــة العــشرات - في هــذه الفــرة لم تتوقــف عجل دم” برفق
والجلســات ولــو بشــكل فــردي وجهــود ذاتيــة، بالإضافــة للجلســات الإلزاميــة لــدى بعــض الفصائــل 
ــم  ــم وثقافته ــم بوقته ــن واهتمامه ــك المعتقل ــة أولئ ــولا تجرب ــف: ل ــمات الإســامية، ويضي كالتنظي
ــن  ــد انتفاضــة 2000م أن يســتوعبوا آلاف المعتقل ــا اســتطاعوا بع ــدة، لم ــد ع وتطورهــم عــى صع
الجــدد، ولمــا تمكنــوا مــن إكســابهم التجربــة النضاليــة، ودمجهــم في الحيــاة الاعتقاليــة، وإرشــادهم 

ــة«.  ــة والتنظيمي ــة والأمني ــة » الاداري ــالات التنظيمي ــة المج ــم في كاف ــم، وتوجيهه والإشراف عليه

في هــذه الحقبــة » مــا بعــد أوســلو » خاضــت الأســرات معركــة تســجل بمــداد مــن ذهــب تحــت 
شــعار » لا ســام دون إطــاق سراح جميــع الأسرى والأســرات »، وشــاركن في الخطــوات النضاليــة إلى 

جانــب بقيــة الأسرى في الســجون كافــة في ســبيل تحقيــق أهدافهــن بالحريــة والإفــراج)327(.

مــع أن وثيقــة المبــادىء تطرقــت بالعمــوم إلى إطــاق سراح الأسرى الموقوفــن والســجناء وفــق المــادة 

)324( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص79. 

)325(  وزارة الاعام: هموم الحركة الأسرة فى ظل السام، رام الله، قسم الدراسات والورشات الاعامية، 1995، ص9.

)326(  زياد سليم سلمي: مقابلة أجراها الباحث، 20/4/2015، غزة.

)327(  غادة بدر: مرجع سابق، ص85.
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السادســة عــشر مــن الاتفاقيــة، وبينــت بعــض المراحــل في قضيــة إطــاق سراح الأسرى، وخاصــة فيــما 

يتعلــق بتحريــر المعتقــات والســجينات الإنــاث في المرحلــة الأولى )328(.

إلا أن إسرائيــل امتنعــت عــن إطــاق سراح الأســرات اللــواتي شــملهن نــص الاتفــاق، متذرعــة برفــض 

رئيــس دولــة الاحتــال »عيــزر وايزمــن » المصادقــة عــى ذلــك، بســبب قيامهــن بقتــل إسرائيليــن– 

عــى حــد ادعائــه!، وعــى ضــوء ذلــك اتخــذت الأســرات الإحــدى والثاثــن قــراراً برفــض الخــروج 

الفــردي مــن الســجن)329(، عندمــا حــاول الإسرائيليــون اســتثناء خمــس أســرات )330(، وبقــي موقفهــن 

ــتثناء  ــامل دون اس ــي الش ــن الجماع ــزاع تحرره ــة انت ــن في النهاي ــنّى له ــاً إلى أن تس ــكاً قوي متماس

واحــدة منهــن، وذلــك في 11/2/1997 م بعــد ســتة عــشر شــهراً مــن الصمــود)331(. 

ولمــا فشــلت المفاوضــات، في ظــل غيــاب الاســتعداد للتوصــل إلى تســوية من قبــل الجانــب الإسرائيي، 

ومــدى المضايقــات والإهانــات لشــعبنا وقياديــه، وضيــاع أوهــام التســوية، انفجــرت الانتفاضــة التــي 

كشــفت عــن عــدو مجــرم لم يــزدد إلا شراســة وقتــا ودمــاراً )332(، واســتطاعات الــرأي الإسرائيليــة 

أوزعــت عامــل الانتفاضــة الأســاسي إلى فشــل محادثــات كامــب ديفيــد )1999_2000م(، وإلى فشــل 

الاتصــالات التــي جــرت بعــده، فولــدت الإحبــاط والغضــب في الشــارع الفلســطيني)333(. 

رابعاً- السجون تزدحم والصراع يحتدم: 
أدرك الفلســطينيون مماطلــة إسرائيــل للوصــل لحــل ســياسي، ومــع بــدء انتفاضــة الأقــى في الثامــن 

والعشريــن مــن أيلــول / ســبتمبر عــام 2000م وحتــى منتصــف نيســان / إبريــل مــن عــام 2015م، 

ــل  ــشرة آلاف طف ــن ع ــر م ــم أك ــاً، منه ــوراً وإناث ــال، ذك ــة اعتق ــف حال ــن 85 أل ــر م ــجلت أك س

تقــل أعمارهــم عــن الثامنــة عــشر، ونحــو 1200 إمــرأة وفتــاة، إضافــة إلى المئــات مــن السياســين 

ــاً في المجلــس التشريعــي الفلســطيني المنتخــب، وعــدد  والأكاديميــن والمهنيــن، وأكــر مــن 65 نائب

ــشرات  ــن وع ــن والرياضي ــن والصحفي ــن والإعامي ــن الأكاديمي ــات م ــابقن، ومئ ــوزراء الس ــن ال م

آخريــن مــن الصياديــن، الذيــن اعتقلــوا في عــرض البحــر قبالــة شــواطىء غــزة اســتناداً لمــا ورد في 

ــن الفلســطينية)334(. ــة شــؤون الأسرى والمحرري ــر لهيئ تقري

وبلغــت الاعتقــالات ذروتهــا في الاجتيــاح الكبــر الــذي ســماه الاحتــال الإسرائيــي بعمليــة » الســور 

الواقــى«، ففــي التاســع والعشريــن مــن آذار 2002م اقتحمــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي معظــم 

ــات اعتقــال واســعة لم تســتوعب أعدادهــا  ــك قتــل وتدمــر وعملي المــدن الفلســطينية، ورافــق ذل

المعتقــات التقليديــة )335(. 

)328(  مركز القدس لاعام والاتصال: الاتفاقية الاسرائيلية الفلسطينية المرحلية، القدس، مطابع الشركة الوطنية، 1996، ص384.

)329( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص373.

)330( الأسرات الخمسة هن » عبر الوحيدى، مى الغصن، زهرة قرعوش، عطاف عليان، ورولا أبو دحو ».

)331( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين: مرجع سابق، ص41.

)332( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص176.

)333( رفيف دروكر: ايهود براك – الاخفاق الأكبر ) ترجمة هاشم حمدان (، رام الله، المركز الفلسطينى للدراسات الاسرائيلية – مدار، 2004، ص266.

)334( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص133.

)335( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص43.
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ومنــذ بــدء الانتفاضــة أعــادت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي افتتــاح العديــد مــن الســجون 

ــذه  ــع ه ــر جمي ــث تفتق ــانية، حي ــية ولا إنس ــاً قاس ــون ظروف ــاش المعتقل ــد ع ــات)336(، وق والمعتق

ــواع  ــى أن ــة أق ــل بممارس ــت إسرائي ــد شرع ــان، فق ــوق الإنس ــط حق ــات لأبس ــجون والمعتق الس

التعذيــب، والتكيــل بحقهــم في محاولــة لإذلالهــم، وكــسر إرادتهــم وذويهــم، والشــعب الفلســطيني 

ــة  ــراف الدولي ــن، والأع ــك القوان ــة بذل ــعب، مخالف ــذا الش ــة ه ــون طليع ــم يمثل ــاً، بصفته عموم

كافة)337(.

تمثلــت أولويــات الحركــة الأســرة في هــذه المرحلــة باســتيعاب الأسرى الجــدد ودمجهــم وتعويدهــم 

ســلوكيات الأسر والســجن، وكان هاجســها تجنــب أي صــدام مــع الإدارة قبــل الســيطرة عــى الموقــع، 

وفي أي لحظــة يمكــن أن يتحمــس هــذا أو ذاك مــن الأسرى الجــدد ويســبب اشــكالية، ربمــا تــؤدي 

إلى صــدام ومواجهــة ينضــم إليهــا آخــرون، قــد تعطــي ذريعــة لإدارة الســجون لانقضــاض عليهــم 

ــة، برغــم انشــغالهم عــن الســجون بقمــع الانتفاضــة، مســتغلن  ــة للمواجه في ظــروف غــر مؤهل

الضجــة وتركيــز الإعــام عــى مــا يجــرى في الخــارج )338(.

أمــا فيــما يخــص شــكل المواجهــة وأدواتهــا، فــالأسرى الجــدد يعتــبرون أن أداة الــراع هــي القــوة، 

وأن وســيلة الانتصــار، هــي الهجــوم عــى الإدارة بــأي وســيلة، مــن أجــل تحصيــل الحقــوق، في حــن 

ــل في  ــى التحم ــدرة ع ــبر والق ــو الص ــة ه ــذه المرحل ــاح فى ه ــم س ــى أن أه ــبر الأسرى القدام يعت

المواجهــة، ومــن هنــا أطلــق عــى معتقــي الانتفاضــة الثانيــة بأنهــم صداميــون)339(.

في هــذه المرحلــة لم يصمــت الأسرى والأســرات عــى ظــروف اعتقالهــم الســيئة وســحب منجزاتهــم 

ــران  ــخ 26 حزي ــت الأســرات بتاري ــة وخطــوات، فدخل ــم، وخاضــوا نضــالات يومي ــق عليه والتضيي

ــة في 26/6/2001م  ــتا- الرمل ــي تريس ــجن نف ــام في س ــن الطع ــاً ع ــاً مفتوح ــو 2001م إضراب / يوني

لمــدة ثمانيــة أيــام متواصلــة احتجاجــاً عــى أوضاعهــم الســيئة، مطالبــات بتحســن شروط حياتهــن، 

وتعرضــن لمعاملــة ســيئة خالــه، وخــاض الأسرى خطــوات نضاليــة كالامتنــاع عــن الزيــارات في العــام 

2003م بســبب منــع البعــض عنهــا لفــرة طويلــة مثــل أسرى نابلــس، ومواجهــات متواصلــة مــع فــرق 

التفتيــش وصلــت للعــراك المبــاشر، وســاءت الأوضــاع في هــذه المرحلــة مــما اضطــر الأسرى للدخــول 

ــية في 17/8/2004م  ــروف المعيش ــن الظ ــدف تحس ــام به ــن الطع ــوح ع ــراتيجي مفت في إضراب اس

اســتمر 19 يومــاً، ورغــم أنــه لم يحقــق أهدافــه وكان لــه آثــاره عــى الحركــة الأســرة، إلا أنــه حقــق 

ــط  ــت الضغ ــيئة )تح ــروف الس ــذه الظ ــاً به ــشر يوم ــعة ع ــد تس ــن يصم ــلإرادة، لأن م ــاراً ل انتص

)336( كالنقــب » أنصــار 3 »، وعوفــر، وتشــييد ســجون جديــدة، وبظــروف قاســية كســجن جلبــوع بجــوار ســجن شــطة فى الشــمال، وســجن ريمــون المجــاور لســجن نفحــة فى 

صحــراء النقــب، بالاضافــة إلى توســيع بعــض الســجون، وافتتــاح العديــد مــن الأقســام الجديــدة فيهــا، بهــدف اســتيعاب الأعــداد الكبــرة مــن المعتقلــن الجــدد، كــما أنشــئت 

قــوات الاحتــال عــدداً مــن مراكــز الاعتقــال، وأبرزهــا: عوفــر، وعتســيون، وقدوميــم.

)337( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص86.

)338( حسان الزين: سمر القنطار – »قصتي«، بروت، دار الساقي، 2010، ص356 .

)339( المصدر نفسه: ص110.
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الجســدي والعصبــي والنفــي ويتحمــل آلام الجــوع والتنغيــص مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون(، 

يبقــى منتــراً باكتشــاف طاقتــه وقوتــه، وعــى الأقــل حقــق الإضراب إيقافــاً للهجمــة الموجــودة ولــو 

مؤقتاً)340(.

ــا الوهــم  ــق عليه ــة » أطل ــدي الإسرائيــي جلعــاد شــاليط في 25/6/2006م في عملي وبعــد أسر الجن

المتبــدد » في معــبر » كــرم أبــو ســالم” عــى حــدود قطــاع غــزة، والتــي كانــت ســبب في عمليــة تبــادل 

ــا الإفــراج عــن  ــم بموجبه ــال، ت ــة الاحت ــي حــماس ودول ــة بــن حركت ــة مري 18/10/2011م برعاي

ــا حــماس اســم »  ــن، أطلقــت عليه ــة عــى مرحلت 1027 أســراً فلســطينياً مــن الســجون الإسرائيلي

صفقــة وفــاء الأحــرار«، حينهــا في بعــد عمليــة الأسر صــادرت مصلحــة الســجون الإسرائيليــة الكثــر 

ــد  ــال، وق ــلطات الاحت ــن س ــم ع ــا بالرغ ــم، وانتزعوه ــا بإضراباته ــي حققوه ــازات الت ــن الإنج م

ــد  ــر مــن الوســائل، وق ــم بكث ــت الضغــط عليه ــن، وحاول ــا ضــد المعتقل ــل حملته صعــدت إسرائي

شــكل إيهــود أولمــرت رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق، لجنــة خاصــة، مــن شــأنها أن تبحــث كل 

الســبل لتضيــق الخنــاق عــى الأسرى في الســجون)341(، وســبقه بنفــس السياســة رئيــس الــوزراء أرئيــل 

ــر الأمــن الداخــي المســؤول عــن إدارة مصلحــة الســجون، و«  ــى » وزي شــارون، و« تســاحيا هنقب

يعقــوب غانــوت » المديــر العــام لهــا.

خامساً- إجراءات للانقضاض على المنجزات: 
ــة الفلســطينية الأســرة  ــة الوطني ــرات السياســية عــى الحرك ــكاس المتغ ــر ســوءاً في انع ــا الأك لربم

ــه  ــى بظال ــذي ألق ــجون، وال ــارج الس ــو 2007م خ ــران/ يوني ــطيني في حزي ــام الفلس ــو الانقس ه

عــى الأسرى، وجعــل إدارة مصلحــة الســجون تقــوم بفصــل حركتــي فتــح وحــماس كــبرى الحــركات 

ــة الأســرة )342(. ــذي أضعــف الحرك ــر ال السياســية الفلســطينية، الأم

ــة لم يستســلم الأسرى لمخططــات ســجانيهم، ولم يقطعــوا أنفســهم عــن  في هــذه الظــروف العصيب

التجربــة النضاليــة والاعتقاليــة لمــن ســبقوهم، ولم يركنــوا لحســن النوايــا الإسرائيليــة للتعامــل مــع 

مطالبهــم، فخــاض أسرى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن وبعــض المعزولــن بتاريــخ 27/9/2011م 

ــاً مفتوحــاً عــن الطعــام اســتمر 22 يومــاً، للمطالبــة بوقــف سياســة العــزل الانفــرادي، وتــم  إضراب

إيقــاف الإضراب الــذي تزامــن مــع صفقــة شــاليط، ومــن مزايــا هــذا الإضراب أنــه بــث روح المقاومــة 

في نفــس الأســر، والمواجهــة مــع الســجان مــن جديــد، وأســس لموجــة لاحقــة مــن الإضرابــات الفردية 

والجماعيــة )343(.

ــام في  ــن الطع ــوح ع ــة الفلســطينية الأســرة أيضــاً خــوض إضراب مفت ــة الوطني واســتطاعت الحرك

الســابع عــشر مــن نيســان / ابريــل 2012م تحــت شــعار« معركــة النــر أو المــوت » احتجاجــاً عــى 

)340( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص107. 

)341( محمد صبحة، فؤاد الخفش : مرجع سابق، ص71. 

)342( المصدر نفسه: ص71.

/http://www.aljazeera.net :343( الجزيرة نت(
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أوضاعهــم المعيشــية والمطالبــة بإعــادة أوضــاع الســجون لمــا كانــت عليــه قبــل انتفاضــة الأقــى في 

العــام 2000م، وبعــد 28 يــوم مــن الإضراب الــذي كاد أن يفجــر انتفاضــة ثالثــة في خــارج الســجون 

ــتئناف  ــزل، واس ــاء الع ــى إنه ــل ع ــة إسرائي ــد موافق ــم بع ــف الأسرى إضرابه ــة أوق ــة مري وبرعاي

ــارات منــذ حزيــران 2007م،  ــارات لــأسرى وخاصــة في قطــاع غــزة الممنوعــن مــن الزي برامــج الزي

وتحســن الظــروف المعيشــية والحــد مــن الاعتقــالات الإداريــة )344( التــي فجــرت انتفاضــة لــأسرى 

الاداريــن بشــكل جماعــي وفــردي، والتــي فجرهــا الشــيخ المجاهــد خــر عدنــان وذلــك بــإضراب 

ــاه  ــه في 21/2/2012م، وت ــراج عن ــم الإف ــر، وت ــى انت ــاً حت ــتمر 66 يوم ــام اس ــن الطع ــوح ع مفت

عــشرات الإضرابــات الفرديــة والمجموعاتيــة والجماعيــة احتجاجــاً عــى الاعتقــال الإداري، وكان 

ــة،  ــا متتالي ــذي اســتمر 63 يومً ــة في 24 /4/ 2014م وال ــة في هــذه المرحل ــات الجماعي ــرز الإضراب أب

طالــب بــه الإداريــون بالحريــة، وانتهــى باتفــاق نــص عــى » تحديــد فــرة التمديــد لفــرة أقصاهــا 

ســنة، عــى أن يكــون التمديــد لأكــر مــن ذلــك فقــط مرهــون بقضيــة وليــس إداري ضمــن ملــف 

ــشرة  ــتمر ع ــذي اس ــامي في 9/12/2014م وال ــاد الإس ــة الجه ــة لإضراب أسرى حرك سرى«، بالإضاف

ــذي كان  ــار الســعدي ال ــزول نه ــرادي وخاصــة بحــق الأســر المع ــزل الانف ــاء سياســة الع ــام لإنه أي

ــف عــزل  ــاء مل ــل إنه ــون إضرابهــم مقاب ــوح، وأنهــى المرب ــن مــن الإضراب المفت ــه العشري في يوم

الأســر المعــزول نهــار الســعدي، وعــودة المعزولــن أثنــاء الإضراب إلى أماكنهــم في الســجون، وإنهــاء 

ملــف المعزولــن العــشرة عــى خلفيــة محاولــة هــروب نفــق ســجن شــطة، وزيــادة المخصصــات لكل 

الأسرى المربــن وغــر المربــن، والاهتــمام بالمــرضى وعــى رأســهم الأســر المريــض معتصــم رداد، 

وكذلــك إضراب أسرى الجبهــة الشــعبية والجهــاد الإســامي في ســجن نفحــة في آب أغســطس 2015م 

والــذي اســتمر 6 أيــام بعــد اســتجابة إدارة الســجن لمطالبهــم التــي تمحــورت بإرجــاع 30 أســراً مــن 

الجهــاد الإســامي إلى ســجن ريمــون، وفــك منــع زيــارة الأهــل عــن الأمــن العــام للجبهــة الشــعبية 

أحمــد ســعدات.

ــة الأســرة،  ــار للحرك ــادت الاعتب ــي أع ــة الت ــة والفردي ــات الجماعي ــة بالإضراب ــزت هــذه المرحل وتمي

وشــكلت نقلــة نوعيــة هامــة في تاريــخ الأسرى)345(، وأثبتــت أنهــا قــادرة عــى زمــام المبــادرة، وأنهــا 

غــر قابلــة لانكســار أو الهزيمــة أمــام اســتهدافات إدارة مصلحــة الســجون والحكومــة الإسرائيليــة، 

التــي أحرجــت أمــام العــالم لاســتخدامها قوانــن الطــوارىء بــا حــدود في ظــل ادعائهــا للديمقراطيــة، 

وحفاظهــا عــى حقــوق الإنســان.  

في فــرة الانقســام الفلســطيني أقــدم الاحتــال الإسرائيــي عــى شــن ثاثــة حــروب عــى قطــاع غــزة، 

ــة » الرصــاص المصبــوب  كانــت أولهــا حــرب 2008 – 2009م وأطلقــت عليهــا إسرائيــل اســم عملي

» في حــن أطلقــت عليهــا حركــة حــماس حــرب » الفرقــان » والتــي بــدأت في 27 ديســمبر 2008م 

ــال  ــا الاحت ــق عليه ــرب 2012م وأطل ــة ح ــاً(، والثاني ــت 22 يوم ــر )ودام ــى 18 يناي ــتمرت حت واس

اســم عمليــة » عامــود الســحاب” في حــن أطلقــت عليهــا حركــة حــماس حــرب »حجــارة الســجيل«، 

)344( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص186.

)345( المصدر نفسه، ص187.
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والجهــاد الإســامي اســم » الســماء الزرقــاء » والتــي بــدأت في 14 نوفمــبر وانتهــت في 22 نوفمــبر 

)ودامــت 8 أيــام(، والثالثــة كانــت حــرب 2014م وأطلقــت عليهــا إسرائيــل اســم عمليــة »الجــرف 

الصامــد” في حــن أطلقــت عليهــا حركــة حــماس حــرب »العصــف المأكــول«، والجهــاد الإســامي اســم 

» البنيــان المرصــوص »، والتــي بــدأت في 8 يوليــو وانتهــت في 26 أغســطس )ودامــت 50 يومــاً(، في 

هــذه الحــروب اتخــذت إسرائيــل كافــة التدابــر الأمنيــة لســكان إسرائيــل بالتحصــن في الماجــىء، 

وتــم نقــل عــدد كبــر مــن الأسرى الجنائيــن اليهــود المعرضــة حياتهــم للخطــر بســبب وجودهــم 

ــة وغــر موجهــة بدقــة، فيــما تجاهلــت الخطــر  ــخ المقاومــة الفلســطينية البدائي في محيــط صواري

المحــدق بــالأسرى الفلســطينين وأبقتهــم في ســجون قريبــة تعرضــت أماكنهــا لاســتهداف في مدينــة 

عســقان والســبع والرملــة ووســط فلســطن، وســعت إدارة مصلحــة الســجون جاهــدة لعــزل الأسرى 

ــة  ــات الإخباري ــع مشــاهدة الفضائي ــن خــال من ــالم الخارجــي م ــن الع ــة ع خــال الحــروب الثاث

العربيــة، والســماح فقــط بمشــاهدة الروايــة الإسرائيليــة، نقــاً عــن القنــوات العبريــة كالقنــاة الأولى 

والثانيــة والعــاشرة، وإدخــال الصحــف العبريــة الثــاث فقــط إلى المعتقــات » هآرتــس ومعاريــف 

ويديعــوت أحرونــوت »، واجتهــد الأسرى بالتقــاط موجــات » الأف أم- FM” الفلســطينية عــبر 

أســاك تــم مدهــا للخــارج مــن فوهــة الغــرف الصغــرة، تجــاوزاً لأجهــزة التشــويش التــي وضعــت 

لمنــع التقــاط الإذاعــات المحليــة، والتشــويش عــى أجهــزة الهاتــف التــي تــم تهريبهــا لتبديــد قلــق 

الأسرى عــى ذويهــم، والذيــن تفاجئــوا مــراراً وتكــراراً بهــدم بيــوت ذويهــم أو استشــهاد أقاربهــم أو 

إصابتهــم أو تهجرهــم مــن بيوتهــم المحاذيــة للشريــط الحــدودي والتــي تــم مســحها عــن الأرض في 

الحــرب الأخــرة.

ويســجل الباحــث في دراســته موقفــاً تاريخيــاً لصالــح الإذاعــات الفلســطينية المحليــة التــي تخــدم 

الأسرى ببرامجهــا، وعــى رأســها إذاعــة صــوت الأسرى مــن غــزة المتخصصــة بقضيتهــم، والتي خصصت 

برنامجــاً يوميــاً لأهــالي الأسرى لطمئنــة أبناءهــم عــن أحوالهــم في الســجون، ولبــث مطالــب الأسرى في 

نقــل الأخبــار، وقامــت بإجــراء المقابــات مــع الأهــالي في أحلــك الظــروف، وكانــت حلقــة وصــل بــن 

الأسرى وذويهــم عــى مــدار الســاعة أثنــاء الحــرب وبدونهــا. 

سادساً- الكبار يموتون والصغار يتجذرون: 
في الأول مــن أكتوبــر / تشريــن أول 2015م، أســقط الشــباب الفلســطيني المقولــة الإسرائيليــة » الكبار 
يموتــون والصغــار ينســون«، وكانــت الــشرارة الأولى لانتفاضــة القــدس بمقتــل المســتوطنن الإسرائيلين 
ــد الشــهيد المجاهــد مهنــد  ــدة القديمــة في القــدس عــى ي ــا ليفــي وأهــرون بينــت” في البل »نحامي
الحلبــي رداً عــى اعتــداءات المســتوطنن عــى المســجد الأقــى والمرابطــن والمرابطــات عــى أبوابــه، 
حينهــا اندلعــت المواجهــات بالحجــارة وعمليــات الطعــن بالســكاكن وعمليــات الدهــس عــى يــد 

جيــل مــن الشــباب الفلســطيني ممــن ولــدوا في أعقــاب اتفــاق أوســلو مــن العــام 1993م.

ــن  ــت م ــي انطلق ــات الت ــا المواجه ــة أهمه ــل المراكم ــن العوام ــدد م ــشرارة ع ــدلاع ال ــبق ان وس
ــود  ــع جن ــه، ومن ــاح المســتوطنن ل ــرة اجتي ــرد فعــل عــى تكــرار وتصاعــد وت ــى، ك المســجد الأق
ــن المســلمن  ــاً ب ــاً ومكاني ــن الفلســطينين في ســياق مســعى لتقســيم الحــرم زمني ــال المصل الاحت
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واليهــود، بالإضافــة إلى الطريــق المســدود الــذي وصلــت إليــه العمليــة السياســية، وإصرار الحكومات 
الإسرائيليــة، منــذ التوقيــع عــى اتفاقيــات أوســلو، عــى إدارة الــراع، واللعــب قــدر مــا أمكــن عــى 
عامــل الوقــت لفــرض وقائــع ديمغرافيــة، مــن خــال تكثيــف وتوســيع الاســتيطان، وجــدار الفصــل 
ــة مــن الجيــش والمســتوطنن بحــق  العنــري، والاعتقــالات ومصــادرة الأراضي والانتهــاكات اليومي

الفلســطينين)346(.

ــة«  ــهر الأول لانتفاض ــة الش ــع نهاي ــن م ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــن هيئ ــادر ع ــر ص ــاد تقري وأف
ــن،  ــن المصاب ــدد م ــا ع ــال منه ــة اعتق ــت 1500 حال ــال اعتقل ــر 2015م » أن ســلطات الاحت أكتوب
ــر لمركــز »أحــرار« لــأسرى  ــة إعــدام وفــق تقري بالإضافــة إلى الإعدامــات التــي وصلــت إلى 66 حال
وحقــوق الإنســان، وارتفــع عــدد الأسرى فى الســجون إلى مــا يزيــد عــن 7000 أســر وأســرة، وتضاعف 
عــدد الأســرات ل 40 لمشــاركتهن الفاعلــة في المواجهــات، وارتفــاع كبــر في نســبة الاعتقــالات الإداريــة 

التــي وصلــت ل 500 حالــة. 

وســاءت حالــة الأسرى في الســجون، بهــدف التضييــق عليهــم عــى مــدار الســاعة، فقامــت بحمــات 
التنقــل الواســعة في أوســاطهم، بغيــة إعاقــة اســتقرارهم وصعوبــة اســتيعاب المعتقلــن الجــدد مــن 
ــم  ــال أبناءه ــكان اعتق ــة م ــدم معرف ــارات لع ــالي في الزي ــاك الأه ــادات، وإرب ــى والقي ــل القدام قب
ــاب،  ــرب والإذلال والإره ــات وال ــداءات والاعدام ــرض الأسرى لاعت ــات، وتع ــجون والمعتق في الس
ــر الاحتياجــات الخاصــة  ــدم توف ــع ع ــل والمنطــق، م ــه العق والاكتظــاظ في الغــرف بشــكل لا يقبل
ــارة  ــة زي ــت الأسرى، وعرقل ــي لم تقي ــام الت ــات الطع ــف وكمي ــواد التنظي ــم في فصــل الشــتاء وم له
المحامــن، والاســتهتار الطبــي وخاصــة بحــق المصابــن والجريحــات الأســرات في المستشــفيات ومــع 

ــة. ــة، ولمــن يحتاجــون لعمليــات عاجل ذوى الأمــراض المزمن

ــع  ــام في مجم ــون« المق ــل »جيعف ــات كمعتق ــن المعتق ــد م ــح المزي ــجون بفت ــت إدارة الس  وقام
ســجون الرملــة لأطفــال، والــذي حمــل صفــة »الأســوأ« بــن الســجون الإسرائيليــة، بســبب افتقــاره 

ــال في الغــرف والأقســام. ــات وســوء ظــروف الاعتق للخدم

ــن الأسرى  ــدد م ــة للج ــة منظم ــق عملي ــرات وف ــتيعاب الأسرى والأس ــات في اس ــداً للتخوف وتبدي
والأســرات فنجحــت الحركــة الأســرة بدمــج الجــدد عــبر برامــج إداريــة وتوعيــة وجلســات تنظيميــة، 
ــم  ــادة يت ــجن، وع ــاة الس ــدود في حي ــط والح ــة والضواب ــة والنضالي ــة الاعتقالي ــابهم التجرب لإكس
ــم تحويلهــم  ــل، ويت ــة مــن كل الفصائ ــة الاســتقبال مكون ــة تســمى لجن ــل لجن اســتقبالهم مــن قب
لغرفــة الفصيــل وفــق انتــماء المعتقلــن، ومــن ثــم يبــدأوا ببرنامــج تثقيفــي خــاص بالإضافــة للبرامــج 

ــة )347(.  ــة العام التنظيمي

فالــروح النضاليــة والوحدويــة التــى تميــز بهــا أسرى انتفاضــة القــدس، لربمــا ســيكون لهــا انعكاســها 
ــي  ــة الت ــروح الثوري ــة وال ــع الحركــة الأســرة مــن خــال إعــادة الوحــدة الوطني الإيجــابي عــى واق

تأثــرت بالانقســام )348(.

http://www.tayyar.org/News/Mena/32660 :346(  موقع التيار الوطنى الحر(

)347( الأسرة المحررة أحام التميمى، مقابلة أجراها الباحث، 1/11/2015، الأردن. 

)348( الأسر المحرر المبعد محمود مصطفى مرداوى: مقابلة أجراها الباحث، 4/11/2015، غزة 
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في نهايــة المبحــث يؤكــد الباحــث أن قضيــة الأسرى هــي نتــاج لقضيــة وصراع ســياسي، فقــد كانــوا 
مــن أكــر الفئــات تأثــراٍ بــكل جديــد عــى الســاحة السياســية)349(، ومــن وخــال كل مســتجد عــى 
الســاحة الفلســطينية مــع الاحتــال أثبتــت الحركــة الأســرة أنها طليعــة النضــال الوطني الفلســطيني 
ضــد الاحتــال، وأنهــا بفعــل واقعهــا الموضوعــي تتبــوأ الصــدارة في قلــب الــراع اليومــي معــه)350(.

ــى  ــاظ ع ــن في الحف ــا تكم ــية وتقلباته ــرات السياس ــم المتغ ــداع رغ ــة الإب ــث أن حال ــرى الباح وي
الــراث الاعتقــالي ومــا يحمــل مــن تجــارب، وفي قــدرة الأسرى القدامــى في اســتيعاب فيضــان الأسرى 
الجــدد، ودمجهــم اعتقاليــاً وثقافيــاً، وتعبئتهــم نضاليــاً، وتحصينهــم أمنيــاً، وتجهيزهــم لــكل مواجهــة.

وفي الانتفاضــات الفلســطينية كثــف الأسرى مراســاتهم مــع فصائلهــم، محاولــن الإســهام مــن وحــي 
ــون  ــل المعتقل ــة، وتفاع ــد التجرب ــي ويفي ــك يغن ــل ذل ــور، لع ــراح والتص ــة، بالاق ــم النضالي تجاربه
ــاً مــع كل انتفاضــة، فأبدعــوا مــن وحيهــا اللوحــات الفنيــة والقصائــد الشــعرية،  ــاً وإبداعي وجداني

ــة )351(. والقصــص القصــرة، والنصــوص المسرحي

ورغــم الانقســام الفلســطيني في الخــارج، وانشــغال الشــارع والقيــادة الفلســطينية ووســائل الإعــام، 
ــا عوامــل أتاحــت لإدارة الســجون التقــاط  ــال والحصــار، كله وهمــوم المواطــن، وممارســات الاحت
الفرصــة لانقضــاض عــى عــشرات الإنجــازات في الســجون، وتوســيع جرائمهــا، ومنحهــا القــدرة عــى 
اتخــاذ قــرارات خطــرة هدفــت إلى تشريــع وتقنــن الكثــر مــن الانتهــاكات والإجــراءات، التــي كان 

مــن الصعــب عليهــا تشريعهــا في ظــروف ســابقة )352(.

ومــع كل هــذا لعــب الأسرى دوراً مهــماً في إنهــاء هــذه الحالــة وســاهموا في تقريــب وجهــات النظــر 
لإعــادة الوحــدة الفلســطينية عــبر المناشــدات والبيانــات والتحذيــرات وبلــورة المقرحــات كوثيقــة 

الأسرى.

ــة الراجــع التــي تصيــب جســم الحركــة  ــه وبالرغــم مــن حال ــة الفصــل يعتقــد الباحــث أن في نهاي

الأســرة وواقعهــم، نتيجــة المتغــرات السياســية المتقلبــة والديناميكيــة، إلا أنهــا تســتطيع المحافظــة 

عــى وجودهــا مــن حيــث الفــرز التنظيمــي، والــراع مــع إدارة الســجون، وتنظيــم حيــاة 

المعتقلــن)353(، والتجربــة أثبتــت أن الحركــة الأســرة تمكنــت مــن الحفــاظ عــى هياكلهــا وتجربتهــا 

عــبر كل الفــرات والمتغــرات، قــد تمــر الحركــة الأســرة بمحطــات من المــد والجــزر، والقــوة والضعف، 

ــة،  ــة القوي ــة والعزيم ــة النضالي ــة الجاهزي ــد لحظ ــا لم تفق ــع، ولكنه ــدم والراج ــن التق ــالات م وح

والإرادة الصلبــة التــي سرعــان مــا تســتفيق بعــد غفــوة، أو ترجــل بعــد كبــوة، واســتطاعت بقلــة 

ــة  ــام إدارة مصلح ــا أم ــة، وهيبته ــا الاعتقالي ــالي وتجربته ــا النض ــى إرثه ــظ ع ــات أن تحاف الإمكاني

ــاء العــالم. ــام الجماهــر الفلســطينية وأحــرار وشرف ــة أم ــا الرمزي ــة، ومكانته الســجون الإسرائيلي

واســتطاع الأسرى عــبر تجربــة مبدعــة وغنيــة أن تخــرج أجيــالاً مــن القــادة، وشــكلوا بعــد خروجهــم 

ــاص،  ــكل خ ــم بش ــم وأحزابه ــام، ولحركاته ــكل ع ــع بش ــداً للمجتم ــات راف ــجون والمعتق ــن الس م

)350( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد، المؤتمرالثالث، مرجع سابق ص134.

)350( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد، المؤتمرالثالث، مرجع سابق ص134.

)351( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص37.

)352( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص298.

)353( اياد الرياحى: مرجع سابق، ص17.
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وأثروهــا بخــبرات وكفــاءات وطنيــة ونضاليــة متقدمة، لذلــك اســتطاع الأسرى أن يتغلغلــوا في صفوف 

أحزابهــم وتنظيماتهــم، وأن يتقلــدوا أعــى المناصــب التنظيميــة، كما أنهم أصبحوا مشــاركن أساســين 

في عمليــة صناعــة واتخــاذ القــرار الســياسي والتنظيمــي داخــل أحزابهــم وحركاتهــم السياســية )354(. 

ــجون،  ــة في الس ــة والتعليمي ــة الثقافي ــيتناول الحال ــاً س ــث فص ــيتناول الباح ــادم س ــل الق في الفص

والــذى ســيتضمن أســاليب ووســائل إدارة مصلحــة الســجون لعرقلــة المســرة التعليميــة، والأهــداف 

مــن وراء تلــك السياســة، وكيــف واجــه الأسرى تلــك المخططــات التدمريــة، وكيــف كانــت البدايــات 

ــه،  ــه وأصناف ــه ومميزات ــة، وتعريــف لأدب الســجون وأجناســه وكتاب ــة والخطــوات النضالي التعليمي

والمســرة التعليميــة، بــدءاً بمحــو الأميــة ومــروراً بالثانويــة العامــة والجامعــات الفلســطينية والعربيــة 

والدوليــة التــي انتســب إليهــا الأسرى.

)354( إسماعيل الداعور: مرجع سابق، ص94.
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الفصل الثالث
الحالة الثقافية والتعليمية في السجون

ــن  ــة المدني ــأن حماي ــة، بش ــف الرابع ــة جني ــة اتفاقي ــة، وخاص ــات الدولي ــق والاتفاقي ــد المواثي تؤك

وقــت الحــرب، عــى حــق المعتقلــن بممارســة أنشــطتهم الثقافيــة والتعليميــة والدينيــة والذهنيــة 

والبدنيــة والرفيهيــة والرياضيــة، وتوفــر الأماكــن والإمكانيــات الازمــة لضــمان ذلــك، الأمــر الــذي 

ــاب  ــة والانتس ــة والمكتب ــة والدراس ــواء الثقاف ــر أج ــن توف ــدلاً م ــال، فب ــة الاحت ــه دول ــزم ب لم تلت

للجامعــات وتطويــر المهــارات والكفــاءات، أعــدت لهــم العــدة لتحطيمهــم أمنيــاً وأخاقيــاً، وثقافيــاً 

وتعليميــاً، “ فلــم تقــدم لهــم التســهيات الممكنــة لمواصلــة دراســتهم التعليميــة والانتظــام بالمــدارس 

والجامعــات، ســواء داخــل أماكــن الاعتقــال أو خارجهــا، ولم تمنحهــم الحــق في تنظيــم اجتماعاتهــم 

ــبرات  ــادل الخ ــذاتي وتب ــم ال ــة، أو التعل ــة كامل ــة بحري ــة والثقافي ــب العلمي ــاء الكت ــة واقتن الثقافي

ــما بينهــم دون مضايقــات)355(. ــر المعــارف والمعلومــات في وتدوي

ويؤكــد الباحــث عــى رفــض الأسرى لتلــك السياســات التجهيليــة، وبصبرهــم وصمودهــم وإمكانياتهم 

البســيطة، اســتطاعوا أن يحولــوا زنازينهــم لصفــوف دراســية، وحلقــات تعليميــة، ودورات ثقافيــة، 

ومحــاضرات جامعيــة، وفي الوحشــة والظلمــة كتبــت القصائــد الشــعرية، والروايــات الأدبيــة، 

والكتــب الفكريــة، والتجــارب الأمنيــة، والتوجيهــات التنظيميــة والاطــاع عــى الثقافــات والمعــارف 

والحضــارات مــن خــال المطالعــة وتعلــم اللغــات والانتســاب للجامعــات.

في هــذا الفصــل ســيتناول الباحــث أربعــة مباحــث، الأول: مخططــات إدارة الســجون لتخريــب واقــع 

المعتقــات، ومحاولــة تفريــغ الأســر مــن محتــواه النضــالي والثقــافي، والثــاني: المســرة الثقافيــة للحركة 

الأســرة، بداياتهــا وتطورهــا، والثالــث: أدب الســجون وتعريفــه ومميزاتــه وأصنافــه، والرابــع: المســرة 

التعليميــة، بــدءاً بمحــو الأميــة ومــروراً بالثانويــة العامــة والجامعــات حتــى الدراســات العليــا، وأبــرز 

مظاهــر الإبــداع لــأسرى في مناهضــة السياســات الإسرائيليــة، واســتثمار الوقــت، وعقــد الجلســات، 

والبرامــج، واللجــان التــي عملــت لتقويــض مخططــات إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة.

)355( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص302 .
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المبحث الأول
وسائل الاحتلال لتفريغ الأسير من محتواه

 النضالي والثقافي

حــاول الاحتــال الإسرائيــي منــذ بــدء الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة تطبيــق مقولــة 

رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق إســحق رابــن »ســنجعل مــن المعتقــل وســيلة لتخريــب هــؤلاء 

ــاكل  ــم والهي ــم ذات النظ ــة الطواق ــجون الإسرائيلي ــة الس ــدت إدارة مصلح ــطينين)356(، وأع الفلس

المعقــدة والمتخصصــة والمدربــة لتحقيــق تلــك المقولــة، بهــدف تحطيــم الــروح المعنويــة للمناضلــن، 

ــافي)357(. ــن محتواهــم الثق ــم م وتفريغه

ــة  ــروح النضالي ــر لــأسرى، وظيفتهــا قتــل ال لذلــك ســعت إدارة الاحتــال إلى جعــل الســجون مقاب

لــدى الأســر وتيئيســه مــن جــدوى مــا يقــوم بــه، ودفعــه للنــدم عــى انتمائــه وفي النهايــة »توبتــه” 

ــة،  ــيطرة الصهيوين ــوة والس ــع وللق ــلم للواق ــع مستس ــان خان ــاً، إنس ــف تمام ــان مختل ــق إنس وخل

ــوا  ــدف، وعمل ــذا اله ــوا ه ــل أدرك ــة أن رواداً أوائ ــن الحقيق ــي، لك ــال الوطن ــة النض ــع بعبثي مقتن

وناضلــوا ودفعــوا حياتهــم كلهــا أو جــزءاً منهــا، كي تكــون للمعتقــات وظيفــة أخــرى غــر التــي أراد 

العــدو، وهــي أن تغــدو المعتقــات محطــة يســتثمر فيهــا المعتقلــون وقتهــم الــذي يتوافــر خــارج 

ــم المجــال  ــح له ــي لم يت ــارف الت ــي وتزويدهــم بالمع ــم، وانتماءهــم الوطن ــق وعيه ــل لتعمي المعتق

ــة عامــة )358(. ــة أو ثقافي لتعلمهــا قبــل دخولهــم المعتقــل ســواء أكانــت أكاديمي

ــي اســتخدمتها إدارة  ــن السياســات والمخططــات الت ــددًا م  في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث ع

مصلحــة الســجون لتحقيــق أهدافهــا في تقويــض الجانــب النضــالي لــدى الأسرى » كمحــاولات 

الإســقاط الأمنــي والأخاقــي، وضرب الأطــر التنظيميــة، وافتعــال الأحــداث وإثــارة الفــوضى، ونــشر 

الإشــاعات، واســتخدام وســائل ردعيــة وغــر إنســانية، وعــى الجانــب الثقــافي كمماســة » الحصــار 

ــة الشــديدة، والتفتيشــات ومصــادرة  بعــدم إدخــال الكتــب والعــزل عــن العــالم الخارجــي، والرقاب

ــة الظواهــر  ــات التشــويش الفكــري، ومحارب ــاع عملي ــة، واتب ــم الثقافي إنتاجــات الأسرى وممتلكاته

ــة ».  ــاء المناســبات الوطني ــة، وإحي الثوري

)356( إدريس جرادات: دور الجلسات التعبوية في سجون الاحتال الإسرائيلية، غزة، فلسطن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص7.

)357( المحتــوى الثقــافى الــذى تــشرب مــن خالــه الأسرى حــب اللــه ورســوله والوطــن، وتعزيــز روح التضحيــة والفــداء، ودفــع الغــالى والنفيــس مــن أجــل حريتهــم وشــعبهم، 

وســعى الاحتــال لتقويــض روح والنضــال فى نفوســهم التــى أيقنــت أن المقاومــة ومناهضــة الاحتــال بــكل الوســائل الممكنــة والمتاحــة والمشروعــة هــى أقــر الطــرق لتحقيــق 

الحريــة و الســيادة والاســتقال.

)358( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد – المؤتمر السنوى الأول، مرجع سابق، ص81.
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أولًا- وسائل الاحتلال لتفريغ الأسير من محتواه النضالي:

1.محاولات الإسقاط الأمني والأخاقي:

مــن البديهــي القــول أن أي عمليــة إســقاط تقــوم بهــا ســلطات الســجون والمخابــرات الصهيونيــة لأي 

معتقــل كانــت تعتــبر إنجــازاً عظيــماً لهــا، وخســارة كــبرى للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، 

ــذا  ــام به ــى القي ــرص ع ــرص كل الح ــجون تح ــلطات الس ــة وس ــرات الصهيوين ــإن المخاب ــذا ف وله

الــدور، فهــي لا تتــوانى مــن إســقاط أي معتقــل كان، وتعمــل بشــتى الســبل الرغيبيــة والرهيبيــة، 

والاأخاقيــة والاإنســانية لإســقاط أي فــرد مــن الشــعب الفلســطيني، فــا شــك أنهــم أكــر النــاس 

اســتهدافاً وأكرهــم مطــاردة.

لقــد كان العمــاء داخــل المعتقــات ومــا زالــوا يشــكلون خطــراً شــديداً عــى المعتقلــن، لأنهــم عيــون 

ــا  ــاء كان وم ــاح العم ــإن س ــذا ف ــع الأسرى، وله ــة في واق ــر معروف ــجون غ ــلطات الس ــل س ورس

زال مــن أمــى الأســلحة التــي اســتخدمتها ســلطات الســجون في حربهــا الــروس ضــد المعتقلــن، 

ــن  ــي يقومــون بهــا في صفــوف المعتقل ــة الت ــة الداخلي ــي والخلخل ــدور التخريب هــذا فضــاً عــن ال

ــة)359(.  الداخلي

ــاً شــعواء ضــد  ــم حرب ــذ الســنوات الأولى لاعتقاله ــون ومن ــن المعتقل ــي، ش ــب الاخاق ــى الجان وع

الشــذوذ الجنــي “ اللــواط “ واعتــبروا كل مــن يقــدم عــى مثــل هــذه الممارســات كمــن ســقط في 

شراك المخابــرات، وقــد حرصــت ســلطات الســجون والأجهــزة المتفرعــة عنهــا عــى محاربــة المعتقلــن 

بهــا، فأوعــزت إلى عمائهــا بإســقاط كل مــن يمكــن إســقاطه جنســياً مــن المعتقلــن )360(. 

2. سياسة العزل الانفـرادي والتصفية الجسدية:

يعتــبر عــزل المعتقــل عقابــاً مــن أقــى أنــواع العقــاب الــذي تلجــأ إليــه ســلطات الاحتــال الإسرائيلية 

ضــد المعتقلــن الفلســطينين، فتضعهــم في زنازيــن معتمــة وضيقــة، ولفــرات طويلــة مــن الزمــن، 

ويحــرم المعــزول مــن أبســط الحقــوق )361(، قــد تلجــأ مصالــح الســجون في أي مــكان لعــزل بعــض 

الأسرى في ظــروف وشروط حيــاة محــدودة » عــى ســبيل المثــال إذا لجــأ الأســر للتعامــل بعنــف مــع 

الســجان، أو هــدده بالقتــل، أو مــارس ممارســة قــد تتســبب بخطــورة أمنيــة عــى الغــي، ســواء كان 

في الســجن أو خارجــه، أو لحمايــة ســجن مــن القتــل، أو لعــدم التزامــه بقوانــن اعتقاليــة متعــارف 

ــة مــبرر لعــزل شــخص تحــت  ــد تجــد أي حكوم ــن، وق ــن الإدارة والمعتقل ــا ب ــا ومتفــق عليه عليه

هــذه الاعتبــارات أمــام المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة، ولكــن أن تعــزل شــخص ملتــزم بالقوانــن 

المتعــارف عليهــا، وغــر مهــدد لغــره أو مهــدد في شــخصه ولم يشــكل خطــر عــى غــره في الســجن 

ــة نفســياً  ــة ومؤذي ــاة مميت ــال بعــزل الأسرى بــشروط حي وخارجــه، كــما يحــدث في ســجون الاحت

)359( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص241.

)360( حلمى عنقاوى، مصدر سابق، ص34.

)361( مركز الميزان لحقوق الانسان: صرخات من وراء القضبان، الرسالة للنشر والاعام، أم الفحم، فلسطن، 2009، ص7.
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وجســدياً خارجــة عــن الــشروط الإنســانية الدنيــا، فهــذا إجــراء غــر قانــوني ومخالــف لاتفاقيــات 

الدوليــة، فممارســة إدارة الســجون مــع المعتقلــن بزجهــم في العــزل بهــذه القســوة ليــس لهــا تفســر 

إلا العقــاب والانتقــام. 

ــاد خطــرة عــى الصحــة النفســية لا  ــة ذات أبع ــزل » عقوب ــل » بالع ــي المتمث ــان الاجتماع فالحرم

يجــري اتخــاذ قــرار في تطبيقهــا إلا إذا كان الهــدف منهــا تحطيــم الركيبــة الفسيفســائية للتكويــن 

النفــي لعضــو الجماعــة المتخــذة ضــده، ثــم إعــادة صياغتهــا عــى النحــو المطلــوب، بحيــث تكــون 

ــة عــى  ــات عميق ــض ممنهجــة، تهــدف إلى إدخــال تعدي ــة تروي ــا هــي إلّا عملي ــادة م هــذه الإع

المنابــع الذاتيــة لوجــدان ووعــي العضــو وخلــق أرضيــه لديــه لدوافــع ذاتيــة تتــاءم مــع الهــدف 

الــذي مــن أجلــه اعتمــدت هــذه العقوبــة، وإذا كان المنطــق قــد أجــاز تطبيــق الحرمــان الاجتماعــي 

الــذي يعنــي إجبــار العضــو الشــاذ اجتماعيــاً عــى وأد منــاحٍ ســلوكية معينــة لديــة وتنميــة ســلوكيات 

أخــرى يجيزهــا العــرف الاجتماعــي، وتتناســب مــع المســلك الاجتماعــي العــام، فــإنّ المنطــق نفســه 

ــرّ عــى الإطــاق تطبيــق هــذا الحرمــان بصــورة معكوســة، أي تطبيقــه عــى الأعضــاء الذيــن  لا يقُ

يشــكل ســلوكهم نموذجــاً في البيئــة الاجتماعيــة التــي يصُــار فيهــا إلى إجــراء الحرمــان الاجتماعــي، 

ودرجــات الحرمــان الاجتماعــي متفاوتــة , أشــدها قســاوة العــزل الانفــرادي الــذي تنُفــذه مصلحــة 

قمــع الســجون الصهيونيــة، كسياســة قمــع إرهابيــة تمــارس ضــد الوطنيــن، بحيــث يزُجــون في بيئــة 

عدائيــة خلــف جــدران، مغلقــة لا يتــسرب إليهــا أي بصيــص مــن ضــوء الشــمس المبــاشر، ويحظــر 

ــادة  ــان أيضــاً في زي ــن يصب ــتثناء جنســن بشري ــشر، باس ــي الب ــن بن ــن م ــع آخري ــا الاتصــال م فيه

ــة،  ــر اليومي ــذ الأوام ــبررة في تنفي ــر م ــدة غ ــة وش ــة في المعامل ــة، الأول: وقاح ــذه البيئ ــاوة ه قس

يطُبّقهــا حُــراس ســاديون, يتلــذذون بتعذيــب الآدميــن، ويــروى الباحــث بالكثــر مــن الألم تجربتــه 

الشــخصية فى معاملــة إدارة الســجون الاسرائيليــة لــه فــرة العــزل لعامــن متتاليــن بالقــول: “ كانــت 

ــن  ــال نقــي مــن زنازي ــم الاعتق ــق ومــن ث ــرة التحقي ــا خــال ف ــى مــررت به أقــى اللحظــات الت

ســجن عســقان المركــزى إلى ســجن الشرطــة المســمى “ لخيــش “ فى غرفــة عــزل واســتغربت عمليــة 

ــا  ــرة العلي ــة الصغ ــح الفوه ــة تفت ــة وإذا بالشرط ــة جانبي ــونى زنزان ــكان، أدخل ــذا الم ــل إلى ه النق

للزنزانــة، وتــم وضــع خرطــوم أنبوبــة المطــافىء الكبــرة المليئــة بالبــودرة الكيميائيــة وضخهــا داخــل 

ــى هــدأ  ــة حت ــة المتســخة المتوفــرة بالزنزان ــة رأسي تحــت البطاني ــة الصغــرة فقمــت بتغطي الزنزان

تناثــر وبعــرة المــادة التــى ســببت الاختنــاق لي.

أخــذت أنــادى عــى الشرطــة “ وأكــبر “ ليخرجــونى مــن عمليــة تعذيــب وخنــق وإرهــاب مبرمجــة، 

ــدركٍ أن هــذه  ــر م ــاذي، غ ــون لإنق ــم آت ــاً أنه وتفاجــأت بحضــور الشرطــة رداً عــى صراخــى ظان

هــي إحــدى مراحــل التعذيــب والانتقــام في تلــك الليلــة القاســية وغــر مســبوقة لربمــا عــى تجربــة 

أسرى آخريــن، وتــم اقتيــادي لمــكان انتظــار في بدايــة القســم لــه ثاثــة جــدران وواجهــة شــبك وكان 

ــة وإذا  ــة الرهيب ــد مــن المفاجئــات في تلــك الليل ــة منتصــف الليــل، كنــت أنتظــر المزي الوقــت قراب

بثاثــةٍ مــن الشرطــة بلبــاسٍ مــدني يتقدمهــم شرطــي بــزي ســجان قــام بفتــح البوابــة عــيّ ودخــل 

ــائي “ مــيء بالمــاء المغــي “، واقــرب منــى ورشــقه نحــوي،  ــده إبريــق “كمكــم كهرب أحدهــم وبي
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حركــت وجهــى قليــا وإذا بالمــاء يحــرق جــزءًا مــن رقبتــي وصــدري، وقامــوا بنقــي لعيــادة الســجن 

الــذي تعامــل معــي بــكلّ قســوةٍ وألم، فقــط بوضــع القليــل مــن دهــون الحــرق عــى جســمي مــع 

غطــاء شــاش خفيــف.

مكثــت عــى هــذا الحــال مــا يقــارب مــن الشــهر ثــم نقلــوني إلى قســمٍ خاصبــأسرى القــدس في نفــس 

ــة الفلســطينية الأســرة  ــه الحركــة الوطني المــكان، وبعــد أســبوع جــاء نقــي إلى أبشــع قســم عرفت

ــام  ــة “ قســم لأخطــر الأسرى الفلســطينين، مق ــا وهــو عــزل “ نيســان “ في ســجن الرمل في تاريخه

تحــت الأرض “ بظــروفٍ خياليــة في القســوة وظــروف الاعتقــال وأشــكال التضييــق، فوجــدت فيــه 

عــددًا قليــاً ممــن قــام بعمليــات بطوليــة مميــزة في الانتفاضــة ونخبــة قياديــة مــن أبنــاء الشــعب 

الفلســطينى لا تتعــدى 36 معتقــاً مقطوعــن عــن العــالم الخارجــى بشــكلٍ كامــل.

كان القســم بــا حقــوقٍ دنيــا “بــدون زيــارات منتظمــة وبقمــعٍ مســتمر وأجــواء مصادمــة واســتنفار 

ــور  ــة في الفط ــرب والبيض ــو مه ــاز، والرادي ــراوح ولا تلف ــم م ــن بالقس ــاعة، لم يك ــدار الس ــى م ع

لشــخصن والدجاجــة الواحــدة لثمانيــة أشــخاصمرة في الأســبوع، ولا وجــود لباطــة كهربائيــة لإعــداد 

الطعــام ولا إدخــال لصحــفٍ عربيــة ولا ســماح للتعليــم الثانــوي أو الجامعــي ولا مجــال لعمــل كأسٍ 

مــن الشــاي الســاخن وبــا ثاجــات حتــى في القســم عامــة، وحينــما كنــا ننشــد أو نحيــي مناســبةً 

جماعيــة للرفيــه عــى الأبــواب كانــوا يضعــا لنــا ســماعات بأصــوات عاليــة ومزعجــة.

ــون  ــرذان ك ــا بالج ــكان كان مليئً ــشرات، “ الأولى “: الم ــن ع ــع قصصم ــتذكر أرب ــكان أس ــذا الم في ه

القســم هــو البنيــة التحتيــة لــكل الســجن أعــاه “ بــدروم “ وكانــت الجــرذان الكبــرة ظاهــرة وكنــت 

أنــام في السريــر العلــوي الــذى يطــل عــى الشــباك الــذى كان بســطح الأرض مــن الخــارج وخــال 

ــر،  ــه جــرذان كب ــوم صحــوت عــى شيءٍ يســر عــى وجهــي المغطــى بشرشــف خفيــف، وإذا ب الن

فزعــت مــن نومــى فســقط عــى الأرض، وبقــي حتــى الصبــاح، وخــرج معنــا وقــت الفــورة التــى كنــا 

نخرجهــا مكبــي الأيــدي أثنــاء الخــروج والعــودة.

“القصــة الثانيــة”: كنــا نهــرب مشــبك رأسٍ معــدني “ بكلــة “ مــن أمهاتنــا أيــام الزيــارات غــر منتظمة 

والمتقطعــة ونلصــق بهــا شــفرتن، ونعــري الأســاك الكهربائيــة في العلــب العلويــة بشــكلٍ ممنــوع 

حتــى نصنــع كــوب شــاي، ومــرة تبخــرت المــاء ووصلــت الأســاك وأحدثــت ماسًــا وكنــت أقــف عــى 

ــدي وتنســكب عــى جســمي، وأصبحــت في حــرةٍ مــن  ــاء تصــل ي المغســلة الصغــرة، واذا بالكهرب

أمــري أتــألم دون عــاج لئــا أعاقــب، أم أتعالــج وأتحمــل العقوبــة، ورجحــت الأولى فبقيــت صامتًــا 

حتــى تشــافيت برحمــة اللــه.

ــا  ــا يومه ــن، وقررن ــن الزنازي ــا ب ــل محتوياتن ــوم نق ــزل ذات ي ــت إدارة الع ــة”: رفض ــة الثالث “القص

تحــدى الســجان وقررنــا كــسر أقفــال فتحــات الأبــواب “ الأشــناف “ وتوزيعهــا رغــماً عنــه، ومــا هــى 

إلى ســاعات حتــى كانــت جميعهــا مفتوحــة بامكانياتنــا البســيطة، وفى صبــاح اليــوم الثــانى حــرت 

ــا فى  ــا بالقــوة ووضعــوا كل أســر من قــوات مدججــة بالهــروات والــدروع والغــاز، وبــدأت باخراجن

ــرب  ــا بال ــوا علين ــن انهال ــدى والأرجــل وســط عــشرات الســجانن الذي ــد الأي ــكان انتظــار، مقي م
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ــة  ــق مــن صعوب ــم كــسر إحــدى عظــام صــدرى بالبســاتر، وكــدت أختن ــا ت ــل والمــبرح، يومه القات

التنفــس.

ــاً، وهــى قــدرتى  ــا ثقافي “القصــة الرابعــة “: التــى تنــم عــن فشــل إدارة الســجون بعمليــة تقويضن

ــة باســم “  ــو جال ــا بعمــر 22 عــام برفقــة زميــى الأســر المحــرر محمــد أب ــاب وأن ــة كت عــى كتاب

ــة وأسرى  ــات البطولي ــة، والعملي ــة وتنظيمي ــادىء فكري ــاول مب ــذى تن ــن “، وال ــوق الجب ــوم ف نج

ــا بخفيــة المــادة  العــزل، وتمــت طباعتــه وتوزيعــه في الخــارج في العــام 1992، وكان التهريــب خارقً

ــارة. ــاء الزي ــاني أثن المكبســلة تحــت خــر البنطــال ولفــه ليصــل للشــبك الث

ــن الشــتائم  ــاف م ــا أصن ــز منه ــزل، يتمي ــن الع ــسرب إلي زنازي ــة تت ــو همهــمات بشري ــاني: فه  والث
المســيئة والحديــث الخــارج عــن الأخــاق يطُلقهــا الســجناء الجنائيــون )طالبــي الحمايــة( كزبانيــة 
لمصلحــة قمــع الســجون، ينفــذون جــزءاً مــن عملية خلــق الجو العــدائي في هــذه البيئة الموحشــة)362(.

ــق  ــة المواثي ــاوز كاف ــجون، وتتج ــل الس ــدية داخ ــة الجس ــوم بالتصفي ــال تق ــة الاحت ــما أن دول ك
والاتفاقيــات الدوليــة التــي أكــدت في المــادة الثالثــة عــشر مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949م 
عــى » وجــوب معاملــة أسرى الحــرب معاملــة إنســانية في جميــع الأوقــات، وتحظــر عــى الدولــة 
ــبر  ــا، ويعت ــر في عهدته ــوت أس ــبب م ــشروع يس ــر م ــمال غ ــل أو إه ــب أي فع ــزة أن ترتك الحاج

ــة )363(. ــاكاً جســيماً لهــذه الاتفاقي انته

إلا أن دولــة الاحتــال الإسرائيــي لم تلتــزم بتلــك الاتفاقيــات والمواثيــق، وتتعامــل مــع ذاتهــا فــوق 
ــن  ــا “إرهابي ــم في قولبته ــام مــن الأسرى كونه ــي تعمــل جاهــدة لانتق ــون، عــى العكــس فه القان
ــم جســدياً  ــل منه ــذا تعمــدت للني ــة، ل ــة وعنري ــم بأوصــاف تحريضي ــن« وتصفه ــة ومخرب وقتل
عــبر القتــل المبــاشر أو غــر مبــاشر)364(، والأمثلــة كثــرة في هــذا الشــأن عــى مــدار الحركــة الوطنيــة 
الأســرة )365(، ولعــل أقســاها إجــراء عمليــات جراحيــة كاملــة لأســر مقيــد الأيــدي والأرجــل بــدون 

ــر )366(. تخدي

)362( الأسر المحرر سلمان جاد الله، مقابلة أجراها الباحث، 23/11/2015، قطاع غزة.

)363( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ،ص289.

)364( ومــن القضايــا غــر متوقعــة عــى المســتوى الطبــى مــا كشــفته ) داليــا ايتســيك ( التــى شــغلت رئيســة لجنــة العلــوم البرلمانيــة الاسرائيليــة ســابقاً، ) وأمــى ليفتــات ( 

التــى عملــت كرئيســة شــعبة الأدويــة فى وزارة الصحــة الاسرائيليــة بإجــراء 1000 تجربــة أدويــة ســنوياً عــى المعتقلــن الفلســطينين، موضحتــا آنــذاك ان هنالــك عــدد كبــر 

مــن التصاريــح التــى تمنحهــا وزارة الصحــة لإجــراء المزيــد مــن مــن تجــارب الأدويــة عــى المعتقلــن.

)365( » كقصــة الأســر هيثــم عــزات صالحيــة مــن مدينــة رام اللــه، الــذى حوكــم بالمؤبــد لمرتــن، وتعــرض لمحاولــة اغتيــال داخــل ســجون الاحتــال، والــذى وضــع لــه الســم 

في فنجــان القهــوة عــى يــد احــد العمــاء في ســجن »ايشــل« ببــر الســبع في عــام 2011، مــا أدى إلى إصابتــه بالإغــماء مبــاشرة وتقيــؤه الــدم.

وحقــن الأســر جعفــر عــوض عــى يــد الطبيــب الســجان بحقنــة غامضــة أطلــق عليهــا والــده » إبــرة المــوت البطــىء »، ونــزل وزنــه مــن 76 كيلــو جــرام إلى 45 كيلــو جــرام، 

بعــد التهابــات الرئــة والغــدة، وتهتــك بأجهــزة الجســم، ومشــاكل بالجهــاز العصبــي والعضــي، وعــدم القــدرة عــى الحديــث والحركــة حتــى استشــهد فى نيســان 2015 بعــد 

ثاثــة شــهور مــن الإفــراج عنــه اســتثنائياً حتــى لا يستشــهد فى الســجون.

هــذا بالاضافــة لسياســة الإســتهتار الطبــى اتجــاه الأسرى المــرضى، كتأجيــل إجــراء العمليــات الجراحيــة، وعــدم تقديــم العاجــات المناســبة، وعــدم الســماح بإدخــال الطواقــم 

الطبيــة مــن خــارج الســجون، ورفــض تســليم ملفاتهــم لعرضهــا عــى مختصــن، الأمــر الــذى أوقــع المزيــد مــن الشــهداء ســواء كانــوا في الســجون أو بعــد التحــرر متأثريــن 

بأمراضهــم التــى توارثوهــا داخــل المعتقــات والزنازيــن.

)366( الأمــر الــذى أكــده الاســر أنــس كامــل شــحادة مــن جنــوب رام اللــه الــذى اعتقــل فى العــام 2002 والــذى وصــف عمليــة الزائــدة الدوديــة التــى أجريــت لــه بالقــول 

كانــت عمليــة إجراميــة، لقــد أحكمــوا تربيطــى، وســحبوا لســانى بقســوة بالغــة وألصقــوه فى حلقــى ووضعــوا حديــدة تحــت لســانى، وضربنــى الطبيــب عــى أنفــى، ووضــع 

المــشرط عــى بطنــى، فنفــر الــدم بغــزارة، وشــعرت بصدمــة عصبيــة تنتابنــى، وشــعرت بتوقــف القلــب وذهــول العقــل، وكان الطبيــب يســب ويلعــن ويقــول بالعبريــة » 

مخــرب » وفقــدت الوعــى أكــر مــن مــرة، فجــاءوا بصاعــق كهربــائى وأفاقــونى، وعــدت إلى وعيــى وهــم يدخلــون بربيشــاً إلى المــرىء بــكل قســوة وفظاظــة وشــعرت باختنــاق 

شــديد دون أدنى وازع للرحمــة فى قلوبهــم، ســاعتان فى هــذه العمليــة كألــف ســاعة مــما نعــد.
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1. بث الإشاعات المغرضة وتشجيع ظاهرة المحاور:

مــن الطبيعــي أن اســتشراء إشــاعات والرويــج لهــا ولاســيما الإشــاعات الهدامــة عامــل أســاسي مــن 

ــاس، وأن أي  ــن الن ــة ب ــزع الثق ــؤدي إلى ن ــك ي ــم، لأن ذل ــن الأم ــة م ــار أي أم ــل خــراب ودم عوام

ــه ســيتاشى وســيتحطم، هــذا بشــكل عــام، أمــا  ــراده لاشــك أن ــن أف ــزع الثقــة مــن ب مجتمــع تنت

المجتمعــات المغلقــة والمعزولــة عــن العــالم كالمجتمعــات الاعتقاليــة فــإن للإشــاعات الكاذبــة آثــار 

ســلبية جمــة عليهــا، هــذا فضــاً عــن كــون تلــك المجتمعــات أكــر تأثــراً بالإشــاعات مــن غرهــا مــن 

المجتمعــات، خاصــة إذا كانــت المجتمعــات الاعتقاليــة غــر منظمــة، ولا شــك أن الأجهــزة المختصــة 

المشرفــة عــى ســلطات الســجون تــدرك تمــام الإدراك لتأثــر الإشــاعات عــى المعتقلــن ولهــذا فقــد 

ــات في  ــض النجاح ــرزت بع ــد أح ــات، وق ــاح المعتق ــوم الأول لافتت ــذ الي ــدور من ــذا ال ــت ه مارس

الســنوات الأولى لاعتقــال غــر أنهــا لم تعــد تخفــى عــى المعتقلــن بعــد تنظيــم المعتقــات، إذ أن 

الأطــر التنظيميــة والاعتقاليــة باتــت تقــاوم هــذا الأســلوب بشــتى الســبل )367(.

ــرب  ــة ل ــة كل الوســائل والأســاليب التخريبي ــد اســتخدمت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي وق

ــض  ــبل، ولتقوي ــكل الس ــي ب ــالي التنظيم ــع الاعتق ــك الواق ــدى الأسرى، ولتفكي ــة ل ــة النضالي القناع

ــة الأســرة. ــل داخــل الحرك ــن الفصائ ــة ب ــة الاعتقالي الوحــدة الوطني

ــار  ــل الأخب ــة » كنق ــاعة المغرض ــث الإش ــى »ب ــجون ع ــة في الس ــن الإسرائيلي ــزة الأم ــت أجه وعمل

الكاذبــة ونشرهــا، والرويــج لهــا داخــل القاعــدة التنظيميــة، وذلــك بهــدف خلــق البلبلــة والإربــاك 

ــدو إلى  ــا الع ــا يلج ــراً م ــة، وكث ــادات الوطني ــة القي ــة، ومكان ــائل النضالي والتشــكيك بجــدوى الوس

الإيعــاز لعمائــه للقيــام بهــذه المهــمات القــذرة، كنقــل الأخبــار الكاذبــة، والعمــل عــى ترويجهــا 

وتضخيمهــا )368(، ومــن أمثلــة تلــك الإشــاعات » نقــل عــدد كبــر مــن المعتقلــن مــن ســجن لآخــر 

ــول  ــل الدخ ــة قبي ــب المهم ــض المطال ــح الأسرى بع ــج من ــة، أو تروي ــوة نضالي ــر لخط ــاء التحض أثن

ــوة  ــى خط ــول ع ــة الدخ ــول صح ــن الأسرى ح ــام ب ــق الانقس ــام لخل ــن الطع ــوح ع لإضراب مفت

ــن  ــطينين م ــن الفلس ــض المعتقل ــتثناء بع ــب الأسرى، أو اس ــى مطال ــة ع ــل الموافق الإضراب في ظ

ــم  ــن فصائله ــم م ــراج عنه ــدات الإف ــم للكشــف عــى تأكي ــل لديه ــق ردة فع ــادل لخل ــة التب عملي

المحــاورة لاحتــال، وللتعــرف عــى مزيــد مــن المعلومــات التــي يمتلكهــا الأسرى مــن خــال تواصلهم 

مــع الخــارج، والرويــج لأخبــار الإفراجــات السياســية واغــاق الســجون في أعقابهــا لــزرع الفــوضى 

ــة. ــة والتنظيمي ــات الاعتقالي ــاك والرهــل والتمــرد عــى الالتزام والإرب

ــاً عــبر  ــم الأسرى خاصــة النشــطاء منهــم تنظيمي ــا تلجــأ إدارة الســجون إلى حــرق وتحطي ــراً م وكث

اســتهدافهم أمنيــاً وأخاقيــاً بإشــاعات موجهــة للحــد مــن تأثرهــم ومعاقبتهــم، وعــادةً مــا تكــون 

ــن  ــم م ــادة الســجن، أو عودته ــم لعي ــد ذهابه ــرات بع ــع المخاب ــات للمندســن م ــاب مقاب في أعق

)367( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص50.

)368( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص65. 
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ــارات الأهــل، أو عــن طريــق الســفريات التــي كان يختلقهــا أولئــك تحــت مــبرر المحاكــمات أو  زي

النقــل للمستشــفيات، وكثــرة هــي الشــواهد عــى تلــك الإشــاعات التــي انكشــفت خــال إخضــاع 

بعــض العمــاء للعدالــة الثوريــة)369(. 

وعملــت إدارة الســجون الإسرائيليــة منــذ بدايــة الاعتقــال عــى تشــجيع التيــارات والمحــاور والشــلل 

بواســطة العمــاء والمدسوســن، وضرب أســس أي عمــل جماعــي، والإصرار عــى التعامــل مــع 

ــراد )370(. ــن كأف المعتقل

والتجربــة الاعتقاليــة لــدى كل الفصائــل حملــت الكثــر مــن الشــواهد في وجــود ظواهــر الشــللية 

والمحــاور التــي تشــكل عائقــاً أمــام الوحــدة التنظيميــة، وقــوة المؤسســة الاعتقاليــة، وغالبــاً مــا تنشــأ 

ــاء ســد منيــع ومعيــق لوحــدة  تلــك الظاهــرة بإيعــاز مــن أجهــزة الأمــن عــن طريــق عمائهــا لبن

القــرار الجماعــي لمناهضــة السياســات العنريــة التــي تنتهجهــا إدارة الســجون للنيــل مــن الأسرى 

عــى كل الصعــد.

ويؤكــد الباحــث أن قضيــة المحــاور لم تنشــأ إلا في ظــل ظــروف ومتغــرات كمرحلــة نشــأة الحركــة 

الأســرة في ظــل غيــاب الحالــة التنظيميــة، أو في ظــل حــالات الراجــع التنظيمــي في أعقــاب اتفاقيــة 

أوســلو 1993م، أو بدايــة انتفاضــة 2000م، ولكــن التنظيــمات الفلســطينية كانــت أقــوى بكثــر مــن 

ــف  ــن يق ــبت م ــرة وحاس ــة الأس ــا الحرك ــوفة، وحاربته ــة والمكش ــرة والممقوت ــر العاب ــك الظواه تل

خلفهــا، وعبئــت القاعــدة التنظيميــة عــى رفضهــا، وحــذرت مــن خطورتهــا وانعكاســها الســلبي عــى 

الواقــع الاعتقــالي. 

2. استخدام الأساليب الردعية والمعاملة غر الإنسانية وغر الأخاقية:

اســتخدمت إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة الكثــر مــن الوســائل الردعيــة والاإنســانية بهــدف 
ترويــع الأسرى والتأثــر عــى قدراتهــم المعنويــة والنفســية، فاســتخدم الجيــش منــذ بدايــة الاعتقــال 
ــكاب  ــال ال ــال الاعتق ــب خ ــكرية، واصطح ــات العس ــشرات الجيب ــة بع ــة الليلي ــات المداهم عملي
البوليســية لاقتحــام البيــوت، وقــام بعمليــات إطــاق النــار والقنابــل واســتخدام الطائــرات العموديــة 
ــن  ــات م ــزاع الاعراف ــن انت ــزة الأم ــت أجه ــى القصــف الصاروخــي في بعــض الحــالات، وحاول وحت
المعتقلــن بالــرب المــبرح وعــشرات الوســائل المحرمــة دوليــاً، وفي الســجون اعتــدت الفــرق الخاصــة 
ــل  ــم جســدياً وخاصــة في معتق ــت بتصفيته ــم، وقام ــار الحــي باتجاهه ــت الن ــى الأسرى، وأطلق ع
ــدات »لمــدى  ــي وصلــت لعــشرات المؤب ــة الت ــة وغــر منطقي ــة إلى الأحــكام الردعي النقــب، بالإضاف
الحيــاة”، وبالإعتــداء عــى الأسرى بالــرب ورش الغــاز أو مــا يطلــق عليهــا في الســجون” بالقمعات“.

ــا  ــة بينن ــة عنيف ــك القمعــات فى ســجن نفحــة بالقــول: “ دارت مواجه ــروى الباحــث إحــدى تل وي
وبــن إدارة الســجون الاسرائيليــة فى العــام 1997م أثنــاء محاولتهــا إخضاعنــا بالقــوة، كانــت المواجهــة 

)369( المصدر نفسه، ص65. 

)370( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص28.
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ــتدعاها  ــة اس ــوات خاص ــل، وق ــة بالكام ــجن نفح ــم س ــتدعى طاق ــجان اس ــن س ــة، ب ــر متكافئ غ
مــن خــارج الســجن بالعــشرات بــل والمئــات، جميعهــا متســلحة بقنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع، 
والهــروات، والخــوذ والــدروع والســاح، والكامــرات المنتــشرة فى كل زوايــا الأقســام للمراقبــة، كنــت 
ــون،  ــة، صح ــا فى الغرف ــمح لن ــا س ــوى م ــاحنا س ــن س ــة، لم يك ــام القديم ــة 8 ب فى الأقس فى غرف
أكــواب الشــاى، ماعــق، قطــع صابــون، بعــض المعلبــات التــى قمنــا بشرائهــا مــن الكانتــن، وبعــض 
ــة  ــى الشرط ــا ع ــا لدين ــا م ــجن فألقين ــى الس ــيطرنا ع ــة س ــة المعرك ــيطة، فى بداي ــات البس المقتني
ــا نعلــم أننــا فى  ــا نــدرك خطــورة الخطــوة القادمــة، وكن التــى ســارعت بالخــروج مــن الأقســام، كن
ــى  ــات والإرادة ع ــك المعنوي ــكل تل ــلح ب ــى تتس ــن الت ــن المجان ــة م ــجون مجموع ــر إدارة الس نظ
غــر امكانيــات، مقابــل تســليح كامــل ونظــام حمايــة واحتياطــات مــن الســجانن المرتزقــة بقلــوب 
ــدى  ــاب الحدي ــاء عــى فوهــات الب ــة بالم ــا الفرشــات الاســفنجية المبلل ــزوزة، ووضعن ــة ومه مهزوم
الســميك، ثــم تــم قطــع المــاء والكهربــاء عنــا، وإذا بالقــوة المدججــة تلقــى بقنبلــة مــن الغــاز مــن 
الشــباك الخلفــى للغرفــة الصغــرة التــى يقطنهــا ثمانيــة أسرى والمحاطــة بالجنــود، ومــن ثــم دخلــت 
ــا  ــل فى الأقســام، التفتن ــق القناب ــدأت تطل ــة الكمامــات المضــادة للغــاز، وب القــوت لأقســام مرتدي
ــة  ــى بقنبل ــاب “ وتلق ــناف الب ــاب “ اش ــة الب ــح فوه ــوة تفت ــة وإذا بق ــل الغرف ــا فى داخ ــا أصابن لم
ثانيــة فى الجهــة المقابلــة مــن خلــف الفرشــات الإســفنجية، لم نــر بعضنــا مــن كــرة الدخــان، غرفــة 
تحولــت بكاملهــا إلى دخــان أبيــض معبــق بالســموم برائحــة المــوت، حينهــا لا مفــر، وضعنــا رؤوســنا 
تحــت الأبــراش، منــا مــن ذهــب فى فوهــة الحــمام لالتقــاط نفــس واحــد لم يجــده، انتابتنــا نوبــات 
عصبيــة، أصابنــا الــرع بحــركات هســترية أقــرب للجنــون والــاإرادة، عشــقنا المــوت وتمنينــاه بــا 
منــال ودون فائــدة للوصــل اليــه لنرتــاح مــن عــذاب مــا بعــده عــذاب، أجســادنا أنهكــت وهــوت 
واســتلقت عــى غــر قــوة كانــت، الغــاز بــدأ يخــف، بدأنــا نتفقــد أحــوال بعضنــا، كان القســم يعــج 
بعــشرات الســجانن، كنــت أتقــن اللغــة العبريــة وأعمــل فى لجنــة الحــوار فى ســجن نفحــة، نهضنــا 
بثقــل وصعوبــة، وعيوننــا تقــدح شرار مــن كــرة الغضــب، وإذا بمديــر الســجن فى القســم، قلــت لــه: 
ــه نشــوة الانتصــار  ــا أنغــص علي ــة وأن ــا شــعرت ببعــض الراحــة المعنوي ــون، حينه ــاس نازي ــم أن أنت
الميــدانى، لمــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معــانى وتأثــر عــى كل يهــودى، عــدت وتوضــأت، وفى الركــوع 
ــاى، حــدث تكــرر  ــه مــن معــدتى ورئت ــى قذف ــأت ســواداً ســاماً بطعــم مــر أراحن مــن الصــاة تقي

مئــات المــرات ولربمــا بأكــر صعوبــة عــى الأسرى منــذ بــدء الحركــة الوطنيــة الأســرة. 

وتعاملــت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة مــع الأسرى والأســرات بمعاملــة غــر مســبوقة مــع أي شــعب 
ومحتــل، كانــت المخططــات وأشــكال الانتقــام شــيطانية، بعيــدة كل البعــد عــن الحــس الإنســاني، غر 
آبهــة بالخصوصيــات والمحرمــات والممنوعــات التــي أكــدت عليهــا المواثيــق والاتفاقيــات والقانــون 

الــدولي الإنســاني بحــق المــرضى والأطفــال والأســرات )371(.

)371( عــى ســبيل المثــال لا الحــر عــبر الأســر المحــرر الدكتــور طــال محمــد خلــف الــذى اعتقــل فى العــام 1971م، وأفــرج عنــه فى العــام 1989م، عــن تجربتــه بالقــول: » 

فــور وصــولى لســجن غــزة المركــزي بــدأ التعذيــب، حيــث أمــروني بالقــوة بخلــع جميــع مابــي الخارجيــة والداخليــة، وأصبحــت عــارٍ تمامــا – حيــث درجــة الحــرارة في هــذا 

الوقــت مــن العــام تقــرب مــن الصفــر ليــاً – ثــم قامــوا بــربي عــى جميــع أجســام جســدي وأنــا دون ثيــاب، وبعــد ســاعتن مــن الــرب المتواصــل تــم وضعــي تحــت رشــاش 

)دش الحــمام( مــاء بــارد لمــدة ســاعتن إضافيتــن ثــم بــدأوا بالــرب مــن جديــد، وهكــذا لمــدة 12 ســاعة متواصلــة، دون طعــام ولا شراب وعــدم الســماح لي بقضــاء حاجتــي 

)دخــول الحــمام للتبــول أو التــبرز(، حينــما وجــدوا منــي صابــة وقــوة تحمــل نقلــوني لســجن المجــدل، حيــث كان التعذيــب يتنــوع بــن الــرب والشــبح وأنــا عــارٍ تمامــاً دون 

أيــة مابــس، وحــاول أحــد المحققــن بالإعتــداء جنســياً عــيَّ وأنــا معلقــاً مــن يــدي حيــث كان بيــده عصــا يضعهــا عــى المناطــق الجنســية وعنــد محاولــة الإعتــداء الجنــي 

اســتعنت باللــه وركلتــه بقدمــي وأنــا معلــق، فهــرب مــن أمامــي مــما دفعهــم لنقــي للســجن الحــربي في صرفنــد وذلــك فقــط بعــد أربعــة أيــام مــن إيداعــي ســجن المجــدل.
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ــص  ــة، قص ــاة لأي خصوصي ــاوية دون مراع ــال مأس ــروف اعتق ــطينيات بظ ــرات الفلس ــرت الأس وم

ــال مــن الواقــع )372(، في طريقــة الاعتقــال، والعــزل، ومحــاولات الإجهــاض للحوامــل  أقــرب للخي

منهــن في التحقيــق، والتعذيــب النفــي والجســدي، وعــزل الأســرات الفلســطينيات مــع الأســرات 

ــة )373(. ــات بســجن نفــي تريتســا بالرمل ــات اليهودي الجنائي

ثانياً- وسائل الاحتلال لتفريغ الأسير من محتواه الثقافي:

1. الحصار الثقـاف، والتهديد بالعودة لبدايات الاعتقال الأولى:

ــم  ــض قدراته ــص بتقوي ــراتيجية تتلخ ــاه الأسرى اس ــة اتج ــجون الإسرائيلي ــة الس ــت إدارة مصلح تبن

ــكار  ــرات بابت ــك الإدارة بالإشــراك مــع المخاب ــاً عــى مجتمعاتهــم، وتفننــت هــذه تل وإخراجهــم عبئ

ــذ هــذه الخطــة )374(.  أبشــع الأســاليب لتنفي

ــاب،  ــم والكت ــر والقل ــع الدف ــدأت بمن ــل، وب ــن الأوائ ــافي بحــق المعتقل ــرض الحصــار الثق ــدأت بف وب

واســتثنت »إدارة الســجون » مــن ممنوعاتهــا الكتــب التــي تنســجم وتتوافــق مــع توجهــات التفريــغ، 

واســتفادت إدارة الســجون في هــذا المجــال مــن الخــبراء والمختصــن في العلــوم السياســية وعلــم النفــس 

والاجتــماع، وأحرتهــم إلى بعــض المعتقــات لإلقــاء محــاضرات وإدارة حــوارات، الهدف منها التشــكيك 

في كل مــا يتعلــق بالشــعب الفلســطيني، مــن تقاليــد وثقافــة وانتــماء)375(.

وحاولــت إدارة الســجون عــبر أكــر مــن وســيلة أن تجعــل الثقافــة الإسرائيليــة نافــذة الاطــاع الوحيــدة 

ــة تشــويش وترويــض وعــي الأسرى، كتهيئــة لاخراقــه، ولتثبيــت مفاهيــم تحمــل في  لــأسرى، كعملي

طياتهــا إمكانيــة زرع الشــك في منطلقــات الثــورة وزعزعــة يقينيــة الفلســطيني في عقيدتــه، وبهــدف 

ــا  ــات وم ــم، ولكــن الأسرى بمــا يمتلكــون مــن قناعــات وثقاف ــن النفــي لديه المــس بتماســك التكوي

ــرة  ــات القاه ــض الثقاف ــري لرف ــزوع الفط ــل في الن ــبة تتمث ــة ومكتس ــل ذاتي ــن عوام ــه م ــلحوا ب تس

والمســمومة جعلتهــم يتحصنــون بالثقافــة الوطنيــة عــبر الجلســات التنظيميــة والتثقيفيــة، وجعلتهــم 

)372( كقصــة الأســرة المحــررة فاطمــة الــزق التــى اعتقلــت فى العــام 2007 وكشــفت إصرار الســجان الإسرائيــي عــى إجهاضهــا مــن خــال الــدواء والعــاج غــر معــروف، 

و الطلــب بإجــراء الفحصالــذي رفضتــه تخوفــاً مــن مخطــط لقتــل جنينهــا وبــاءت محاولاتهــم العديــدة بالفشــل، وهزمتهــم إرادتهــا الفلســطينية، وأثنــاء الــولادة رفضــوا أن 

يكونــوا أهلهــا بقربهــا، وكان الإحتــال قــد قيدهــا خــال الــولادة بالساســل مــن القدمــن واليديــن لثاثــة أيــام متواصلــة، وبعــد معانــاة فكــوا قيودهــا وكانــت في مستشــفى » 

مائــر بكفــار ســابا » حيــث كانــت تشــعر بأنهــا في ســاحة حــرب، وكانــت الطبيبــة الإسرائيليــة العنريــة تــرخ في وجههــا » أنــت إرهابيــة وســتلدى إرهابيــاً.

)373( الأســرة المحــررة وفــاء البــس فى العــام 2007 وصفــت تجربتهــا بالقــول: وضعــونى فى ســجن الجنائيــات الإسرائيليــات، كــن ســمينات بــا حيــاء، تتعمــد الواحــدة فيهــن 

الخــروج بهيئــة أقــرب للتعــرى بقصــد إيــذاء مشــاعرى، لــو احتاجــت إحداهــن ســيجارة تجدهــا تحــاول الانتحــار بجــرح وريدهــا، ومــا أكــر مــا كــن يســهرن حتــى الفجــر 

يرقصــن عــى أغــانى » الديســكو » الصاخبــة، والقنــوات الإباحيــة التــى يشــيب لقذارتهــا القلــب، كنــت أغمــض عينــى لأريحهــما دون أن أغفــو أبــداً، فــان فعلــت فقــد يغــدرن 

بى ويقتلننــى فى أى لحظــة، وقــد ســمعت اثنتــن منهــن يتفقــن عــى قتــى بكابــل التلفــاز، ولــولا أن قمــت بشراســة واعتديــت عــى الأولى فارتدعــت الأخــرى لأصبحــت وقتهــا 

فى عــداد الأمــوات، ولأجــل ذلــك تــم نقــى لعــزل انفــرادى آخــر )( .

وتجربــة اعتقــال الأســرة المحــررة عطــاف عليــان، فأثنــاء الاعتقــال فى العــام 1993 عزلهــا الســجان مــع الجنائيــات فى عــزل الجلمــة الــذى وصفتــه بالاأخاقــى، حيــث كــن 

ــم  ــى ت ــل وتبــن أن إحــدى الســجينات الت ــا، عــدا عــن تعاطيهــن المخــدرات وهددنهــا بالقت ــات » المومســات« يمــررن أمامهــا وهــى تصــى، وهــن عراي الســجينات اليهودي

وضعهــا معهــا فى نفــس الزنزانــة مصابــة بمــرض » الايــدز »، وجــدران الزنزانــة كانــت مليئــة برســومات وكلــمات نابيــة لا تمــت بقيــم الانســانية بصلــة، الأســرة عليــان برفقــة 

الأســرة إيمــان نافــع فى الســنة الثالثــة لســجنهما قامتــا بمحاولــة جريئــة لقتــل إحــدى الســجانات وأحكمــن عــى خنقهــا حتــى ظنــن أنهــا فارقــت الحيــاة، لكــن تبــن بعــد 

مداهمــة الزنزانــة مــن قــوات الســجن أنهــا لا زالــت عــى قيــد الحيــاة فحكمــت الأســرة عليــان عــى هــذه المحاولــة لمــدة عــشر ســنوات إضافيــة، ليبلــغ حكمهــا 14 عــام.

)374( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص9.

)375( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص27.
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أكــر اعتــزازاً براثهــم ومنطلقاتهــم الوطنيــة، ورفضهــم لتلــك السياســات والنفــور منهــا )376(. 

وعــى صعيــد الأســرات فقــد عانــت الســجينات في ســجن نفــى تريتســا نهايــة الســبعينيات مــن قلــة 

الكتــب، ومنعــت إدارة الســجون الثقافيــة الوطنيــة، وقــد عوقبــت الأســرة روضــة بصــر لأنهــا ضربــت 

مثــاً في درس للغــة الانجليزيــة » أنــا فلســطينية »، وتــبرر إدارة الســجون عــدم إدخال الكتب للســجون 

ــارس  ــك الإجــراءات وفي آذار/ م ــل تل ــا » لا ســامية »)377(، ولكــن لم تخضــع الأســرات لمث ــاء أنه بالإدع

1987م كافحــن مــن أجــل الفصــل بينهــن وبــن الســجينات الجنائيــات “ وتــوج هــذا الكفــاح بنجــاح “، 

ومــن أجــل تحســن الطعــام، والحصــول عــى الصحــف والكتــب بانتظــام )378(.

ــات » ســنكافح بشــتى الوســائل المشروعــة  ــذ البداي ــاب من ــاء الكت وكان شــعار الأسرى في ســبيل اقتن

وحتــى غــر المشروعــة مــن أجــل الحصــول عــى الكتــاب الجيــد، إننــا مســتعدون لأن نفقــد ضحايــا في 

ســبيل الكتــاب )379(.

ــى  ــة حت ــدم الأسرى في الســجون عــى خــوض شــتى الخطــوات النضالي ــد أق ــا حصــل، فلق  وهــذا م

اســتطاعوا الحصــول عــى الكتــب مــن الصليــب الأحمــر الــدولي، وعــبر الزيــارات مــن الأهــالي، وكونــوا 

المكتبــات الخاصــة والعامــة في كل المجــالات.

فــأراد العــدو أن يــرى النــدم والضيــاع والخنــوع لــدى الأسرى، ولكنــه تفاجــأ أن مــن وضعهــم خلــف 

ــاذا  ــم، ولم ــا هــي قضيته ــون م ــون يعرف ــاً، مناضل ــة وتحدي ــاً وصاب ــر وعي ــد أصبحــوا أك ــان ق القضب

يقاتلــون، وكيــف ينبغــى عليهــم مجابهــة عدوهم، ولقــد أصبحت القيــادة السياســية العليــا الإسرائيلية 

وجهــاز المخابــرات الإسرائيــي بخيبــة أمــل مريــرة لأن برامجهــم لم تثمر ولأنهــم يــرون أن أسرى المقاومة 

الفلســطينية هــم أنــاس ذوو آفــاق )380(.

ــر، أو الضعــف، أو المتغــر الســياسي المناســب  ــة مــن التوت وتســتغل إدارة مصلحــة الســجون أي حال

لانقضــاض عــى منجــزات الأسرى التــي تحققــت بدمــاء الشــهداء، والخطــوات النضاليــة الاســراتيجية 

والتكتيكيــة، الســلمية منهــا والعنيفــة، والتــي تراكمــت عــى مــر الزمــن طــوبى بعــد طــوبى للحفــاظ 

عــى كرامــة الأسرى في الســجون، وأهاليهــم في الزيــارات، وتوفــر واقــع اعتقــالي منظــم حــوَّل الســجون 

إلى جامعــات، وقــوَّض أهــداف إدارة الســجون بجعلــه مكانــاً لليــأس والإحبــاط وتحطيــم المعنويــات، 

فالمعتقلــون حققــوا الإنجــازات بشــكل تراكمــي، خطــوة بعــد خطــوة، ولــو أخذنــا » سريــر الأســر » 

كمثــال ودققنــا في المراحــل التــي مــر بهــا إلى ان أصبــح »سريــراً » لوجدنــا أنــه بــدأ مســرته المحزنــة 

ــاط  ــول البس ــام 1997م، إلى دخ ــرة في الع ــة إلى حص ــع، إضاف ــة الأرب ــة العفن ــات الرديئ ــن البطاني م

المطاطــي المضغــوط بســمك نصــف ســم في العــام 1970م، إلى الوســادة المصنوعــة مــن ريــش الدجــاج 

في العــام 1972م، إلى الفرشــة المصنوعــة مــن الإســفنج الرغــوي بســمك 6 ســم العــام 1977م، إلى أن 

)376( سلمان جاد الله: أدب المواجهة: مرجع سابق، ص69.

)377(  وليد الفاهوم، فلسطينيات فى سجن النساء الاسرائيى، مرجع سابق، ص32.

)378( فيليتسيا لانغر: الغضب والأمل، بروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993، ص116.

)379(  وليد الفاهوم، لابد للقيد أن ينكسر، بروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979، ص147.

)380( عدنان جابر: مرجع سابق، ص169.
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تحــول إلى سريــر حديــدي ذو طبقتــن وملحقاتــه مــن فرشــة وبطانيــة ووســادة، المثــال ســالف الذكــر، 

يمكــن ســحبه عــى كل شىء في تجربــة المعتقلــن مــن ثقــافي واجتماعــي وتمثيــل اعتقــالي، فــما أنجــز تــم 

انتزاعــه عــى مراحــل، وفي إطــار سياســة الركيــم » الأخــذ ثــم المطالبــة » ولم تحقــق المســرة قفــزات في 

الهــواء، فــكل إنجــاز مهــما كان صغــراً احتــاج إلى إضرابــات وتضحيــات)381(.

تســعى إدارة الســجون جاهــدة وباســتمرار إلى إعــادة الوضــع الاعتقــالي إلى الشــكل الــذي كان ســائداً في 

بدايــة ســنن الاعتقــال الأولى )382(، مــن خــال نظريــة اتبعتهــا ولا زالــت تعمــل بهــا، ونجاحهــا وفشــلها 

مرهــون بمــدى قــوة الحركــة الأســرة والظــروف العامــة المحيطــة بهــا، نظريــة تقــول: يجــب إعــادة 

الســجن إلى أول درجــة في الســلم، كلــما وصــل إلى نهايتــه، معركــة محتدمــة عــى مــدار الســاعة، وتعــد 

دولــة الاحتــال لهــذه النظريــة مقرحــات القوانــن في الكنيســت الإسرائيــي مــن قبــل وزراء وأعضــاء، 

ــاز إعامــي،  ــة، وجه ــرق مواجه ــرارات، وف ــق وق ــد، ولجــان تحقي ــاز قضــائي مســاند وغــر محاي وجه

وكلــما تقــدم الأسرى خطــوات، بــدأت الهجمــة المســعورة بــكل الطواقــم كــما حــدث في بدايــة انتفاضــة 

2000م، وفي أعقــاب أسر الجنــدي شــاليط في العــام 2007م، ومــع انتفاضــة القــدس 2015م، للضغــط 

عــى المعتقلــن في معركــة أوســع، لهــا أبعــاد انتقاميــة وضغوطــات تفاوضيــة في نفــس الوقــت.

2. التشويش الفكري وعرقلة إحياء المناسبات الوطنية:

اســتخدمت » إدارة الســجون » العامــل الثقــافي والفكــري مدخــاً للوصــول إلى أهدافهــا، انطاقــاً مــن 

ــاة  ــاء التنظيمــي وأســس الحي أن التشــويه الثقــافي والفكــري يســهل ضرب الاعتقــاد الســياسي والبن

الاجتماعيــة)383(.

ومنــذ البدايــة ضربــت إدارة الســجون حصــاراً فكرياً محكــماً عــى الأسرى، بمنع الصحف الفلســطينية 

والعربيــة، والســماح فقــط بالصحــف العبريــة، وجعلتهــم ينظــرون مــن فوهــة واحــدة مــن خــال 

الإذاعــات الإسرائيليــة عــبر مكــبرات الصــوت قبــل امتــاك المذيــاع لجعــل الروايــة الصهيوينــة هــي 

المصــدر الرئيــي للمعلومــة، وبعــد تحقيــق إنجــاز التلفــاز ثبتــت القنــوات العبريــة، وتــم النضــال 

عــى القنــوات العربيــة الإخباريــة مــرة كانــت ترجــح لصالــح الأسرى، وأخــرى لإدارة الســجون.

ــال  ــن خ ــري، م ــافي والفك ــراغ الثق ــة الإف ــي سياس ــى الأسرى ه ــورة ع ــاليب خط ــد الأس ــذا فأش ل

ترويــج كتــب ثقافيــة فارغــة المضمــون داخــل الســجون، في محاولــة لخلــق ثقافــة مشــوهة بديلــة 

تعمــل عــى صياغــة نفســية المعتقــل وتطويعــه وفــق مضمونهــا، وخصــص لتلــك السياســة الخــبراء 

ــن )384(. والمختص

إلا أن الأسرى استمروا في نضالاتهم من أجل ترسيخ وتثبيت ما تحقق، وانتزاع المزيد من 

)381( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص26.

)382( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص35. 

)383( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص27.

)384( عيى قراقع: مرجع سابق، ص19.
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ــر  ــة وتوف ــم الثقافي ــن أوضاعه ــجون وتحس ــراءات إدارة الس ــدي لإج ــوا في التص ــوق، ونجح الحق

غالبيــة متطلبــات العمليــة الثقافيــة، وأدخلــوا مزيــداً مــن الكتــب، وأنشــأوا مكتبــات خاصــة في كافــة 

الســجون، تحتــوي عــى المئــات مــن الكتــب المطبوعــة، والكراســات المتنوعــة، التــي دونهــا الأسرى 

ــة،  ــة، تاريخي ــة، ثقافي ــن ومضامــن متعــددة، سياســية، ديني ــت تشــمل عناوي ــي كان أنفســهم، والت

أمنيــة، أدبيــة، وفنيــة، بالإضافــة إلى تكويــن المكتبــات التنظيميــة والعامــة )385(.

ولقــد خرجــت الســجون الكثــر مــن المناضلــن الأشــاوس والمقاومــن الأشــداء، الذيــن كانــوا جنــوداً 

ــذاذ )386(،  ــين الأف ــادة السياس ــت الق ــما خرج ــورة، ك ــياً للث ــماداً أساس ــورة، وع ــوداً للث ــن ووق للوط

ــة إلى  ــادة الجماهــر الفلســطينية، بالإضاف ــرة، في قي ــة ومؤث ــرة، ولافت ــم أدواراً كب ــت له ــن كان الذي

ــياً  ــماً وأساس ــداً مه ــجون راف ــكلت الس ــد ش ــذا فق ــاءة، وب ــبرة والكف ــن ذوي الخ ــادة م ــات الق مئ

للثــورة، وبنــاء الوطــن والدولــة، ولم يكــن لــكل هــذا أن يتحقــق لــولا الإرادة والعزيمــة، التــي تحــى 

ــات  ــام، والتضحي ــن الطع ــات ع ــا، والإضراب ــي خاضوه ــة الت ــوات النضالي ــولا الخط ــا الأسرى، ول به

ــي قدموهــا)387(.  الجســام الت

ــة،  ــة والفصائلي ــة والوطني ــاء المناســبات الديني ــر غضــب إدارة مصلحــة الســجون إحي وأكــر مــا يث

وتعتقــد في أعقــاب تلــك الاحتفــالات أن كل مــا قامــت بــه لكــسر إرادة الأســر، و ثنيــه عــن أفــكاره 

ــني  ــة وس ــكام الردعي ــزل والأح ــب والع ــم التعذي ــل، فرغ ــاء بالفش ــة ب ــة والراثي ــة والوطني الثوري

الاعتقــال التــي وصلــت عنــد البعــض لأكــر مــن ثاثــن عامــاً، والطواقــم المختصــة والأمــوال المخصصة 

لهــذا الــذراع الضــارب للمعتقلــن عــى الصعيــد المــادي والمعنــوي، لم تفلــح جميعهــا في ثنــي الأسرى 

عــن معتقداتهــم، وانتماءاتهــم وروحهــم النضاليــة، فكانــت تقــوم بوضــع الســماعات العاليــة والتــي 

تصــدر أصــوات مزعجــة خــال بــدء الاحتفــالات في بعــض الأقســام » كعــزل الرملــة »، وتقــوم بــرش 

الغــاز وضرب المعتقلــن وقــد يصــل الأمــر لإطــاق الرصــاص الحــي كــما في المعتقــات، وتقــوم بعــزل 

القيــادات، والعقــاب بمصــادرة الممتلــكات والإنجــازات في أعقــاب الاحتفــالات. 

لم يصمــت المعتقلــون عــن تلــك الممارســات، ودارت مواجهــات وصــل الأمــر للدخــول في إضرابــات 

ــاء  ــن بإحي ــق المعتقل ــل ح ــن أج ــة م ــكال النضالي ــن الأش ــك م ــر ذل ــام، وغ ــن الطع ــة ع مفتوح

المناســبات الوطنيــة، وفي النهايــة انتــزع المعتقلــون حقهــم، وكانــت الاحتفــالات تتــم رغــم القمعــات 

ــاد)388(.  وأشــكال الإضطه

3. الرقابـة والتفتيشات ومصادرة الممتلكات:

اســتخدمت إدارة الســجون الرقابــة عــى الأسرى في كل تفاصيــل حياتهــم، بواســطة التكنولوجيــا أو 

عــبر الســجان والمراقبــن وفــرق التفتيــش، أو عــبر العمــاء الذيــن صنعتهــم لهــذه الغايــة، بهــدف 

الســيطرة عليهــم، ومصــادرة إنتاجاتهــم، وتطويــق جهودهــم، والحــد مــن أنشــطتهم، فقــام الأسرى 

)385( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص304 .

)386( أنظر ملحق نماذج سياسية تخرجت من السجون : ص291. .

)387( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص305 .

)388( عبد الله عواد: دولة مجدو، عمان، دار الجليل للنشر، 1992، ص68.
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ــة  ــذه المهم ــال له ــة الاحت ــم دول ــن زرعته ــن الذي ــة المندس ــن بمتابع ــد والأم ــاز الرص ــن جه ضم

وحاكمتهــم، وعــروا مــراراً عــى كامــرات للتجســس، وعــدد مــن أجهــزة التنصــت في غــرف الأسرى 

وفي الأقســام، للحصــول عــى معلومــات وأنشــطة وتحــركات، وحاربــت إدارة الســجون الأسرى 

بــكل الأســاليب والوســائل، بهــدف عــدم اســتقرارهم والتنغيــص عــى حياتهــم، وزيــادة معاناتهــم، 

والتســبب بإيذائهــم جســدياً ونفســياً وتراكــم تلــك الآثــار عــى عطائهــم وثقتهــم بذاواتهــم، وعــى 

قدراتهــم الرياضيــة والثقافيــة والذهنيــة حتــى عــى شــعورهم بالأمــن، وفي مقدمــة هــذه الوســائل 

ــى  ــة ع ــبب أضراراً واضح ــي تس ــارة الت ــويش الض ــر والتش ــت والتصوي ــس والتنص ــزة التجس أجه

ــة الى  ــب، إضاف ــات القل ــرأس وتســارع في ضرب ــوم، والصــداع وآلام ال ــة الن ــق، وقل ــم » كالقل صحته

مشــاكل في الســمع، ووضعــت لهــم أجهــزة للفحــص بالإشــعاع عــى بوابــات الســجون، والتــي تصــدر 

ــرت  ــي أث ــة، والت ــة الضــارة المســببة لأمــراض الخطــرة والخبيث مســتويات مــن الإشــعاعات الأيوني

ــاء المحاكــم والبوصطــات.  عــى صحتهــم لكــرة تنقلهــم مــن ســجن إلى ســجن وأثن

وتقــوم إدارة الســجون بشــكل مســتمر بحمــات التفتيــش الواســعة ضــد المعتقلــن وخاصــة الليليــة 

منهــا، ويــرى الأسرى أن حمــات التفتيــش المتكــررة هدفهــا إذلال الأسرى وإثــارة أجــواء من الاســتفزاز 

والإرهــاب بــن صفوفهــم، ولم تقتــر سياســة التفتيشــات عــى غــرف المعتقلــن، بــل طبقــت إدارة 

الســجون سياســة التفتيــش العــاري لأســر داخــل الســجن وقــد تــم الاعتــداء بالــرب عــى الأسرى 

الذيــن يرفضــون خلــع مابســهم)389(. 

ولقــد كان لــأسرى صــولات وجــولات، ومصادمــات واشــتباكات، ومشــاجرات بالأيــدى مــع الســجان 

وفــرق التفتيــش بشــكل فــردي وجماعــي لمواجهــة تلــك السياســة العنريــة، وتعرضــوا نتيجــة ذلــك 

للــرب المــبرح والعــزل الانفــرادي والعقوبــة بالغرامــات ومنــع الزيــارت والنقــل مــن الســجون )390(. 

وفي أعقــاب المواجهــات والقمعــات والأحــداث في الســجون، غالبــاً مــا قامــت إدارة الســجون بمصــادرة 

ــم  ــم، وصوره ــم وذويه ــن زوجاته ــائلهم م ــة ورس ــم الخاص ــت بممتلكاته ــات الأسرى، فعبث إبداع

ــية،  ــث الدراس ــب والمباح ــر الأسرى، والكت ــرات وخواط ــات والمذك ــن القصاص ــت ع ــة، وبحث الخاص

وكتــب اللغــات وقواميــس الرجمــة، وكل مــا يتعلــق بالكتابــة ومــن إنتاجــات وأدبيــات، وصــادرت 

ــداع الفنــي والأدبي، حتــى الأدوات التــي وافقــت مرغمــة عــى دخولهــا لــأسرى نتيجــة  أدوات الإب

ــة، كانــت تعــود وتصادرهــا في أول فرصــة تســنح لهــا )391(.  ــات المطلبي الإضراب

في نهايــة المبحــث يعتقــد الباحــث أن هنالــك عــدد كبــر مــن الوســائل والأســاليب الأخــرى، التــي لا 

يمكــن حرهــا أو تناولهــا بالكامــل، والتــي مارســتها إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلية بهــدف تفريغ 

ــز الدراســات  ــة، ومراك ــن الإسرائيلي ــزة الأم ــافي والنضــالي، بمشــاركة أجه ــن محتواهــم الثق الأسرى م

والأبحــاث، وخــبراء الهندســة البشريــة، وعــدد مــن الحاقديــن والمتطرفــن مــن أعضــاء الكنيســت، 

ووزراء الحكومــات المتعاقبــة، والقضــاة في المحاكــم ممــن رفضــوا أي التــماس ضــد تلــك الممارســات 

)389( عيى قراقع، المصدر السابق، ص163-164.

)390( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص33.

)391( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص66. 
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العنريــة، وغــر قانونيــة، والمحرمــة دوليــاً، والمخالفــة لــكل الإتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وعــى 

رأســها اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والرابعــة، والقانــون الــدولي الإنســاني. 

ــق الأسرى  ــة ضدهــم هــو ســعة أف ــة السياســات الإسرائيلي ــة في مواجه ــة الإبداعي ــرى أن الحال  وي

ــة،  ــم النضالي ــة وســامة خطواته ــم الثوري ــم بمبادئه ــي، وقناعته ــن الإسرائي ــزة الأم لمخططــات أجه

ــط  ــي والتخطي ــل الجماع ــا، والعم ــي تســلحوا به ــة الت ــة، والوحــدة الوطني ــم الفكري ــاء ثقافته ونق

الســليم للخطــوات النضاليــة بمــا يتائــم مــع المتغــر الســياسي والمرحلــة والظــروف المحيطــة محليــاً 

وعربيــاً ودوليــاً، والمســاندة والدعــم الشــعبي، والاســتعداد للتضحيــة، جميعهــا عوامــل قــوة كانــت 

لصالــح الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة للوقــوف أمــام تلــك المخططــات لتفريــغ الأسرى مــن 

إمكانياتهــم ومصــادر قوتهــم.
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المبحث الثاني
المسيرة الثقافية للحركة الأسيرة »البداية 

والتطور«

ــة  ــاحة المعرك ــي س ــة ه ــال، والورق ــد الاعتق ــر بع ــة الأس ــل بندقي ــم يمث ــث أن القل ــد الباح يعتق

ــة  ــد والكراهي ــة الحق ــل ثقاف ــة مقاب ــار المشــاعر النبيل ــة إظه ــات، معرك ــة عــى كل الجبه الاعتقالي

ــة  ــة، معرك ــل والأمي ــة التجهي ــل سياس ــة مقاب ــم والمعرف ــة العل ــانية، معرك ــة الإنس ــم القيم وتحطي

ــل  ــة مقاب ــاط، معركــة الفــرح والحري ــل سياســات التشــاؤم والتيئيــس والإحب الأمــل والتفــاؤل مقاب

ــد.  ــة والقي ــع الحــزن والقتام واق

ــال،  ــى الخي ــع ظب ــص م ــروب والتخل ــه لله ــن عــى الأســر، وجــد طريقت ــع الزم ــما ضغــط واق وكل

ــال قــوة الهــروب مــن حصــار زمــن الانتظــار بزمــن الانشــغال، ولكــن ليــس كل تخيــل هــو  وللخي

ــه  ــداع، أو أن يكــون ل ــاً مــن الإب ــاً مــا يكــون التخيــل ضرب ــل أحيان ــزم هــروب مــن واقــع ب ميكاني

ــتوى  ــى مس ــي ع ــدث اليوم ــة للح ــه صناع ــع، في ــؤدي إلى واق ــن أن ي ــا يمك ــة لم ــة تخطيطي طبيع

الســجن والمســتوى الاســراتيجي » كالدراســة والتثقــف، والتعلــم، وفي العمــل التنظيمــي، والتفاعــل 

ــات  ــم اللوح ــر ورس ــت في الصخ ــن نح ــة م ــة الهواي ــجناء، وممارس ــع الس ــي م ــي والاجتماع الوطن

ــن  ــبق زم ــا س ــام، كل م ــن الطع ــوح ع ــة الإضراب المفت ــوض معرك ــاضي، وخ ــاط الري ــة، والنش الفني

ــن الانتظــار )392(. ــداً ع ــت بعي لانشــغال الســجن، وإشــغال للوق

وتعتــبر الحيــاة الثقافيــة لــأسرى الفلســطينين داخــل معتقــات الاحتــال مــن أهــم معــالم الحيــاة 

ــورة جــو  ــرزت حاجــة الأسرى لبل ــذ نشــأتها، ولقــد ب ــة الأســرة من ــا الحرك ــي صاغته ــة، الت الاعتقالي

ثقــافي منــذ بدايــات تشــكل نــواة الحركــة الأســرة، مــن خــال مــلء الفــراغ الناجــم عــن اعتقالهــم 

ــة  ــة بخاص ــة الفكري ــي والتعبئ ــي التنظيم ــشر الوع ــمام الأسرى بن ــت، واهت ــن الوق ــتفادة م والاس

ــل  ــة داخ ــطينية المختلف ــارات الفلس ــن التي ــية ب ــة والسياس ــات الفكري ــرة النقاش ــاع وت ــع ارتف م

ــجون»)393(. الس

في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث الأوضــاع الثقافيــة، والأشــكال والخطــط والبرامــج والوســائل، التي 

رســختها الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة في مواجهــة سياســة الســجان التفريغيــة والتجهيلية. 

)392( فايز أبو شمّالة: السجن في الشعر الفلسطيني المعاصر، رام الله، المؤسسة الفلسطينيّة للإرشاد القومي، 2003، ص242.

)393( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص54.
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أولًا- طبيعة المعركة الثقافية في السجون:
ــادات، وهــي  ــدات والع ــن والمعتق ــة والدي ــل اللغ ــة مث ــة والمتعلم ــات الرمزي ــة: هــي المكون الثقاف
التــي تميــز الإنســان عــن غــره مــن الكائنــات الطبيعيــة )394(، وهــي عمليــة إنســانية متعــددة الأبعــاد 
ــدرة  ــن ق ــركة وم ــان مش ــر مع ــن تطوي ــا م ــق وجوده ــي تش ــع، فه ــا المجتم ــات ومكانه والممارس
البــشر عــى تفهــم بعضهــم البعــض، وتعتــبر اللغــة هــي أداة التعبــر عنهــا )395(، والثقافــة السياســية 
تمثــل البيئــة الثقافيــة للعمــل الســياسي)396(، والتــي يكتســبها الإنســان مــن خــال عمليــة التنشــأة 
الاجتماعيــة والسياســية التــي تقــوم بهــا الأسرة والمدرســة والجامعــة والحــزب والنقابــة والمؤسســات 
ــا هــذا ســنجد أن الثقافــة السياســية تجســدت بشــكلها الواعــي والواســع  ــة )397(، وفي مبحثن الديني
والمــدرك والمخطــط لــه لــدى الأسرى أثنــاء الاعتقــال وفي الســجون، لوجــود معركــة ثقافيــة محتدمــة 
في هــذا الواقــع بــن طرفــن، بــن ســجان يحبــس كل مــا يشــر لأي معنــى للحيــاة، ويســعى لقتــل 
ــاً، وبــن الأسرى الذيــن أدركــوا مبكــراً تلــك  ــاً وثقافي الإنســان الفلســطيني جســدياً ونفســياً ومعنوي
المخططــات فواجهوهــا بــكل الوســائل الممكنــة، فانتــروا عــى جاديهــم بعــد ســجالات متواصلــة، 
كان ضحيــة مســرتها العــشرات مــن الشــهداء، ممــن أرســوا دعائــم الثبــات والصمــود، وحققــوا العزة 
والكرامــة لمــن بعدهــم مــن المعتقلــن الذيــن انشــغلوا بأوقاتهــم وبنــاء ذواتهــم لمــا بعــد الحريــة.

في هــذه المعركــة أدرك الســجان الإسرائيــي قيمــة ودور وأثــر الإبــداع في الســجون، بوصفــه مظهــراً 
حضاريــاً وإنســانياً، ولأنــه يــرى الأســر الفلســطيني ويقدمــه للعــالم كإرهــابي فــارغ مــن الإنســانية 
ــذا لا يســتطيع أن يســمح لأســر بالســلوك بمــا يخالــف هــذه الصــورة  والحضــارة، وعــدواً لهــما، ل
ــه بدقــة، وأينــما أظهــر الأســر ســلوكاً أو تفكــراً أو إنتاجــاً يخالــف هــذه الصــورة،  التــي أعدهــا ل
يبــذل الســجان قصــارى جهــده لإعادتــه قــسراً لداخــل إطــار الصــورة، صــورة الإرهــابي القاتــل، كــما 
أن الســجان يعــي أن الإبــداع عامــل قــوة لأســر، وعامــل تعزيــز لصمــوده، وتعميــق ثقتــه بنفســه، 

التــي يســعى الســجان ضمــن برنامجــه اليومــي إلى تحطيمهــا)398(.

ف مقابل، صورتان للسجن لا تفارقان وجدان الأسرى:

ــواه ليمــي . 1 ــه مــن إيقــاع بالإنســان وتفريغــه مــن محت ــا يهــدف إلي ــده الســجان وم ــا يري م
جثــة بــا روح، تلــك الصــورة القاتمــة التــي شــكل أجزاءهــا الخــوف والقلــق واليــأس والحــزن 

ــة لبهجتهــا. ــاة، القاتل ــة المنفــرة مــن الحي والحرمــان والاغــراب، تلــك الصــورة الإحباطي

مــا يهــدف إليــه الإنســان في هــذا المعركــة، هــو اجتيــاز هــذا الامتحــان الصعــب الــذي زج بــه . 2
مرغــماً، ســاعياً لاســتثمار الوقــت، وحشــد طاقــة الانتــماء والوفــاء ليحتمــل مكونــات الإحبــاط 
بــل والخــروج مــن الصــورة القاتمــة إلى الصــورة المشرقــة باعثــة الأمــل والفخــر والاعتــزاز والثقــة 

بالنفــس، والإيمــان بحتميــة الانتصــار وشروق شــمس الحــق مهــما واجــه مــن صعــاب)399(. 

.Mannheim,karl: Essayson the sociology of culture , london,routledge,1994,P: 14 )394(

 Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social sciences , state university )395(

.of new York press , 1997 ,P 4

.Verba,Sidny,Gabriel Almond: the civic culture political attitudes and democracy in five nations , Princeton university press , 1963,P: 12 )396(

 .Inglehart,Ronald: The silent revolution changing values and political styles among western publics , Princeton university press , 1977, p: 25 )397(

)398( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص68. 

)399( فايز أبو شمّالة: مرجع سابق، ص137.
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وفي أعقــاب دراســة المفــردات التــي اســتخدمها الأســر الفلســطيني، مقابل المفــردات التي اســتخدمها 

الســجان باتجاهــه هنالــك مفارقــة حــادة بينهــما في معركــة الثقافــة والأخــاق، ســجان لا يتحــدث 

ــك إلى الخلــف، لا تقــاوم إلا قتلتــك، سر أمامــي، أدخــل  ــك إلى أعــى، يدي ــة » يدي إلا بلغــة عدواني

الزنزانــة، أســكت، انــت أســر، لا عــاج، والكثــر مــن المفــردات الطافحــة بالعدوانيــة والاإنســانية »، 

مقابــل لغــة أســر » صبــاح الخــر، كيــف حالــك، شــكراً، مــن فضلــك، وعــشرات مــن هــذه المفــردات 

المتوهجــة بالحيــاة العامــرة بالإنســانية)400(. 

ثانياً- تطور الأوضاع الثقافية في السجون:
ــة  ــى تعبئ ــوا ع ــم، فانكب ــم وتراثه ــال يســتهدف ثقافته ــر أن الاحت ــت مبك ــون في وق أدرك المعتقل

ــا  ــشرف عليه ــت ت ــي كان ــدورات الت ــة، وال ــراءة الذاتي ــق الق ــن طري ــاً، ع ــاً وفكري ــهم ثقافي أنفس

ــع  ــرت بأرب ــجون وم ــة في الس ــة الثقافي ــورت الحال ــدة)401(، وتط ــى ح ــة أو كل ع ــل مجتمع الفصائ

ــل: مراح

 مرحلــة القمــع الثقــاف 1967 – 1972م: كل شىء كان ممنوعــاً في هــذه المرحلــة، الأوراق 1. 

والأقــام والكتــب كانــت ممنوعــة، ولم يكــن للثقافــة الفكريــة مــكان، وكل التفكــر كان مركــزاً 

ــاً. عــى الدفــاع عــن النفــس جســدياً ومعنوي

مرحلــة النضــال والتمــرد 1972 – 1980م: في هــذه المرحلــة بــدأ الأسرى يمســكون بزمــام . 2

المبــادرة، بعــد خطــوات نضاليــة اســراتيجية كالإضرابــات الجماعيــة المفتوحــة عــن الطعــام، كان 

أهــم إنجــاز فيهــا الســماح بإدخــال القرطاســيات والكتــب بأنواعهــا، مــما أحــدث نمــو ثقــافي 

هائــل.

مرحلــة الازدهــار 1980- 1992م: مرحلــة الانتصــار وإقامــة الســلطة الثوريــة داخــل المعتقات، . 3

ــت  ــة بلغ ــة والفكري ــاة الثقافي ــة، والحي ــة الطويل ــون التجرب ــن، ويمتلك ــكان الأسرى منظم ف

ذروتهــا، وانتــرت في هــذه المرحلــة إرادة الأسرى عــى إرادة القمــع والحرمــان والقتــل.

ــة أوســلو)402(، ومــا تاهــا مــن اهتمامــات 4.  ــة التذبــذب 1993 – 2015م: بســبب اتفاقي  مرحل

ــى الأسرى في 2000م، واســتغال  ــة الشرســة ع ــة، ودخــول الانتفاضــة والهجم ــأسرى بالحري ل

ــة  ــذب عــى مســتوى الحال ــن التذب ــة م ــرت حال ــة الانقســام الفلســطيني في 2007م، ظه حال

ــة.  الثقافي

)400( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص64.

)401( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية :، مرجع سابق، ص21.

)402( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص17.
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ثالثاً- التحديات الثقافية وتنظيمها:
أدرك الأسرى أن )تحقيــق الأهــداف والقــوة ولغــة التقــارب والتماســك( اقرنــت بالمجتمــع المثقــف، 

ــوة في الأفعــال  لأن الثقافــة والقــوة مرتبطتــان بشــكل وثيــق، فالثقافــة هــي التــي تعطــي الق

ــي  ــي الت ــداف)404(، وه ــق الأه ــو تحقي ــراد نح ــة الأف ــاهم في تعبئ ــي تس ــي الت ــلوك )403(، وه والس

ــم  ــن ث ــم البعــض وم ــم بعضه ــى تفه ــشر ع ــدرة الب ــؤدى إلى ق ــي ت توجــد القواســم المشــركة الت

تحقيــق التفاهــم والتقــارب والتماســك )405(، ولقــد أدرك المجتمــع الاعتقــالي ذلــك الارتبــاط، فأولــت 

التنظيــمات الفلســطينية في الســجون أهميــة خاصــة للنشــاط الثقــافي كأحــد أهــم التحديــات التــي 

يجــب أن تكــون منظمــة أمــام إدارة وطواقــم ومؤسســات تســتهدفهم عــى كل الصعــد والاتجاهــات، 

لذلــك أجمعــت كافــة اللوائــح الداخليــة للتنظيــمات الفلســطينية في الســجون عــى أهــداف المســرة 

الثقافيــة)406(، عــى اعتبــار أن هــذا النشــاط يشــارك في دعــم كافــة النشــاطات التنظيميــة الأخــرى 

ــن )407(.  للمعتقل

رابعاً- تطور المكتبة الاعتقالية وأنواعها:
ــل،  ــن الأوائ ــال المعتقل ــماً طالمــا راود تفكــر وخي ــاب الثقــافي أو الســياسي أو الفكــري، حل كان الكت

وظــل الكتــاب كعنــوان نضــالي مازمــاً لمراحــل التجربــة الاعتقاليــة، ولتعويــض الكتــب في التــداول 

الثقــافي، وفي كتابــة التعاميــم لجــأ الأسرى في بدايــات الاعتقــال للكتابــة عــى ورق الكرتــون، وعلــب 

ـنَ، وورق  الســجائر وورق الصابــون، ومحــارم التواليــت، وورق لـَـفِّ البرتقــال، وورق علــب اللّـَ

ــل لتحــوي  ــة بخــط صغــر جــداً، ومائ ــا، واضطــروا إلى الكتاب ــد غســلها، وتجفيفه ــدة بع ــفِّ الزّبْ لَ

الورقــة الصغــرة الكثــر مــن المعلومــات، التــي كانــوا يتبادلونهــا بــن الغــرف والأقســام )408(، ففــي 

 .Johnston,Hank &Bert Klandermans , eds., social movement and culure , university of minneapolist , 1995,P: 31 )403(

.Ibid P:164 )404(

 Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social sciences , state university )405(

.of new York press , 1997 ,P 4

)406( تمثلــت أهــداف البرامــج الثقافيــة فى الســجون بالتــالي: محــو الأميــة إذا وجــدت، حيــث يكلــف كادر متعلــم، أو أكــر بتدريــس الأمــى حتــى يســتطيع الاعتــماد عــى 

نفســه، ومــن الأسرى مــن دخــل » أمــى لا يعــرف القــراءة والكتابــة » وخــرج يحمــل شــهادات عليــا أو عــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة.

محــو الأميــة السياســية، حيــث يرتــب لهــذا الغــرض البرامــج الثقافيــة، آخــذة بعــن الاعتبــار المســتوى الثقــافى للمعتقلــن، وتتخصصفــى هــذا المجــال جلســات مصغــرة 	 

للجــدد، للنهــوض بوعيهــم الســياسى عــدا الجلســات العامــة.

تقويــة الانتــماء الوطنــى عــبر الجلســات الخاصــة بتاريــخ القضيــة الفلســطينية، والحركــة الصهيوينــة، وحــركات التحــرر العالميــة، وجلســات لتقويــة الانتــماء الحــزبى 	 

بمــا ينســجم مــع أفــكار كل فصيــل. 

ــة » وتخصيصجلســة أســبوعية 	  ــة والدولي ــة آخــر المســتجدات عــى الســاحة السياســية » الفلســطينية والعربي ــاب متابع ــل الســياسى فى أعق ــد جلســات التحلي عق

لمناقشــة أبــرز القضايــا، الأمــر الــذى يحفــز المعتقلــن عــى المواظبــة اليوميــة عــى قــراءة الصحــف، والاســتماع للنــشرات الإخباريــة، ولنفــس الغــرض تعمــم نــشرات 

سياســية تصدرهــا اللجنــة الثقافيــة.

تشــجيع الحلقــات الدراســية بكافــة أنواعهــا، والركيــز عــى التاريــخ الســياسى، والتاريــخ الاســامى،، وشروط النهضــة، وســنن الانتصــارات، وظهــور القوميــات وتقلــب 	 

الحضــارات.

تشجيع تعلم اللغات » كالعبرية، والانجليزية، والفرنسية، والألمانية، والأسبانية والروسية ».	 

تشجيع إعداد البحوث والدراسات، وإعداد المسابقات، والمنافسة فى أدب السجون بكافة أنواعه، وتدويره عبر المجات التنظيمية والعامة. 	 

عقــد دورات التجويــد والتــاوة، والتشــجيع عــى حفــظ القــرآن الكريــم، وقــد حصــل المجتــازون لهــذه الــدورات، وحفظــة القــرآن الكريــم عــى شــهادات معــرف 	 

فيهــا مــن وزارة الأوقــاف والربيــة والتعليــم. 

دورات فى مجــالات أخــرى: حيــث كان يتــم تنظيــم دورات إختياريــة فى النحــو، والخطابــة، والقــاء المحــاضرات، وإدارة التنظيــم، والقيــادة، والأمــن، والفقــه، والســرة، 	 

والتاريــخ، وإدارة المشــاريع، والإســعافات الأوليــة، والخــط العــربى وغرهــا.

)407( جهاد البطش: مرجع سابق، ص139.

)408( أحمد الريماوي: الأسري الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص20.
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البدايــات ســمح بقلــم رصــاص واحــد لــكل خمســن أســراً لكتابــة الرســائل لذويهــم، ثــم يســلمونه 

ــكل  ــم ل ــات وقل ــر مــن ثمــاني ورق ــام 1970م نجحــوا في الحصــول عــى دف لإدارة الســجن، وفي الع

ــق اشــراطات  ــر وف ــب الأحم ــق الصلي ــن طري ــب ع ــن بإدخــال الكت ــل)409(، وســمح للمعتقل معتق

ــأسرى، للنظــر في اســم  ــا ل ــل إدخاله ــة قب ــة والتمحيــص لفــرات طويل ــر، واحتجازهــا للرقاب ومعاي

الكتــاب، مــروراً بالمؤلــف ووصــولاً إلى المضمــون)410(، وحصــل المعتقلــون في العــام 1977م عــى فرصــة 

ــماح  ــي بالس ــراراً يق ــة ق ــا الإسرائيلي ــدل العلي ــة الع ــدرت محكم ــا أص ــب عندم ــن الكت ــرى م أخ

ــماح  ــة، وكان الس ــل بالممنوع ــا إسرائي ــاب صنفته ــتثناء 600 كت ــات باس ــب إلى المعتق ــول الكت بدخ

ــكل  ــاب كل شــهر ل ــا بشــكل مزاجــي، وفي العــام 1979م حقــق الأسرى إنجــازاً بإدخــال كت بإدخاله

أســر عــى أن لا يزيــد مــا بحوزتــه عــى ثمانيــة كتــب)411(، وفي الثمانينيــات تــم إدخــال الكتــب عــبر 

ــات العامــة في الســجون )412(. الصليــب الأحمــر والأهــالي بشــكل كبــر ومتنــوع، وأقيمــت المكتب

قــام عــدد مــن الصحفيــن والمؤسســات البحثيــة الإسرائيليــة بعــدد مــن الزيــارات لمكتبــات الســجون 

لاطــاع عــى مضمــون الكتــب الأكــر اهتــمام لــدى الأسرى، وحركــة المطالعــة، ورقابــة إدارة مصلحــة 

الســجون عــى الكتــب، وشــكل تعيــن أمنــاء المكتبــات، وخرجــوا بنتيجــة أن » المكتبــة لــدى الأسرى 

الأمنيــن الفلســطينين تحظــى بمكانــة مرموقــة جــداً، وأن قيــادة الأسرى تــرى فيهــا كمركــزاً للربيــة 

والتعليــم في الســجون » )413(، أمــا عــن المكتبــات في الســجون فهــي أربعــة أنــواع: 

أ - المكتبــة الاعتقاليــة العامــة: وعــادة تكــون موجــودة في معتقــات تجمعهــا مكتبــة عامــة، وجميــع 

أقســامها يخرجــون لســاحة واحــدة كســجن عســقان المركــزي، وتكــون مــزودة مــن قبــل الصليــب 

الأحمــر ومــن الأهــالي عــبر الزيــارات، ويديرهــا المعتقلــون بشــكل جماعــي ويعــن لهــا أمــن مكتبــة 

عــام، وبإمــكان أي معتقــل مــن أي فصيــل الاســتفادة منهــا ضمــن نظــام اســتعارة متفــق عليــه عــى 

عــدد الكتــب، وتقســيم نظــام الأقســام، وأيــام الاســتعارة.

ب- المكتبــة الاعتقاليــة الداخليــة: وعــادة تكــون في قســم واحــد مــن الســجن، وتشــرك فيهــا كل 

ــاً مــن  الفصائــل، وتــزود مــن قبــل الصليــب الأحمــر بتوزيــع النســخ المكــررة عــى الأقســام، وذاتي

ــوي  ــراس يحت ــة )414(ك ــن المكتب ــوزع أم ــم، وي ــن أهاليه ــه م ــون علي ــا يحصل ــن، أي بم ــل المعتقل قب

ــن في كل قســم )415(.  ــب عــى المعتقل ــن الكت عناوي

)409( خالد الهندى: مرجع سابق، ص27.

)410( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص52.

)411( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص179.

)412( يذكــر الباحــث قبيــل الافــراج عنــه فى العــام 2005 أن إدارة الســجون ســمحت لــأسرى بإدخــال كتــاب شرط إخــراج كتــاب بدلــه يــوم الزيــارات، الأمــر الــذى انحــر 

مــع المتغــرات السياســية، والقوانــن التــى ســنتها اسرائيــل للتضييــق عــى الأسرى فى العــام 2007، والتــى كان إحداهــا منــع الزيــارات عــن أسرى قطــاع غــزة فى أعقــاب أسر 

الجنــدى شــاليط.

http://www.meidaat.org.il/articles-n-studies/is-  ,  2015  , והספריות  הספר  מרכז  בישראל,  הביטחוניים  האסירים  ספריות  מאי:  נעמה   )413(

/sue-011/may-11

)414( شــغل الباحــث أثنــاء الاعتقــال كأمينــاً لمكتبــة قســم 11 بســجن نفحــة، ويســمح لأســر باســتعارة ثــاث كتــب لمــدة أســبوع وتبديلهــا أو تجديدهــا، ضمــن أرشــيف 

وترقيــم تــم تصنيفــه للتعــرف عــى الكتــب والمؤلفــن وتصنيــف الكتــاب لســهولة الحصــول عليــه واعادتــه فى مكانــه، وكان هنالــك اقبــال شــديد عــى الدراســة وخاصــة ممــن 

تخصصوقــام بالأبحــاث وإعــداد الدراســات مــن الأسرى، واعتــاد الأسرى عــى الحفــاظ عــى الكتــب وخاصــة التــى تدخــل عــبر الأهــالى بعــد انتــزاع جلدتهــا الخارجيــة بحجــج 

أمنيــة، فقامــوا بتجليدهــا بالكرتــون والغــراء وقطــع القــماش وورق البرســتول الملــون وكتابــة أســمائها بخــط جميــل خوفــاً مــن التلــف

)415( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص180.
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ج- المكتبــة الفصائليــة الخاصــة: قــد تكــون في مكتبــة القســم فيــما لــو حُسِــم القســم لفصيــل معــن، 

ــل  ــة الإســامية، أو قســم لليســار، أو قســم كام ــا » كقســم الجماع ــن بعضه ــة م ــل قريب أو لفصائ

ــات عــى  ــك المكتب ــاء تل ــم اقتن ــة يت ــل المتنوع ــاط الأقســام بالفصائ ــح »، وفي حــال اخت ــة فت لحرك

رفــوف الغــرف الخاصــة، وعــادة تحــوي هــذه المكتبــات الكتــب والدراســات والنــشرات والمجــات 

الفكريــة الحزبيــة، والتــي تتنــاول البرامــج والأفــكار والمبــادىء واللوائــح الخاصــة بــكل تنظيــم، ويتــم 

إدخالهــا عــبر الأهــالي، ويدويــاً مــن إنتاجــات ودراســات الأسرى المنســوخة بخــط اليــد. 

ــكان  ــم، ف ــات اعتقاله ــاب معظــم أوق ــم الكت ــن لازمه ــن الأسرى م ــر م ــة الشــخصية: كث د- المكتب

ــة  ــات العام ــرة في المكتب ــر متوف ــة غ ــات خاص ــم اهتمام ــت له ــوا، وكان ــما حل ــم أين ــق حياته رفي

والتنظيميــة، فاقتنــوا مكتبــات خاصــة تلبــي رغباتهــم وميــول ثقافاتهــم عــبر الزيــارات » كالقواميــس 

الخاصــة باللغــات، والكتــب الفكريــة، وعلــوم الإدارة والقيــادة »، ومــن اهتمــوا بمواصلــة دراســتهم 

ــر أن الأســر الشــهيد  ــة، أو مــن عكفــوا عــى إعــداد الدراســات والأبحــاث الخاصــة، وأذك الأكاديمي

نعــمان طحاينــة مــن الســيلة الحارثيــة – جنــن كان يحمــل في تنقاتــه حقيبــة مابــس، وحقيبتــن 

مــن الكتــب الفكريــة والمنوعــة، وعــى شــاكلته المئــات مــن الأسرى.

موقــع الكــروني عــبري يحمــل اســم » دليــل المكتبــات » أجــرى تحقيقــاً صحفيــاً عــن مكتبــات الأسرى 

ــة الفلســطيني الأســر بالقــول  ــة وتطــرق لصفــات أمــن المكتب الفلســطينين في الســجون الإسرائيلي

ــاب  ــاب، وقــد يصــل العــدد إلى 7000 كت ــة في الســجون مــا بــن 800 إلى 3000 كت » ضمــت المكتب

ــل الســجناء  ــة مــن قب ــار أمــن المكتب ــد اختي ــة، عن ــة وإنجليزي ــب عبري ــا كت ــة، وبه ــا عربي معظمه

ــة، وصاحــب  ــار أن يكــون حاصــاً عــى شــهادة جامعي ــن الفلســطينين، يؤخــذ بعــن الاعتب الأمني

ــة والهــدوء، وأن تكــون  ــة والعقاني ــة في مرافــق العمــل داخــل الســجون، وأن يتحــى بالرزان تجرب

ــة  ــراءة، وأن يكــون عــى عاق ــأسرى عــى الق ــة مــع الأسرى، وأن يكــون مشــجعاً ل ــه مهذب معاملت

مســتقرة مــع الســجان حتــى لا يكــون ســبباً للتوتــر، وأن يكــون قــادراً عــى اختيــار الكتــاب لــأسرى 

وفــق أعمارهــم ومســتوياتهم الثقافيــة حتــى لا يصــاب البعــض بالإحبــاط مــن بعــض الكتــب ذات 

الصياغــة العاليــة، وأي أمــن مكتبــة لا يتحــى بهــذه الصفــات يتــم فصلــه مــن عملــه » )416(.

خامساً- الوسائل الثقافية:

 1. الجلسات: 

يعتقــد الباحــث أن الجلســات في الســجون والمعتقــات الإسرائيليــة بمثابــة الباروميــر لقيــاس قــوة 

الحركــة الأســرة، والأوضــاع الداخليــة للفصائــل الفلســطينية، ولمــدى اهتــمام المعتقلــن كأشــخاص 

ــد  ــى صعي ــة، ع ــة، والأمني ــة، والإداري ــة، والتعليمي ــات الثقافي ــدت الجلس ــما تواج ــم، فأين بذواته

الســجن، والتنظيــم، والأسرى بشــكل تطوعــي، تواجــدت بمعيتهــا الصابــة، والعافيــة، والقــوة 

ــح. ــس صحي ــة، والعك التنظيمي

/http://www.meidaat.org.il/articles-n-studies/issue-011/may-11 :416( מרכז הספר והספריות(
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ــت  ــد كان ــة، فق ــي في الجلســات الثقافي ــم اليوم ــن وقته ــر م ــون الفلســطينيون الكث ــى المعتقل ق

جلســة الصبــاح تعتــبر بمثابــة جلســة تنظيميــة تبــدأ بالقســم ولذلــك كان حضورهــا إجبــاري لجميــع 

ــت  ــاء فكان ــات المس ــا جلس ــم، أم ــة أو وعيه ــم التنظيمي ــن مراتبه ــر ع ــض النظ ــم بغ ــاء التنظي أبن

ــم  ــن)417(، وتنقس ــاط مع ــل لأي نش ــجيل المعتق ــب تس ــة حس ــي اختياري ــة فه ــاطات العلمي للنش

ــة أقســام: الجلســات إلى ثاث

أ – جلســات اعتقاليــة عامــة: غالبــاً مــا تكــون ثقافيــة وطنيــة تعُنــى بالقضايــا الفلســطينية 

العامــة، وتعــرف بالمناســبات التاريخيــة » كالنكبــة والنكســة والتقســيم ويــوم الأســر والانتفاضــات 

ــد الوضــع  ــاول المســتجدات عــى صعي ــاق«، وممكــن أن تتن ــة للوف الفلســطينية والانقســام ووثيق

ــة الفلســطينية،  ــى القضي ــكاس ع ــة ذات الانع ــة والدولي ــة والعربي الفلســطيني، والأحــداث المحلي

وممكــن أن تعالــج قضايــا اعتقاليــة، وأمنيــة، وإداريــة عامــة تتفــق عليهــا اللجنــة الثقافيــة العامــة 

ــة العامــة في المعتقــل. ــة النضالي المفــرزة عــن اللجن

ــا  ــاً م ــل بشــكل داخــي، وغالب ــا الفصي ــوم به ــي يق ــة: وهــي الجلســات الت ب – جلســات تنظيمي

ــون  ــوم المثقف ــل، ويق ــوات العم ــه لخط ــعاراته وتصورات ــه وش ــل ومفاهيم ــادىء الفصي ــى بمب تعن

فصائليــاً أو قــادة التنظيــم بــشرح طروحــات فصيلهــم وتبريرهــا خاصــة للمعتقلــن الجــدد الذيــن لم 

ترســخ لديهــم بعــد مثــل هــذه الأمــور)418(، هــذا بالإضافــة لقضايــا التحليــل الســياسي والاهتمامــات 

الثقافيــة الأخــرى التــي تحــدد معالمهــا اللجنــة الثقافيــة للفصيــل وفــق الحاجــة والمســتجدات.

ج– جلســات تطوعيــة فرديــة: هــذا نــوع مــن الجلســات يعكــف عــى ترتيبهــا أشــخاص معنيــون 

ببعــض المــواد الثقافيــة، كتعليــم اللغــات، واللغــة العربيــة، وأحــكام القــرآن وغــر ذلــك، وغالبــاً مــا 

ــد يكــون  ــا، وق ــة بموادهــا وأوقاته ــر إلزامي ــة، وغ ــر تنظيمي ــة ومحــدودة، وغ ــداد قليل تكــون بأع

المعلــم فيهــا مــن فصيــل، والمتلقــى مــن فصيــل آخــر، وفــق الحاجــة التعليميــة والرغبــة الثقافيــة 

لأفــراد.

أهمية الجلسات:

عبرت الجلسات تعبرا حياً وحقيقيا عن الصورة المشرقة داخل المعتقات.	 

اعتماد التثقيف داخل المعتقات من مقومات العمل النضالي.	 

ــل التنظيمــي 	  ــة في بوتقــة واحــدة لخدمــة الإطــار والفصي ــة والجماعي ــر النضــالات الفردي صه

الــذي ينتمــي إليــه المعتقــل.

محاولــة جــادة لخلــق حالــة مــن التكيــف والانســجام مــع الواقــع الاعتقــالي مــن خــال خطوات 	 

تكتيكيــة واســراتيجية بإشــغال المعتقــل في العمــل الثقافي.

)417( جهاد البطش: مرجع سابق، ص145.

)418( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص173.
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تأطر العنر-المعتقل- بما ينسجم مع المواقف السياسية والنضالية الوطنية.	 

عملــت الجلســات التنظيميــة والتثقيفيــة داخــل المعتقــل والســجن عــى التعبــر عــن الرؤيــة 	 
التنظيميــة بــكل تفصياتهــا للمحافظــة عــى وحــدة الصــف والموقــف والرؤيــة السياســية.

ــث العطــاء 	  ــدة مــن حي ــزة ورائ ــة الفلســطينية متمي ــل التنظيمي ــع الفصائ ــأن جمي ــاع ب الاقتن
ــذ والعمــل. ــرار إلى مراحــل التنفي ــة الق ــال مــن مرحل والعمــل وحــن الانتق

خلــق حالــة مــن التوجــه لــدى المعتقــل بــأن مرحلــة الأسر هــي محطــة نضاليــة مــن محطــات 	 
العمــل النضــالي.

عملــت عــى تهيئــة الشــخص للدفــاع عــن ذاتــه المناضلــة وعملهــا البنــاء وصقلهــا عــى اعتبــار 	 
أن الــراع مــع العــدو داخــل المعتقــل صراع عقــول وليــس صراع عضــات.

شحن النفوس للمواجهة الدائمة مع السجان )419(.	 

2. المطالعة الذاتية: 

اهتــم الأسرى بشــكل كبــر بالمطالعــة مــع دخــول الكتــاب الســجون، وتنــوع الكتــاب في المكتبــات، 
ــروا في  ــجون، وأبح ــوا الس ــن دخل ــات آلاف الأسرى مم ــول واهتمام ــبع مي ــذي أش ــوع ال ــذا التن ه
مكتباتهــا وتخصصــوا في علومهــا، ولقــد شــجعت الحركــة الأســرة القــراءة الذاتيــة، فخصصــت في كثــر 
مــن الســجون ســاعة هــدوء يوميــة للقــراءة الذاتيــة، ومــن الأسرى مــن اســتطاع أن يقــرأ كتابــاً أو 

روايــةً في يــوم واحــد.

ــراءة والنقــاش  ــاً، لتســود الق ــاً يومي ــاة المعتقــل الفلســطيني زاداً ثقافي ــاب في حي ــذا صــار الكت وبه
وتلخيصــات الكتــب والتعليــق عليهــا في المجــات الاعتقاليــة والجلســات والحــوارات الثنائيــة 
والجماعيــة، إلى أن ترســخت قاعــدة عــادة القــراءة في المعتقــات، وأصبــح المألــوف، أن يــازم الكتــاب 

المناضــل المعتقــل معظــم ســاعات يومــه)420(.

3.  المجات: 

أطلــق بعــض الكتــاب عــى المجــات الاعتقاليــة مصطلــح » الصحافــة الاعتقاليــة » كــون المجــات في 
الســجون تقــوم بــدور الصحافــة، ولهــا رئيــس ولجنــة تحريــر ورقابــة، ولقــد صــدرت »المجــات” في 
الســجون بشــكل منتظــم أو متقطــع، وتكتــب بخــط اليــد، وعــى دفاتــر يتــم قصهــا وترتيبهــا لتأخــذ 
أشــكالاً جميلــة، وتصــدر بلوحــات فنيــة مــن نتاجــات فنانــن معتقلــن، ودرجــت العــادة أن تتضمــن 

المجــات الاعتقاليــة، زوايــا سياســية وتنظيميــة وتربويــة وأدبيــة واجتماعيــة ونضاليــة)421(.

)419( إدريس جرادات: مرجع سابق، ص13.

)420( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص53.

)421( المصدر نفسه، ص59.



159

ولقــد أســهمت مجموعــة مــن العوامــل في التأســيس للصحافــة الاعتقاليــة » المجــات”)422( وبلورتهــا، 
منهــا: توافــر الخــبرات لــدى المعتقلــن، فقــد أفــرزت التجربــة كفــاءات ثقافيــة وفكريــة وإبداعيــة 
وأفــرزت أيضــاً تخصصــات، في السياســة والثقافــة والفكــر والاقتصــاد... الــخ، وفــرة المــواد السياســية 
ــة  ــت الكتاب ــات أغن ــن معلوم ــل في الخــارج إلى المعتقل ــة مــن الفصائ ــة المهرب ــة والثقافي والتنظيمي

الصحفيــة ووضعــت الكتــاب في صــورة مــا يجــري في الخــارج)423(.

وعامًــا بعــد عــام، بعــد نضــالات كلفــت الأسرى الشــهداء والمعانــاة، والســماح باقتنــاء الأقــام الملونــة 
ــوان بأنــواع متعــددة زيتيــة ومائيــة وخشــبية وغرهــا، والســماح  والأوراق المســطرة والرســم، والأل
بالدباســات والصمــغ، والقرطاســيات، ومــع تقــدم الخــبرة عــدد مــن الكتــاب، والمفكريــن والإعاميــن، 
وبــرز عــى فــرات، الصحافيــن، والشــعراء، والروائيــن، والرســامن، فأبدعــوا إبداعــات رائعــة تعالــج 

قضايــا الوطــن عــى هــذا الصعيــد )424(.

وتطــورت في المعتقــات مجــات تنظيميــة مختلفــة تعنــى بمختلــف النواحــي الثقافيــة، والتطــورات 
السياســية، والمبــادىء الحزبيــة والفصائليــة، وقــد عمــد المعتقلــون إلى تطويرهــا مــن أجــل التعبــر 
عــن مواقفهــم وتصوراتهــم وعــن الأبعــاد والأســس التــي كانــت تحكمهــا، وكذلــك مــن أجــل صياغــة 
تحليــات سياســية أو اقتصاديــة لم تتطــرق الجلســات إليهــا أو طرقتهــا بــدون تفصيــل أو دون الأخــذ 

بمختلــف وجهــات النظــر )425(.

وفي إحــدى الحمــات البوليســية وقعــت مجلــة في يــد ضابــط في معتقــل عســقان، وكانــت المجلــة 
المذكــورة مقصوصــة بشــكل جميــل ومكتوبــة بعنايــة فائقــة، وعناوينهــا بــارزة، ورســم أحــد فنــاني 
ــة »  ــط المجل ــا اســتعرض الضاب ــا، عندم ــع مضمونه ــة لوحــة منســجمة م ــل أســفل كل مقال المعتق
ــم  ــة التصمي ــى دق ــة ع ــة)426(، دلال ــا مطبع ــون هن ــم يخبئ ــي، إنه ــا إله ــال مســتغرباً، ي ــر« وق صف
والتنســيق، وجــمال الخــط، وإرفــاق الصــور، والكاريكاتــور، وتنــوع المقــالات في المجــات، واســتطاع 
ــم عــدد مــن الأسرى  ــة في عســقان ونفحــة في العــام 1984م، وتعل الأسرى إدخــال الطابعــة اليدوي
عــى يــد زمائهــم الذيــن كانــوا يجيــدون اســتخدامها قبــل الاعتقــال، ولكــن إدارة مصلحــة الســجون 
ــن  ــدد )427(، ويمك ــى الع ــوف ع ــض الأسرى الوق ــاب رف ــام 1985م في أعق ــف الع ــا في منتص صادرته

تقســيم المجــات إلى قســمن:

أ- المجــات الاعتقاليــة العامــة: والتــي كانــت بمشــاركة الــكل الاعتقــالي في الســجن أو المعظــم منــه، 
وتكــون تحــت إشراف اللجنــة الثقافيــة المنبثقــة عــن اللجنــة النضاليــة العامــة في الســجن، ولقــد بــرز 
مــن هــذه المجــات، مجلــة )عســقان الثــورة(، وكان أول عــدد منهــا مــن ســبع ورقــات مــن ورق 

)422( ذكــرت شــهادات الأسرى أن الأســر فاضــل يونــس، كان مــن رواد الحركــة الأدبيــة فى الســجون، وكان أول مــن اخــرع » مجلــة الســجن »، وذلــك فى العــام 1971، حيــث لم 

يكــن لــدى المعتقلــن أوراق أو أقــام، ولكــن فاضــل يونــس، كان يلجــأ إلى الأوراق الملفوفــة عــى علــب اللــن، ينظفهــا ويلصقهــا عــى الحائــط، ليعمــل منهــا مجلــة متواضعــة، 

وهــذه المجلــة المتواضعــة بشــكلها وموادهــا، كانــت عنــر إثــارة وتشــويق، وكــسرت الركــود والروتــن اليومــى فى حيــاة المعتقلــن. وفتحــت عيونهــم عــى الجانــب الثقــافى 

الــذى كان شــبه مهمــل قبــل صدورهــا.

)423( المصدر نفسه، ص60.

)424( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد، وقائع المؤتمر السنوى الثالث، مرجع سابق، ص67.

)425( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص104.

)426( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص22.

)427( هشام عبد الرازق: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 28/9/2015.
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اللــن، وهــي نســخة لــكل مــردوان، ولقــد وصلــت تطــورات المجلــة إلى ذروتهــا عــام 1984م عندمــا 
كانــت تصــدر في أكــر مــن أربعــن صفحــة )428(.

ومجلــة » نفحــة الثــورة » بعــد العــام 1980م في ســجن نفحــة، وجــرى الاتفــاق وطنيــاً عــى إصدارها 
صحيفــة لتعــبر عــن الــكل الوطنــي، وتنتهــج في تحريرهــا نهــج منظمــة التحريــر الفلســطينية)429(، 

ومجلــة »الجماعــة الإســامية« في العــام 1982م الصــادرة عــن الفصائــل الإســامية)430(.

ــاول  ــة الخاصــة: هــي مجــات تصــدر عــن التنظيــمات بشــكل حــزبي، وتتن ب- المجــات التنظيمي
ــل  ــادىء الفصي ــكار ومب ــور وأف ــن منظ ــا م ــات للقضاي ــات والتحلي ــرات والتعقيب ــا والتفس القضاي
الــذي يرعــى المجلــة، وتكــون تحــت إشراف اللجنــة الثقافيــة لــه، ولكنهــا شــبيهة مــن حيث التقســيم 

والتصميــم والتلويــن وعوامــل الجــذب لــأسرى)431(.

إن إصــدار المجــات الاعتقاليــة، يمثــل أحــد العامــات المهمــة في تجربــة المعتقلــن الفلســطينين، ولا 
ــذي طالمــا  ــداع الصحــافي ال ــاً هــذا الإب ــة إلا أن يتوقــف ويتأمــل ملي يمكــن لأي دارس لهــذه التجرب
أدهــش بــل وصــدم الســجان، وأشــغل أوقــات المعتقلــن المهتمــن بعمــل منتــج مفيــد شــكل إحــدى 

العامــات المضيئــة في تجربــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة )432(.

4. الفنون: 

تجشــم الأسرى كجماعــة منظمــة أخضعــت لــشروط حرمــان رهيبــة الكــد المضنــي، وبذلــوا جهــوداً 
جبــارة في محيطهــم المــادي، واســتنبطوا منــه الوســائل التــي تســاعدهم عــى التعبــر عن أحاسيســهم 
وأفكارهــم، وتحويلهــا إلى خطــوط تشــكل المــادة المختــارة لتغــدو قطعــة فنيــة تتجــى فيهــا القــدرة 
الإبداعيــة الطالعــة مــن أتــون الحرمــان النفــي والاجتماعــي)433(، فامتــاز المعتقلــون في كل الســجون 
بالأشــغال اليدويــة التــي تســمح ظروفهــم بإنتاجهــا، والتــي تتحكــم في ذلــك عوامــل البيئــة وطبيعــة 
المــكان إضافــة إلى العامــل الزمنــي، كغرهــا مــن المظاهــر الثقافيــة فقــد كان إبــداع المعتقلــن يزيــد 
ــة  ــاش التجرب ــذي ع ــام )434(، فال ــكل ع ــافي بش ــاط الثق ــور النش ــى تط ــرأ ع ــي تط ــادة الت ــع الزي م
ــة وبقطــع  ــام مهرب ــة كــسرت بأق ــن، مجموع ــن الرائع ــك الفنان ــر أولئ ــد وأن يتذك ــة، لاب الاعتقالي
مــن القــماش انتزعــت مــن مابــس المعتقلــن الخاصــة، كــسرت أقفــال الأبــواب الحديديــة الثقيلــة 
ــدوره أن  ــان بمق ــرورة، وأن الفن ــة بال ــي معرف ــة ه ــدت أن الحري ــداع، وأك ــالم الإب ــت في ع وحلق

يكــون طليقــاً حــراً يرفــرف بجناحيــه الإبداعيــن حتــى لــو أدمــى القيــد معصميــه )435(.

)428( جهاد البطش: مرجع سابق، ص141.

)429( سلمان جاد الله: المواجهة والاحراف، مرجع سابق، ص2 ص67.

)430( كانــت برئاســة تحريــر الموجــه الثقــافى، والــذى شــغل عضــو مجلــس الشــورى العــام المنتخــب، وبــرز عــدد مــن الكتــاب فى هــذه المجلــة كالأســر » زهــر الرنتيــى، وعبــد 

اللــه الــزق، ومصبــاح الصــورى، ومحمــد أبــو طــر، وعبــد الحليــم شــهاب.

)431( عــرف مــن هــذه المجــات » العاصفــة، وفتــح الثــورة، الهــدف، ورايــة الشــعب، وإلى الأمــام، والنضــال » لحركــة فتــح »، والثبــات، والربــاط، واللــواء، والياســن والهــدف« 

لحركــة حــماس »، والفرســان، والمجاهــد، والأمــن » لحركــة الجهــاد الإســامى »، ونــداء الوطــن، والهــدف، والطريــق نفحــة، والشــعلة » للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن«، 

وعــدد كبــر مــن المجــات للفصائــل الفلســطينية الأخــرى.

وتعــددت المجــات لتصبــح مــن 40 صفحــة أقــل أو أكــر، وأصبــح يمتلــك الفصيــل أكــر مــن مجلــة، ووصــل الحــد بأحــد الفصائــل إلى إصــدار خمــس مجــات شــهرياً، كل منهــا 

تخصصــت فى مجــال معــن، وأصبــح لــكل فصيــل منابــر خاصــة تعــبر عــن خطــه الســياسى ومنظومتــه الفكريــة.

)432( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص61.

)433( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص140.

)434( جهاد البطش: مرجع سابق، ص148.

)435( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص22.
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كــما مــارس المعتقلــون الفلســطينيون مهــارة الرســم التــي ابتــدأت مــن الرســم عــى جــدران الزنزانــة 
ــع  ــق بعــدة مواضي ــا تتعل ــذه الرســوم يجــد أنه ــع له ــل والمتتب ــون عــى المنادي ــاءً بالرســم المل انته
أهمهــا المــرأة، وأســوار القــدس وقبــة الصخــرة )436(، والقضبــان الحديديــة، وكانــت نجاعــة وطبيعــة 
الألــوان مــن أهــم الســمات التــي يمكــن أن نربطهــا بعامــل الزمــن ابتــداءً مــن بدايــة الســبعينات 
ــا في  ــاء وضعه ــل أثن ــوان والمنادي ــة الأل ــم خاص ــواد الرس ــى م ــوا ع ــن حصل ــث إن المعتقل )437(، حي

ــات عــن الطعــام )438(. مطالبهــم في الإضراب

واتخــذ الإبــداع خلــف القضبــان أنماطــاً عديــدة)439(، منهــا صناعــة المراكــب ذات الأشرعة، ومجســمات 
قبــة الصخــرة، ومزهريــات الزهور، والبراويــز، وأعمال التطريــز، وتجليد الدفاتر بالمطــرزات للمذكرات 
والتــي صنعــت مــن )الغــراء والكرتــون المقــوى وخيــوط الحريــر وعبــوات معجــون الأســنان، وقــد بدأ 
الأسرى الفلســطينيون يمارســون هــذه الأنمــاط الإبداعيــة منــذ منتصــف الســبعينيات)440(، وتطــورت 
مــع الســماح للمعتقلــن بإدخــال أو شراء أدوات صناعــة التحــف عــبر الأهــالي ومــن الكانتــن )441(، 
كــما أن إبداعــات الحركــة الوطنيــة الأســرة التــي جلبــت الانتبــاه وحــازت عــى الإعجــاب، وأهديــت 

إلى القائــد الأممــي الرئيــس الكــوبي فيــدل كاســرو)442(

في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن الأسرى تميــزوا بعشــقهم للجــمال، كــما عشــقهم للوطــن الذيــن 
ضحــوا بزهــرات شــبابهم لتحريــره، وأنهــم حملــوا قلبــاً وحبــاً كفيــاً بقلــب العــالم إلى واحــة حــب 
وســام، وأنهــم اهتمــوا في ســجنهم بــكل مــا هــو جميــل، ويعــوض واقــع الحرمــان والجمــود الــذي 
فرضتــه إدارة الســجون عليهــم برســومات الزهــور والطيــور والرمــوز المعــبرة عــن الحــب والحريــة 

والحيــاة.

ــن  ــر م ــرج الكث ــة أن تخ ــرتها الثقافي ــال مس ــن خ ــرة م ــة الأس ــة الوطني ــتطاعت الحرك ــد اس لق
المناضلــن الأشــاوس والمقاومــن الأشــداء، الذيــن كانــوا جنــودا ً للوطــن، ووقــوداً للثــورة، وخرجــت 
ــر  ــادة الجماه ــرة في قي ــة ومؤث ــرة ولافت ــم أدوار كب ــت له ــن كان ــذاذ الذي ــين، الأف ــادة السياس الق
الفلســطينية، بالإضافــة إلى مئــات القــادة مــن ذوي الخــبرة والكفــاءة، وبــذا فقــد شــكلت الســجون 
رافــداً مهــماً وأساســياً للثــورة، وبنــاء الوطــن والدولــة، ولم يكــن لــكل هــذا أن يتحقــق لــولا الإرادة 
والعزيمــة التــي تحــى بهــا الأسرى، والخطــوات النضاليــة التــي خاضوهــا، والإضرابــات عــن الطعــام 

ــي قدموهــا )443(.  ــات الجســام الت والتضحي

)436( أنظر ملحق تحف وفنون خرجت من السجون: ص293 .

)437( اشــتهر معتقلــو ســجن بــر الســبع بالأعــمال الفنيــة في وقــت مبكــر عــن بقيــة الســجون نظــراً للخــبرة التــي اكتســبوها مــن مرافــق العمــل في الســجن والتــي افتتحــت 

فــور افتتــاح الســجن، وكذلــك اســتخدام المركــز اليهــودي للفنــون للمعتقلــن في العمــل كأيــدي عاملــة في عمــل أشــكال خشــبية وطائهــا لصالــح المركــز)(، عــى أن العامــل 

الأهــم هــو توفــر مــواد نشــاط الأشــغال اليدويــة – حســب طبيعــة المنطقةففــي ســجن بــر الســبع توفــر الحريــر والحجــر الــذي كان يأخــذه المعتقلــون مــن ســاحة الفســحة، 

وخشــب النجــارة.

)438( جهاد البطش: مرجع سابق، ص149.

)439( نحــت الأسرى عجــم الزيتــون ولونــوه بالأصفــر والبنــي بعــد أن أوجــدوا هــذه الألــوان مــن إذابــة بعــض أقراصالــدواء بالمــاء والزيــت، كــما صنعــوا عقــد الزينــة مــن 

ــم  ــرات لزوجاته ــرة في تعب ــر عــى حجــارة الصخــر الصغ ــون في الحف ــاز المعتقل ــد امت ــو( )(، وق ــب )الدمين ــروا عــى عل ــما حف ــو(، ك ــروا عــى عجــم )الأفوكات الخــرز، وحف

ــان الأســر » عــى النجــار ». ــا » المحفــورة عــى الرخــام للفن وأطفالهــم، وقــد كانــت تحفــة » العــالم لن

)440( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص68.

)441( جديــر بالذكــر أن للباحــث تجربــة فى هــذا المجــال، إذ أنــه تعلــم » الخــط الكــوفى » فى العــام 1992 وأتقنــه، ورغــم انشــغاله الدائــم بالثقافــة والمطالعــة، وتعلــم اللغــات، 

والتعليــم الجامعــى، إلا أنــه كان عنوانــاً لــأسرى أينــما حــل فى الســجون لكتابــة أول آيــة مــن ســورة الإسراء عــى » مجســم قبــة الصخــرة »، ورســم عــشرات بــل مئــات البطاقــات 

التــى زينــت بالــورود والعصافــر، كبطاقــات معايــدة لأمهــات والزوجــات فى يــوم الأم والأعيــاد. 

)442( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص144.

)443( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص305 .
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المبحث الثالث
أدب السجون )الخصائص والمميزات(

 

الأدب أحــد أشــكال التعبــر الإنســاني عــن مجمــل عواطــف و أفــكار و خواطــر و هواجــس الإنســان 

بأرقــى الأســاليب الكتابيــة التــي تتنــوع مــن النــر، إلى النــر المنظــوم، إلى الشــعر المــوزون، لتفتــح 

للإنســان أبــواب القــدرة للتعبــر عــما لا يمكــن أن يعــبر عنــه بأســلوب آخــر)444(.

وأدَب الســجون والمعتقــات في فلســطن جــزء لا يتجــزأ مــن الأدب العــربي، الــذي يتطلــع للحريــة، 

ــر أو عــى مســتوى الشــعر،  ــك عــى مســتوى الن ــة، ســواء كان ذل ــواع الكتاب وهــو مــن أصــدق أن

واختلفــت التســميات حــول النتــاج الأدبي في باســتيات العــدو، فذهــب البعــض لتســميته “بــأدب 

ــوا  ــة، فأطلق ــم إيديولوجي ــه بمفاهي ــالي«، وحــرص آخــرون عــى صبغ ــالأدب الاعتق ــة”، أو »ب الحري

عليــه » الأدب الأســر«، وذهــب آخــرون إلى تســميته »بــأدَب الســجون«، ولكــن الجميــع مجمعــون 

عــى أنــه ينــدرج تحــت عنــوان:«الأدب الفلســطيني المقــاوم«)445(. 

وأدب الســجون لم يكتــب في الصالونــات المكيفــة، أو في الحيــاة المرفهــة والبســاتن التــي تصــدح في 

ســمائها الطيــور المغــردة، بــل كتــب في أجــواء مــن الألم والأمــل، وفي ظــل المعانــاة والصــبر والتأمــل 

ــون  ــن يكتب ــن م ــرقٌ ب ــة ف ــان، وثم ــف القضب ــن خل ــن الجــدران، وم ــدو)446(، ب ــة الع داخــل محرق

ــاً، أمّــا في الحالــة  في الصالونــات ومــن يكتبــون في المعتقــات، ففــي الحالــة الأولى يــأتي أدبهــم عاديّ

ــدة، حيــث أن المعانــاة والألم  الثانيــة، فيضــئ أدبهــم بإشراقــات جماليــة، تضفــي حيــاة روحيــة متوقِّ

ــث  ــمال، حي ــر والج ــق والخ ــق الح ــى طري ــع ع ــداع، المش ــاء والإب ــة للعط ــة دافئ ــدراً وحاضن مص

تتفجــر الطاقــات الإبداعيــة مــن خــال ممارســات القمــع اليوميــة للســجان في أقبيــة الســجون، التــي 

ــح هــذا الإبــداع )447(.  شــكلت تربــةً خصبــة لتفتُّ

في هــذا المبحــث ســيتطرق الكاتــب لأدب الســجون وتفصياتــه، نشــأته وعوامــل ظهــوره، وظروفــه 

ــر  ــة مــن الشــعر والن ــات الإبداعي ــة، والكتاب ــرز التجــارب الأدبي ــة، وأب ــه، وســماته الجمالي ومميزات

ــة والرســالة.  ــة والقصــة والخاطــرة والمسرحي والرواي

 أولًا، تعريف أدب السجون:
يعتقــد الباحــث أن أدب الســجون جــزء لا يتجــزأ مــن الأدب العــربي، والأدب الوطنــي، وأدب 

ــون،  ــى والمضم ــب بالمعن ــات الأدي ــل صف ــر يحم ــب الأس ــطيني، وأن الأدي ــة، والأدب الفلس المقاوم

ــل: ــن التفصي ــل م ــات بالقلي ــك التعريف ــرق لتل ــكان التط ــة بم ــن الأهمي ــد م ــر وج ــاح أك وللإيض

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D8%A8 :444( موقع أدب المعرفة(

)445( أحمـــد الريماوي: مرجع سابق، ص20.

)446( محمد عوض: نسمات من خلف القضبان ،غزة، فلسطن، الكلمة للنشلر والتوزيع، 2015، ص8.

)447( أحمـــد الريماوي: مرجع سابق، ص27.
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الأدب: “هــو مــا عــبر عــن معنــى مــن معــاني الحيــاة بأســلوب جميــل، أو هــو الــكام الــذي 	 
ــج »  ــم أو المنت ــا المتكل ــى يشــعر به ــارىء والإنفعــالات النفســية، الت ــل إلى الســامع أو الق ينق

وهــو العلــم الــذي يضــم أصــول فــن الكتابــة النريــة والشــعرية المتأثــرة بالعاطفــة والمؤثــرة في 

العاطفــة، والأدب فكــرة وأســلوب، مضمــون وشــكل، فهــو فكــرة مــن واقــع المجتمــع أو مــن 

أحامــه، وهــو أســلوب فيــه براعــة وجاذبيــة ورشــاقة وموســيقى، فيتكــون مــن ذلــك كلــه أدب 

أمــة وأدب شــعب)448(.

ــام، 	  ــل الإس ــا قب ــذ م ــة من ــأ في الأرض العربي ــذي نش ــو الأدب ال ــم: ه ــربي القدي الأدب الع
ــا بعــد القــرن  ــد إلى إلى م ــة، وبالتحدي ــة المحمدي ــل البعث ــن قب ويرجــع الأدب العــربي إلى قرن

ــادي. ــع المي الراب

ــاء التــي دعيــت بعــر النهضــة 	  ــد والإحي الأدب العــربي الحديــث: هــو أدب حركــة التجدي
منــذ القــرن الثامــن عــشر، ونشــأ نتيجــة الأحــداث السياســية أدب وطنــي للدفــاع عــن الــدول 

ــد النضــال لطــرد المســتعمر)449(. ــة، وأدب قومــي يدعــو إلى توحي العربي

الأديــب: هــو الكاتــب المتفــرغ للكتابــة الأدبيــة، والمتمكــن في لغتــه، وعلــوم اللغــة جميعــاً، 	 
والمثقــف ثقافــة واســعة في تاريــخ أدبــه، وتاريــخ آداب كثــر مــن الأمــم، ولاســيما المشــهور منها، 

والمطلــع عــى المذاهــب الفكريــة والمــدراس الأدبيــة، وكلمــة الأديــب واســعة تشــمل الشــعر 

والنــر، كــما تشــمل الدراســات الأدبيــة والنقديــة، وهــي أوســع مــن كلمــة روائي، أو مسرحــي، 

أو شــاعر، وليــس بســهولة للمطالــع والقــارىء أن يحظــى بهــذه الصفــة، مــا لم يثبــت أهليــة 

وجــدارة وجــرأة في الكتابــة، وحســن إنتــاج، والأديــب متخصــص أحيانــاً في مجــال أدبي معــن، 

وقــد يتســع بــه الأفــق فيكتــب في كل مجــال )450(.

ــة، 	  الأدب الوطنــي: هــو الــذي يشــمل كل جنــس أدبي، مــن شــعر أو نــر أو خطابــة أو مقال
ــه،  ــازع الشــعب العــربي ضمــن هــذا النطــاق، ويصــور مشــاعره ومطامحــه، وآمال ويرصــد من

وآلامــه، وهــو المعــبر عــن قضايــا الشــعب الــذي يقطــن قطــراً معينــاً، ويطلــق الأدب القومــي 

ــآلام  ــي ســبب الاحســاس ب ــر، وظهــور الأدب الوطن عــى كل مــا يتصــل بالوطــن العــربي الكب

ــث أن أدب  ــرى الباح ــر)451(، وي ــكك وتقص ــراض وتف ــن أم ــه م ــما يعري ــرة ع ــن، والغ الوط

المقاومــة في زمــن الاســتعمار يــأتي في ســياق مفهــوم الأدب الوطنــي والأدب القومــي الحديــث 

ــة. ســعياً للحري

الأدب العــربي المعــاصر ف فلســطين: هــو تــراث فكــري ثمــن وثــروة فنيــة ضخمــة، وحلقــة 	 
في سلســة الأدب العــربي المعــاصر، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الأدب وســمو قيمتــه الفنيــة 

)448( الدكتور محمد التونجى: المعجم المفصل فى الأدب، بروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1999، ص48.

)449( المصدر نفسه، ص59.

)450( المصدر نفسه، ص73.

)451( الدكتور محمد التونجى: مرجع سابق، ص73.
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لم تتجــه إليــه عنايــة الدارســن مــن مؤرخــي الأدب، ونقــاده والمتخصصــن في الدراســات 

ــت  ــث حال ــا حي ــد حدوثه ــة وبع ــل الكارث ــطن قب ــروف فلس ــك إلى ظ ــع ذل ــة، ويرج الأدبي

ــة )452(.  ــه المختلف ــددة وألوان ــه المتع ــا بفنون ــى أدبه ــواء ع ــليط الأض ــروف دون تس ــك الظ تل

أدب المقاومــة: هــو الأدب الداعــي للحريــة والتخلــص مــن العبوديــة، » فعــى مــدى الأجيــال 	 
كان الأدب أكــر الفنــون التصاقــاً بالثــورات، وأقواهــا جميعــاً في التعبــر عنهــا، ومــا مــن ثــورة 

عرفهــا التاريــخ إلا كان الأدب هــو الممهــد لهــا، بالخطبــة والقصيــدة، وبالمقــال والقصــة والروايــة 

ــد  ــا ض ــع عنه ــا، والمداف ــاشر لمبادئه ــا والن ــي له ــو الداع ــا ه ــد قيامه ــم كان بع ــا، ث ــا إليه وم

مناهضــات الخصــوم والأعــداء، فــإذا اســتقر أمرهــا كان الأدب هــو الراصــد لمســرتها، والمســجل 

لخطواتهــا، والمعــبر باســتمرار عــن تأييــد المجتمــع لهــا أو ســخطه عليهــا » )453(.

أدب الســجون: يــرى الأدبــاء والنقــاد أن أدب الســجون)454(، هــو الــذي يكتبــه الأسرى في 	 
ــب عــن الســجون والأسرى خــارج  ــا يكت ــشروط، وم ــن ال المعتقــات، ويســتوفي الحــد الأدنى م

ــميته » أدب  ــن تس ــجون، وممك ــدْ أدب س ــن لا يعَُ ــن المحرري ــر الأسرى أو م ــن غ ــجن م الس

عــن الســجون«)455(، هنالــك الكثــر مــن الأدبــاء ممــن اجتهــدوا في تعريــف “ أدب الســجون “ 

ــاً عــى الحــدود والمســاحات،  )456(، وجميعهــا متشــابهة في مضمونهــا وأصولهــا، ومختلفــة قلي

ــات. ــاس والتصنيف والأجن

)452( د. كامل السوافرى: الأدب العربى المعاصر فى فلسطن، القاهرة، دار المعارف، 1979، ص7.

)453( عبــد الصبــور مــرزوق :أدب ثــورة 1919، القاهــرة، رســالة دكتــوراة مقدمــة إلى قســم الدراســات الأدبيــة بكليــة دار العلــوم لنيــل درجــة الدكتــوراة فى الآداب ،كليــة 

ــة، جامعــة القاهــرة، 1970، ص1.  العلــوم، قســم الدراســات الأدبي

)454( تعريــف رئيــس اتحــاد الكتــاب الفلســطينين الأديــب والــروائى ابراهيــم الزنــط » المعــروف بغريــب عســقانى، والأديــب والناقــد والمحــاضر فى الجامعــة الاســامية د.عبــد 

الخالــق العــف.

)455( الأديــب والــروائى الأســر المحــرر شــعبان حســونة تطــرق فى مقابلــة أجراهــا معــه الباحــث لثــاث مــدارس فى تعريــف أدب الســجون، الأول: هــو مــا يكتــب في الأسر 

ويهتــم بقضايــا الســجن، وهنــا يتــم اســتثناء الأدب العاطفــي والبوليــي وغــره مــن الأنــواع التــي تكتــب في الأسر.

الثانى: هو كل ما يكتب فى الأسر، وهنا يتم استثناء ما كتب عن الأسر من غر الأسرى كرواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف وغره.

الثالــث: هــو كل مــا يكتــب عــن الســجون وكل مــا يكتــب بأقــام الأسرى ويميــل حســونة إلى هــذا التعريــف عــى أن يســتوفى الــشروط في كتابــة الروايــة، والقصــة، والقصــة 

القصــرة، والقصــة القصــرة جــدا، والشــعر العمــودي، وشــعر التفعيلــة، والشــعر المنثــور، واختلــف المختصــون بشــمل الخاطــرة، والرســالة، والمقــال فى هــذا الإطــار.

الدكتــور الشــاعر الأســر المحــرر فايــز أبــو شــمالة اعتــبر أن أدب الســجون هــو كل مــا لــه عاقــة بالوجــدان والعاطفــة الإنســانية والتعبــر عــن ذلــك فنيــاً، وهــذا يشــمل القصــة 

والروايــة والشــعر والخاطــرة والأغنيــة والعمــل المسرحــي، ويتكــون مــن شــقن، شــق يتعلــق بالســجناء أنفســهم، ومــا كتبــوه هــم مــن داخــل غــرف الســجن، ومــا وثقــوه أثنــاء 

وجودهــم في الســجن وحتــى بعــد خروجهــم منــه، فالتجربــة قائمــة، وتنعكــس في التعبــر لســنوات طويلــة الأمــد، وشــق يتعلــق بمــا عــبر عنــه الأدبــاء خــارج الســجن، ولاســيما 

أولئــك الذيــن تخيلــوا حيــاة الســجن، واســتمعوا لهــا، وعاشــوا بوجدانهــم تجربــة الســجناء، وراحــوا يعــبرون عنهــا بصياغتهــم الخاصــة، وأســلوبهم القــادر عــى تصــور حيــاة 

الســجن، والتعبــر عنهــا بشــكل فنــي.

الأديــب والــروائى الأســر المحــرر وليــد الهــودلى عــرَّف أدب الســجون فى مقابلــة أجراهــا معــه الباحــث » بمــا يكتبــه الأسرى فى داخــل الأسر، أو مــا كتبــه الأسرى مــن مذكــرات 

بعــد التحــرر، أو مــا كتــب عنهــم وعــن الســجون مــن غرهــم، فى مجــالات الروايــة، والقصــة، والشــعر، والمسرحيــة، والخاطــرة، وألــوان الأدب الأخــرى، ولا يشــمل أدب الســجون 

إنتاجــات الأسرى مــن الدراســات والأبحــاث والكتــب فى مجــالات مــن غــر الإنتــاج الأدبى.

الكاتــب الأســر المحــرر ســلمان جــاد اللــه عــرَّف أدب الســجون فى مقابلــة أجراهــا معــه الباحــث » بالــذي يكتبــه الأسرى داخــل الســجون، ويشــمل الروايــة، والقصــة، والشــعر، 

والمسرحيــة، والزجــل، وحتــى اللوحــات الفنيــة، وأدب الســجون لا يشــمل المقــالات السياســة والتاريــخ، ويمكــن أن يطلــق عليهــا أدبيــات الفصائــل، الأديــب الأســر المحــرر 

الدكتــور خــر محجــز عــرَّف الإنتــاج الأدبى فى مقابلــة أجراهــا معــه » مــا يكتبــه الأسرى خــال اعتقالهــم، حتــى لــو لم يكــن عــن الســجن، وأدب الســجون هــو كل إنتــاج لغــوي 

كتــب فى الســجون، واتخــذ الأســلوب الجميــل وســيلة لإيصــال محتــوى مــا، كالشــعر والقصــة والروايــة والمسرحيــة والنقــد الأدبي، والخاطــرة الأدبيــة ». 

)456( أنظر ملحق بعض انتاجات الأسرى من أدب السجون: ص295.
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ــرى الباحــث أن أدب الســجون ف فلســطين هــو أدب  ــا ســبق مــن تعريفــات ي ــكل م واســتناداً ل
مقاومــة، وهــو جــزء مــن الأدب العــربي المعــاصر ف فلســطين، والأدب الوطنــي والقومــي، والأدب 
العــربي والعالمــي الحديــث، لمــا يحمــل مــن مميــزات وخصائــص، وحــس إنســاني وعاطفــي، ورقــة 
مشــاعر وأحاســيس ومصداقيــة، وقــدرة عــل التعبــر والتأثــر، وهــو كل مــا كتبــه الأسرى داخــل 
الاعتقــال وليــس خارجــه، بــشرط أن يكــون مــن أجنــاس الأدب كالروايــة والقصــة والشــعر والنــر 
ــشروط  ــتوف لل ــجون “ المس ــين “ أدب الس ــث ب ــرق الباح ــالة، ويف ــة والرس ــرة والمسرحي والخاط
الأدبيــة، وبــين » أدبيــات وإنتاجــات الأسرى الأخــرى » التــي كتبوهــا داخــل الاعتقــال، كالدراســات 
ــة، والكتــب ف مجــالات متنوعــة، والرجــمات  ــة والفكري ــة والأمني السياســية، والأبحــاث التاريخي

مــن الصحــف الإسرائيليــة وغــر ذلــك مــن المجــالات غــر الأدبيــة.

ــال  ــاة الســجن، مجــرد انتق ــة إلى حي ــاة الحري ــن حي ــه م ــال المناضــل ونقل فيشــكل موضــوع اعتق

بالمــكان بالنســبة للمعتقــل الســياسي، وهــو يحــرص دائمــاً أن يجعــل مــن قضيــة اعتقالــه ووجــوده في 

الســجن مناســبة لطــرح قضيتــه الأكــبر والأساســية التــي آمــن بهــا واعتقــل مــن أجلهــا، وفي مختلــف 

التجــارب التــي مررنــا بهــا في أدب الســجون نجــد عــى الــدوام بــأن المعتقلــن السياســين يشــكلون 

ــة  ــه قضي ــرح علي ــي تط ــي ل ــالم الخارج ــال بالع ــائل لاتص ــف الوس ــاد مختل ــا إيج ــة هدفه لجن

ــم)457(. اعتقاله

ــأسرى  ــجون ل ــن الس ــت م ــي خرج ــة الت ــمال الأدبي ــرات والأع ــهادات والمذك ــكل الش ــرك ل والمش

ــه  ــر الحــي والمكثــف لصمــود الإنســان الأعــزل إلا مــن قناعات السياســين بشــكل عــام هــو التصوي

ــة  ــن الجــاد في مواجه ــم ب ــراع القائ ــر شــكل ال ــاليب البطــش، وتصوي ــع وأس ــة القم في وجــه آل

المناضــل، الســياط والكهربــاء في مواجهــة العقيــدة والايمــان، محــاولات الإذلال والركيــع في مواجهــة 

ــة الســلطة. ــرد في مواجه ــود، الف محــاولات التصــدى والصم

إن كافــة وســائل التعذيــب الجســدي والنفــي التــي يســتخدمها الجــاد أو المحقــق تســتهدف كــسر 

إرادة المناضــل، وفي المقابــل فــإن المناضــل يريــد أن يحافــظ عــى شيء واحــد هــو اســتمرار قدرتــه 

ــة في  ــار أدب المقاوم ــت إط ــدرج تح ــجون ين ــث أن أدب الس ــرى الباح ــك ي ــة، وبذل ــى المقاوم ع

التعريــف والمضمــون)458(.

ــن أسُِروا،  ــعراء الذي ــات الش ــل مئ ــشرات ب ــا ع ــة أثراه ــرةٍ خصب ــربي بذاك ــخ الع ــا التاري ــد أمدن ولق

وكتبــوا قصائدهــم في غياهــب الســجون)459(، كــما يجــدر التنويــه أن أدب الســجون ليــس حكــراً عــى 

الفلســطينين والعــرب فقــط، بــل هنــاك آخــرون كتبــوا داخــل الاعتقــال)460(، ولعــل أشــهرهم الــروائي 

الــروسي فيــدور دوستوفســي الــذي كتــب في العــام 1962م كتــاب » ذكريــات مــن منــزل الأمــوات » 

)457( نزيه أبو نضال: أدب السجون، بروت، لبنان، دار الحداثة، 1981، ص199.

)458(  نزيه أبو نضال: مرجع سابق، ص199.

)459( كأبى فــراس الحمــداني، والمتنبــى، وناظــم الغــزالي)(، وعبــد الرحمــن منيــف ورواياتــه المشــهورة عــن الســجون » شرق المتوســط » و« الآن هنــا »، ويحيــى الشــيخ صالــح 

فى أدب الســجون، والمنــافى فى فــرة الإحتــال الفرنــى، وشــعر الســجون لســالم معــروف المعــوش، وروايــة خطــوات فى الليــل لمحمــد الحســناوى وآخريــن.

)460( كالشــاعر الــركى ناظــم حكمــت، وشــاعر تشــيى العظيــم بابلــو نــرودا، والــروائى الــروسى ديستويفســى فى روايتــه » منــزل الأمــوات » وآخــرون كــر ممــن كانــوا تحــت 

الاحتــال واعتقلــوا.
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بعــد تجربــة اعتقاليــة لأربــع ســنوات خاضهــا في ســجن » أومســك بســيبريا »، وبعــد خروجــه مــن 

الســجن قــال » لطالمــا باركــت القــدر الــذي وهــب لي أن أعــاني هــذه التجربــة التــي كان لهــا فضــل 

كبــر عــي” )461(، وأمثلــة أخــرى. 

ثانياً- العوامل التي ساعدت في ظهور أدب السجون الفلسطيني:
وصــف أ. د. صــادق أبــو ســليمان )462( » أدب الســجون » بمــا يصوغــه الكاتــب الأســر في الســجون 

وهــو يحيــا في مــكان بئيــس لا يوفِّــر لســاكنه إلا أبســط المتطلَّبــاتِ التــي تحفــظُ لــه حياتــه، والــذي 

ــة  ــة الأدبي ــذي ينســج التجرب ــاة الأديــب ال يخــرج مــن محْبســن: محبــس الســجن، ومحبــس معان

ــة والمشــاعر؛ والأديــب  ــة الانفعــال، وصــدق التجرب كلــمات وجمــاً وصــوراً بديعــة مفعمــة بحيوي

الأســر الــذي ينهــل مــن مصــدر المعانــاة في ســبيل الحريــة)463(.

و«أدب الســجون« فــرض نفســه كظاهــرة أدبيــة في الأدب الفلســطيني الحديــث، وبــرز قبــل احتــال 

الخامــس مــن حزيــران/ يونيــو 1967م، فالشــعراء الفلســطينيون الكبــار محمــود درويــش وســميح 

القاســم وتوفيــق زيــاد)464(، أثَـْـروا الســاحة الأدبيــة بهــذا الأدب المقــاوم، ولعــل أبــرز ســماته تتمثــل 

ــك بــالأرض، والتغنــي بالحريــة، وحــب الوطــن، والالتــزام والصــدق المقــاوم، الــذي تجــى  في التَّمَسُّ

ــربي  ــد الع ــم بالبع ــذي اتس ــطينية، ال ــة الفلس ــعراء المقاوم ــم: رواد ش ــق عليه ــم، فأطُل في نصوصه

والبعــد العالمــي كقصيدة:”الثــوار ينشــدون«، لراشــد حســن، و«أنــا عبــد« لفــوزي الأســمر، موجهــة 

لشــعب إفريقيــا، ولســميح القاســم عــدة قصائــد عــن باتريــس لومومبــا، وإفريقيــا، وزنــوج أمريــكا، 

ــة إلى  ــد القصــرة موجه ــة، وهــي سلســلة مــن القصائ ــن المعرك ــات إلى ميادي ومقطــع اســمه بطاق

ــغ، ولعــل  ــوار الفيتكون ــا، وث ــدل كاســرو، وكريســتوف غباني ــول روبنســون، وفي ــي الزنجــي ب المغن

أبزهــا قصيــدة محمــود درويش«عــن الأمنيــات« )465(.

وهنالك عدة عوامل ساعدت عل الكتابة الأدبية لدى الأسرى وأهمها:

ــي . 1 ــة الســبعينيات، والت ــام 1972م، وتوافرهــا في نهاي ــة للســجون في الع ــب الأدبي دخــول الكت

مثلــت العــر الذهبــي لــأسرى عــى الصعيــد الثقــافي بشــكل عــام، والطفــرة الأدبيــة الاعتقاليــة 

ــة لتشــمل طيفــاً واســعاً مــن  ــة ازدهــرت القــراءات الأدبي بالشــكل الخــاص، »في هــذه المرحل

ــة،  ــي في مجــال الرواي ــل حبيب ــاني وامي ــن غســان كنف ــداءً م ــالم، ابت ــاء عــى مســتوى الع الأدب

مــروراً بنجيــب محفــوظ وتوفيــق الحكيــم وطــه حســن والطيــب صالــح، وانتقالــه تولســتوي، 

ــاب الأدب الســوفيتي الاحقــن، والعــودة  وديستويفســي وتورجنيــف ومكســيم جــوركي، وكت

إلى شكســبر وتشــارلز ديكنــز وفيكتوهوجــو في أوروبــا، والانطــاق نحــو الأدب الأمريــي 

ــات  ــن قومي ــن م ــاب آخري وخصوصــاً أدب جــون جــون شــتاينبك، وارنســت همنجــواي، وكت

)461( نزيه أبو نضال: مرجع سابق، ص199.

)462( أستاذ علوم اللغة العربية، جامعة الأزهر بغزة، عضـو مجمع اللغـة العربـيـة المراسـالقاهـرة

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773 :463( مركز الأسرى للدراسات(

)464( جميل السلحوت: مرجع سابق، ص9.

)465( أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص8. 
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ــكلت . 2 ــي ش ــسرح، والت ــعر والم ــة والش ــة والقص ــال الرواي ــة في مج ــاس مختلف ــارب وأجن وتج

ــتمتاع)466( ». ــارف والاس ــراً للمع ــدراً غزي ــاً ومص ــاً ممتع جامع

تنامــي قــوة الحركــة الوطنيــة الأســرة، وتطــور أســاليب الإســناد الجماهــري لهــا، مــا أدى إلى . 3

لجــم شراســة القمــع الجســدي والفكــري، وخفــف مــن حــدة القهــر المــمارس ضــد الأسرى.

التلفــاز واضطــرار إدارة الســجن إلى الســماح بإدخالــه في غــرف الســجن، مــا أتــاح للمعتقلــن . 4

ــة في  ــة والفني ــج الأدبي ــن خــال الاطــاع عــى بعــض البرام ــالم الخارجــي م الاطــاع عــى الع

الفضائيــات العربيــة التــي ســمحت بهــا إدارة مصلحــة الســجون، ثــم عــادت ومنعــت بعضهــا 

ضمــن سياســة التضييــق. 

دور المجــات والنــشرات والصحــف التــي كان يصدرهــا المعتقلــون، واهتمامهــم بنــشر النصــوص . 5

الأدبيــة والقصائــد الشــعرية في مجــات أدبيــة خاصــة » كصــدى نفحــة، والصمــود الأدبي. 

نشر أعمال بعض المعتقلن خارج أسوار السجن بعد تهريبها بطرق مختلفة )467(.. 6

ويــرى الباحــث أن تطلــع الأســر للحريــة، ومــلء الوقــت بالاهتمامــات الثقافيــة وخاصــة الأدبيــة، 

ــق بروحــه نحــو الفضــاءات  ــات، وتحل ــا نهاي ــد ب ــق الواســع والممت ــى تحمــل الأســر نحــو الأف الي

ــاً لمــشروع الســجان الســاعي لحــر جســده  ــل تحدي ــي تمث ــالات الامحــدودة، والت ــة، والخي الرحب

ــاس  ــات والإحس ــروف والسياس ــل الظ ــى معتق ــدودة ليبق ــنتيمرات مع ــل س ــار ب ــه في أمت وروح

بالمعانــاة والعذابــات، كانــت عوامــل معنويــة للعيــش في كنــف الحيــاة وصناعتهــا مــن لا شىء، ولا 

يمكــن اســتبعاد عامــل التحفيــز والتشــجيع والمنافســة مــن قبــل المؤسســات الفلســطينية والعربيــة 

والدوليــة بقضايــا الأسرى، وأهمهــا جائــزة الحريــة الســنوية التــي تعلــن عنهــا هيئــة شــؤون الأسرى 

والمحرريــن في مجــال » الروايــة والقصــة والفيلــم والبوســر والأغنيــة »، والتــي شــجعت الأسرى عــى 

المشــاركة فيهــا، في ظــل ســهولة التواصــل مــع الخــارج مــع تهريــب الهواتــف النقالــة التــي ســهلت 

تصويــر ونقــل أدبيــات الأسرى لــكل مــكان، ولعــل مــن أبــرز الاهتمامــات والأجنــاس الأدبيــة التــي 

ــم بهــا الأسرى في الســجون: اهت

1. المجات الأدبية:

ــاء مــن خــال إنشــاء عــدد مــن المجــات  ــاب والأدب ــأدب الســجون، وشــجعوا الكت ــم الأسرى ب اهت

الأدبيــة، إضافــة إلى المجــات الثقافيــة العامــة كنفحــة الثــورة التــي خصصــت صفحــات أو ماحــق 

أدبيــة، ومــن أبــرز المجــات الأدبيــة: 

)466( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص43.

)467( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص113 114.
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الصمود الأدبي: والتي صدرت في سجن عسقان في العام 1986م)468(.	 

صدى نفحة: والتي صدرت في سجن نفحة في العام 1989م، كنشرة أدبية )469(.	 

مجلة »الهدف الأدبي«: في معتقل عسقان، والتي صدرت عام 1981م )470(.	 

مجلة »إبداع نفحة«: والتي صدرت عن اللجنة الثقافية الوطنية في معتقل نفحة )471(.	 

مجلــة »النهضــة«: حطمــت قمقــم الفئويــة التنظيميــة، وخرجــت بثــوب وطنــي عــام بــدءاً 	 
ــي عكســت  ــا، والت ــال عــى قراءته ــا والإقب ــاءً بتوزيعه ــروراً بموادهــا وانته ــة تحريرهــا، م بهيئ

الأبعــاد الحقيقيــة للتغــرات الكيفيــة التــي أصبــح عليهــا العامــل الــذاتي في أوســاط المعتقلــن 

والتــي انســجمت بدرجــة نضجهــا مــع نضــج العامــل الموضوعــي دائــم الحضــور)472(. 

ــم الأدبي  ــب نتاجه ــن، عــى تهري ــرن العشري ــن الق ــات م وعمــل الأسرى بشــكل جــدي في الثمانيني

خــارج الأسر، واهتمــت الصحــف والمجــات الفلســطينية والعربيــة والعالميــة، بنــشر نتاجهــم، وكان 

مــن أهــم الصحــف والمجــات التــي نــشرت أعمالهــم الإبداعيــة: البيــادر الأدبي، والــشراع، والكاتــب، 

والفجــر الأدبي. كــما عملــت دور النــشر والمؤسســات الثقافيــة والحزبيــة عــى نــشر إبداعــات 

ــب)473(. ــن في كت المعتقل

2. شعر الأسرى:

الشــعر فــن يعتمــد الصــورة، والصــوت، والجــرس، والايقــاع، ليوحــي باحساســات وخواطــر، وأشــياء 

لا يمكــن تركيزهــا في أفــكار واضحــة للتعبــر عنهــا في النــر المألــوف والمعــروف، والموهبــة الشــعرية 

ملكــة ذاتيــة، وبــذرة تنمــو داخــل الشــخصية المتميــزة عاطفيــاً أو عقليــاً )474(، ويشــكل شــعر الأسرى 

الفلســطينين، أنموذجــاً هامــاً مــن نمــاذج شــعر المقاومــة، وذلــك لأن معظــم أدبــاء فلســطن 

ــة في العــام  ــة في العــام 1948م، أم مــن الأراضي المحتل وشــعرائهم ســواء مــن داخــل الأراضي المحتل

ــاً،  ــه مقاوم ــات بكون ــز شــعر المعتق ــة )475(، ويتمي ــات الإسرائيلي ــوا الســجون والمعتق 1967م، دخل

ــة، إزاء  ــا المختلف ــن إداراة قمــع الســجون بأجهزته ــن الأسرى وب ــة ب ــة ضاري ــون معرك جــاء مــن أت

ذلــك انــبرى الشــعراء ممــن نضجــت قرائحهــم، وتفجّــرت مواهبهــم الشــعرية، ليقفــوا في مقدمــة 

ــج في نفوســهم مــن ألم وحــزن وأسى. المجابهــة ؛ ليعــبّروا عــما يختل

ــس شــعراً  ــدرارًا، ولي ــع م ــن، يرســل الدم ــف حزي ــاكٍ شــاكٍ ضعي ــام شــعر ب ــا لســنا أم ــه فإنن وعلي

)468( وأسســها وأشرف عليهــا الأسرى » ســلمان جــاد اللــه، ريــاض حلــس، وشــاركهما محمــد التلــولى »، وقــد أثــارت ردود فعــل جيــدة، وترصعــت صفحاتهــا بكتابــات الشــهيد 

عمــر القاســم وبماحظاتــه النقديــة.

)469( كان من أبرز من شاركوا فى تحريرها بالاضافة إلى مؤسسها الأسرين » معاذ الحنفى، وفايز أبو شمالة.

)470( أشرف عى تحريرها كل من: منصور ثابت، وعبد الحميد الشطي، ومحمود عفانة.

)471( أشرف عى تحريرها كل من: فايز أبو شمالة، وسلمان جاد الله، ومعاذ الحنفي، ومحمود الغرباوي.

)472( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الأول، جامعة القدس – أبو ديس، فلسطن – القدس، )2012(، ص66..

)473( أحمـــد الريماوي: مرجع سابق، ص20.

)474( جبور عبد النور: المعجم الأدبى، بروت، لبنان، دار العلم للماين، 2005، ص148.

)475(  مجلة الجامعة الاسامية، المجلد السادس عشر، العدد الأول، غزة، 2008، ص4.
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صاخبـًـا يواجــه واقعــه بالــراخ، بــل نحــن أمــام شــعر مقــاوم ملتــزم، ولعــل أبــرز مــا يلحــظ في هــذا 
الشــعر وحدتــه الموضوعيــة ؛ إذ تتاحــم قصائــد الشــعراء الأسرى تاحــمًا عضويًّــا، كونــه انطلــق مــن 
ظــروف واحــدة، وهدفــه واحــد، ويمتــاز أيضــاً بكــرة اســتخدام الرمزيــة، كوســيلة ناجعــة تختــر 
المســافات للوصــول إلى المعنــى العميــق في نمــط موجــز مــوح، فــإن هنــاك حاجــة أمنيــة لهذا الشــعر؛ 
لأن القصيــدة الريحــة تعــدّ جرمًــا يعاقــب عليهــا قانــون الاحتــال الإسرائيــي ؛ لهــذا الســبب نجــد 
ــا مــن عقــاب جاديــه، وتضليــاً لمحاكمــه  الشــاعر الأســر أكــر مــن غــره اســتخدامًا للرمــز ؛ هروبً

العميــاء.

وجــاء هــذا الشــعر أيضًــا موجــزاً، تعــرض فيه المعــاني المتدفقــة في ألفــاظ قليلة، مــع الإبانــة والإفصاح 
عنهــا، ويتســم شــعر الأسرى بالســهولة والبســاطة والوضــوح؛ فشــعرهم نــراه يجــري مجــرى المــاء في 

النهــر ساســة وســهولة ويــسًرا وبســاطة وعذوبــة )476(.

ولقــدْ تميــزت الأعــمال الشــعرية لــأسرى الفلســطينين بأنهــا الأغنــى والأكــر شــمولية وزخــماً مــن 
حيــث الكــم والكيــف بــنَ تجــارب الشــعوب وحــركات التحــرر، ويعــود ذلــك إلى ارتباطهــا بالقضيــة 

الفلســطينية وتحريــر فلســطن، وطبيعــة الاحتــال الإسرائيــي الذيــن تعرضــوا لــه.

وكان التعبــر بالشــعر البدايــات الأولى في إبــداع الأسرى، فهــو أسرع الأنــواع الأدبيــة اســتجابة للتعبــر 
ــاعرهم  ــم مش ــي ترج ــعرية الت ــاولات الش ــن الأسرى إلى المح ــشرات م ــأ ع ــذا لج ــاة، له ــن المعان ع
وتعــبر عــن مكنونهــم النفــي)477(، فهــو شــعراً مغلفــاً بالحلــم الشــفاف، وجــاءت العبــارة فيــه هائمــة 
ــب  ــه يخاطــب القل ــه، لأن ــل إلي ــه، وتمي ــذا الشــعر وتحب ــس تتعشــق ه ــإن النف ــذا ف ــة)478(، ل أثري
والعقــل، وترتــاح لــه النفــوس، وتنــشرح لــه الصــدور، فــكأن الشــاعر في هــذا الشــعر يتحــدث عــن 
نفســه، وكأن هــذا الشــعر جــزء منــه )479(، ولقــد بــرز عــدد كبــر مــن الشــعراء داخــل المعتقــات)480(.

3. الرواية والقصة:

الروايــة هــي فــن سرد الأحــداث والقصــص، تضــم الكثــر مــن الشــخصيات، وتختلــف انفعالاتهــا و 
صفاتهــا، وهــي أحســن و أجمــل فنــون الأدب النــري، وتعتــبر الأكــر حداثــة في الشــكل و المضمــون، 
ــة  ــة أو اجتماعي ــت أخاقي ــة ســواء أكان ــا المختلف ــع والقضاي ــور والمواضي ــز بالتشــويق في الأم وتتمي
أو فلســفية، والقصّــة القصــرة: تمثّــل حدثــاً واحــداً، في وقــتٍ واحــد، وزمــانٍ واحــد، وهــي حديثــة 

العهــد في الظهّــور)481(، وهــي وثيقــة بشريــة مســتقاة مــن الخيــال والماحظــة والتأمــل وممثلــة لواقع 

حقيقــي أو متخيــل، وتعُنــى الروايــة بموضــوع الأدب أي الإنســان والعــالم)482(، وهــي أنــواع متعــددة، 

)476( مفيد عرقوب، حسن الدراويش: صورة السجن والسجن والسجّان في الشعر الوطني الفلسطيني الأسر، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص2.

)477( نائل إسماعيل: الأسََاليب الإنشائيَّة في شعر الأسرى الفِلسَْطينين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2013، ص1.

)478( معاذ الحنفى، أعلق فى ليلك الليلك، اتحاد الكتاب الفلسطينين، غزة، فلسطن، 1998، ص15.

)479( مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد 29، الجزء الثانى ،غزة، فلسطن، 2013، ص352.

)480( كان أبرزهــم » المتــوكل طــه، ومحمــود الغربــاوى، وعبــد النــاصر صالــح، عــز الديــن المنــاصرة، ومحمــود شريــم، وخليــل تومــا، ومحمــد عليــان، وعمــر خليــل عمــر، ود. 

خــر محجــز، معــاذ الحنفــى، ود. فايــز أبــو شــمالة، وســلمان الزريعــى، وســائد الســويركى، وعيــى قراقــع، ومحمــد أبــو جالــة، وهشــام أبــو ضاحــى، والشــهيد عمــر القاســم، 

وباســم الخندقجــى، وتوفيــق زيــاد، وراشــد حســن، وســامى الكيــانى، وعــى الخليــى، والشــهيد د. عبــد العزيــز الرنتيــى، والشــهيد د.ابراهيــم المقادمــة، ويحيــى الســنوار، 

ومحمــد طــه، وحــماد الحســنات، وعــى عصافــرة، وعبــد النــاصر صالــح، ومحمــد أبــو اللــن، ومــرزوق بــدوى، والشــهيد معــن بسيســو، وآخريــن كــر.  

http://mawdoo3.com :481( موقع موضوع(

)482( عبد الصبور مرزوق :أدب ثورة 1919، مرجع سابق، ص128.
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ــة  ــر الحــدث أو اللحظــة الزمني ــر وتصوي ــز بالاقتصــاد في التعب ــس أدبي متمي والقصــة القصــرة جن

العابــرة، بلغــة وصفيــة دراميــة )483(، ولقــد اهتــم عــدد كبــر مــن الأسرى بكتابــة الروايــة في الســجون، 

ومــن الأهميــة بمــكان أن يشــار للتأريــخ إلى روايــة » وابــور الــكاز » كأول رواية في أدب الســجون )484(.

ــة  ــاس الأدبي ــة الاعتقــال قياســاً بالأجن ــة المعــبرة عــن حال ــاس الأدبي ــة مــن أكــر الأجن وتعــد الرواي

الأخــرى التــي خرجــت مــن رحــم الســجون)485(، ولقــد بــرز عــدد مــن كتــاب الروايــة مــن الأسرى 

ولعــل أبرزهــم الــروائي الأديــب وليــد الهــودلي الــذي كتــب عــدد مــن الروايــات أشــهرها رواية ســتائر 

العتمــة »جزأيــن” و التــي عالجــت موضــوع تجربــة التحقيــق والاعتقــال وظــروف الســجن، وقــد 

طبــع الجــزء الأول منهــا ثمــاني طبعــات، أربعــون ألــف نســخة، والتــي لم يســبق لروايــة فلســطينية 

مــن داخــل الســجون وخارجهــا أن تنــشر بهــذا الكــم، وتــم تحويلهــا إلى فيلــم في العــام 2015م)486(.

4. المسرحية:

المسرحيــة جنــس أدبى متميــز يمثــل عــى خشــبة المــسرح، وهــي مؤلــف مــن الشــعر أو النــر يصــف 
ــق الحــوار ويتكــون عــادة  ــاة أو الشــخصيات، أو يقصــص قصــة بواســطة الأحــداث عــن طري الحي
مــن عــدة فصــول والتــي بدورهــا تتكــون مــن عــدة مناظــر)487(، وتثــر الضحــك بأســلوب أنيــق بعيــد 
عــن التهريــج، وتنطلــق أحيانــاً مــن تصويــر الطبائــع وتصادمهــا، ومــا ينتــج عــن تناقضهــا وتصادمهــا 
مــن مواقــف هزليــة وســاخرة معــاً )488(، ويعالــج المــسرح الموضوعــات الشــائعة في الفنــون الأدبيــة 
الأخــرى، وبخاصــة القضايــا المتعلقــة بطبيعــة الإنســان، ومــا يصــدر عنــه مــن أفعــال ومــا يعتمــل في 

داخلــه مــن مشــاعر وأحاســيس وأفــكار)489(، واهتــم بعــض الأسرى بالمسرحيــة في نهايــة 

)483( د. سمر حجازى: قاموس مصطلحات، القاهرة، مكتبة مدبولى، 1990، ص68.

)484( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص103.

)485( الناقد المحاضر فى الجامعة الاسامية عبد الخالق العف.: مقابلة أجراها الباحث، 7/11/2015، غزة.

)486( والــروائى الأديــب شــعبان حســونة الــذى كتــب مجموعــة مــن القصصالقصــرة باســم » أمســية ســجن » وعــدد مــن الروايــات أشــهرها » ظــل الغيمــة الســوداء، وعــى 

ــة »  ــة الوطني ــذى كتــب مجموعــة » الرباعي ــة ال ــروائى الأســر المحــرر رأفــت حمدون ــاب الفلســطينين فى العــام 2005، وال ــة اتحــاد الكت ــه عضوي ــدم » التــى منحت ــاح ال جن

والتــى تضــم أربــع روايــات هــى عاشــق مــن جنــن، ولــن يمــوت الحلــم، وقلبــى والمخيــم، والشــتات، التــى طبعــت طبعتــن، وقــد وصفهــا الأســتاذ الدكتــور صــادق أبــو ســليمان 

بـــ« رباعيــة العشــق » كونهــا تذكــر بــا ريببــأدب الأدبــاء الثــوار، الذيــن خاضــوا تجــارب الثــورة والنضــال والمعانــاة والحرمــان والتعذيــب، وإذا مــا هممــت بقراءتهــا واحــدة 

بعــد الأخــرى ســرى نفســك تعيــش قصــة الشــعب الفلســطينى في العــر الحديــث، وبالجملــة فــإن الكاتــب في رواياتــه الأربعــة قــد اســتطاع التعبــر عــن همــوم شــعبه 

المتنوعــة، ومحطــات نضالــه المتسلســلة مــن خــال عنايــة واضحــة بتسلســل الأجيــال، ويلمــس كل قــارىء للرباعيــة برابــط أســلوب الكاتــب، ومناســبة لغتــه لمضامــن رواياتــه.

وهنالــك العــشرات ممــن أبدعــوا بكتابــة الروايــة فى الســجون أمثــال: الأديــب غريــب عســقانى، وحافــظ أبــو عبايــة ومحمــد البــروتى، وحســن عبــد اللــه، وحمــزة يونــس، 

ورمــزى مرعــى، ود. خــر محجــز، وزاهــر جباريــن، وجمعــة التايــه، ومحمــد و ابراهيــم اغباريــة، وعــماد الزبــن، وســلمان جــاد اللــه، وعــزت الغــزاوى، وعصمــت منصــور، 

وفاضــل يونــس، ومــوسى الشــيخ، ومحمــد أبــو صبحــة، ونــواف العامــر، محمــد عبــد الهــادى، ومحمــود عيــى ،وجــمال الهــور، وعــى عارفــة، محمــد عبــد الهــادى، ويوســف 

محمــد، أيمــن فقيــه، وحســن ســامة، وعمــر حمــش، وكــمال الأســطل، محمــد أيــوب، معــاذ بــال، ومؤيــد الشــيص، وغرهــم الكثــر.  

ويســتذكر الباحــث عــدد مــن الأسرى ممــن دونــوا تجاربهــم الإعتقاليــة كمذكــرات بشــكل روائى متسلســل، بأقامهــم أو بأقــام كتــاب مــن غــر الأسرى ممــن أبدعــوا فى عرضهــا 

بشــكل روائى، كروايــة » فرســان الحريــة » لهشــام عبــد الــرازق، و فروزيــات نضاليــة، والــذى يتنــاول تجربــة فــروز عرفــة للدكتــور ســامى الأخــرس، ومــروان البرغــوثى ألــف 

يــوم فى زنزانــة العــزل الانفــرادى لزاهــى وهبــى، وأحــام بالحريــة لأســرة عائشــة عــودة، وأوراق مــن خلــف جــدران الأسر لأديــب عبــد الحــق شــحادة، وأمــر الظــل لأســر 

عبــد اللــه البرغــوثي، والهــواء المقنــع أبــو عــى شــاهن 15 عــام فى الاعتقــال لمحمــد القيــى، وأيــام مــن معتقــل النقــب للدكتــور عبــد الســتار قاســم، والقــادم إلى خطفــك 

لأســر محمــد الشراتحــة، والخــروج إلى المخيــم لثابــت مــرداوى، وتاريــخ مــشرق وذكريــات مؤلمــة، ورحلــة العــودة لأســرة المحــررة للدكتــورة مريــم أبــو دقــة، وذكريــات 

مبعــرة مــن ذاكــرة الأسر لاســماعيل دبــج، ونفحــة يتحــدث بعــد ثاثــن عامــاً لجبريــل الرجــوب، وقصتــى لســعيد الكرمــى، وذاكــرة الأســر لعــى شــواهنة، ومذكــرات عــوض 

الســلمى، ومــن صفحــات نفحــة للــؤى عبــده، وصرخــة مــن أعــماق الذاكــرة تتنــاول تجربتــى اعتقــال فــؤاد الــرازم وأحمــد أبــو حصــرة، ومذكــرات محمــود عارضــة، ويوســف 

العــارف، وغــر ذلــك مــن مذكــرات عــى شــكل روايــات، وأبــدع عــدد مــن الأسرى بكتابــة القصــة القصــرة كالقاصوليــد الهــودلى، وشــعبان حســونة، واســماعيل دبــج، وحســن 

عبــد اللــه، وعصمــت منصــور وغرهــم الكثريــن. 

)487( علية عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 1994، ص37.

)488( جبور عبد النور: : مرجع سابق، ص266.

)489( المصدر نفسه: ص247.
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ــت  ــي كان ــات القصــرة، والت ــف المسرحي ــرزت محــاولات لتألي ــة ب الســبعينيات، ففــي هــذه المرحل
تعــرض في الأمســيات الأســبوعية الرويحيــة، أســهم في إيجادهــا ونشــطها انعــدام وســائل التســلية، 
ــكل في  ــة، وتش ــل الرتاب ــر وتقت ــل التوت ــة تزي ــة ترويحي ــائل ترفيهي ــاد وس ــرورة إيج ــعور ب والش
الوقــت ذاتــه محاولــة فنيــة لإعــادة شــحن الأسرى بالطاقــة والنشــاط لاســتقبال أســبوع جيــد، كــما 

ــة )490(. ــا الواقعي ــر المعرفــة ومعالجــة بعــض القضاي ــق الوعــي وتطوي جــرى اســتغالها لتعمي

وكانــت تمثــل في غــرف زنازيــن بــر الســبع التــي كانــت تتســع لســبعن أســراً مسرحيــات مــن بينهــا 
ــورة في  ــا مــن دخــاء عــى الث ــاة جــرى اغتصابه ــة فت ــج حكاي ــي تعال ــدم” الت ــة ال ــة »زنبق مسرحي
القطــاع، وقــد جــرى تمثيلهــا عــى خشــبة مــسرح نصبــوه مــن البطاطــن)491(، وقامــت الأســرات في 
ســجن »نفيــه تريتســا« بتقديــم المسرحيــات عــرف منهــا مسرحيــة » فــدائى جريــح »، وعــادة ً مــا 
يقــوم المعتقلــون بعمــل مسرحيــات يكتــب نصهــا أحدهــم أو يشــرك فيهــا أكــر مــن واحــد، ويتــم 
ــذا  ــل به ــجن لا تقب ــي أن إدارة الس ــن الطبيع ــة )492(، وم ــياء الغرف ــن أش ــور م ــواد الديك ــر م توف

النشــاط الــذي يمثــل تحديــاً لهــا، واســتهانة بهــا، لكــن المسرحيــات والحفــات تقــام ليــاً )493(.

ويــرى الباحــث أن الأسرى تأثــروا بالمسرحيــة كفــن مــع دخــول التلفــاز للســجون، وخاصــة مــا كان 
يعــرض عــى التلفزيــون المــري والأردني، ولم ينتــشر هــذا الفــن » تمثيــل وكتابــة » كأحــد أجنــاس 
ــات والمناســبات والأمســيات وفي غالــب  ــر، ولم يعــرض إلا في الاحتفالي أدب الســجون بالشــكل الكب
ــوان  ــة قياســاً بالأل ــاب النصــوص المسرحي ــن كت ــل م ــرز عــدد قلي ــد ب ــان داخــل الغــرف، ولق الأحي

ــاف الأخــرى )494(. والأصن

5. الخاطــرة:

أبــدع الأسرى في كتابــة الخاطــرة الأدبيــة كنــر أدبي صيغــت فيه الكلــمات بباغة وامتاز بكرة المحســنات 
البديعيــة مــن صــور واســتعارات وتشــبيه، والتــي تصنــف أدبيــاً في موقــع بن القصــة القصرة و الشــعر 
الحــر وهــي ثاثــة أنــواع »الخاطــرة الرومانســية، والخاطــرة الوجدانيــة، والخاطــرة الإنســانية » وكتــب 
الأسرى في الثاثــة وأكرهــا »الإنســانية” التــي تركــز عــى قيــم الصداقــة والأخــاق الفاضلــة والتضحيــة 

والوطنية. 

وعــدد كبــر مــن الأسرى مــن اهتمــوا بهــذا اللــون مــن الأدب، وكانــت لهــم مجموعــات مــن الخواطــر 

كتبوهــا في عتــمات الليــل، ولبعضهــم البعــض، وخــال المراســات، والمســابقات، والمجــات الأدبيــة )495(.

6.  الرسالة:

هــي مــا يكتبــه امــرؤ إلى غــره معــبراً فيــه عــن شــؤون خاصــة أو عامــة، وقــد يتوخــى فيهــا الباغــة 

)490( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص23.

)491( سلمان جاد الله: أدب المواجهة، مرجع سابق، ص66 – 67.

)492( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص10.

)493( عدنان جابر: مرجع سابق، ص177.

)494( بــرز منهــم »حســن عبــد اللــه الــذى كتــب« طرقــات عــى بــاب الأمــل، ومــن مذكــرات زيتونــة، واعاميــون فى مهمــة«، و«مسرحيــة النفــق، وإبريــق الذهــب، ورامــى 

ومحكمــة الذئــاب » لوليــد الهــودلى، وعــدد قليــل آخــر مــن كتــاب المــسرح فى الســجون.  

)495( طبع منها ترانيم خلف القضبان لعبد الفتاح حمايل، وإلى ولدى محمد للكاتب عى جدة، وخواطر من الزنزانة لمحمد عبد السام وغرهم.
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والغــوص في المعــاني الدقيقــة فرتفــع بهــا إلى مســتوى أدبي رفيع )496(، واســتطاع الأسرى الفلســطينيون 

في الســبعينيات بعــد الكثــر مــن الخطــوات النضاليــة بانتــزاع حــق مراســلة ذويهــم عــبر الصليــب 

الأحمــر الــدولي، ومــن ثــم عــبر البريــد الرســمي، وبــدأت الموافقــة بحــر الرســالة بأقــل مــن عــشرة 

ســطور، ثــم تطــورت لتصــل فــرخ مــن الفلســكاب كبــر الحجــم أكــر أو أقــل.

ــن إلى أشــبه  ــت رســائل المعتقل ــأسرى تحول ــة ل ــات الأدبي ومــع مــرور الوقــت مــع تطــور الإمكاني

ــأون إلى  ــوا يلج ــم كان ــة وأنه ــم، خاص ــن أفكاره ــبرت ع ــاعرهم، وع ــت مش ــة حمل ــوص أدبي بنص

الأســلوب الأدبي وإلى الاســتعارات والألغــاز والتمويــه عــى الرقيــب، لكــن البعــض كان يعتمــد 

ــان )497(. ــف القضب ــة خل ــدرات الأدبي ــب والق ــح المواه ــد فت ــلوب الأدبي، بع الأس

ــاشرة  ــة مب ولقــد وصلــت الرســالة إلى أعــى مراحــل تطورهــا، عندمــا تحولــت مــن وســيلة إخباري

ــى  ــائل صيغــت ع ــث أن بعــض الرس ــة، حي ــة راقي ــل الســامات إلى الأهــل، إلى نصــوص أدبي تحم

شــكل قصائــد شــعرية، أو خواطــر أو قصــص قصــرة، أو نصــوص أدبيــة مفتوحــة، بخاصــة عندمــا 

مــازج وزاوج مرســل الرســالة بــن الخــاص والعــام، أو عندمــا صقلــت أقــام عــدد لا بــأس بــه مــن 

ــاً)498(.  ــا يعــبرون عــما يجــول في صدورهــم أدب ــح أصحابه الأسرى وتطــورت بشــكل لافــت، وأصب

كــما وتمثــل رســالة المعتقلــن قيمــة أدبيــة ونضاليــة وتاريخيــة، يمكــن مــن خالهــا الوقوقــف عــى 

مراحــل التجربــة الاعتقاليــة وخصائصهــا، والتعــرف عــى ظــروف ومســتوى تطــور المعتقلــن، لذلــك 

فــإن دراســة هــذه الرســائل تشــكل مهمــة وطنيــة وتأريخيــة وأدبيــة في آن واحــد، ولقــد شــكلت 

الرســالة نافــذة للمعتقــل المناضــل عــى أسرتــه ومجتمعــه والحيــاة، وصلــت في ســطورها وتعابرهــا 

ــاري إلى  ــب الإخب ــن الجان ــت م ــة، وارتق ــية وفكري ــة ونفس ــية وتربوي ــة وسياس ــن اجتماعي مضام

التحليــي، وبعضهــا ارتقــى إلى الإبداعــي، وحصــل بامتيــاز عــى درجــة رفيعــة في عــالم الأدب والإبــداع 

.)499(

ــا  ــث أنه ــرى الباح ــجون، وي ــأدب الس ــا ب ــالة وإرفاقه ــكان الرس ــون في م ــاد والمختص ــف النق اختل

ــم  ــي اهت ــات الأسرى، الت ــات وأدبي ــن إنتاج ــون م ــذا الل ــدارة ه ــون في ص ــدارة أن تك ــتحق بج تس

وحــرص وتبــارى الأسرى وتألقــوا في صياغتهــا وتراكيبهــا الباغيــة والأدبيــة، وقــد أرفقــوا عــى هامــش 

ــة الأخــرى. ــوز الجمالي ــر والرســومات والرم ــورود والعصاف ســطورها بصــور ال

7. الفن والغناء والموسيقى:

اهتــم الأسرى بالفنــون المرتبطــة بــأدب الســجون، وتــم تلحــن الكتابــات الأدبيــة، والقصائد الشــعرية، 

ــن  ــة ب ــة خاصــة ومرموق ــراث الشــعبي مكان ــة، وكان لل عــى صــورة زجــل وأناشــيد وأغــاني وطني

)496( جبور عبد النور: : مرجع سابق، ص128.

)497( حسن عبد الله، كلمات عى جدار الليل، رام الله، مركز المشرق للدراسات، 2004، ص13. 

)498( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص86.

)499( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص23.
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أسرى الثــورة، فالدبكــة والزجــل انتــشرا في كل الســجون، ولا يخلــو ســجن مــن مناضــل أو أكــر لديــه 

القــدرة عــى تأليــف الزجــل العاطفــي والســياسي، كــما كان المعتقلــون ينظمــون حفــات غنائيــة، 

مــرة واحــدة أســبوعياً، وتكــون حفــات ممتعــة وشــيقة للجميــع )500(.

وفي العــام 1984م كانــت الاحتفــالات في الســجون قــد أخــذت شــكاً جديــداً، فقــد تضمنــت 

ــى  ــن ع ــون الحزي ــب الل ــطينية )501(، وغل ــام الفلس ــع لاع ــعبية ورف ــكات ش ــاني ودب ــرات أغ الفق

ــزن في أعــماق الأسرى، ويعكــس توجعــاً إنســانياً  ــل ليعكــس الحجــم المذهــل المخت الأغــاني والمواوي

مــن الظلــم الاجتماعــي والقمــع الاحتــالي، والحرمانــات الانهائيــة، وكثــراً مــا كنــت تجــد الأغنيــة 

والنشــيد الوطنــي يتبــع المــوال الحزيــن في جدليــة مميــزة، كان الأســر يفتــح جرحــه ثــم يداويــه، 

غالبــاً مــا كان المغنــى الأســر يــؤدي مــا هــو موجــود مــن أغــاني ومووايــل، لكنــه أداء يحمــل بصماتــه 

ــل. ــع الشــعبي، وبدرجــة أكــبر الموواي ــات ذات الطاب ــف الأغني الخاصــة، وبعضهــم أل

ــات  ــث الأغني ــاً، حي ــارد دوم ــدفء في طقــس الســجن الب ــة ال ــة المتواضع أشــاعت الأمســيات الفني

والأشــعار تحمــل الأفئــدة المعذبــة إلى عــالم آخــر بــدون قيــود وبــدون حرمــان، وتعالــت في هــذه 

ــع )502(. ــارق الواق ــاً لا يف ــو للحظــات حزن ــا تغســل ول الأمســيات الضحــكات كأنه

ولقــد تركــت زجليــات الشــهيد راجــح الســلفيتي خاصــة تلــك التــي أنتجهــا داخــل الأســوار الأثــر 

العميــق في وجــدان الأسرى، وكانــت عامــاً يقتــدى بــه في عمليــة إعــادة صياغــة الربيــة، خاصــة تلــك 

القصائــد التــي تحــض عــى اســتيعاب أسرار النضــال والصــبر عــى الشــدائد )503(.

وتنطبــق هــذه الصــورة عــى ســجن الأســرات، حيــث أن الأســرات يقمــن أيضــاً بالأناشــيد الوطنيــة 

ــرضى في  ــون الم ــزوار والمعتقل ــا ال ــمع فيه ــي يس ــرات الت ــي الم ــرة ه ــوري، وكث ــي ث ــوت وطن وبص

مستشــفى ســجن الرملــة أصــوات المناضــات الأســرات المــىء بالحماســة والمعــبر عــن حــب الوطــن 

ــة)504(.  والالتصــاق بالقضي

وأوجــد المعتقلــون لأنفســهم فضــاءات جديــدة، فعــى صعيــد الموســيقى ســادت موســيقى الشــبابة، 

ــا  ــن صنعه ــن للمعتقل ــي كان يمك ــدة الت ــيقية الوحي ــا الأدوات الموس ــول، باعتباره ــوز، والأرغ والمج

مــن أنابيــب التمديــدات الكهربائيــة المنتزعــة مــن الجــدران، كــم كان عذبــاً صــوت شــبابة أبــو عــي 

الديــراوى، ومجــوز أبــو ســلطان، ودبكــة أبــو حامــد الرفــاتي، وأغــاني محمــود البرغــوثي التــي كانــت 

تذكرنــا بالمرحــوم نــري شــمس الديــن)505(.

ــقان  ــزة وعس ــجن غ ــد في س ــذي تواج ــروبي ال ــوني الخ ــر ع ــان الأس ــع الفن ــام 1985م صن وفي الع

ــوم  ــا، ويق ــجون تصادره ــت إدارة الس ــر، وكان ــة الزه ــن طاول ــيقية، م ــمان الموس ــة الك ــة آل ونفح

)500( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية: مرجع سابق، ص10.

)501( جهاد البطش: مرجع سابق، ص148.

)502( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص6768 .

)503( سلمان جاد الله: أدب المواجهة،، مرجع سابق، ص97.

)504(  عدنان جابر: مرجع سابق، ص177.

)505( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، مرجع سابق، ص43.
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بإعــادة صناعتهــا، وطالــب الأسرى بإدخــال الأدوات الموســيقية للســجون، فســمحت فقــط بإدخــال 

ــم  ــذي عل ــروبي، ال ــوم الخ ــان المرح ــر الفن ــة لأس ــجن نفح ــود في س ــزة، والع ــجن غ ــمان في س الك

بعــض الأسرى)506( ممــن تنافســوا فيــما بينهــم عــى تعلــم العــزف، وقــام الفنــان الخــروبي بتلحــن 

أشــعار الأسرى التــي كتبوهــا داخــل الاعتقــال وتــم ترديدهــا في المناســبات والاحتفــالات الوطنيــة في 

ــاة في  الســجون وفي الخــارج مــن قبــل الأسرى المحرريــن »)507(، وهنالــك مــن كتــب القصيــدة المغن

الســجن)508(.

ثالثاً- سمات جمالية لأدب السجون:
يتميــز أدب الســجون بحيويــة الانفعــال، وصــدق التجــارب؛ كونــه ينهــل مــن مصــدر المعانــاة النابــع 

ــبيل  ــي في س ــا أضاح موه ــم ليقدِّ ــى أكفه ــا ع ــوا يحملونه ــهم فهب ــم أنفس ــت عليه ــوار هان ــنْ ث م

تحذيــر كرامــة الوطــن وأهلــه)509(.

وتميــزت التجــارب الأدبيــة بالالتــزام في الســجون بالالتــزام بالقيــم، والمبــادئ، والتناغــم مــع القضيــة، 

في تجــاوز الهــم الفــردي إلى الهــم الجمعــي والعــام، “ومــن أهــم ســمات أدب الســجون: 

العُمْــق: يمتــاز »أدب الســجون« بعمــق التعبــر في الدلالــة والمضمــون، وفي الربــط بــن الفكــرة . 1

والأســلوب.

الرمزية: غالباً ما يلجأ الكاتب إلى الرمز للتعبر عما يعتلج في حناياه.. 2

التصويــر الفنــي: كثــراً مــا يلجــأ الأديــب إلى فــرط عقــود اللغــة، وما حــوت من جــمال وجواهر، . 3

ليعيــد تشــكيل فكرتــه وشــعوره في قالــب لغــوي جديــد، فتعطيــك المقطوعــات الأدبيــة لوحــات 

رائقــة، أو مشــاهد صامتــه، أو انعطافــات عــى مشــاهد حيــة مُفْعمــة بالحركة.

الباغــة: الصناعــة الباغيــة رائجــة الاســتخدام، كالكنايــات والاســتعارات والتشــبيهات والمجــاز . 4

المرســل والمحســنات اللفظيــة والبديعــة.

الاختزال: أي ضبط الفكرة التي تحتاج إلى فقرات طويلة في فقرة صغرة.. 5

العاطفــة المتأججــة: فــا تــكاد تجــد مقطوعــة متكلفــة المبنــى أو المعنــى، وإنمــا منســجمة في . 6

معناهــا ومبناهــا مــع العاطفــة التــي تحكــم القالــب اللغــوي المســتخدم.

ســعة الخيــال: يلجــأ الكاتــب إلى الخيــال في الغالــب لاســتعارة الصــور أو الأحــداث، فتتفاعــل . 7

الفكــرة في خيالــه مــع صــور إبداعيــة، بقالــب لغــوي خــاص.

)506( كالأسر مسعود الراعى، والأسر معاذ الحنفى، والأسر خالد مناع والأسر طارق أبو زهدية وآخرين

)507( هشام عبد الرازق: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 28/9/2015.

)508( كماجــد أبــو شــمالة، وســليم الزريعــى، ومعــاذ الحنفــى، وأحمــد الشــيبانى الملقــب بالســنبل أو العندليــب، وعــرف عــدد مــن الأسرى الذيــن أســعدوا الأسرى بأصواتهــم 

الجميلــة فى المعتقــات كالأســر »ســعيد ســلمان الملقــب بــأبى عــرب«، والأســر المرحــوم نايــف أبــو عيــاش، وأكــرم حســن، ورأفــت حمدونــة، وجمعــة التايــه، والمنشــد المشــهور 

رمــزك العــك، ونــر يتايمــة، وحمــودة صــاح، ومصعــب الهشــلمون، وآخريــن.

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773 :509( مركز الأسرى للدراسات(
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الحــزن المشــوب بالتحــدي: فمســحة الحــزن لا تــكاد تفــارق المقطوعــات الأدبيــة عــى اختــاف . 8

موضوعاتهــا، حتــى تلــك التــي أراد بهــا صياغــة مســاحة مــن الفــرح، لا تــكاد تخلــو مــن ألم أو 

آهــات أو دمــوع، فأفراحهــم، أفضــل مــا نعــبرِّ عنهــا بالجــراح الباســمة.

الثقافة الواسعة: حيث يهتم الأسرى بتنمية ذواتهم ومهاراتهم وقدراتهم)510(.. 9

ــه انعكاســه الكبــر والإيجــابي عــى نفســية  في نهايــة المبحــث يعتقــد الباحــث أن أدب الســجون ل
ــة،  ــه يعــبر عــن ذواتهــم وآمالهــم وطموحاتهــم الشــخصية والوطني ــالي، كون ــع الاعتق الأســر والواق
ــب، وكان لأدب  ــال الرح ــالم الخي ــد إلى ع ــت والقي ــواء الكب ــال وأج ــوط الاعتق ــن ضغ ــم م ويخرجه
ــاعر،  ــدق في المش ــه الص ــد في ــذي وج ــطيني ال ــع الفلس ــى المجتم ــر ع ــن التأث ــر م ــجون الكث الس
والبعــد عــن الــذات والمصلحــة الشــخصية إلى الــيء العــام والمصلحــة الوطنيــة، وأوصــل للقــارىء 
ــة  ــي الأمني ــن النواح ــر م ــن في الكث ــر المقاوم ــة وتحذي ــارب الاعتقالي ــة والتج ــن الرمزي ــر م الكث
والخروقــات التنظيميــة وتصويبهــا ووســائل وأســاليب التحقيــق والتنبيــه للغامــض فيهــا، والانتــماء 

ــة.  ــق الحري ــى تحقي والتواصــل في النضــال حت

ويجــزم الباحــث أن مــا هــو مجهــول مــن إبداعــات الأسرى الأدبيــة، ومــا تــم مصادرتــه مــن قبــل 
ــاه أدب  ــور باتج ــبب القص ــة بس ــور بالطباع ــرَ الن ــن لم ي ــة، وم ــجون الإسرائيلي ــة الس إدارة مصلح

ــرازه وجمعــه. ــر مــما عــرف ومــا نحــاول اب الســجون لهــو أكــر بكث

ــن  ــل مضام ــه يحم ــانية، وأن ــاني إنس ــة، ومع ــن مصداقي ــره م ــس بغ ــا لي ــه م وأن أدب الأسرى في
مهنيــة، وباغــة إبداعيــة يجعلــه أقــرب للمســتمع والقــارىء مــن غــره، واســتطاع أن يلفــت انتبــاه 
ــة  ــورة نادي ــت الدكت ــر تناول ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــن ع ــاد العالمي ــن والنق ــن والأكاديمي المهتم
هارلــو الأســتاذة في جامعــة تكســاس الفــن القصــي للمعتقلــن الفلســطينين، وجــاء اهتمامهــا في 
إطــار اهتمامهــا بــالأدب المقــاوم عــى مســتوى عالمــي، حيــث جمعــت في دراســة مقارنــة العديــد 

ــة لشــعوبها. ــا التحرري ــا أقــام مقاومــة انصهــرت في القضاي ــي أنتجته ــة الت مــن النــماذج الإبداعي

ــا  ــأس به ــة لا ب ــال حص ــة الاعتق ــدت في تجرب ــي تعم ــة الت ــام الأدبي ــون لأق ــاً أن يك ــس غريب ولي
ــة في الصحــف والمجــات  ــة والثقافي ــاب الفلســطينين، وفي الماحــق الأدبي في إصــدارات اتحــاد الكت
المحليــة وحتــى في الكتــب المرجمــة إلى لغــات أجنبيــة مثــل إصــدار اتحــاد الكتــاب باللغــة 
ــاء في هــذا الإصــدار  ــن الأدب ــل عــدد المشــاركن م ــث مث ــة »نصــوص قصــة قصــرة » حي الانجليزي
ــة الاعتقــال »15« مــن أصــل »44” أى مــا يقــارب الثلــث”)511(، كــما أن  الذيــن تخرجــوا مــن تجرب
ــن  ــاه عــدداً مــن الباحث ــة في المعتقــات حققــت إنجــازات لفتــت انتب ــة والإبداعي ــة الثقافي التجرب

ــدولي)512(. ــربي وال ــطيني والع ــتوى الفلس ــى المس ــن، ع ــن والأكاديمي والدارس
)510( أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص22.

)511( حسن عبد الله، كلمات عى جدار الليل، رام الله، مركز المشرق للدراسات، 2004، ص66.

)512( ذكر منها الأستاذ حسن عبد الله فى كتاب الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين:

1 . Esmail Nashif, Identity Community, and Text: The Production of Meaning among Palestinian Political Captives, for the degree of Doctor
.of Philosophy, University of Texas at A Ustin, 2004

2 . Hadeel Alkazaz, The role of non-formal Education in Development, The Experience of Palestinian Prisoners in Israeli Prisons, for the
.degree of Doctor of Education, university of Leeds, 1994-1997

3 . Rabab Tmesh, Pain Violence in Palestinian War-Prisoner Narrative, for the degree of Doctor of Philosophy )under preparing( , University
.of Michigan
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المبحث الرابع
المسيرة التعليمية للأسرى في السجون وأبرز

 مظاهر الإبداع

ــة  ــاب سياس ــو في أعق ــن نتنياه ــي بنيام ــوزراء الإسرائي ــس ال ــارة رئي ــذه عب ــت” ه ــة انته “الحفل
ــة في  ــة المفتوح ــاب للجامع ــة، والانتس ــة العام ــع الثانوي ــا بمن ــي بدأه ــى الأسرى، الت ــق ع التضيي
ــن  ــاً عــى المعتقل ــذي شــكل عدوان ــر ال ــران 2001م، الأم ــن مــن حزي ــث والعشري ــل في الثال إسرائي
ــة  ــي أكــدت عــى تشــجيع الأنشــطة الذهني ــة الت ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــمادة 28 م ــاكاً لل وانته

ــزة )513(.  ــة الحاج ــل الدول ــن قب ــأسرى م ــة ل والتعليمي

ــة  ــة وعرقل ــل تعــدت ذلــك بمحارب ــات، ب ــزام إسرائيــل بتلــك الاتفاقي لا يقــف الأمــر عــى عــدم الت
تلــك الجهــود بمنــع إدخــال الكتــب التعليميــة بــكل مراحلهــا، ورفضــت توفــر القاعــات والصفــوف 
الدراســية، وعاقبــت مــن يقــوم بالــدروس والمحــاضرات، ومنعــت دخــول الكتــب المنهجيــة والمجــات 
والأبحــاث والدراســات العلميــة، ومنعــت الالتحــاق بــأي مــدارس أو جامعــات أو مؤسســات تعليميــة 
أو أكاديميــة، ومنعــت إيجــاد معلمــن مــن الأسرى الفلســطينين لأشــبال القاصريــن، ومنعــت 
الأدوات الدراســية والقرطاســيات والألــواح، وقامــت بالكثــر مــن الخطــوات التــي تهــدف لتجهيــل 

الأسرى وعــدم الاســتفادة مــن أوقاتهــم )514(.

وبالرغــم مــن الظــروف القاســية والمضايقــات المريــرة في الســجون، نجــح الأسرى بإصرارهــم 
وتضحياتهــم ونضالهــم المســتمر، تدريجيــاً وبشــكل تراكمــي في تحويــل الســجون والمعتقــات 
الإسرائيليــة مــن محنــة إلى منحــة يســتفاد منهــا، ومــن مدافــن للرجــال والطاقــات، وأمكنــة مظلمــة، 
ــة متعــددة ومتنوعــة،  ــوا مــن ســجونهم مــدارس وجامعــات فكري ــة، وجعل ــة مشرق إلى قــاع ثوري

ــن )515(. ــرآن والمبدع ــة الق ــن حفظ ــن وم ــن والمثقف ــن المتعلم ــة م ــالاً متعاقب ــت أجي خرج

في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث الخطــوات النضاليــة التــي انتــرت عــى القيــد بتحقيــق الحــد 
الأدنى مــن المتطلبــات والاحتياجــات، وصــولاً لانتســاب للجامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، 
وأشــكال التعليــم في الســجون، بــدءاً ببرامــج محــو الأميــة حتــى الحصــول عــى الدراســات العليــا، 
وتعلــم اللغــات وعــى رأســها “العبريــة والإنجليزيــة”، وشــكل الجلســات وحلقــات العلــم والدراســة 

في القــرآن والعلــوم الأخــرى.

ــوا  ــى حول ــاً للســجان، حت ــا الأسرى في الســجون تحدي ــي اتبعه ــة الت ــائل التعليمي ــرة هــي الوس كث

4 . Shadi Jabber, Artistic expression of the Palestinian Political Prisoners in the Israeli Prisons, for the degree of Master of Arts Therapy,
.European Graduate School EGS, 2003

5 ..Barbara Harlow, Resistance Literature, New Yourk: Methuen inc and Methuen an co, 1987
6 . Modern Palestinian Short Stories in Translation, 44 Authors, )edited by Izzat Ghazzawi, Claire Peak( , Jerusalem: The Palestinian Writers

.Union, 1998

)513( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد – المؤتمر السنوى الأول، مرجع سابق،، ص13.

)514( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص36 – 37.

)515( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص305 .
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مفهــوم الســجن مــن بديــل لحبــل المشــنقة إلى أكاديميــة ثوريــة وفكريــة وتربويــة وتعليميــة مــن 
خالهــا يتــم تكريــس ثقافــة الحــق الفلســطيني في وجــه الظلــم الإسرائيــي، في ذلــك الــراع الأشــد 
بــن الجــدران والزنازيــن، حيــث يقاتــل الجســد والوعــي معــاً، في اشــتباك فكــري يومــي دفاعــاً عــن 
ــك مفاصــل أساســية اســتطاع الأسرى  ــد التعليمــي فهنال ــة)516(، وعــى الصعي ــاء والحري الأمــل والبق

تحقيــق نجاحــات ملفتــة ومبدعــة فيهــا ومنهــا:

أولًا- محو الأمية:
اعتقــل في الســجون الإسرائيليــة مــا يقــارب مــن المليــون مــن كل شرائــح المجتمــع الفلســطيني مــن 
حملــة الشــهادات العليــا والمثقفــن والأكاديميــن والموظفــن، ومنهــم مــن طبقــة الفاحــن والصيادين 
ومــن رعــاة الأغنــام في القــرى النائيــة والباديــة ممــن خرجــوا مــن المــدارس في ســن مبكــرة، والأطفــال 
بعمــر 14 عــام وأقــل، والأســرات مــن ربــات البيــوت والقــاصرات، ممــن هــن بحاجــة للبــدء معهــم 

مــن المراحــل الأساســية للتعليــم، حتــى مــن مرحلــة محــو الأميــة.

ــا، وكلفــت الكــوادر  ــك الشريحــة عــى قلته ــة في الســجون عــى متابعــة تل ركــزت اللجــان الثقافي
المتعلمــة)517( ذات القــدرة والكفــاءة بتدريســهم مــن خــال جلســات جانبيــة، واســتطاعت الحركــة 
الأســرة أن تقــي عــى هــذه الظاهــرة مــن خــال التشــجيع )518(، وأحيانــاً الإجبــار لاعتــماد عــى 
ذواتهــم وتطويرهــا خــال ســنوات الاعتقــال الطويلــة، وهكــذا تحولــت غــرف الســجون إلى صفــوف 

دراســية وثقافيــة، فاهتــم الأسرى بتحصيلهــم الــدراسي)519(. 

ثانياً- منجزات اعتقالية لتحصيل شهادة الثانوية:
بــدأ تقديــم امتحــان الثانويــة العامــة » التوجيهــي “ في بعــض الســجون في العــام 1971م، واشــرطت 

حينهــا إدارة الســجون أن يمــي الأســر أكــر مــن عــام في الاعتقــال، ورفضــت إدارة ســجن عســقان 

منــح الموافقــة لغــر العاملــن في المرافــق العامــة لنيــل الموافقــة، الأمــر الــذي اعتــبره الأسرى نــوع مــن 

الابتــزاز وقــرروا اتخــاذ موقــف جماعــي بمقاطعــة الامتحانــات)520(، وعــى صعيــد الأســرات ربطــت 

ــة العامــة  ــات الثانوي ــم امتحان ــن إعطاءهــا الحــق في تقدي ــة وب ــن ســلوك المعتقل إدارة المعتقــل ب

ــل الأمــر )521(. ــل مــن أجــل تعطي ووضعــت العراقي

)516( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة: ابداعات انترت عى القيد – المؤتمر السنوى الأول، مرجع سابق، ص11.

)517( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص42.

)518( وهنالــك نمــاذج إبداعيــة مــرت بتلــك المرحلــة وكان لهــا الأثــر الكبــر فى قضيــة الأسرى بعــد التحــرر أمثــال مديــر عــام مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة فى 

جامعــة القــدس – أبــو ديــس الدكتــور فهــد أبــو الحــاج الــذى دخــل الســجون أميــاً، حتــى حصــل درجــة الدكتــوراة، وقــال فى كلمتــه فى افتتــاح مؤتمــر إبداعــات انتــرت عــى 

القيــد فى الخامــس والعشريــن مــن العــام 2011 » زج بى أميــاً خلــف القضبــان، لكنــى وجــدت فى التجربــة محــركاً ودافعــاً لــى اســتثمر ســنوات الاعتقــال فى تطويــر إمكانيــاتى 

وقــدراتى، فاســتكملت كل البرامــج والمقــررات الدراســية، لأتخــرج وألتحــق بالجامعــة وهــا أنــا أنجــزت رســالة الدكتــوراة، وأعــرف لــولا تجربــة الاعتقــال لمــا تســنى لى تحقيــق 

كل ذلــك، وأقــف أمامكــم لأعــبر عــن إمتنــانى لــكل مــن علمنــى حرفــاً أو أبــدى لى مشــورة أو نصيحــة فى الاعتقــال.

نمــوذج آخــر المناضلــة المرحومــة زكيــة شــموط التــي قامــت قبــل أن تعُتقــل بـــ 7 عمليــات فدائيــة كبــرة كبــدت اسرائيــل خســائر ماديــة وبشريــة ضخمــة، مــن الســتينات 

وحتــى عــام 1972 يــوم تــم اعتقالهــا)(، التــى حوكمــت بالمؤبــد مــدى الحيــاة وتــم الافــراج عنهــا فى تبــادل 1985م، دخلــت الســجن أميــة ولكنهــا تعلمــت بمســاعدة رفيقاتهــا 

المناضــات فى ســجن نفــى تريتســا بســجن الرملــة، ووصلــت إلى الصــف الخامــس ابتــدائى فى فــرة وجيــزة )( .

ومــن طرائــف الســجن فى برنامــج محــو الأميــة قصــة معتقــل بــدوى، بــدأ ببرنامــج التعليــم مــن ألــف بــاء، كان يقــول لــه معلمــه الأســر ) ج ( و ) م (، فيقــول: جــم، قيتابــع 

معــه المعلــم: و ) م ( فيقــول: بطرافــة بعــر، ولكنــه تعلــم العربيــة والعبريــة والانجليزيــة وعلمهــا لأخريــن مــن المعتقلــن.

)519( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص21.

)520( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص111.

)521( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص196. 
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ــات المفتوحــة عــن الطعــام مــن  ــد مــن الإضراب ــك اســتطاع الأسرى والأســرات بعــد العدي ومــع ذل

انتــزاع حقهــم في التعليــم وفقــاً للنظــام التعليمــي خــارج الســجون، ونجــح الآلاف منهــم وحصلــوا 

ــة العامــة )522( في الفرعــن » العلمــي والأدبي” خــال اعتقالهــم. عــى أكــر مــن شــهادة للثانوي

في الســابع عــشر مــن مــارس 2009م قــررت الحكومــة الإسرائيليــة، في ســياق الجهــود للإفــراج عــن 

الجنــدي الإسرائيــي جلعــاد شــاليط، بمناقشــة عــدد مــن الاقراحــات للتضييــق عــى الأسرى الأمنيــن 

ــذا الغــرض  ــة له ــن لجن ــم تعي ــة حــماس، وت ــل، كوســيلة للضغــط عــى حرك المســجونن في إسرائي

ــة  ــوم اللجن ــى أن تق ــوزراء، ع ــس ال ــب رئي ــة، ونائ ــر الزراع ــي، ووزي ــن الداخ ــر الأم ــة وزي برئاس

ــة  ــارات منظم ــف زي ــارات، ووق ــف الزي ــد، كوق ــذا الصعي ــى ه ــوات ع ــن الخط ــدد م ــم ع بتقدي

الصليــب الأحمــر الــدولي لــأسرى الفلســطينين حتــى الســماح بزيــارة الصليــب للجنــدي شــاليط، 

ووقــف تحويــل الأمــوال لحســابات الأسرى، وتقنــن المشــريات عــن طريــق كانتــن الســجن، ووقــف 

القنــوات الفضائيــة ووســائل الرفيــه، ووقــف زيــارة المحامــن والمؤسســات الأخــرى باســتثناء زيــارة 

ــة لأســر)523(. المحامــي الخــاص المــوكل في القضي

ــع  ــها من ــى رأس ــجون وع ــة في الس ــرة التعليمي ــل المس ــت إسرائي ــق أوقف ــراءات التضيي ــن إج وم

الثانويــة العامــة، إلا أن الأطــراف الثاثــة الرئيســية )الأسرى وهيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن ووزارة 

الربيــة والتعليــم العــالي(، وضمــن منظومــة متكاملــة مــن الخطــوات والإجــراءات المدروســة نجحــوا 

في تجــاوز الرفــض الإسرائيــي وتخطــي المعيقــات الموضوعيــة، بمــا لا يتعــارض والنظــام التعليمــي في 

فلســطن، فاتفقــوا عــى نظــام يضمــن التعليــم، ومصداقيــة وشــفافية الامتحانــات برقابــة مشرفــن 

أكفــاء مــن الأسرى في الأقســام، عــبر لجنــة يتــم تشــكيلها مــن قبــل قيــادة الأسرى مكونــة مــن أسرى 

ــة شــئون الأسرى والمحرريــن  ــا تقــدم أســماءهم وشــهاداتهم هيئ أكاديميــن يحملــون شــهادات علي

لــوزارة الربيــة والتعليــم العــالي والتــي تقــوم باعتمادهــم كلجنــة امتحانــات مهمتهــا اعــداد وتجهيــز 

الامتحانــات والتصليــح والمراقبــة ووضــع العامــات والنتائــج، وترســل النتائــج عــبر مســؤول اللجنــة 

ــة  ــج إلى الربي ــل النتائ ــا ترس ــي بدوره ــن والت ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــجن الى هيئ ــل الس داخ

والتعليــم للمصادقــة عليهــا واعتمادهــا )524(، وبموجــب هــذا الاتفــاق تــم تقديــم امتحانــات الثانويــة 

ــات  ــدم لامتحان ــن تق ــث م ــام 2014م، حي ــون للع ــا المشرف ــر فيه ــي تواف ــجون الت ــة في الس العام

1200 طالــب أســر، نجــح منهــم 411 طالــب أســر، و321 أســر لم تنطبــق عليهــم الــشروط التــي 

وضعتهــا وزارة الربيــة والتعليــم، والباقــي لم يحالفهــم الحــظ بالنجــاح وفــق مديــر بنامــج التعليــم 

في هيئــة شــؤون الأسرى وائــل الســعدوني)525(، و في العــام 2015م تقــدم لامتحانــات )962( طالــب 

أســر نجــح منهــم )665( )526(، مــن ضمنهــم 30 أســراً مــن أصــل 58 مــن أسرى قطــاع غــزة، وبهــذا 

لم تتوقــف المســرة التعليميــة في ســجون الاحتــال الإسرائيــي منــذ عقــود وبقيــت مســتمرة رغــم 

أنــف الســجان )527(.

)522( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص304 .

)523( רונן יניב: אסירים ביטחוניים בבתי כלא בישראל , מרכז המחקר והמידע בכנסת , ירושלים ,2009 , עמ" 11.  

)524( بسام المجدلاوى: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 19/11/2015.

)525( وائل السعدونى: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 19/7/2015.

)526( عبد الناصرعونى فروانة: مقابلة أجراها الباحث، غزة ،17/11/2015.

)527( عاطف مرعى: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 19/11/2015.
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ثالثاً- خطوات نضالية تحقق طموح الدراسات الأكاديمة:
تطلــع الأسرى بالكثــر مــن الشــغف والطمــوح لتحقيــق مطلــب الانتســاب والتعليــم في الجامعــات، 

والحصــول عــى شــهادات تنفعهــم بعــد تحررهــم، وتكــون مــادة لتحــدي الســجان لاســتفادة مــن 

ســنى اعتقالهــم بالنافــع المفيــد، وكانــوا عــى اســتعداد للدخــول في أكــر المعــارك شراســة مــع المحتــل 

ولــو كلفهــم الأمــر مــا كلــف مــن أجــل تحقيــق هــذا الطمــوح، وكانــت المعركــة الأقــوى مــع الاحتال 

بخطــوة الاضراب المفتــوح عــن الطعــام في 27/9/1992م، والتــي اســتغلها الأسرى لطــرح قضيــة 

ــاف  ــة المط ــة، وفي نهاي ــة والدولي ــطينية والعربي ــات الفلس ــاب للجامع ــي والانتس ــم الجامع التعلي

ــم الأمــر،  ــة في تنظي ــق بالكيفي ــة تتعل ــل إدارة الســجون لمــبررات واهي وبعــد رفــض قاطــع مــن قب

ــأسرى  ــك حــل وســط بالســماح ل ــة نظرهــم، كان هنال ــن وجه ــة م والمناهــج الدراســية التحريضي

الانتســاب إلى الجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل باللغــة العبريــة. 

1. الانتساب للجامعة المفتوحة ف اسرائيل )الظروف والمعيقات(:

ــدة  ــزي لع ــشرط التعجي ــة ال ــل بمثاب ــة في إسرائي ــة المفتوح ــاق بالجامع ــرح الالتح ــبر الأسرى ط اعت

أســباب منهــا: الدراســة باللغــة العبريــة بشــكل كامــل، وتكاليــف الدراســة العاليــة وكيفيــة تأمينهــا، 

ــذا  ــع ه ــدو، وم ــات ع ــة كمؤسس ــات الإسرائيلي ــع المؤسس ــل م ــق للتعام ــم المطل ــة لرفضه بالإضاف

أصر الأسرى عــى مواصلــة مســرتهم التعليميــة بعــد المشــاورة مــع كل القيــادات داخــل الســجون 

ــد أمامهــم )528(. ــار الوحي ــه الخي ــا، كون وخارجه

وبــدأ العــشرات مــن الأسرى بتعلــم اللغــة العبريــة، والانتســاب للجامعــة التــي تعــارف عليهــا الأسرى 

باســم »الجامعــة العبريــة »، وحقــق الكثــرون أعــى الدرجــات، وحصــل الباحــث مــن هــذه الجامعة 

عــى شــهادة امتيــاز لعــام 2001م، وتخــرج بنســبة %84 في العــام 2004 قبــل الإفــراج عنــه.

ــات،  ــن الإيجابي ــر م ــه الكث ــل كان ل ــة في إسرائي ــة المفتوح ــم في الجامع ــث أن التعل ــرى الباح وي

منهــا: دفــع الأسرى جماعــات لتعلــم اللغــة العبريــة كــشرط بدايــة، والإنجليزيــة كــشرط نهايــة، ومــأ 

الأسرى المنتســبون أوقاتهــم في الدراســة للحصــول عــى شــهادات البكالريــوس والماجســتر، واســتطاع 

ــا  ــا ومعادلته ــوا عــى شــهادات قامــت بتصديقه ــع أن يحصل ــل المن ــج قب ــة خري ــد عــن المئ ــا يزي م

وزارة الربيــة والتعليــم العــالي الفلســطيني بالتعــاون مــع هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، بموجــب 

ــوا إلى خــبراء في الشــأن  ــك الأسرى بعــد تحررهــم أن يتحول ــاق في العــام 2010م، واســتطاع أولئ اتف

الإسرائيــي، ومنهــم مــن أبــدع في الكتابــة والتحليــل والرجمــة بشــهادات معتمــدة مــن وزارة العــدل، 

ــس ونفحــة والأسرى  ــز أطل ــي كمرك ــز أبحــاث مختصــة بالشــأن الإسرائي ــم أســس مراك ــدد منه وع

للدراســات والأبحــاث الإسرائيليــة وغرهــا، ومنهــم مــن تبــوأ مراكــز وظيفيــة عليــا كالباحــث الــذي 

شــغل مستشــاراً لوزيــر شــؤون الأسرى والمحرريــن في الشــأن الإسرائيــي بدرجــة مديــر عــام، وقــدم 

برنامجــاً إذاعيــاً لمــدة عــشر ســنوات متتاليــة عــى إذاعتــي القــدس والأسرى مــن غــزة باســم المشــهد 

الآخــر، وبرنامــج تلفزيــوني عــى فضائيــة هنــا القــدس باســم »إسرائيــل مــن الداخــل”، وغــره كــر، 

)528( وزارة الثقافة: مجلة مدارات، قطاع غزة، فلسطن، العدد التاسع، يونيو 2013، ص97.
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ــل  ــرأوا أوضــاع إسرائي ــي أن يق ــم في دراســة المجتمــع الإسرائي واســتطاع الأسرى مــن خــال تعمقه

العســكرية و السياســية والاقتصاديــة والأوضــاع الاجتماعيــة.

ويســجل الباحــث تجربتــه في اختيــار بحــث التخــرج الــذي أثــار جــدلاً مــع ضابــط القســم، كونــه أثبــت 

صحــة موقــف تمــرد الطياريــن الإسرائيليــن عــى القــرارات العســكرية الإسرائيليــة في أعقــاب استشــهاد 

16 طفــل فلســطيني في عمليــة اســتهداف الأســر المحــرر الشــهيد صــاح شــحادة بقطــاع غــزة، ورغــم 

اســتهجان الإدارة لانتقــاء الموضــوع إلا أن الباحــث أصر عــى اختيــاره، ونجــح وتخــرج بــه. 

ــوا في  ــاحر، لأن الأسرى أبدع ــى الس ــحر ع ــاب الس ــد انق ــال بع ــذا الح ــن ه ــزة الأم ــرق لأجه لم ي

ــم في  ــون معه ــوا يدرس ــن كان ــجانن الذي ــات الس ــت عام ــة فاق ــات عالي ــوا عام ــتهم، وحصل دراس

نفــس الجامعــة، فبــدأت إدارة الســجون الإسرائيليــة في العــام 2006م بوضــع العقبــات والعراقيــل في 

وجــه هــذا المــشروع للتنصــل منــه، كمنــع الأسرى الجــدد مــن مبــدأ الانتســاب للجامعــات بشــكل 

ــد أي مــبرر )529(. ــم عن مزاجــي، وعقــاب الطالــب الجامعــي الأســر بالانقطــاع عــن التعلي

ــد  ــر جدي ــاب أس ــدم انتس ــجن، وع ــة في كل س ــابهم للجامع ــن انتس ــدد الأسرى الممك ــددت ع وح

حتــى يتــم تخــرج أســر، ومنــع الطلبــة الأسرى مــن التعليــم في تخصصــات معينــة كالعلــوم ومــن 

كورســات كالثــورات العالميــة، ومنــع المــشرف الجامعــي مــن لقــاء الطالــب الأســر إلا مــرة واحــدة 

في الفصــل، وتــم ســحب الكتــب ولمبــة الضــوء عنــد نقــل الطالــب الأســر مــن ســجن لآخــر حتــى 

ــي  ــع الرســوم الت ــه، وحــر دف ــزل إلي ــذي ين ــدة مــن إدارة الســجن ال يحصــل عــى موافقــة جدي

ــاب  ــم حس ــن برق ــؤون الأسرى والمحرري ــق وزارة ش ــن طري ــطينية ع ــلطة الفلس ــا الس ــت به تكفل

واحــد للجميــع الأمــر الــذي أوجــد حالــة مــن الإربــاك والخلــل في توزيــع الرســوم عــى الطلبــة وفــق 

الحاجــة، ومنعــت إدارة الســجون الأسرى مــن إدخــال الكتــب المســاندة لدراســتهم وإعــداد أبحــاث 

ــم)530( “  تخرجه

لم تتوقــف إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عنــد هــذا الحــد مــن العقبــات، بــل أصــدرت وبدعــم 

ــة في  ــة المفتوح ــاب للجامع ــن الانتس ــع الأسرى م ــراراً بمن ــي ق ــي إسرائي ــض إعام ــياسي وتحري س

إسرائيــل في حزيــران 2011م، وحينــما قــدم الأسرى اســتئنافاً للمحكمــة الإسرائيليــة العليــا، مطالبــون 

بالســماح لهــم بالاســتمرار بالتعليــم الجامعــي لتررهــم مــن المنــع، كان القــرار النهــائي الســلبي في 

نيســان 2014م، برفــض الاســتئناف، والغريــب في الأمــر أن رئيــس المحكمــة العليــا الأســبق القــاضي 

)المتقاعــد( » آشر غرونيــس« اعتــبر أن الرفــض والتمييــز بــن الأسرى الجنائيــن والأسرى الأمنيــن في 

ــع  ــرار ســلطة الســجون بالمن ــوني وشرعــي، وأنّ ق ــز قان ــن هــو تميي ــح الأسرى الجنائي ــم، لصال التعلي

)529( الأسر المحرر عدنان الأفندى: مقابلة أجراها الباحث، بيت لحم، فلسطن، 10/10/2015.

)530( الأسر المحرر توفيق أبو نعيم : مقابلة أجراها الباحث، غزة، 10/12/2014.
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الجــارف لتعليــم الأسرى الفلســطينين المســجونن عــى خلفيــة سياســية هــو قــرار تناســبي ومعقــول، 

الأمــر الــذي وجــد احتجاجــات وخطــوات كثــرة )531(. 

حينهــا لم يكــن بــد أمــام الأسرى إلا أن يبحثــوا عــن البديــل، كــون أن التفكــر في التعليــم الجامعــي 

والحصــول عــى الشــهادات يعــد مــن أولى أولويــات الأسرى في الســجون، ولربمــا فــاق تفكرهــم فى 

الطعــام والــشراب.

2. الجامعات الفلسطينية رداً عل المعيقات الاسرائيلية:

ــة  ــم فرص ــح له ــة تتي ــول إلى معادل ــوا الوص ــة، وحاول ــة الجامعي ــراً بالدراس ــون مبك ــم المعتقل اهت

ــطينية  ــت الفلس ــة برزي ــتعدت جامع ــة، واس ــذه الرغب ــى ه ــل ع ــت إدارة المعتق ــة، ووافق الدراس

بتبنــى الأمــر والإشراف عــى الانتســاب، وتســلم المعتقلــون طلبــات امتحــان القبــول، ودفــع بعضهــم 

رســوم دخــول الجامعــة، إلا أن الســلطات عــادت وتراجعــت عــن موافقتهــا وطــوت المســألة )532(. 

في أعقــاب رفــض إدارة مصلحــة الســجون لفكــرة الانتســاب للجامعــات الفلســطينية، كونهــا تــدرك 

أنــه لــو فتــح المجــال لــأسرى لانتســاب للجامعــات العربيــة والفلســطينية نســبة كبــرة مــن الأسرى 

ســيحولون الســجن لمنحــة تعليميــة يتســلح بمقتضاهــا بالشــهادات الأكاديميــة التــي ســتمنحه الكثــر 

ــان الأسرى  ــع حرم ــة )533(، فم ــاة الكريم ــر الحي ــرر وتوف ــد التح ــتقبل بع ــمان المس ــي وض ــن الوع م

مــن التعليــم بالجامعــات عمومــاً حتــى الجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل، بحــث الأسرى عــن بدائــل 

سريــة مــن غــر موافقــة إدارة مصلحــة الســجون لانتســاب للجامعــات الفلســطينية، وبعــد الكثــر 

ــام  ــاد نظ ــة إيج ــة الأسرى شريط ــى دراس ــات ع ــات والكلي ــض الجامع ــت بع ــات وافق ــن المراس م

داخــي في الســجون يضمــن شــفافية ومصداقيــة التعليــم تحــت إشراف عــدد مــن الأسرى مــن حملــة 

الشــهادات العليــا.

القفــزة النوعيــة في التعليــم الجامعــي يــوم أن اســتطاع الأسرى إدخــال المقــررات الدراســية، ويــوم 

أن حصــل الأسرى عــى أرقامهــم الجامعيــة، وتمتعــوا بحقــوق الطالــب الفلســطيني خــارج الســجون، 

شــعرنا بالجديــة حينــما خصمــت العامــات عــن المتغيبــن في المحــاضرات، والمقريــن بدراســتهم في 

الامتحانــات )534(. 

ــاقات في  ــض المس ــس بع ــدأت بتدري ــا ب ــث أنه ــجون، حي ــاقة في الس ــة ش ــة التعليمي ــت العملي كان

تخصصــات محــددة في الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة بغــزة، واشــرطت الكليــة للموافقــة عــى 

)531( فى أعقــاب اســتمرار المنــع صــدر بيــان فى 7/1/2013 باســم عــشرات الأكاديميــن مــن هيئــة التدريــس فى الجامعــة المفتوحــة والمؤسســات الحقوقيــة والتعليميــة فى اسرائيل 

قالــوا فيــه » نحــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن في الجامعــة المفتوحــة فى إسرائيــل، نســجل احتجاجنــا عــى قــرار المحكمــة الإسرائيليــة العليــا برئاســة القــاضى الســابق 

أهــرون بــراك والــذى حــرم الأسرى الأمنيــن الفلســطينين مــن ممارســة حقهــم فى التعليــم الجامعــى كضغــط عــى حركــة حــماس للإفــراج عــن شــاليط، ومــع أن شــاليط تــم 

الإفــراج عنــه فى صفقــة 2011، إلا أن الخطــوات التــى اتخــذت لأجــل ذلــك لازالــت مســتمرة رغــم الإفــراج عنــه، نطالــب بعــودة التعليــم لــأسرى كجــزء مــن رســالة الجامعــة 

التــى لا تضــع شروطــاً لانتســاب لهــا بغــض النظــر عــن العــرق، والديــن، والجنــس والقوميــة. 

)532( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص112.

)533( الأسر المحرر أحمد أبو طه : مقابلة أجراها الباحث، 19/11/2015، غزة.

)534( أحمد محى الدين حرز الله : مقابلة أجراها الباحث، 19/11/2015، غزة.
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البرنامــج وجــود مشرفــن مــن الأسرى يحملــون درجــة البكالريــوس فــما فــوق، واعتمد الأسرى النســخ 

للكتــب بســبب وجــود نســخ محــدودة وأعــداد كثــرة مــن المنتســبن للبرنامــج، الأمــر الــذي جعــل 

الأســر ينســخ بيديــه مــا يقــارب مــن الثمانيــة كتــاب مــن المقــررات، وبعدمــا حصــل الأسرى عــى 

الدبلــوم انصــب اهتــمام الأسرى للبحــث عــن جامعــة فلســطينية أخــرى تمنــح شــهادة البكالوريــوس، 

وبالفعــل وافقــت جامعــة الأقــى عــى المــشروع الــذي كان بمثابــة تحــد للســجان )535(. 

ــي  ــى الت ــة الأق ــن جامع ــوس م ــن الأسرى الحصــول عــى شــهادة البكاري ــر م ــدد كب واســتطاع ع

احتفلــت في نهايــة أغســطس 2015م بتخريــج الفــوج الحــادي والعشريــن مــن طابهــا تحــت شــعار« 

ــم  ــن بينه ــة 256 أســر م ــة الخريجــن قراب ــن الطلب ــن ضم ــث كان م ــوج الأسرى والمــسرى«، حي ف

محرريــن، وآخريــن مازالــوا داخــل المعتقــات، وتزيــن حفــل التخــرج بصــور الأسرى الذيــن تحــدوا 

ــا )536(. الصعــاب وحصــدوا أفضــل الدرجــات العلي

لم يكتــف الأسرى بالحصــول عــى شــهادة البكالوريــوس بــل ســعوا للحصــول عــى الدراســات العليــا، 

ــور النائــب مــروان  ــا تحــت إشراف الدكت ــو ديــس عــى الانتســاب له ووافقــت جامعــة القــدس أب

ــام 2015م  ــه)537(، وفي الع ــى يدي ــم ع ــدد منه ــرج ع ــم، وتخ ــجن هداري ــد في س ــوثي المتواج البرغ

كانــت هنالــك اتفاقيــة مــا بــن هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن وجامعــة القــدس المفتوحــة لفتــح 

ــة،  ــة، واللغــة العربي شــعب دراســية في الســجون في عــدد مــن التخصصــات » كالخدمــة الاجتماعي

ــتر  ــة الماجس ــن حمل ــن م ــة مشرف ــن خمس ــة م ــة مكون ــود لجن ــشرط وج ــامية » ب ــة الإس والربي

ــر  ــارات » تواف ــدة اعتب ــم لع ــجن هداري ــة في س ــذه التجرب ــدأت ه ــام)538(، ب ــوراة في الأقس والدكت

ــة  ــة، قل ــات العالي ــبب المحكومي ــم بس ــى التعلي ــن الأسرى ع ــديد م ــال ش ــي، إقب ــم الأكاديم الطاق

التنقــات قياســاً بالســجون الأخــرى، المســؤولية والجديــة والشــفافية في التعامــل مــع الملــف » الأمــر 

ــرت  ــما تواف ــون، وكل ــجن ريم ــة كس ــرات المتعافب ــبب التوت ــرى بس ــجون أخ ــر في س ــذي لم يتواف ال

الــشروط ســيتم البــدء بالبرنامــج لأي ســجن أو معتقــل جديــد، وذلــك لتحقيــق طمــوح الأسرى مــن 
ــل الجامعــة باتجاههــم مــن الجانــب الآخــر )539( ــام بالواجــب الوطنــي مــن قب جانــب، والقي

3. الجامعات العربية والدولية: 

ــات  ــلة الجامع ــم بمراس ــد التعلي ــى صعي ــازات ع ــض الإنج ــق بع ــن الأسرى تحقي ــدد م ــتطاع ع اس

العربيــة والدوليــة، وذلــك بعــد حملــة مراســات معتمــداً عــى مســاعدة الأهــل والمحامــن 

والمؤسســات الحقوقيــة المختلفــة، حتــى تجاوبــت معهــم بعــض الجامعــات العربيــة والدوليــة، وقــدر 

)535(  الأسر المحرر رائد خالد غباين: مقابلة أجراها الباحث، 19/8/2015، غزة.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/08/30/767673.html :536( موقع دنيا الوطن(

)537( أمثــال الأســر: إســام صالــح جــرار مــن مدينــة جنــن شــمال الضفــة الغربيــة، والأســر محمــود ابــو سرور مــن بيــت لحــم، والأســر عبــد النــاصر عيــى وجميعهــم مــن 

برنامــج الدراســات الإقليميــة تخصصدراســات إسرائيليــة)(، والأســر رشــيد نضــال صــبري الــذى أنهــى رســالة الماجســتر مــن جامعــة برزيــت وهــو فى معتقــل عوفــر، وكانــت 

رســالته في إدارة الأعــمال بعنــوان » إدارة الجــودة في الصناعــات الفلســطينية للبرمجيــات«، والأســر طــارق عبــد الكريــم فيــاض الــذى ناقــش رســالة الماجســتر مــن جامعــة 

ــه طحاينــة تمكــن فى العــام 2004 مــن مناقشــة رســالة  ــد الل ــو ديــس، وكانــت رســالته حــول » تأثــر الانتفاضــة عــى الاقتصــاد الإسرائيــي« )(، والأســر وائــل عب القــدس اب

الماجســتر مــن معتقــل عوفــر مــع جامعــة النجــاح الوطنيــة الفلســطينية وغرهــم كــر.

)538( مسئول برنامج التعليم فى هيئة الأسرى وائل السعدونى: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 19/7/2015.

)539( الدكتور جهاد البطش نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة: مقابلة أجراها الباحث، 19/8/2015، غزة.
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ــة إدارة  ــبب محارب ــمان بس ــي الكت ــنوات في ط ــت س ــما عاش ــاء )540(ك ــد في الخف ــائلهم أن تول لرس

ــة )541(.  ــة المهرب ــف النقال ــبر الهوات ــائل ع ــة الرس ــت مناقش ــرة، وتم ــك الظاه ــجون لتل الس

4. البحث العلمى:

لم ينشط البحث العلمي ف السنوات الأولى لاعتقال لعدة أسباب منها: 

أ- وجود أولويات واهتمامات لدى المعتقلين كبناء المجتمع الاعتقالي الصحي.

ــث  ــة دون البح ــة العام ــل الثقاف ــز ع ــث، والركي ــل البح ــة ع ــوادر المدرب ــر الك ــدم تواف ب- ع

والتدقيــق.

ج- مجال الحياة ف الاعتقال ضيق بحيث لا تتعدى النواحي التي يمكن أن تبحث علمياً)542(.

د- عدم توافر مكتبات علمية عامة واسعة ف بدايات الاعتقال.

ه-  بقاء الوعي السياسي بعمقه الأيدلوجي مسيطراً، لأنه كان نمطاً لربية المعتقل.

ــل  ــا ف العم ــم وقته ــت معظ ــي خصص ــة الت ــام التنظيمي ــاً بالمه ــر وعي ــوادر الأك ــغال الك و- انش

ــي. التنظيم

ز- عــدم اقتنــاع المعتقلــين بالاقتبــاس الأكاديمــي كأســس للبحــث، والنظــر إليــه كــيء مــن 

الضعــف)543(. 

ــر تغــر في أعقــاب الانتفاضــات وخاصــة انتفاضــة 2000م في أعقــاب  ــرى الباحــث أن هــذا الأم وي

اعتقــال الكفــاءات العلميــة والأكاديميــة، والكــوادر التنظيميــة، والســماح بإدخــال الكتــب، والســماح 

بالجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل، والجامعــات الأخــرى بشــكل غــر رســمي، ومشــاهدة الفضائيــات 

ومتابعــة المتغــرات وخاصــة السياســية.

فركــز عــدد كبــر مــن المعتقلــن عــى البحــث العلمــي وطبــع الكثــر منهــا في مجــالات منوعــة في 

ــة، وفي  ــة، والمتغــرات السياســية ومســتقبل المنطق ــدولي، والديمقراطي ــون ال ــال والقان مجــال الاعتق

)540( وحصــل الأســر نــاصر عبــد اللــه عبــد الجــواد مــن بلــدة ديــر بلــوط قــرب نابلــس عــى شــهادة الدكتــوراة الجامعــة الأمريكيــة المفتوحــة فى واشــنطن، وكانــت رســالته 

بعنــوان » نظريــة التســامح مــع غــر المســلمن فى المجتمــع المســلم » فى العــام 1997 م، وحصــل الأســر القائــد مــروان البرغــوثى عــى درجــة الدكتــوراة في العلــوم السياســية 

بتاريــخ 16/3/2010، مــن معهــد البحــوث والدراســات العربيــة التابــع للجامعــة العربيــة في القاهــرة، وتــرأس لجنــة المناقشــة الأســتاذ الدكتــور أحمــد يوســف عميــد المعهــد 

ــاوي، والتــى كانــت بعنــوان » الأداء التشريعــي والرقــابي والســياسي للمجلــس  وأســتاذ العلــوم السياســية، والأســتاذة الدكتــورة نيفــن مســعد، والأســتاذ الدكتــور عــي الجرب

التشريعــي الفلســطيني وإســهامه في العمليــة الديمقراطيــة في فلســطن 1996-2008«.

ــظ ســعدى  ــد الحاف ــة عــام 2010، وحصــل الأســر عب ــزران و قاســم عــواد عــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة العــالم الأمريكي ــو خي ــاد أب وحصــل كاً مــن الأســرين إي

غيظــان عــى شــهادة الدكتــوراة في الإدارة العامــة مــن جامعــة العــالم بالتنســيق مــع جامعــة بــر زيــت بشــهر فى أيلــول لعــام 2010, وحصــل الأســر حاتــم قفيشــة عــى شــهادة 

الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن جامعــة العــالم الأمركيــة بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــشرف عــى رســالته التــى كانــت بعنــوان »تــآكل قــوة الــردع الإسرائيليــة«، وقــد أتــم 

إعدادهــا داخــل معتقــل النقــب الصحــراوي.  

)541( ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى غياهب الاعتقال الصهيونى، مر، الجيزة، مركز الاعام العربى، 2004: ص155.

)542( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص181.

)543( المركز الفلسطينى لقضايا السام والديمقراطية، مرجع سابق، ص18.
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ــي،  ــأن الإسرائي ــطينية، وفي الش ــة الفلس ــامية والقضي ــة والإس ــركات الوطني ــج والح ــكار والبرام الأف

ــالات. ــن المج ــك م ــر ذل ــارة وغ ــة والحض ــة، وفي شروط النهض ــة الدولي ــن، والمنظوم والأم

ثالثاً- تعلم اللغات:

تميــز المعتقلــون باهتمامهــم الكبــر في تعلــم اللغــات وخاصــة العبريــة التــي كانــت مفتــاح لانتســاب 
للجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل، وقــراءة المجتمــع الإسرائيــى مــن خــال وســائل الإعــام المتوافــرة 
ــاء  ــة أثن ــة وخاص ــوات العبري ــي للقن ــث الإذاع ــوة الب ــة، وق ــات العبري ــع الفضائي ــدم من ــدة لع بش
ــية،  ــات السياس ــم في المفاوض ــا يخصه ــكرية وم ــات العس ــة والعملي ــداث الميداني ــات لأح التغطي
ــن  ــت المعتقل ــل جعل ــة عوام ــك ثاث ــا، وهنال ــراك به ــة الاش ــة وإمكاني ــف العبري ــود الصح ولوج

ــة في المعتقــات وهــي: ــم اللغــات عام ــاً بتعل الفلســطينين أكــر اهتمام

الأول: تبلــور الحركــة الثقافيــة والفكريــة، وبــروز وعــي لــدي المعتقلــن بأهميــة تعلــم اللغــات، لأنهــا 
لــه الآخــرون، وهــذا مــا يفــسر حــماس الكثــر  تشــكل جــسراً نحــو الاســتفادة مــما وصــل إليــه وحصَّ

مــن المعتقلــن لتعلــم اللغــة الانجليزيــة والفرنســية والأســبانية وحتــى الروســية.

الثــاني: هــذا العامــل ارتبــط باللغــة العبريــة والــذي جــاء اســتجابة للحاجــة ومتطلبــات الواقــع، أي 
لمعرفــة مــا يــدور حولهــم، وكذلــك لمخاطبــة الإدارة والســجان، وتقديــم المطالــب وغــر ذلــك مــن 

حاجــات يوميــة.

الثالــث: هــو مركــب بــن مــا هــو نضــالي ومــا هــو معــرفي، وتمثــل في الســعي للتعــرف عــى العــدو، 
ــات  ــج والتوجه ــة البرام ــدى صياغ ــك بالحســبان ل ــة أخــذ ذل ــه بغي ــه وضعف وتفحــص بواطــن قوت

ــة )544(. النضالي

لــذا نجــد الكثــر مــن الأسرى يتقنــون اللغــة العبريــة)545(، ووجــد الباحــث عــدداً كبــراً مــن المعتقلين 

توجهــوا أيضــاً لدراســة اللغــة الانجليزيــة لعدة أســباب:

توافر الكتب التعليمية من خال الصليب الأحمر والأهالي.. 1

عــدد كبــر مــن الأسرى مــن يملــك الأرضيــة للتعليــم الــذاتي للغــة الانجليزيــة بســبب دراســتهم . 2

لهــا في المــدارس والجامعــات.

توافر المدرسن من حملة الشهادات والأكاديمين ممن يتقنون اللغة الانجليزية.. 3

الحالة التنافسية في تعلم اللغات بن الأسرى.. 4

إجبــار طلبــة الجامعــة المفتوحــة في اسرائيــل عــى اجتيــاز خمســة مســتويات كــشرط لتســجيل . 5

الكورســات المتقدمــة الأربعــة قبيــل التخــرج.

)544( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص54.

)545( عدنان جابر: مرجع سابق، ص173.
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كانــت لغــة المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة أثنــاء زياراتهــم للســجون لاطــاع عــى أحوالهــا . 6

كالصليــب الأحمــر الــدولي.

ــورة  ــوا بالث ــن أسرى التحق ــية م ــة الفرنس ــوا اللغ ــن تعلم ــن الأسرى الذي ــل م ــدد قلي ــك ع وهنال

ــن  ــية م ــوا الروس ــرون تعلم ــر، وآخ ــة الجزائ ــربي وخاص ــرب الع ــوا في دول المغ ــطينية وعاش الفلس

طلبــة اعتقلــوا خــال عودتهــم مــن روســيا ودول شرق أوروبــا، وآخــرون تعلمــوا لغــات متفرقــة)546(، 

وكان لأسرى الداخــل المحتــل الفضــل الكبــر في تعليــم الأسرى اللغــة العبريــة، كونهــم تعلموهــا في 

المــدارس، واختلطــوا بالمجتمــع الإسرائيــي قبــل الاعتقــال، ومــع مــر ســنن الاعتقــال توافــر عــدد كبــر 

مــن المعلمــن الأسرى وخاصــة القدامــى ممــن لا حــر لهــم في تعليــم اللغــة العبريــة في الســجون.

ــح  ــم، وفت ــادر معلوماته ــم، وزاد مص ع تجاربه ــوَّ ــن، ون ــاع المعتقل ــات اط ــم اللغ ــع تعل ــد وسَّ لق

قنــوات أخــرى لكــسر الحصــار عنهــم، مــا يبرهــن أن المعتقلــن الفلســطينين والعــرب كان لديهــم 

إصرار نــادر عــى اســتثمار الوقــت خلــف القضبــان، فيــما هــو مفيــد ونافــع، وتشــكل اللغــات صــورة 

ــر منهــا لم يوثــق، مــن  ــاً، والكث ــة المعتقلــن بعضهــا وثــق كتابي ــة مــن صــور كثــرة في تجرب إيجابي

هنــا فــإن الاهتــمام باللغــات وتعلمهــا وتناولهــا مــن مناضــل متعلــم إلى مناضــل تلميــذ، هــي شــكل 

إبداعــي، جعلــت مــن تعلــم اللغــات وســيلة لاطــاع عــى ثقافــات الشــعوب الأخــرى )547(.

رابعاً- تعلم القرآن الكريم وأحكامه وحفظه:

اهتــم الأسرى في الســجون بالجانــب الروحــاني والعبــادات، لأن طبيعــة الإنســان أي كان دينه وجنســه 

يكــون أقــرب إلى اللــه في الضيــق مــن أي وقــت مــى، فيكــر الأســر مــن الصــاة والصيــام والتســبيح 

ــادات في الزنازيــن والمعتقــات، واعتنــى الأسرى بقــراءة القــرآن الكريــم وتعلمــوا مــن خــال  والعب

الجلســات اليوميــة وخاصــة في أقســام الجماعــة الإســامية أحــكام التــاوة والتجويــد، وهنالــك أعــداد 

كبــرة مــن الأسرى مــن حفظــوا القــرآن عــن ظهــر قلــب.

فتعلــم القــرآن الكريــم شــكل مــادةً للصــبر وقــت العــسر لــأسرى، وزاد للتــزود منــه خلــف القضبــان، 

ــا يقــوي  ــد اشــتداد الكــرب، ووجــدوا في كنفــه م ــا الأسرى عن ــي اســراح في ظله ــكان المحطــة الت ف

عزائمهم لحظة التعب والضعف)548(. 

)546( عــى ســبيل المثــال لا الحــر المناضلــة » عايــدة ســعد » تعلمــت اللغــة العبريــة فى الســجن منــذ الســبعينات ودرســتها لغرهــا مــن الفتيــات المناضــات، وأخريــات علمــن 

المناضــات العبريــة كالأســرة لينــا الجربــونى، وآمنــة منــى، وأســرات انتســن للجامعة المفتوحــة فى اسرائيــل كالأسرى.

)547( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلن الفلسطينين، مرجع سابق، ص55.

)548( لم يقتــر حفــظ القــرآن عــى أسرى فصائــل المقاومــة الإســامية ) الجهــاد الإســامى وحــماس (، بــل هنالــك عــدد كبــر مــن أسرى حركــة فتــح ممــن حفظــوا القــرآن 

ــاة وتمكــن مــن حفــظ  وكتبــوه بخــط اليــد ليثبّتــوه، والأســر إبراهيــم البيادســة اعتقــل رفيقــاً فى تنظيــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن ومحكومــاً بالمؤبــد لمــدى الحي

القــرآن كامــاً أثنــاء الاعتقــال. 

الأســر المحــرر مصعــب البريــم قــال: كنــا نهــرب إلى القــرآن الكريــم لنحيــا بمعيتــه قبــل أن يقتلنــا الوقــت والســجان وظلمــة الاعتقــال، فوجدنــا فيــه خــر أنيــس، كوننــا كنــا فى 

أجــواء محنــة وعــذاب وقهــر، وبيئــة معقــدة الركيــب تحتــاج لاســراحات روحانيــة، والوقــت منحنــا القــدرة عــى التنافــس عــى حفظــه، واللجــان الثقافيــة أفــرزت جــزء مــن 

ميزانيتهــا لتشــجيع وتحفيــز الأسرى عــى ذلــك، مــما جعــل الأسرى يحفظــون ســور لا تقــل عــن حــزب وأكــر فى اليــوم الواحــد، والأسرى تمكنــوا مــن حفــظ القــرآن مــا بــن عــام 

إلى عامــن، وجمــع ســجن نفحــة مــا يقــارب مــن الأربعــن حافظــاً للقــرآن الكريــم، ومثيــل ذلــك العــدد » أقــل أو أكــر » فى ســجون ومعتقــات أخــرى، ودخــل علــم الســند 

المتصــل عــن النبــى صــى اللــه عليــه وســلم لحفظــة القــرآن إلى الســجون بوجــود الشــيخ الدكتــور عيــد دحادحــة فى العــام 2008 فى ســجن ريمــون ومــن ثــم انتــشر إلى باقــى 

الســجون، وتلقــى عــدد مــن الأسرى عــى يديــه وتاميــذه الشــهادات المصدقــة مــن وزارة الأوقــاف.
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ونظــم الأسرى عمليــة تحفيــظ القــرآن الكريــم في الســجون لمنحهــم الشــهادات التأهيليــة والمتقدمــة 

في أحــكام التــاوة والتجويــد بالتعــاون مــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة الفلســطينية، وكونــت 

ــظ وفــق مســتوى الأسرى ســميت  ــات ومشرفــن في كل قســم، ومجموعــات للتحفي لجــان لامتحان

بالتأسيســية للمبتدئــن ومتقدمــة وتأهيليــة للجاهزيــن لتقديــم الامتحانــات النهائيــة، وتــم تقديــم 

الشــهادات التــي اعتــز بهــا الأسرى وذووهــم في احتفــالات عامــة لتكريمهــم. 

ــرة  ــة كب ــت أهمي ــة الفلســطينية الأســرة أول ــة الوطني ــد الباحــث أن الحرك ــة المبحــث يؤك في نهاي

ــد  ــة الأسرى يع ــم في ثقاف ــتويات، فالتعّلي ــع المس ــل وجمي ــكل المراح ــجون ل ــم الأسرى في الس لتعلي

ــكريةّ “  ــة والعس ــة والاقتصاديّ ــة والثقافيّ ــد “ الاجتماعيّ ــة الصع ــى كافّ ــداع ع ــة الأولى للإب الحاضن

ــة  ــدرة المناضــل لمواجه ــل ق ــي تصق ــة الت ــو أحــد أشــكال المقاوم ــة المجــالات الأخــرى، فه وفي كاف

ــن يعــدوا  ــدى المعتقل ــات ل ــم والتوســع في المعــارف والثقاف ــة نحــوه، فالتعلي السياســيات التجهيلي

أهــم الأســلحة بعــد الاعتقــال، فاهتــمام الأسرى بالتعليــم يشــغل وقــت المعتقلــن بالمنفعــة في الكثــر 

ــة  ــات والتجــارب النضالي ــة، وفي الاطــاع عــى الحضــارات والثقاف ــة والتنموي ــب الربوي مــن الجوان

ــا،  ــات العلي ــهادات في الدراس ــى الش ــول ع ــات للحص ــرر بالجامع ــد التح ــاق بع ــة، والالتح العالمي

ــة والتنظيمــة. ــة الاجتماعي ــد العمــل والمكان ــل عــى صعي ويضمــن مســتقبل المعتق

في نهايــة الفصــل ويعتقــد الباحــث أن كل مخططــات إدارة مصلحــة الســجون تحطمــت عــى صخــرة 

العلــم والوعــي والثقافــة التــي تســلح بهــا الأسرى منــذ لحظــة الاعتقــال، وفشــلت في تحويلهــم إلى 

ــاً  ــم ثقافي ــوا ذواته ــوم الأسرى أن يبن ــد تحريرهــم، واســتطاع عم ــع بع ــل كاهــل المجتم عــبء يثق

ــة  ــة واعتقالي ــة نضالي ــك تجرب ــة تمل ــاً، وخرجــوا مــن الســجون والمعتقــات كــوادر تنظيمي وأكاديمي

ــة  ــر وعــي وحكم ــة عدوهــم بأك ــوا حقيق ــادة سياســين وعســكرين فهم ــل، وق ــن ذي قب ــر م أك

ودرايــة وعمــق، وشــاركوا في مجتمعاتهــم كخــبراء ومختصــن، وكتــاب وأدبــاء وصحفيــن، فانخرطــوا 

في المؤسســات الرســمية والأهليــة والفصائــل الوطنيــة، قــادة ومفكريــن، وأمنــاء لتنظيماتهــم وأعضــاء 

مجلــس وطنــي ووزراء حكوميــن.

ولابــد مــن الإشــارة أنــه لم يقصــد مــن خــال هــذا الفصــل القــول بــأن كل المعتقلــن عــى الإطــاق 

ــات  ــة، والمكان ــدرة الإبداعي ــة، والق ــاءة الثقافي ــن الكف ــتوى م ــذات المس ــل ب ــن المعتق ــون م يخرج

ــة بنفــس الهمــة، ولكــن بالعمــوم  ــوا عــن المشــاركة الفعال ــك مــن رغب ــة، فهنال ــة والأكاديمي العلمي

خرَّجــت المعتقــات أناســاً قادريــن ومبدعــن ســاهموا في عمليــة النضــال الفلســطيني في مختلــف 

المجــالات وعــى كل المســتويات )549(. 

في الفصــل القــادم ســيتناول الباحــث بعــض الظواهــر الإبداعيــة في الســجون والمعتقــات الإسرائيليــة، 

كالإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام لتحقيــق الحقــوق، والظاهــرة الإنســانية المســتجدة بالإنجــاب 

ــة  ــطيني، والتجرب ــام الفلس ــاء الانقس ــاولات إنه ــة، ودور الأسرى في مح ــف المهرب ــق النط ــن طري ع

الديمقراطيــة الاعتقاليــة.

)549( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص198. 
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كثــرة هــى مظاهــر إبــداع الأسرى في الســجون، عــى صعيــد إنجازاتهــم الشــخصية، وبلــورة المواقــف 

ــة  ــاب عملي ــن في أعق ــجان، والتمك ــة الس ــة في مواجه ــارب الاعتقالي ــة، والتج ــوات النضالي والخط

مواجهــة ممتــدة وطويلــة وصعبــة وعنيــدة مــن فــرض نظــام داخــي يتمتــع بحــد أدنى مــن الإدارة 

ــداع  ــر الإب ــن مظاه ــالي، وم ــراث الاعتق ــة وال ــذات والجماع ــن ال ــاع ع ــة الدف ــة )550( وعملي الذاتي

ــبر  ــي بالص ــكات، والتح ــام للمش ــدم الاستس ــع، وع ــال الواس ــون بالخي ــادة، المتمتع ــج الق تخري

للوصــول إلى الحلــول بأقــل التكلفــة وأقــل الإمكانيــات، قــادة يتمتعــون بالانضبــاط الــذاتي، و يميلــون 

لاستشــارة في اتخــاذ القــرار، ومتقبلــون للنقــد الــذاتي والبنــاء عليــه للوصــول إلى الأفضــل، متصفــون 

ــدرة  ــكات، والق ــو المش ــة نح ــية المطلوب ــاف بالحساس ــة والاتص ــي بالمرون ــوح، والتح ــل المفت بالعق

عــى توليــد الأفــكار الجديــدة، والحــزم والقــدرة عــى الســيطرة والتوجيــه والإشراف، والتميــز 

ــة ومخططاتهــا  ــرة وتحمــل المســؤولية، وعــدم الاستســام لإدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي بالمثاب

ــات  ــم التنق ــات رغ ــط والتقلب ــع المحي ــف م ــدرة عــى التكي ــة، والق ــاتها العنري ــة وسياس القمعي

ــدة للــماضي، وأخــذ العــبرة  ــة للمســتقبل، والقــراءة الجي ــع بنظــرة تفاؤلي وكــرة المتغــرات، والتطل

مــن التجــارب الســابقة، وقــراءة واعيــة للواقــع، واســتشراف للمســتقبل مــع اليقــن بالنــر والحريــة، 

ــة )551(. ــات للشــخصية المبدع ــا مواصف وجميعه

ــأسرى  ــداع ل ــر الإب ــن مظاه ــزءاً م ــبر ج ــث تعت ــة مباح ــث أربع ــيتناول الباح ــل س ــذا الفص  في ه

ــا قياســاً  ــي بلغــت ذروته ــام والت ــن الطع ــات المفتوحــة ع ــا، مســرة الإضراب داخــل الســجون، أوله

ــورة إنســانية في  ــال كث ــن داخــل الاعتق ــما، أســطورة الإنجــاب م ــة، وثانيه بحــركات التحــرر العالمي

وجــه الســجان، وثالثهــما، الــدور الوطنــي والتدخــات مــن قلــب المعتقــات لفــض النزاعــات وحالــة 

الانقســام الفلســطيني بوثيقــة الأسرى، ورابعهــما، ممارســة الديمقراطيــة مــن حيــث الفهــم والوعــي 

ــة.  ــة الفاضل ــادىء، والتطبيــق لهــا في مجتمــع اعتقــالي مصغــر أقــرب إلى المدين بالمب

)550( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص131.

)551( أنظر:  د وليد العياصرة: مرجع سابق، ص135.

dinca.m.)1993( .personality traits as interface between the creative potential and creativity.Revue romance do psychologies,vol.37)2( ,PP 145-152.

Elder,linda and Paul ,Richard)2001( .Critical thanking: Thanking to some purpose.journal of developmental Education ,25)1( ,PP 40-42.

Olson ,J.)1999.What academic librarians, librarisanship should know about creative thanking journal of academic , librarisanship ,25.)5( .PP383-
390.

Richard, T. 1990. Creativity and problem solving at work.England gower company limited.

Schank , G)1993( .Effects of A creative problem solving curriculum on students of varying Ability levels. Gifted Quartelrly ,vol.37,no.1.PP.32-38. 



189

المبحث الأول
الإضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق 

الحقوق

 مــن مظاهــر إبــداع الأسرى في الســجون » القــدرة عــى قــراءة الواقــع » مــن حيــث حاجــة الأسرى 

للمطالــب والحقــوق، ودراســة أوضاعهــم مــن حيــث القــوة والضعــف، والتعمــق في النظــر للواقــع 

ــر الأمــن الداخــي المســؤول عــن  الإسرائيــي مــن حيــث شــكل الحكومــة وائتافهــا وشــخصية وزي

إدارة مصلحــة الســجون والمســؤول عنهــا، والأوضــاع الفلســطينية ومكانــة الأسرى ضمــن أولوياتهــا في 

ظــل زحمــة الأحــداث والهمــوم، ومراقبــة الأوضــاع العربيــة والعالميــة، والحكمــة في اختيــار الظــرف 

والتوقيــت المناســببن، ودراســة جميــع البدائــل وفــق الإمكانيــات المتاحــة، والأهــم اختيــار وســيلة 

النضــال الأكــر تأثــر وأقــل تكلفــة وأكــر مائمــة في مواجهــة الســجان.

ولقــد اســتخدم الأسرى الكثــر مــن الوســائل النضاليــة » العنيفــة والســلمية، التكتيكية والاســراتيجية 

ــائل  ــد وس ــلمي كأح ــال الس ــة النض ــدوا طريق ــانية، واعتم ــية والإنس ــم الأساس ــق حقوقه » لتحقي

ــداداً  ــي تعــد امت ــك الوســيلة الت ــات المفتوحــة عــن الطعــام، تل ــر مــن خــال الإضراب النضــال المؤث

لأحــد أشــكال النضــال العالمــي في وجــه الطغــاة، فالنضــال الســلمي يعــود امتــداده إلى قــرون طويلــة 

ــل  ــام 494 قب ــود إلى ع ــة تع ــلميّة مؤرخّ ــة س ــة احتجاجيّ ــون أوّل حرك ــد تك ــاد، وق ــل المي ــا قب م

الميــاد، حــن حجــب العامــة التعــاون عــن أســيادهم النبــاء الرومــان، تلــك الحركــة التــي افتتحــت 

عــراً جديــداً مــن المواجهــة الســلميّة مــع الســلطات، وحديثــاً فالتاريــخ حافــل بالثــورات والحــركات 

الاحتجاجيّــة الســلميّة التــي راكمــت تجربــة إنســانيّة هائلــة لمقاومــة القهــر، والظلــم والاحتــال)552(.

فالنضــال الســلمي مــن خــال العديــد مــن الوســائل وعــى رأســها » الإضرابــات المفتوحة عــن الطعام 

» أثبتــت نجاعتهــا وقدرتهــا عــى التأثــر وتحصيــل الحقــوق، وفي إبــراز قضيــة الأسرى إعاميــاً عــى 

المســتوى العــربي والــدولي، وإدانــة ســلطة الاحتــال قانونيــاً، كونهــا تتجــاوز الاتفاقيــات والمواثيــق 

الدوليــة، والقانــون الــدولي الإنســاني بمعاملتهــا الســيئة مــع المعتقلــن، وعملــت عــى الالتفــاف حــول 

قضيتهــم فلســطينياً وعربيــاً ودوليــاً.

في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث وســيلة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام كأحــد أشــكال مقاومــة 

الأسرى، وســيتطرق إلى ظروفــه وتوقيتــه، وأنواعــه، والخطــوات التمهيديــة التــي تســبقه في الإعــداد 

والتحضــر كأســباب لنجاحــه.

.هانى نعيم: النضال الاعنفى – الطريق إلى الحرية، لبنان، بروت، منشورات هنيبعل، 2012، ص5 )552(
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أولًا- الإضراب المفتوح عن الطعام )التعريف، والجذور، والأنواع(:

1.تعريف الإضراب المفتوح عن الطعام: 

الإضراب المفتــوح عــن الطعــام أو مــا يعــرف بـــ »معركــة الأمعــاء الخاويــة أو المعركــة الاســراتيجية 
في الســجون » هــو امتنــاع المعتقــل عــن تنــاول كافــة أصنــاف وأشــكال المــواد الغذائيــة الموجــودة 
في متنــاول الأسرى باســتثناء المــاء وقليــل مــن الملــح )553(، وتعتــبر هــذه الخطــوة الأخطــر والأقــى 
التــي يلجــأ إليهــا المعتقلــون لمــا يرتــب عليهــا مــن مخاطــر جســيمة – جســدية ونفســية- وصلــت 
ــاذ  ــد نف ــوة بع ــذه الخط ــل ه ــأ الأسرى إلى مث ــم، ويلج ــدد منه ــهاد ع ــان إلى استش ــض الأحي في بع
كافــة الخطــوات النضاليــة التكتيكيــة الأخــرى، وعــدم الاســتجابة لمطالبهــم عــبر الحــوار المفتــوح بــن 
الســلطات الاحتاليــة، واللجنــة النضاليــة التــي تمثــل المعتقلــن، حيــث أن الأسرى يعتــبرون الإضراب 
المفتــوح عــن الطعــام، وســيلة لتحقيــق هــدف وليــس غايــة بحــد ذاتهــا، كــما تعتــبر أكــر الأســاليب 
النضاليــة الســلمية وأهمهــا، مــن حيــث الفعاليــة والتأثــر عــى إدارة المعتقــات والســلطات والــرأي 
ــم)554(،  ــة وتصمي ــة إرادة وعزيم ــراً معرك ــى أولاً وأخ ــا تبق ــما أنه ــم، ك ــق مطالبه ــام لتحقي الع
وهنالــك أنــواع مــن الإضرابــات وفــق الأهــداف، كالإضرابــات الاحتجاجيــة، والتضامنيــة، والمطلبيــة، 

والسياســية )555(، 

ــت تعــرف  ــل المســيحية، حيــث كان ــا قب ــدا م ــتخدم في إيرلن ــم الزمــان، فلقــد اسُ ــذ قدي ــة من ــوح عــن الطعــام مــن الوســائل الســلمية الإحتجاجي )554( يعــد الإضراب المفت

باســم »troscadh« أو »Cealachan« وكانــت توجــد قواعــد محــددة لــلإضراب عــن الطعــام في ذاك الوقــت، وفي كثــر مــن الأحيــان يكــون الإضراب عــن الطعــام أمــام منــزل 

الجــاني، ويعتقــد العلــماء أن الإضراب أمــام منــزل الجــاني يرجــع إلى الأهميــة العاليــة في حســن الضيافــة آنــذاك، حيــث يعتــبر الســماح للشــخصالمرب عــن الطعــام بالمــوت 

أمــام المنــزل عــار كبــر لصاحــب هــذا المنــزل، ويقــول آخــرون أن هــذا الإضراب يكــون فقــط لليلــة واحــدة، حيــث لا يوجــد أي دليــل في إيرلنــدا يــدل عــى مــوت المربــن 

عــن الطعــام، وكان الهــدف الأول لــلإضراب عــن الطعــام في ذاك الوقــت اســرداد الديــون أو الحصــول عــى العدالــة، وتوجــد أســاطر لـــ ســانت باتريــك قديــس أيرلنــدا تقــول 

بأنــه اســتخدم الإضراب عــن الطعــام.

ــاب الطــرف المخالــف )عــادة المديــن(،  ــة أمــام ب ــة عــام 1861 ممارســة الإضراب عــن الطعــام مــن أجــل الحصــول عــى العدال ــد، فقــد ألغــت الحكومــة الهندي أمــا في الهن

وهــذا يــدل عــى انتشــار هــذه الممارســة قبــل ذلــك التاريــخ أو عــى الأقــل الوعــي العــام بهــا، وهــذه الممارســة الهنديــة قديمــة وتعــود إلى نحــو 400 إلى 750 قبــل الميــاد.

وأكــر مــن اشــتهر بالمقاومــة الســلمية “المهاتمــا غانــدي” الــذى ســجن مــرات لــدى الحكومــة البريطانيــة وبســبب مكانتــه العالميــة فقــد كرهــت الحكومــة البريطانيــة أن يمــوت 

وهــو في عهدتهــا، وذلــك خوفــاً مــن تأثــر ســمعتها بهــذا الحــدث، وشــارك “غانــدي” في العديــد مــن أحــداث الإضراب عــن الطعــام وذلــك احتجاجــاً عــى الحكــم البريطــاني في 

الهنــد وتبعــه الكثــر مــن المناضلــن الهنــود فى اســتخدام هــذه الوســيلة النضاليــة، وخاضــت المطُالبِــات بحــق اقــراع المــرأة في مطلــع القــرن العشريــن إضرابــاً عــن الطعــام في 

الســجون البريطانيــة، وكانــت “ماريــون دونلــوب” أول مــن بــدأت الإضراب عــن الطعــام في العــام 1909، وقــد توفيــت كل مــن “مــاري كارك” و”جــن هيــوارت” و”كاثريــن 

ــات بحــق الاقــراع للمــرأة أيضــاً بهــذه الطريقــة مــن الإحتجــاج  فــراي” وغرهــن نتيجــة لمــا تعرضــن لــه مــن إطعــام قــسري بالقــوة، وقــد اســتخدمت المطُالبــات الأمريكيّ

الســياسي أســوة بنظراتهــن البريطانيــات.

وقــد تجــذرت ثقافــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام بعمــق في المجتمــع الإيرلنــدي والفلســطينى، فقــد اســتخدم الجمهوريــون الإيرلنديــون هــذه الطريقــة منــذ العــام 1917 

وأيضــاً خــال الحــرب الإنجليزية-الإيرلنديــة في العقــد الثــاني مــن القــرن المــاضي، وأول إضراب عــن الطعــام قــام بــه الجمهوريــون قابلــه البريطانيــون بالإطعــام القــسري، والــذي 

ــا  ــام 1923 دخــل م ــن الع ــر م ــة في أكتوب ــة الإيرلندي ــة الحــرب الأهلي ــاس آش” في ســجن “مونتجــوي”، وبعــد نهاي ــه باستشــهاد “توم ــام 1917 ووصــل ذروت تصاعــد في الع

يقــرب مــن 8000 ســجن مــن الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي في إضراب عــن الطعــام احتجاجــاً عــى اســتمرار دولــة إيرلنــدا الحــرة في اعتقالهــم، وقــد لجــأ الجيــش الجمهــوري 

الإيرلنــدي المؤقــت لهــذه الطريقــة مجــدداً في مطلــع ســبعينيات القــرن المــاضي، وفى العــام 1981م تــوفي عــدد منهــم في تلــك الإضرابــات كان أشــهرهم » بــوبى ســاندز » الــذى 

تــوفى نتيجــة الاضرابــات فى 5 مايــو/ آيــار 1981م.

واســتخدم أيضــاً تلــك الوســيلة الســلمية » الكوبيــون » ففــي إبريــل مــن العــام 1972 قــام المنشــق الســياسي والشــاعر المســجون “ بيــدرو لويــس بوايتيــل ” بإعــان إضرابــه 

عــن الطعــام، حيــث عــاش مــا يقــارب 53 يومــاً عــى الســوائل فقــط، مــما أدى إلى وفاتــه في 25 مايــو/ آيــار 1972، واشــتهرت العديــد مــن الحــركات الثوريــة التــى ناضلــت 

ضــد الاســتعمار وســلطات الاحتــال باســتخدام هــذه الوســيلة النضاليــة كجنــوب أفريقيــا، ومثــل الإضراب المفتــوح عــن الطعــام أكــر صــور الإحتجــاج الفلســطينى فى الســجون 

ــام، وفى ســجن عســقان،  الإسرائيليــة، وكانــت أوائــل التجــارب الفلســطينية للإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام فى ســجن نابلــس فى تشريــن الثــانى / نوفمــبر 1968 لثاثــة أي

والرملــة، ومعتقــل بيــت ليــد » وكفاريونــا فى الثامــن عــشر مــن فبرايــر/ شــباط 1969م واســتمر لتســعة أيــام »، واتســمت جميعهــا بالعفويــة، ولقــد دفــع الشــعب الفلســطينى 

العديــد مــن الشــهداء خــال هــذه المســرة كان أولهــم الشــهيد عبــد القــادر أبــو الفحــم فى11 يوليــو / تمــوز1970م فى أعقــاب أول إضراب جماعــى ومنظــم مــن حيــث الإعــداد 

وعــدد المشــاركن فى الإضراب الــذى بــدأ فى 5 يوليــو / تمــوز 1970 بســجن عســقان، واستشــهاد آخريــن أثنــاء إضراباتهــم الجماعيــة والفرديــة، والتــى وصلــت إلى مــا يقــارب 

مــن 260 يومــاً متتاليــة فى إضرابــات فرديــة، فى أعقــاب شرارة إضرابــات فجرهــا الشــيخ المجاهــد خــر عدنــان في ديســمبر/ كانــون الأوّل 2011، والتى كانــت الأطــول والأقــى 

فى تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة رفضــاً لسياســة الاعتقــال الإدارى.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3796 :554( وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(

)555( زهر المرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص17.
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أما عن تصنيف الإضرابات من حيث المدة فهنالك:

ــة 	  ــام بغُي ــة أيّ ــن ثاث ــل ع ــرة تق ــام لف ــاول الطع ــن تن ــاع ع ــو الامتن ــدود: وه الإضراب المح

اســتنكار موقــف مــا يخــص قضيــة معينــة، أو حالــة تضامــن مــع شــخص معــزول أو مريــض أو 

ــة. ــة مؤقت ــة احتجاجي كحال

ــر 	  ــة غ ــرة زمين ــام لف ــاول الطع ــن تن ــاع ع ــام: وهــو الامتن ــن الطع ــر المحــدود ع الإضراب غ

محــدودة، وتقــرن فــرة انقضائهــا بتحقيــق المطالــب التــي نفــذّ مــن أجلهــا الإضراب وتبقــى 

ــن عــن الطعــام أن  ــن المرب ــم الإعــان ب ــث يت ــد تقــرن بســقوط شــهداء، حي مفتوحــة وق

ــمّى. ــر مُس ــل غ ــاً إلى أج ــيبقى مفتوح الإضراب س

1. تصنيف الإضرابات المفتوحة عن الطعام:

أ - تصنيف من حيث المشاركة:

إضرابــات جماعيــة: دخــول جماعــي لــأسرى باســتثناء الحــالات المرضيــة المزمنــة، وقــد يمتــد 	 

ــات السياســية  ــكل الســجون أو غالبيتهــا كإضراب )1970و1992م(، أو للمعظــم كــما الإضراب ل

ــا مطلبيــة تتمثــل بتحســن الظــروف المعيشــية. ــاً مــا يحمــل قضاي وإضراب 2012، وغالب

إضرابــات فرديــة: دخــول فــردي تطوعــي في إضراب مفتــوح عــن الطعــام، كشــكل نضــالي فرضته 	 

أســباب ذاتيــة وموضوعيــة)556(، اســتدعته الظــروف في ظــل عــدم الإجــماع أو تحقيــق الأغلبيــة 

المطلوبــة للدخــول في خطــوات اســراتيجية تحمــل أهــداف ســامية ووطنيــة كرفــض الاعتقــال 

الإداري، أو التمديــدات تحــت مســمى مقاتــل غــر شرعــي، أو المطالبــة بتطبيــق قانــون أسرى 

ــا أخــرى، وبــرزت بشــكل كبــر في الأعــوام مــا بــن  الحــرب عــى الأسرى الفلســطينين، وقضاي

)2011 – 2015م(.

ب- تصنيف من حيث الأهداف:

الإضرابــات الاحتجاجيــة: مثلــت تلــك الإضرابــات وســيلة احتجــاج عــى قضايــا مطلبيــة 	 
كالتفتشــات ومنــع الزيــارات، وســوء الطعــام كــماً ونوعــاً، أو الاســتهتار بحيــاة أســر معرضــة 
حياتــه للخطــر والمطالبــة بنقلــه للمستشــفى، أو بســبب منــع إدخــال احتياجــات الأسرى مــن 

ــا أخــرى. ــارات وقضاي ــبر الزي ــة ع ــة وأحذي ــس وأغطي ماب

ــن 	  ــع الأسرى المرب ــام م ــات أو أي ــام لوجب ــن الطع ــل الإضراب ع ــة: مث ــات التضامني الإضراب
عــن الطعــام احتجاجــاً عــى اعتقالهــم الإداري التعســفي بــا لوائــح اتهــام، أو التضامــن مــع 
الأسرى المعزولــن لفــرة طويلــة بــشروط غــر محتملــة وغــر إنســانية مخالفــة لــكل الاتفاقيــات 

الدوليــة.

)556( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص336. 
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الإضرابــات المطلبيــة: وهــي أكــر الإضرابــات تكــراراً منــذ بــدء الحركــة الأســرة، وتصــل لفــرات 	 
ــن شروط  ــات إلى تحس ــك الإضراب ــدف تل ــم، وته ــجون لمطالبه ــة إدارة الس ــى تلبي ــة حت طويل
حيــاة الأسرى المعيشــية، والرعايــة الطبيــة، وشروط زيــارة الأهــل، وتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة 
ــة  ــا مطلبي ــية، وقضاي ــوق الأساس ــة، والحق ــال، والتهوي ــم وشروط الاعتق ــى الأسرى في التعلي ع

تقتضيهــا الحاجــة مــن فــرة إلى أخــرى )557(. 

ــات السياســية التــي وقعــت بــن الطرفــن الفلســطيني 	  ــات السياســية: لم تمــر الاتفاقي الإضراب
والإسرائيــي بشــأن الأسرى مــروراً عابــراً، بــل واجهــت غضبــاً شــديداً وانتقــاداً لاذعــاً مــن قبــل 
الأسرى، وقامــوا بثــاث إضرابــات سياســية مفتوحــة عــن الطعــام للمطالبــة بحريتهــم)558(، كان 
أولهــا في21 يونيــو/ حزيــران 1994م، والثــاني في 18 يونيــو/ حزيــران 1995م، والثالــث في 5 كانون 
أول / ديســمبر1998م، وكان لهــذه الإضرابــات التأثــر الكبــر بالضغــط عــى طواقــم المفاوضــات 
ــم الإفــراج عــن  ــة السياســية للضغــط مــن أجــل الإفــراج عنهــم، وت والرعــاة الدوليــن للعملي
الآلاف بموجــب المفاوضــات السياســية ونضــالات الحركــة الأســرة في الســجون بإبــراز قضيتهــم، 
باســتثناء مــن قــام بعمليــات مقاومــة نوعيــة تســببت بجــرح أو قتــل مســتوطنن رفضــت دولــة 
الاحتــال الإفــراج عنهــم، وبقــي عــدد منهــم في الســجون بعــد أكــر مــن 20 عــام عــى اتفاقيــة 

أوســلو)559(.

الإضرابات المفتوحة عن الطعام ف القانون الدولي: 

ــم  ــى كرامته ــاظ ع ــن والحف ــارات المحتجزي ــرام خي ــى ضرورة اح ــة ع ــات الدولي ــدت الاتفاقي أك
الإنســانية، ويتفــق موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الــدولي مــع موقــف الرابطــة الطبيــة 
ــى  ــا ع ــا أكدت ــام 2006م، واللت ــن الع ــو » م ــا وطوكي ــاني » مالط ــه في إع ــوص علي ــة والمنص العالمي
حــق الأســر أينــما كان أن يختــار وســيلته النضاليــة وخاصــة إذا مــا كانــت بوســيلة ســلمية، ومنهــا 

ــات المفتوحــة عــن الطعــام)560(. الإضراب

)557( زهر المرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص17.

)558( عيى قراقع: مرجع سابق، ص87.

ــخ 18/2/1969  ــا بتاري ــار يون ــل كف ــاً، وإضراب معتق ــخ 18/2/1969 واســتمر )11( يوم ــة بتاري ــة الفلســطينية الأســرة إضراب ســجن الرمل ــات الحرك ــن أهــم اضراب )559( م

واســتمر ثمانيــة أيــام، وإضراب الأســرات الفلســطينيات في ســجن نفــي ترســتا بتاريــخ 28/4/1970 واســتمر تســعة أيــام، وإضراب ســجن عســقان بتاريــخ 5/7/1970 واســتمر 

ســبعة أيــام، وإضراب ســجن عســقان بتاريــخ 13/9/1973 25 يومــا، واضراب 1976 والــذي انطلــق مــن ســجن عســقان لتحســن شروط الحيــاة الإعتقاليــة واســتمر )45( يومــاً، 

واضراب 24/2/1977فى عســقان واســتمر لمــدة )20( يومــاً، واضراب نفحــة بتاريــخ 14/7/1980 واســتمر )32( يومــاً، واضراب ســجن جنيــد في ســبتمبر عــام 1984واســتمر )13( 

يــوم، و إضراب ســجن جنيــد فى 25/3/1987وشــارك فيــه أكــر مــن )3000( أســر فلســطيني، مــن مختلــف الســجون واســتمر )20( يومــاً، واضراب ســجن نفحــة فى 23/6/1991 

واســتمر )17( يومــاً، وإضراب 27/9/1992 الــذي شــمل معظــم الســجون. وشــارك فيــه نحــو ســبعة آلاف أســر واســتمر 17 يومًــا في غالبيــة الســجون و19 يومًــا في أخــرى، وقــد 

اعتــبر هــذا الإضراب مــن أنجــح الإضرابــات التــي خاضهــا الأسرى الفلســطينيون مــن أجــل الحصــول عــى حقوقهــم، وإضراب/6/1994، الــذي شــمل معظــم الســجون احتجاجــاً 

عــى الآليــة التــي نفــذ بهــا الشــق المتعلــق بالإفــراج عــن خمســة آلاف أســر فلســطيني حســب الاتفــاق الســياسى » أوســلو » واســتمر الإضراب ثاثــة أيــام، وإضراب الأسرى 

بتاريــخ 18/6/1995 تحــت شــعار )إطــاق سراح جميــع الأسرى والأســرات دون اســتثناء واســتمر لمــدة )18( يومــاً، و إضراب أسرى ســجن عســقان عــام 1996 واســتمر 18 

يومًــا عــى المــاء و الملــح، واضراب 5/12/1998 إثــر قيــام إسرائيــل بالإفــراج عــن )150( ســجن جنــائي، واضراب 1/5/2000؛ احتجاجــاً عــى سياســة العــزل، واضراب ســجن نيفــي 

تريســتا بتاريــخ 26/6/2001 حيــث خاضتــه الاســرات واســتمر لمــدة 8 أيــام متواصلــة احتجاجــاً عــى أوضاعهــن الســيئة، وإضراب شــامل في كافــة الســجون بتاريــخ 15-8-2004 

واســتمر 19 يومــاً، وإضراب أسرى ســجن شــطة فى 72006-10 واســتمر 6 أيــام وذلــك احتجاجــا عيــى تفتيــش الاهــل المــذل عــى الزيــارات وكذلــك لتحســن ظــروف المعيشــة، 

و إضراب أسرى الجبهــة الشــعبية وبعــض المعزولــن واســتمر 22 يومــا في عــام 2011 للمطالبــة بوقــف سياســة العــزل الانفــرادي، وإضراب 17/4/2012 والــذى بــدأ بمشــاركة 

تدريجيــة لــأسرى ووصــل عــدد الأسرى المربــن مــا يزيــد عــن 1500 أســر واســتمر 28 يــوم مطالبــن بإلغــاء العــزل الإنفــرادي، والحــد مــن سياســة الاعتقــال الإداري، والســماح 

بالزيــارات لأسرى غــزة، وإلغــاء قانــون شــاليط، وإضراب الأسرى الإداريــن فى 24/4/2014 احتجاجــاً عــى اســتمرار اعتقالهــم الإداري دون تهمــة أو محاكمــة، مطالبــن بإلغــاء 

ــام، وكان آخرهــا اضراب الأســرين  سياســة الاعتقــال الإداري، واضراب أسرى حركــة الجهــاد الاســامى ضــد العــزل الانفــرادى بتاريــخ في 9/12/2014 والــذى اســتمر عــشرة أي

خــر عدنــان ل 56 يــوم بــا مدعــمات والافــراج عنــه فى 12/7/2015 والأســر محمــد عــان فى 17/6/2015 بنفــس الطريقــة والــذى اســتمر 65 يومــا متتاليــة ورفضهــما لأخــذ 

كل أشــكال الفيتامينــات والمدعــمات الغذائيــة وإجــراء الفحوصــات الطبيــة وإعتمادهــما عــى المــاء فقــط، احتجاجــا عــى إعتقالهــما الإداري،وكان اضرابهــما خطــوة هامــة نحــو 

إنهــاء هــذه السياســة الجائــرة والتعســفية، والعــشرات مــن الإضرابــات الفرديــة لأبطــال فلســطينين لا يتســع المجــال لذكرهــم جميعــاً. 

http://www.pls48.net/?mod=print&ID=1183555 :48 560( موقع فلسطينيو(



193

وهــذا الأمــر يقــود الباحــث » لتحريــم التغذيــة القسريــة »، كمخالفــة قانونيــة، لجــأت اليهــا دولــة 

ــال  ــلطات الاحت ــى س ــذي أعط ــي، ال ــت الإسرائي ــن الكنيس ــرار م ــف 2014 بق ــال في منتص الاحت

ــاة  ــوة، مــما شــكل خطــراً عــى صحــة وحي ــن عن ــن الفلســطينين المرب ــام المعتقل ــة إطع صاحي

المربــن، الأمــر الــذي يعيــد لأذهــان مــا كان يمــارس بحــق المربــن بمــا يعــرف بنظــام » الزونــدا » 

في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي والتــي أدت إلى استشــهاد العديــد مــن الأسرى)561(.

ثانياً- الخطوات العملية لإنجاح معركة الإضراب المفتوح عن 
الطعام:

أ - خطوات تحضرية تسبق الإضرابات: 

ــة والوصــول لحائــط  ــأتي الإضراب المفتــوح عــن الطعــام في أعقــاب فشــل كل الخطــوات التكتيكي ي
مســدود في وجــه مطالــب الأسرى بواســطة الحــوار، والمراســات، والمحاكــم الإسرائيليــة، وفي ظل تفاقم 
الأوضــاع المعيشــية لــأسرى، حينهــا تبــدأ المشــاورات بهــدف اســتعادة الحقــوق)562( بــن الفصائــل، 
وفي اللجنــة الوطنيــة العامــة، وفي حــال التوافــق والاتفــاق بمســئولية كاملــة ضمــن حســابات دقيقــة 

في الســجن الواحــد، وبــن الســجون، ومــع التنظيــمات والقيــادات الفلســطينية في الخــارج.

وتبــدأ المراســات التــي توضــح ظــرف الأسرى وتعنــت الاحتــال في التعاطــي مــع مطالبهــم، والمطالبــة 
ــة  ــات الحقوقي ــة الأسرى، والمؤسس ــى بقضي ــي تعُن ــات الت ــل )المؤسس ــن قب ــم م ــاندة والدع بالمس
والانســانية الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، الرســمية منهــا والأهليــة، ووســائل الإعــام، والنقابــات 
والاتحــادات، والمجالــس الطابيــة للجامعــات، وأعضــاء الكنيســت العــرب، والمتضامنــن مــع القضيــة 
الفلســطينية، والجامعــة العربيــة والمؤتمــر الإســامي، وغــر ذلــك مــن الجهــات المتضامنــة والصديقة(

.)563(

 وقــد تأخــذ تلــك التحضــرات والمراســات أكــر مــن عامــن متتاليــن)564(، ويتــم تحديــد ســاعة الصفر 
بعــد مائمــة الظــروف الذاتيــة المتعلقــة بــالأسرى، والموضوعيــة ذات العاقــة بالأوضــاع الفلســطينية 
والسياســية العامــة للمحيــط والمنطقــة، وشــكل الحكومــة الإسرائيليــة وائتافهــا وتوجهاتهــا)565(، وتبرز 
ــيق  ــط والتنس ــة التخطي ــام بعملي ــن الطع ــة ع ــات المفتوح ــدى الأسرى في الإضراب ــداع ل ــة الإب قضي

والتعبئــة وتوفــر عوامــل النجــاح المتمثلــة ب:- 

تحديــد الأهــداف »الدنيــا كخطــوط حمــراء لا يمكــن التنــازل عنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال)566(، . 1
ــة  ــى دق ــل ع ــا«، والعم ــن تحقيقه ــى الأسرى م ــل ويتمن ــوح يأم ــوى كطم ــداف القص والأه

ــة. ــة والموضوعي ــت ونضــوج الظــروف الذاتي ــط والتوقي التخطي

)561( أمثال » الأسر الشهيد راسم حاوة، وعى الجعفرى، واسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.

)562( فهد أبو الحاج:، مرجع سابق، ص44.

)563( سليم حسن الزريعى: مقابلة أجراها الباحث، 10/1/2015، غزة.

)564( الأسر المحرر زهر الشوشنية: مقابلة أجراها الباحث، 3/11/2015، غزة.

)565( الأسر المحرر عام الكعبى: مقابلة أجراها الباحث، 18/6/2015، غزة.

)566( سلمان جاد الله: المواجهة والاحراف، مرجع سابق، ص2 – ص60.
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التعبئــة النضاليــة والمعنويــة عــبر الجلســات والتعاميــم النضاليــة، والإرشــاد والتوجيــه والتنويــه . 2

للمحظــورات، ووســائل إدارة مصلحــة الســجون لكــسر الخطــوة وإفشــالها، ويتــم الركيــز عــى 

الأسرى الجــدد الذيــن لم يخوضــوا تجــارب إضرابــات ســابقة، معتبريــن أن الإضراب المفتــوح عــن 

الطعــام في يــد المعتقــل )كالنــار الــذي يتطهــر بــه نضالهــم( )567(.

العمــل عــى شــمولية الخطــوة النضاليــة وذلــك بامتدادهــا لــكل الســجون والمعتقــات كجبهــة . 3

موحــدة واســعة تربــك إدارة الســجون وتوســع رقعــة التضامــن الخارجــي.

ــادة ترســيخ الوحــدة الوطنيــة الاعتقاليــة، وتنقيــة . 4 العمــل عــى وحــدة الصــف الاعتقــالي وزي

الأجــواء الاعتقاليــة والتعــالي عــى الخافــات وأشــكال الشرذمــة )568(، حيــث أن إدارة مصلحــة 

ــن  ــوح ع ــراتيجية كالإضراب المفت ــوات الاس ــال الخط ــات لإفش ــى الخاف ــن ع ــجون تراه الس

ــام )569(. الطع

الركيــز عــى كل الجهــات والمؤسســات الرســمية والأهليــة الإعاميــة والجماهريــة والحقوقيــة . 5

الفلســطينية والعربيــة والدوليــة مــن خــال المراســات.

القــدرة عــى قــراءة الظــروف والمســتجدات العامــة، وخاصــة الركيبــة الفلســطينية والإسرائيليــة . 6

الداخليــة ومؤخــراً التطــورات والأحــداث العربيــة المحيطــة كجهــات داعمــة ومســاندة. 

وحــدة القــرار والاتفــاق عــى قيــادة الإضراب وتكويــن قيــادة مركزيــة وطنيــة موحــدة تتحــدث . 7

باســم كل قــاع الأسرى، وإيجــاد قيــادات ظــل بديلــة في حــال النقــل والعــزل لبعضهــم، 

والتحذيــر مــن الالتفــاف عليهــا بقيــادات فرعيــة للســجون قــد تــؤدي لشرذمــة القــرار الوطنــي 

العــام، الــذي قــد يــؤدي لانســحابات منفــردة للبعــض عــى حســاب الآخــر، بوعــود وامتيــازات 

خاصــة بــكل ســجن.

ب- خطوات عملية ف بداية الإضرابات: 

ــع  ــم جم ــم، ويت ــرار الأسرى ومطالبه ــجون بق ــة الس ــغ إدارة مصلح ــم تبلي ــام الإضراب يت في أول أي

كل المــواد الغذائيــة الموجــودة في الســجن وتســليمها لــلإدارة، ويتــم اســتثناء الأسرى المــرضى وكبــار 

ــر  ــى لا يتأث ــزل حت ــم لغــرف خاصــة في قســم منع ــم نقله ــم، ويت ــه حفاظــاً عــى حياته الســن من

ــأسرى  ــة ل ــة والتثقيفي ــة التعبوي ــتمر الحال ــم )570(، وتس ــل إليه ــذي يص ــام ال ــة الطع الأسرى برائح

ــام الإضراب )571(، ويتــم اطــاع القاعــدة التنظيميــة عــى كل المســتجدات الخاصــة بنتائــج  وفــق أي

ــادة  ــال والعي ــلطات الاحت ــائل س ــن وس ــذر م ــجون، والح ــة الس ــم إدارة مصلح ــع طواق ــوار م الح

)567( محمد القيى: مرجع سابق، ص192.

)568( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص52.

)569( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص251.

)570( نائل رمضان: مرجع سابق، ص33.

ــب  ــر، وتجن ــى التفك ــد وحت ــة والجه ــا فى الحرك ــدم هدره ــم وع ــة للجس ــعرات الحراري ــى الس ــاظ ع ــة الحف ــى كيفي ــز ع ــم الركي ــول فى الإضراب يت ــة الدخ )571( فلحظ

الحديــث عــن الطعــام والــشراب للتحكــم فى إفــرازات المعــدة، والمحافظــة عــى تنــاول الملــح الــذى يســاعد عــى الرغبــة فى تنــاول المــاء بالكميــات الكبــرة والتــى تســاعد عــى 

الاســتمرارية والحفــاظ عــى حاجــة الجســم منهــا، والحفــاظ عــى الجهــاز الهضمــى.
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الطبيــة في ترهيــب الأسرى أو ترغيبهــم لكــسر الإضراب، والالتــزام بالقــرار الوطنــي، والحفــاظ عــى 

السريــة، والحــذر مــن الانهيــار »، عــى قاعــدة أن )الدخــول في الإضراب المفتــوح عــن الطعــام تطوعي 

واختيــاري ولكــن الاســتمرار فيــه إجبــاري حتــى النــر أو الشــهادة(، ويتعــرض للمســائلة كل مــن 

يشــذ عــن هــذه القاعــدة، ويتــم وضــع الأسرى في الحالــة الإســنادية في الخــارج مــن خــال أجهــزة 

ــة، وبــث روح التحــدي والتفــاؤل بالنــر القريــب. ــاع والهواتــف المهرب المذي

ج- نهاية الإضراب: 

نهايــة الإضراب المكللــة بتحقيــق المطالــب هــي أفضــل اللحظــات وأبهــج الفرحــات لــأسرى 

ــة  ــروح المعنوي ــا تعــزز ال ــا نشــوة، لأنه ــن، فنشــوة الانتصــار لحظــة فــك الإضراب لا يعادله المرب

لــدى الأسرى أمــام الســجان، والتــي ستشــكل انطاقــة جديــدة في مســرة اعتقالهــم بظــروف وشروط 

حيــاة تجعلهــم أكــر شــعور بالعــزة والكرامــة والتطــور لأفضــل داخــل الســجون، والحركــة الأســرة 

ــاب اســتجابة  ــة في أعق ــة العام ــة النضالي ــن اللجن ــرار خطــي م ــاء الإضراب بق وضعــت شروط لإنه

ــم الاتفــاق عليهــا، والمســبوقة بإجــراء مفاوضــات مبــاشرة عــى  ــي ت ــة الاحتــال للمطالــب الت دول

ــة  ــجون الإسرائيلي ــة الس ــر إدارة مصلح ــي كمدي ــرف الإسرائي ــن الط ــة م ــتويات المختص ــى المس أع

العامــة المســماة » بالنتســيفوت- נציבות » أو وزارة الأمــن الداخــي المســئولة عنهــا، أو أيــة جهــة 

ــتوجب  ــي تس ــائل الت ــة للمس ــات مقنع ــى ضمان ــول ع ــة الحص ــات شريط ــراء مفاوض ــة لإج مخول

الانتظــار ســواء أكان ذلــك عــن طريــق جهــة ثالثــة موثوقــة لــأسرى أو محايــدة كالصليــب الأحمــر 

ــأسرى  ــاً ل ــك حقوق ــار ذل ــار واعتب ــتوجب الانتظ ــي لا تس ــائل الت ــة للمس ــة الفوري ــدولي، والتلبي ال

ــودة  ــراط ع ــم اش ــاءت)572(، ويت ــى ش ــحبها مت ــق س ــال ح ــة الاحت ــك دول ــازات تمتل ــس امتي ولي

المنقولــن والمعزولــن مــن القيــادات والكــوادر، وإعــادة كل مــا تــم ســحبه مــن ممتلــكات لــأسرى 

كالأجهــزة الكهربائيــة والمابــس وغرهــا، وفى أعقــاب فــك الإضراب يتــم إرشــاد الأسرى طبيــاً بكيفيــة 

العــودة التدريجيــة للطعــام والــشراب، وإعــادة الكانتــن والأطعمــة والمعلبــات التــي تــم إخراجهــا 

مــن قبــل الأسرى لحظــة الدخــول في الإضراب المفتــوح عــن الطعــام، ويتــم عــبر النــشرات والتعاميــم 

الوطنيــة والفصائليــة الإشــادة بموقــف المربــن والمســاندين في الخــارج، وتوجيــه التحيــة لــأسرى 

عــى تضحياتهــم وجهودهــم وصبرهــم وللداعمــن لهــم في كل مــكان.

ــالات  ــح الأسرى في ح ــن، لصال ــاح ذو حدي ــام س ــن الطع ــوح ع ــث أن الإضراب المفت ــرى الباح وي

التضامــن والضغــط عــى الاحتــال لاســتجابة لمطالبهــم، وضدهــم في حــال افتقــار الإضراب لأهــم 

ســبب في نجاحــه المتمثــل بأشــكال المســاندة والدعــم الخارجــي، والــذي يتوجــب عــى الأسرى قراءته 

جيــداً قبــل الدخــول في أي خطــوة اســراتيجية، وللحالتــن شــواهد كثــرة بالســلب والإيجــاب عــى 

حــد ســواء في الإضرابــات الفرديــة أوالجماعيــة. 

ثالثاً- الممارسات الإسرائيلية خلال الإضراب:
عللــت دولــة الاحتــال أســباب أي خطــوة احتجاجيــة للمعتقلــن بربطهــا بالسياســة، فقــد دأب منــذ 

)572( جبريل الرجوب: زنزانة رقم 704، عمان، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، 1985، ص101.



196

البدايــة مســئولو مصلحــة الســجون )שב”ס( عــى اعتبــار أن الإضراب المفتــوح عــن الطعــام يتــم 
بمبــادرة مــن قــادة المنظــمات الذيــن يعملــون مــن داخــل الســجون وبالتنســيق مــع التنظيــمات في 
الخــارج، والإيحــاء للعــالم بــأن الســجون أصبحــت خايــا ومجموعــات واســعة، ويوجــد بهــا مجالــس 
ــى داخــل الســجون،  ــة حت ــة النضــال ضــد الدول ــا مواصل ــم، وأن هــدف الأسرى منه ــادة ومحاك قي
وأنهــم عنــاصر خطــرة تســعى دائمــاً للتمــرد )573(، وعمــدت دولــة الإحتــال عنــد كل محطــة نضاليــة 
تصويــر الأسرى الفلســطينين » باطــاً » أنهــم مجــرد » مخربــن وإرهابيــن خارجــن عــن القانــون 
»، وليســوا أسرى حــرب يدافعــون عــن حقوقهــم وأرضهــم ووطنهــم ضــد احتــال بغيــض)574(، يــأتي 
ــوح عــن الطعــام،  ــار الإضراب المفت ــاد وآث ــة أبع ــف ضمــن إدراك الســلطات الإسرائيلي هــذا التوصي
كونــه يحرجهــا ويكشــف عــورة الديمقراطيــة وادعــاءات حقــوق الإنســان عالميــاً، ويعــري انتهاكاتهــا 
وتجاوزاتهــا لاتفاقيــات الدوليــة، ويشــكل رافعــة وقفــزة نوعيــة في تحســن شروط حيــاة الأسرى في 
فــرة قياســية وبالعنــوة مثلــه مثــل عمليــات تبــادل الأسرى، كاســتجابات لا تخضــع لحســن النوايــا 
ــب  ــي تجــبر إدارة مصلحــة الســجون عــى التعاطــى مــع مطال ــوة الســلمية الت ــراه، والق ــل بالإك ب

الأسرى الكبــرة التــي لا يمكــن تحقيقهــا عــبر الخطــوات التكتيكيــة والحــوار.

ــاهدة  ــام )المش ــائل الإع ــة ووس ــات الحقوقي ــبر المؤسس ــة الأسرى ع ــدول قضي ــما أن الإضراب ي ك
ــة  ــاز، ومظلومي ــة بامتي ــة عادل ــبرز قضي ــية، ت ــة سياس ــة( كقضي ــموعة والإلكروني ــروءة والمس والمق
ــتعمَر  ــعب مس ــدر ش ــى ص ــم ع ــوذ جاث ــالم ومنب ــري ظ ــال عن ــل احت ــة مقاب ــطينية واضح فلس
ومضطهــد، أمــا عــن إجــراءات ســلطات الاحتــال في مواجهــة الإضراب، فمنــذ المعلومــة الأولى التــي 
ــة  ــة والرهيبي ــة الرغيبي ــراءات القمعي ــدأ الإج ــن الإضراب تب ــة ع ــن الإسرائيلي ــزة الأم ــل أجه تص
النفســية والعمليــة لتقويضــه في مهــده، وتســعى مــن خــال تلــك الإجــراءات أن توصــل رســالة أن 
الســجن لا يملــك شيء مــن أمــره، وأنهــا هــي الآمــرة الناهيــة، والتأكيــد عــى حضورهــا كقــوة حاكمــة 

ــد كل محطــة)575(. لا يســتطيع أحــد صدهــا لحظــات المواجهــة، وتقــوم بعــدد مــن الخطــوات عن

ــة عــى عــدد مــن الخطــوات قبــل . 1 فــرة التحضــر: تقــدم إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيلي
الإضراب كتكثيــف الإجتماعــات مــع لجنــة الحــوار واللجنــة الوطنيــة العامــة لقــراءة الموقــف 

ــت  ــن الوق ــد م ــب المزي ــة وكس ــود الكاذب ــاق الوع ــم بإط ــن ث ــب، وم ــى المطال ــرف ع والتع

ــدوى  ــدم ج ــن ع ــة ع ــلبية والمغرض ــاعة الس ــث الإش ــال ب ــن خ ــب، وم ــص المطال ــة فح بحج

ــة الأسرى،  ــدة عــن قضي ــات البعي الخطــوة، وأن الخــارج مــيء بالهمــوم والمشــاكل والاهتمام

ونــشر الأخبــار المحبطــة بعــدم الاســتجابة لــأسرى ولــو أدى الأمــر إلى استشــهاد أعــداد منهــم، 

ــن الســجون. ــاك ووقــف التنســيق ب ــة والإرب ــق البلبل ــادات لخل ــات وعــزل القي ــدء بالنقلي والب

ــاب . 2 ــراءات في أعق ــن الإج ــد م ــجون بالعدي ــوم إدارة الس ــول ف الإضراب: تق ــاب الدخ ف أعق

الدخــول في خطــوة الإضراب مثــل )كالإعــان عــن حالــة الطــوارىء، واســتدعاء قــوات كبــرة مــن 

الســجانن والبــدء بســحب كل ممتلــكات الأسرى والأغــراض مــن الغــرف والكهربائيــات وخاصــة 

ــى  ــه ع ــدم اطاع ــي وع ــالم الخارج ــن الع ــر ع ــزل الأس ــف لع ــع الصح ــو ومن ــاز والرادي التلف
)573( جهاد البطش: مرجع سابق، ص172173. 

)574( ناصر عبد الجواد: مرجع سابق، ص30.

)575( طارق أبو شلوف: ملحمة الكرامة 2012، غزة، فلسطن، الناشرمؤسسة مهجة القدس لأسرى والشهداء، 2013، ص95 .
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حــالات التضامــن التــي تقــوي عزيمتــه، وســحب كل ممتلــكات الأسرى باســتثناء الفرشــة وغطــاء 

لأســر، وبعــض المابــس القليلــة ومنشــفة والقليــل مــن الملــح وأحيانــاً يتــم ســحبها ومعجــون 

الأســنان والشــامبو، وتبــدأ بحمــات التفتيــش، وتقليــص ســاعات الفــورات لســاعة واحــدة في 

اليــوم، ثــم يمتــد المــشروع لعــزل المزيــد مــن القيــادات والكــوادر المؤثــرة التــي تمثــل مجمــوع 

ــب  ــة كالصلي ــة والدولي ــارات الأهــالي والمحامــن، والمؤسســات الحقوقي ــع زي ــم من الأسرى، ويت

الأحمــر الــدولي في كثــر مــن الأحيــان)576(، ومــع امتــداد الإضراب تحــاول إدارة الســجون تجاهــل 

إضراب الأسرى والتعمــد بعــدم الاجتــماع بهــم أو مناقشــة مطالبهــم، وتصعــد مــن إجراءاتهــا 

ــم الأسرى  ــط قس ــة وس ــود في غرف ــن اليه ــن الجنائي ــن المدني ــة م ــب مجموع ــة فتجل القمعي

المربــن)577(، ويقومــوا بشــويْ » اللحــوم المدهنــة وقــيْ الباذنجــان والطماطــم » عمــداً بهــدف 

نــشر رائحتــه القويــة، للتأثــر عــى نفســيات ومعنويــات المربــن، وإزعــاج القســم بالموســيقى 

الصاخبــة )578(، وفي بعــض الأحيــان يتــم نقــل أعــداد مــن الأسرى مــن بينهــم قيــادات وكــوادر 

ــادات )579(، وفي  ونخــب وإجبارهــم عــى نــزع مابســهم تمامــاً وضربهــم، ومســاومتهم في العي

كثــر مــن الأحيــان قامــت الإدارة بالاســتفراد بــالأسرى عنــد نقلهــم والاعتــداء عليهــم جســدياً، 

أو قتلهم)580(بشــكل غــر مبــاشر مــن خــال إطعامهــم قسريــاً بالتغذيــة القسريــة )581(. 

مــع نهايــة الإضراب:  تقــوم إدارة الســجون باشــراط التعاطــي مــع المطالــب بفــك الإضراب، . 3
ــع  ــب م ــاج لفحــص المطال ــا تحت ــوة، وأنه ــم إخضــاع إدارة الســجون بالق ــه لا يمكــن أن يت وأن

ــن  ــط م ــكال الضغ ــة، وأش ــعبية الخارجي ــات الش ــع الوقف ــية، وم ــة والسياس ــب الأمني الجوان

ــة،  ــمية وأهلي ــات رس ــن جه ــة م ــات الخارجي ــة، والتدخ ــة والدولي ــات الحقوقي ــل المؤسس قب

والاحتــكاك المبــاشر بــن المتضامنــن والجيــش المســتوطنن والتخوفــات مــن انتفاضــات تحمــل 

شــعار الأسرى، وتكثيــف الــدور الإعامــي، والتخــوف مــن عواقــب استشــهاد عــدد منهــم، وفي 

ــة المفاوضــة بالاجتماعــات المتكــررة  ظــل هــذه الظــروف تقــوم الطواقــم المفاوضــة الإسرائيلي

ــدل  ــة ب ــة العبري ــى الجامع ــة ع ــل، كالموافق ــال البدائ ــن خ ــا م ــاف عليه ــاولات الالتف ومح

الجامعــات الفلســطينية والعربيــة، وشراء احتياجــات الأسرى مــن الكانتــن بــدل إدخالهــا 

ــس  ــة ولي ــة والعبري ــة الرفيهي ــة العربي ــوات الفضائي ــة عــى بعــض القن عــبر الأهــالي، والموافق

ــا. ــدر إخــراج مثيله ــب بق ــن الكت ــات الأسرى، وإدخــال عــدد م ــق طلب ــة وف الإخباري

)576( طارق أبو شلوف: ملحمة الكرامة 2012، غزة، فلسطن، الناشرمؤسسة مهجة القدس لأسرى والشهداء، 2013، ص95 – 96.

)577( فؤاد قاسم الرازم: مقابلة أجراها الباحث، 3/11/2015، غزة.

)578( سيطان الولى: سال الجوع، رام الله، فلسطن ،الرعاة للدراسات والنشر، 2006، ص102..

)579( حدثــت مثــل تلــك الانتهــاكات مــع 26 معتقــل تــم نقلهــم مــن نفحــة إلى الرملــة فى اليــوم التاســع مــن الإضراب فى 21/7/1980، واجبارهــم عــى تنــاول الحليــب بالقــوة 

والعنــف وفى ســجن الدامــون فى مايــو /آيــار 1970، أمــا عــى صعيــد الأطبــاء وعيــادة الســجن فغاليــاً مــا تتحــول مــن مــكان للشــفاء، وإغاثــة المــرضى إلى مــكان لمســاومة الأســر 

المــرب عــى موقفــه، وإلى ســاحة صراع ســاخنة، فتحــاول الطواقــم الطبيــة فى الســجون كــسر الإضراب مــن خــال عــرض الطعــام والــشراب عــى الأسرى الذيــن يتــم نقلهــم 

للعيــادات بســبب حــالات الإغــماء والإعيــاء، وتحــذر الأسرى مــن خطــورة الإضراب عــى حيــاة ومســتقبل الأســر، وتلعــب العيــادة دور الثعلــب الماكــر مــن خــال السياســة 

الناعمــة، وفى عيــادة الســجن فى اضراب نفحــة عــام 1980م حمــل أحــد الأطبــاء ويدعــى » فيلمــتن« هــراوة وقــام بــرب الأسرى ووضــع الكلبشــات فى إيديهــم، وأطعــم المربن 

بالأنبــوب عنــوة، وقتــل الأسرى الثاثــة » عــى الجعفــرى وراســم حــاوة وإســحاق مراغــة »، ومــن الاجــراءات بــدء الإدارة بالحــرب النفســية بالإشــاعة أو عــبر مكــبرات الصــوت، 

وبخلــط القليــل مــن الحقائــق بالأكاذيــب لتحويــل الاكاذيــب حقائــق، وبتوزيــع نــشرات مطبوعــة تتضمــن مخاطــر الإضراب والتحذيــر مــن الإســتمرار فيــه، وأن العــالم الخارجــى 

غــر مهتــم باضرابكــم ومنشــغل بالســوبر ســتار والألعــاب الاولمبيــة أو بأخبــار الانقســام والثــورات العربيــة، ويبــث الأخبــار الكاذبــة كفــك القيــادة إضرابهــا فى العــزل بعــد 

النقــل، وفــك الإضراب فى بعــض الســجون الأخــرى، ومحاولــة الالتفــاف عــى قيــادة الإضراب بقيــادات بديلــة والمحاولــة لفتــح الخطــوط الجانبيــة مــن خــال بعــض الوعــودات.

)580( كاستشهاد عى الجعفرى وراسم حاوة فى فى يوليو / تموز 1980.

)581( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس: المصدر السابق، ص122. 
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في تلــك الظــروف الحساســة تبــدأ معركــة )العــض عــى الأصابــع( مــن خــال رفــض الأسرى لبدائــل 

إدارة مصلحــة الســجون، والإصرار عــى مطالبهــم كاملــة، في أعقــاب التضحيــات الجســام وســقوط 

الشــهداء في بعــض المعــارك، وفي ظــل الشــعور بالمســاندة القويــة مــن قبــل الجماهــر الفلســطينية 

والعربيــة والدوليــة ووســائل الإعــام، وأحيانــاً يتــم الوصــول لحلــول توافقيــة في حال الشــعور بضعف 

أشــكال المســاندة، أو التخــوف مــن حــالات استشــهاد لطــول الإضراب، أو نتيجــة ظــروف معينــة ذات 

العاقــة بالمحيــط الســياسي، أو بشــكل ائتــاف الحكومــة الإسرائيليــة وتعنتهــا، أو لأســباب أخــرى.

وللباحــث تجربــة شــخصية فى هــذا الســياق حيــث أنــه خــاض ســتة إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام، 

ــدة 15  ــتمر لم ــجن عسقان اس ــبتمبر1992 بس ــول/ س ــه فى 27 أيل ــن اعتقال ــن م ــد عام ــا بع أوله

يومًــا متواصلــة ولم تلتــزم الإدارة بالاتفــاق فعــاد الأسرى لــلإضراب يومــن إضافيــن حتــى اســتجابت 

لبقيــة المطالــب، والثــاني: في ســجن نفحــة فى العــام 1994م واســتمر ثاثــة أيــام إثــر توقيــع اتفاقيــة 

القاهــرة احتجاجــاً عــى آليــة الإفراجــات، والثالــث: في ســجن نفحــة فى 18 يونيــو / حزيــران 1995 

ــة  ــاب اتفاقي ــا فى أعق ــات طاب ــل مفاوض ــرات قبي ــع الأسرى والأس ــاق سراح جمي ــعار إط ــت ش تح

أوســلو واســتمر )18( يومــاً، والرابــع: في نفحــة في 5 ديســمبر / كانــون الأول 1998 إثــر قيــام الاحتــال 

بالإفــراج عــن )150( ســجن جنــائي ضمــن صفقــة الإفــراج التــي شــملت )750( أســراً وفــق اتفاقيــة 

واي ريفــر وعشــية زيــارة الرئيــس الأمريــي آنــذاك بيــل كلنتــون للمنطقــة وكان أقــل مــن عــشرة 

ــى  ــاً ع ــام 2000 احتجاج ــن الع ــار م ــو / أي ــن ماي ــة فى الأول م ــجن نفح ــس: في س ــام، والخام أي

سياســة العــزل الانفــرادي والقيــود والــشروط الصعبــة عــى زيــارات أهــالي المعتقلــن الفلســطينين 

وامتــد مــا يقــارب مــن 22 يومًــا، والإضراب الســادس: قبيــل الافــراج عنــه بأشــهر قليلــة، حيــث أنــه 

ــدد  ــط أسرى ج ــا “ وس ــة “ نتاني ــط مدين ــم فى محي ــمى ريموني ــد يس ــجن جدي ــداً فى س كان متواج

ــد نقطــة  ــة لــأسرى بعــد تحدي ــة التنظيمي ــدأت التعبئ قبيــل إضراب 15 أغســطس / آب 2004، وب

الصفــر للدخــول الجماعــى دون إعــان عــام، فأبلغتــه الإدارة بالنقــل إلى عــزل ســجن “ هداريــم “ 

قبــل الإضراب بأســبوعن فى ظــروف مأســاوية بصحبــة أســرين آخريــن مــن قدامــى الأسرى وهــما 

)الأســر ماجــد شــاهن والأســر المجاهــد نــاصر القصــاص( متهمــةً الثاثــة بالتحريــض، وتــم الإضراب 

فى الموعــد المتفــق عليــه مــع الســجون الأخــرى، ومــن ثــم تــم نقــل الثاثــة مــن العــزل إلى ســجن 

هداريــم بعــد خــوض الإضراب لــأسرى بشــكل جماعــى والــذى اســتمر 19 يومًــا متتاليــة.

ــم . 4 ــم وقناعاته ــة قضيته ــم وعدال ــزودون بإيمانه ــول أن الأسرى الم ــن الق ــة المبحــث يمك في نهاي

ــوا مــن خــال إشــهار ســاح جوعهــم وشــهدائهم، وأرطــال لحمهــم أن الكــف  بمعركتهــم أثبت

ــكان  ــة الإم ــوة )582(، وأن قل ــن الق ــر م ــوى بكث ــرز، وأن الإرادة أق ــزم المخ ــتطاعتها أن ته باس

ــزاع  ــن انت ــم م ــوا بعزيمته ــق، فنجح ــوة الح ــه بق ــه وجبروت ــغ ظلم ــما بل ــكان مه ــزم الإم ته

موافقــة إدارات الســجون عــى توفــر شروط انســانية وثقافيــة وصحيــة واجتماعيــة ضروريــة 

للإبــداع)583(، ولــولا تلــك التضحيــات الكثــرة خــال مســرة اعتقالهــم الطويلــة والمتكــررة لمــا 

ــم.  ــرة فى حياته ــات الكب ــت الطموح تحقق

)582( محمد صبحة، فؤاد الخفش: مرجع سابق، ص12.

)583( د سامى الأخرس، كامل مسعود : مرجع سابق، ص70.
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ــوح عــن الطعــام”  ــات المفت ــة »الإضراب ــة لهــذه المعــارك النضالي ــرى الباحــث مــن عمــق التجرب وي

ــاة وعذابــات وصــبر وانتظــار للنــر، ومــن جهــد المفاوضــات المضنيــة مــع  وبمــا تحمــل مــن معان

ــاف  ــة والالتف ــر والخديع ــؤ والمك ــا التســويف والتلك ــخ بقضاي ــر شــهرة عــى طــول التاري ــدو أك ع

عــى الحقائــق وتزويــر الواقــع، أن الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام في الســجون تمثــل ذروة ســنام 

ــة الســلمية. ــة والمقاوم ــة الكفاحي العملي

فبالإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام هــزم جــنرالات الصــبر الفلســطينيون جــنرالات الحــرب الصهاينة، 

ــرة  ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــت الحرك ــوت، وانتزع ــط الم ــى مخط ــاة ع ــة الحي ــرت رغب وانت

حقوقهــا مــن مخالــب القهــر والظلــم المتمثلــة بــإدرة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة.

ــا إنجــازات  ويعتقــد الباحــث أن لا مجــال لتصــور واقــع الســجون عــى مــدار عــشرات الســنن ب

نتائــج الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام كخطــوات اســراتيجية، فبالإضرابــات انتقــل واقــع الأسرى 

ــر  ــة في مقاب ــروح المعنوي ــن ال ــة ودف ــوة النضالي ــر الق ــت لصه ــة هدف ــة نازي ــران إسرائيلي ــن أف م

لأحيــاء إلى أماكــن تنصقــل فيهــا بنيــة الرجــال الوطنيــة والثقافيــة والأخاقيــة، وتــربى فيهــا الأجيــال 

ــق عــى  ــك يطل ــات، لذل ــادات المتمتعــة بالقــدرات والإمكاني ــاءات والقي الفلســطينية لتخــرج الكف

الإضرابــات أمُْ الخطــوات الإبداعيــة، التــي ولــدت بنتائجهــا الإبداعــات الأخــرى عــى شــتى الصعــد 

والمجــالات داخــل المعتقــات.

ولأمانــة العلميــة فالإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام تفاوتــت نتائجهــا، فلــم تكــن بمســتوى متــوازي 

مــن الإنجــازات، فــإضراب 1970م يختلــف عــن إضراب 1992م وعــن إضراب 2004م وعــن إضراب 

2012م، فــكلٌ لــه ظروفــه الذاتيــة والموضوعيــة، وبالعمــوم فمجــرد القــرار بدخــول الإضراب بصــورة 

فرديــة أو جماعيــة وخوضــه بمــا يحمــل مــن مخاطــر يشــكل بــا شــك انتصــاراً كبــراً للإنســان والحــق 

الفلســطيني عــى الســجان والباطــل الإسرائيــي. 
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المبحث الثاني
أطفــال النطــف المهربــة حالــة نضاليــة مســتجدة 

في الســجون

 ســفراء الحريــة، أطفــال النطــف المهربــة، الإنجــاب مــن داخــل الســجون »، جميعهــا مســميات تــدل 

عــى أحــدث معركــة إنســانية مســتجدة لصناعــة الحيــاة، حكايــة بــدأت بفكــرة، وانتهــت بحقيقــة 

ــا  ــن الأسرى والســجان، قوامه ــة ب ــة اعتمــدت عــى حــرب الأدمغ ــال، معرك ــود الاحت ــم كل قي رغ

ــزَّل امتلكــوا ســاح الإرادة والصمــود  ــاس مظلومــن ع ــا أن ــة، وأبطاله ــاة بعــن متفائل ــع للحي التطل

ــة تألقــت في  والأمــل بالمســتقبل، يفكــرون ويخططــون ويبتكــرون ويبدعــون، في وجــه إدارة ظامي

ــة أخفقــت في كــسر إرادة الأسرى  ــود والوســائل الأمني ــم كل الممارســات والقي ــة المــوت، ورغ صناع

وحرمانهــم مــن حقوقهــم الأساســية » بالإنجــاب وتحقيــق غريــزة الأبــوة مثــل باقــي البــشر.

ــرات  ــن أمضــوا ف ــرزت في أوســاط الأسرى الفلســطينين المتزوجــن، وم ــب النطــف ب ظاهــرة تهري

طويلــة، ومــن ذوي الأحــكام العاليــة، ممــن حرمــوا تكويــن أسر وإنجــاب ذرية بســبب قيــام الاحتال 

الصهيــوني باختطافهــم واعتقالهــم مــن بــن أهلهــم وذويهــم وزوجاتهــم، وتشــر الإحصائيــات أنّ 30- 

%40 مــن الأسرى في الســجون مــن هــم متزوجــون، هــذا يعنــي أن العقوبــة ســتكون مضاعفــة مرات 

بحقــه وبحــق وزوجتــه بالإضافــة لعائلتــه، وبهــذا ســيقع العقــاب عــى مــا ليــس لــه أي جانــب في 

الفعــل، وخاصــة عــى الزوجــة التــي تشــعر بالوحــدة بســبب غيــاب الــزوج لســنن طويلــة، ولأنــه 

الحــق الفلســطيني والتحــدي لهــذا الســجان قــرر عــدد مــن الأسرى القيــام بتهريــب نطفهــم خــارج 

الســجن عــبر طــرق وأســاليب لا تخطــر عــى بــال بــشر، مــن أجــل الحصــول عــى ذريــة، وتكويــن 

أسر وبنــاء حيــاة عائليــة رغــم الغيــاب القــري عــن المجتمــع)584(.

ــم  ــراً ث ــت خاط ــماً وأصبح ــت حل ــة، كان ــة عجيب ــة غريب ــث قضي ــيتناول الباح ــث س ــذا المبح في ه

احتــمالاً، وأضحــت بــإرادة وإصرار حقيقــةً لا خيــالاً، وســيتطرق الباحــث إلى بدايــات الفكــرة، 

ــي  ــتوى الاجتماع ــى المس ــة الأسرى ع ــل قضي ــى مجم ــا ع ــا، وآثاره ــبابها، وشروطه ــا، وأس وتطوره

ــة، وردود فعــل  ــال وممارســاتها العنري ــة الإحت ــاكات دول ــي، وفي فضــح انته ــي والحقوق والإعام

ــوا وهــم  ــن أنجب ــم الذي ــع أطفاله ــم وم ــل معه ــي بالتعام ــن الإسرائي ــزة الأم إدارة الســجون وأجه

ــان.  ــف القضب خل

أولًا- جذور الفكرة وإرهاصاتها: 
إنجــاب الأطفــال للإنســان شــيئاً فطريــاً، فــا يــكاد يوجــد مــن لا يحــب أن يكــون لــه أبنــاء، كونهــم 

)584( محمد أحمد عطا الله: أطفال يولدون رغم السجان، سفراء الحرية، غزة، فلسطن، الناشر موقع مفوضية الأسرى والمحررين، 2015، ص1 .
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زينــة الحيــاة الدنيــا، فقــد تجــد مــن يبــذل أعــز مالــه مــن أجــل الحصــول عــى طفــل لــي يتحقــق 

لــه شــعور الأبــوة، وهــذا الشــعور يشــرك فيــه الذكــر والأنثــى، الغنــي والفقــر، والحــر والأســر، وإذا 

ــش  ــزوج، ويعي ــه أن يت ــذي بإمكان ــة، وال ــذي ينعــم بالحري ــاً للإنســان ال كان هــذا الشــعور متحقق

حياتــه الطبيعيــة، فكيــف بالأســر الــذي لا يلتقــي بأهلــه عــى فــرات بعيــدة وغــر منتظمــة إلا مــن 

خلــف الأســاك والقضبــان)585(؟ ومــن هنــا بــدأت الحكايــة والتفكــر والنقــاش المعمــق للقضيــة وعى 

فــرات طويلــة مكثــت مــا يقــارب مــن العقديــن مــن الزمــن 

وبرزت ثاثة إشكاليات أساسية لتحقيق هذه الأمنية وهي:

ــن خــال إجــازة  ــة م ــوى الشرعي ــة الفت ــب الشرعــي:  تخطــى الأسرى في الســجون معضل أ – الجان

المجامــع الفقهيــة لعمليــة التلقيــح الصناعــي بــن الأزواج في حالــة الــرورة، فهــي مباحــة في حالــة 

ــة،  ــة الزوجــن في التناســل وإنجــاب الذري ــال رغب ــي، في ح ــن الإنجــاب بالشــكل الطبيع ــز ع العج

لأن التناســل مصلحــة مشروعــة لهــما)586(، وحصــل الأسرى عــى فتــوى شرعيــة لجــواز الإنجــاب مــن 

داخــل الســجون عــن طريــق الزراعــة)587(.

ب- الجانــب الاجتماعــي: بــرزت الكثــر مــن التحديــات والنقاشــات لــدى الأسرى في أعقــاب الكثــر 

مــن التســاؤلات عــى المســتوى الاجتماعــي، بســبب عــدم وعــي المجتمــع لهــذا الخيــار كونــه غــر 

مســبوق قــد يعــرض الزوجــة للحــرج، وهنالــك تخوفــات كبــرة مــن عــدم تصديــق واســتيعاب هــذه 

التجربــة في حــال حملهــا خــال اعتقــال زوجهــا منــذ ســنوات طويلــة، وقــد يكــون هنالــك إســتقصاد 

للمــس بهــا مــن قبــل المخابــرات الإسرائيليــة التــي تحــارب الظاهــرة بــا أخــاق مــن خــال التشــكيك 

ونــشر الأخبــار الكاذبــة والإشــاعة المغرضــة عــن طريــق المتســاقطن، وتلقفهــا مــن بعــض الحاقديــن 

ومــن ثــم المــس بكرامــة وشرف المــرأة وكذلــك الأســر والمقربــن .

لذلــك بحــث الأسرى عــن الحاضنــة الاجتماعيــة التــي تحميــه وعائلتــه عــى كل المســتويات، بدايــةً 

)585( نائل رمضان: مرجع سابق، ص103.

)586( نفس المصدر: ص105.

ــاء بفلســطن وعــى رأســها الشــيخ عكرمــة صــبرى،  ــاوي، ومــن دائــرة الإفت )587( أجــاز الزراعــة كا مــن الشــيخ الدكتــور يوســف القرضــاوي والشــيخ المرحــوم حامــد البيت

وأجازهــا كاً مــن د.عــماد حمتــو أســتاذ التفســر وعلــوم القــرآن بجامعــة فلســطن وأحــد علــماء الأزهــر الشريــف بفلســطن، والشــيخ د. ســميح حجــاج المفتــي والمحــاضر 

بجامعــة فلســطن بغــزة، والشــيخ عبــد البــاري خلــة رئيــس لجنــة الإفتــاء في وزارة الأوقــاف والشــئون الدينيــة بقطــاع غــزة.

الحَِــاتُ خَــرٌْ عِنْــدَ رَبِّــكَ ثوََابـًـا وَخَــرٌْ أمََــاً »،  نيَْــا وَالبَْاقِيَــاتُ الصَّ والجميــع أكــد » أن الإنجــاب فطــرة بشريــة محببــة للإنســان، لقولــه تعــالى: » الْــمَالُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ الحَْيَــاةِ الدُّ

ولأن حفــظ النســل مــن مقاصــد الــزواج ومقاصــد الشريعــة، فــا بــد للإنســان أن يحافــظ عليهــا بالطــرق والوســائل الشرعيــة، فــإذا كان المكلــف يســتطيع الإنجــاب بالطريقــة 

العاديــة التقليديــة وهــو اللقــاء الجنــي بــن الزوجــن فــا يجــوز التلقيــح الصناعــي وغــره مــن الطــرق المعــاصرة، أمــا إن كان هنــاك ضرورة كالمشــاكل التــي تواجــه أحــد 

الزوجــن ويكــون العــاج لهــا الزراعــة فــا بــأس مــن ذلــك بــشروط وضوابــط خاصــة، ومــن حــق الأســر الحريــة وطلــب الولــد فــإذا حــرم الحريــة فــا يحــرم الولــد، فالولــد قــرة 

عــن أبويــه وعليــه فــا بــأس مــن التلقيــح الصناعــي الحاصــل بــن الأســر وزوجتــه عــن طريــق تهريــب النطفــة ولكــن بــشروط دقيقــة منهــا:

1. الدقة في نقل النطفة وعدم نقل أكر من نطفة للشخصالناقل تجنبا لشبهة التبديل.

2. التأكد من نقل العينة من الأسر وحقنها في زوجته فقط.

3. إشهاد الأسر عى النطفة التي أخرجها منه.

4. أن يكون الناقل ثقة.

5. إعام أهل الزوج وأهل الزوجة بذلك.

6. إعام الجهات الشرعية والقضائية والرسمية والقانونية بتلك العملية.

بهذه الضوابط يجوز التلقيح ولا حرج به، وهو نوع من الثورة والتمرد عى المحتل وتحدى له.
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ــا أكــر  ــة لتحمــل العــبء، وكونه ــك الأســاسي في القضي ــا الشري مــن قناعــة الزوجــة بالفكــرة كونه

الجهــات تحديــاً أمــام المجتمــع للــشروع بهــذه الفكــرة وتحقيقهــا، ومــن ثــم قناعــة المقربــن مــن 

ــي  ــة والح ــة العائل ــا، وقناع ــة ورعايته ــذ المهم ــى تنفي ــاهدين ع ــين وش ــاة أساس ــن كرع الوالدي

ــوع مــن التحــد للســجان. ــة كن ــي هــذه القضي والمجتمــع لتبن

ولحل هذه المعضلة الاجتماعية اقرح بعض الأسرى حلولاً تتمحور ف:

تنــاول فكــرة تهريــب النطــف والزراعــة لزوجــة الأســر عــبر وســائل الإعــام المشــاهدة والمقروءة . 1

ــذا  ــبق في ه ــا كان الأس ــة، ولربم ــطينية والعربي ــات الفلس ــة، والفضائي ــموعة والالكروني والمس

الاتجــاه فيلــم »انتــزاع« الــذي عــرض في العــام 2009م، والــذي جســد فكــرة تهريــب النطــف 

مــن داخــل الســجون إلى خارجهــا قبــل نجــاح أول نطفــة في العــام 2012م.

أن تقــوم وزارة الأوقــاف بتعميــم الفكــرة عــبر الخطبــاء في المســاجد لإثــارة الموضــوع بشــكل . 2

مكثــف.

ــع نــشرات وعقــد ورش العمــل بوجــود . 3 ــة في مجــال الأسرى بتوزي أن تقــوم المؤسســات العامل

أهــالي الأسرى لاســتيعاب الفكــرة)588(.

ج- الجانــب الأمنــي: فكــر الأسرى بحلــول للإنجــاب مــن داخــل الســجون، وفــق القوانــن الدوليــة، 

ومــا هــو متعــارف عليــه في ســجون عربيــة، ومــا هــو متــاح ومعمــول بــه مــن نظــام في الســجون 

الإسرائيليــة، ودرس الأسرى هــذه الحالــة بتمعــن في فــرة مبكــرة مــا قبــل الــشروع بتهريــب النطــف، 

وكانــت البدايــات بمناقشــة الخلــوة الشرعيــة داخــل الســجن، عــى أســاس الإجتــماع بــن الزوجــن 

في غرفــة خاصــة معــدة داخــل الســجن يتــم اللقــاء فيهــا بــن الزوجــن لفــرة معلومــة في أوقــات 

ــة  ــا في الغرف ــي بزوجه ــه فتلتق ــجن إلى داخل ــارج الس ــن خ ــة م ــل الزوج ــم نق ــث يت ــددة بحي مح

ــن  ــون تحــت الإدارة المســؤولة ع ــة تك ــذه الغرف ــما، وه ــاشرة بينه ــدث المع ــث تح ــة بحي المخصص

الســجن، والمعروفــة في الســجون الإسرائيليــة، وبخاصــة لــدى الأسرى الجنائيــن اليهــود باســم )חדר 

ــا أى غرفــة الحــب()589(. ــدر أهاف אהבה_ حي

ــة  ــار الإيجابي ــي تؤكــد عــى الآث ــا والعــالم الت ــماء الإجتــماع في أورب ــدى عل ــرة هــي المــدارس ل وكث

لاجتــماع الأزواج في الســجون كوســيلة تأهيليــة وإصاحيــة)590(، ومنــذ أكــر مــن قــرن تعاملــت بــه 

بعــض الســجون الأمريكيــة في ولايــة ميسيســبي )Mississippi( في العــام 1900م مــع الأسرى الســود 

الذيــن اشــتغلوا في الحقــول أثنــاء وجودهــم في الســجن)591(، وكذلــك في ولايــة أوريجــون وكاليفورنيــا، 

وعمــل بنظــام الخلــوة في الســجن في الكثــر مــن دول العــالم، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول 

)588( الأســر المحــرر إيــاد عطــا أبــو فنــون: زواج الأســر وطاقــه والمســتجدات فى ذلــك، بحــث مقــدم لكليــة الدراســات العليــا بجامعــة الخليــل، قســم القضــاء الشرعــى، 

للحصــول عــى درجــة الماجســتر، 2013، ص267 .

)589( نفس المصدر: ص244.

Accordino, M.p.,& Guerney ,B.Jr.) 1998( .An evaluation of the relationship enhancement program with prisoners and their wives internation- )590(

 .al journal of Offender and Comparative Criminology,42,)1( , 5-15

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1150868 :591( صحيفة هآرتس الاسرائيلية(
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ــماع  ــماء اجت ــذه الفكــرة عل ــا له ــا )592(، ودع ــة ودول أفريقي ــكا الجنوبي ــة والآســيوية وأمري الأوروبي

ــوة  ــة الســعودية أول مــن طبقــت » الخل كــر )593(، وعــى المســتوى العــربي كانــت المملكــة العربي

الشرعيــة » في ســجونها في العــام 1978م، وتلتهــا في ذلــك الخصــوص كل مــن الكويــت واليمــن وقطــر 

ــمية  ــوى رس ــة فت ــاء المري ــدرت دار الإفت ــرى، وأص ــة أخ ــدة ودول عربي ــة المتح ــارات العربي والإم

بختــم شــعار وزارة العــدل أكــد فيهــا المفتــي د. عــي جمعــة: » بالجــواز الشرعــي لاختــاء المســجون 

بزوجتــه، والزوجــة المســجونة بزوجهــا لممارســة الحقــوق الشرعيــة الخاصــة بالزوجــن )594(.

أمــا عــى صعيــد الســجون الإسرائيليــة فــأول مــن طــرح فكــرة » الخلــوة الشرعيــة » مــع الزوجــة 

للنقــاش الأســر المحــرر جــبر وشــاح خــال اعتقالــه في العــام 1993م في ســجن نفحــة، وتــم تنــاول 

الفكــرة مــن جميــع جوانبهــا، وكتــب في ذلــك مقــالاً لازال يحتفــظ بــه خطيــاً حتــى بعــد الإفــراج عنه 

ضمــن إفراجــات اتفاقيــة أوســلو، معلــاً الأمــر بالأحــكام الجنونيــة والجائــرة والصارخــة بالمؤبــدات 

لمــرات لمــدى الحيــاة، وتطــرق لحــق الزوجــة بالإنجــاب، كونهــا تنتظــر زوجهــا لســنوات طــوال دون 

ونيــس في الحيــاة، بالإضافــة لضغــط المجتمــع عليهــا لطلــب الطــاق بســبب انســداد أفــق الإفــراج 

عــن الأسرى، وحتــى لا تقهــر في حــال تــم الإفــراج عــن الــزوج وهــي في ســن اليــأس إذا مــا طلــب 

الذريــة لاجئــاً لتحقيــق أمنيتــه للــزواج بأخــرى)595(.

ولكــن الأســر وشــاح ورفاقــه ف الســجن رفضــوا الفكــرة بعــد دراســة معمقــة لهــا، لأســباب 

أمنيــة أهمهــا: 

عدم أخاقية العدو الإسرائيي، الذي لا يتوانى من فضح الخلوة بالصوت والصورة.. 1

التخوفــات الأمنيــة مــن اســتغال تلــك الصــور كابتــزاز وضغــط عــى الأســر وزوجتــه . 2

وأخاقيــاً. أمنيــاً  إســقاطهما  كوســيلة  واســتخدامها 

الفــارق بــن الــدول التــي تحبــس رعاياهــا وتعمــل عــى تأهيلهــم وإصاحهــم ليكونــوا عنــاصر . 3

إيجابيــة في المجتمــع بعــد تحررهــم، وبــن العــدو الصهيــوني الــذي يســعى بشــتى الأســاليب 

لتحطيــم بنيــة الأســر ونفســيته، وتحويلــه عــبء عــى مجتمعــه. 

الحذر من جانب الأسرى في كل ما يتعلق بالحماية له ولذويه.. 4

عــدم قبــول تلــك الفكــرة مــن جانــب زوجــات الأسرى وعائاتهــم لانتمائهــم لمجتمــع متديــن . 5

ومحافــظ، وعــدم تشــجيعها وتبنيهــا وطنيــاً واجتماعيــاً )596(.

)592( ســفر بــن مســفر الجعيــد: تقييــم تجربــة الخلــوة الشرعيــة لنــزلاء الســجون، دراســة مقدمــة للحصــول عــى درجــة الماجســتر فى العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، قســم العلــوم الاجتماعيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 2008 ص26.

)593( أمثال: كولومبس هوبر، وأوجن زيمانز، وروث شونل كافان، وجوزيف بالوج وغرهم.

http://www.cairoportal.com/story/847 :594( بوابة القاهرة(

)595( الأسر المحرر جبر وشاح: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 25/4/2015.

)596( الأسر المحرر إياد عطا أبو فنون : مرجع سابق، ص246 .
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ثانياً- عنصرية اسرائيلية باتجاه الأسرى العرب:
عارضــت دولــة الاحتــال فكــرة الإنجــاب لــأسرى الفلســطينين والعــرب بــكل الوســائل » بالخلــوة 

الشرعيــة والنطــف المهربــة والحريــة المؤقتــة والاجتــماع بالأهــل لســاعات ثــم العــودة “ وعملــت 

ــد الأسرى العــرب  ــران عمي ــكل الطــرق، واتضــح هــذا الرفــض في أعقــاب عقــد ق ــا ب عــى محاربته

الشــهيد ســمر القنطــار عــى فتــاة فلســطينية مــن مدينــة حيفــا المحتلــة خــال الاعتقــال، وذلــك في 

العــام 1993م، والــذي أثــار ضجــة كبــرة في الأوســاط الإسرائيليــة، الأمــر الــذي دفــع رئيــس الــوزراء 

ورئيــس دولــة اسرائيــل الأســبق شــمعون بــرس بالتريــح إعاميــاً » ذريــة ســمر القنطــار لــن تــرى 
النــور مــا دمــت عــى قيــد الحيــاة » )597(

وقــد بــررت مديــرة مصلحــة الســجون أوريــت أوداتــو » אורית אדאטו » رفــض الإنجــاب لــأسرى 

ــي،  ــة بالبعــد الأمن ــوات الاسرائيلي ــزة عــى إحــدى القن ــة متلف الفلســطينين السياســين عــبر مقابل

تخوفــاً مــن تهريــب أدوات ممنوعــة لــأسرى مــن خــال الخلــوة.

ويعتقــد الباحــث بصحــة قــرار الأسرى الفلســطينين برفــض فكــرة الإنجــاب عــن طريــق » الخلــوة 

الشرعيــة » في ســجون المحتــل، في حــن يؤكــد عــى عنريــة الاحتــال في التعاطــي معهــم بشــعار 

دنيء » أن الإرهــابي ســينجب ارهابيــاً مثلــه » في حــن ســمحت للســجن الإسرائيــي الأمنــي » إيغــال 

عمــر- יגאל עמיר “)598( قاتــل رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الأســبق إســحاق ربــن)599(، الأمــر نفســه 

تكــرر مــع الســجن الإسرائيــي الأمنــي عامــي بوبــر » עמי פופר “ )600(.

ومــا يدلــل عــى العنريــة والتمييــز لــدى دولــة الاحتــال رفــض طلــب الســماح بالإنجــاب لأســر 

الفلســطيني » وليــد دقــة » كحالــة مشــابهة )601(.

ثالثاً- الإنجاب عن طريق النطف المهربة:
في أعقــاب القيــود والممنوعــات الإسرائيليــة، والتخوفــات الأمنيــة لخيــار »الخلــوة الشرعيــة”، 

والمحاربــة الإسرائيليــة لأي خيــارات بإخــراج النطــف والتلقيــح الصناعــي بطــرق رســمية، بــدأ الأسرى 

ــن  ــرة الإنجــاب ع ــبرزت فك ــق الإنجــاب كحــق إنســاني، ف ــة لتحقي ــة بديل ــرون بطــرق إبداعي يفك

)597( محمد أحمد عطا الله: أطفال يولدون رغم السجان، سفراء الحرية، غزة، فلسطن، منشور الكرونياً، موقع مفوضية الأسرى والمحررين، 2015، ص5 .

)598( مــع العلــم أن » إيغــال عمــر » يقــي عقوبــة المؤبــد، وبعــد الخــوض بإضرابــات عــن الطعــام، ومحاولتــه تهريــب النطــف تحــت المعطــف، توجــه لمحكمــة العــدل 

العليــا الإسرائيليــة وجلــب لــه محاميــه المدعــو شــموئيل دافيــد كاســبر الموافقــة الرســمية لــه » بالخلــوة الزوجيــة » كباقــى الأسرى اليهــود، وتمكــن بذلــك مــن انجــاب طفــل.

http://www.maghress.com/alittihad/188073 :599( موقع مغرس(

)600( » الســجن اليهــودى عامــى بوبــر » قتــل فيــما عــرف بالأحــد الأســود فى 20 مايــو / أيــار 1990 » ببندقيــة مــن طــراز أم 16 » ســبعة مــن العــمال الفلســطينين مــن مدينــة 

خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، وأصــاب أحــد عــشر آخريــن بجــراح مختلفــة بمنطقــة “ريشــون لتســيون” قــرب تــل أبيــب، ومــع هــذا ســمحت لــه إدارة مصلحــة الســجون 

الاسرائيليــة بالــزواج الرســمى فى العــام 1993م، وأنجــب طفلــه البكــر فى العــام 1995 م، وطفلــن آخريــن مــن بعــده.

)601( الأســر » وليــد دقــة » مواليــد 1961م مــن ســكان باقــة الغربيّــة في المثلــث الشــمالي بفلســطن المحتلــة عــام 48، والمعتقــل منــذ العــام 1986، والمحكــوم عليــه بالســجن 

المؤبـّـد مــدى الحيــاة ) ولا زال معتقــاً حتــى تاريــخ الدراســة 2015 (، والــذى عقــد قرانــه عــى ناشــطة حقوقيــة في العــام 1999، والتــى رفضــت المحكمــة المركزيــة فى النــاصرة 

التماســاً قدمــه مركــز »عدالــة« عــن طريــق المحاميّــة عبــر بكــر فى 27 يوليــو/ تمــوز 2008 الســماح لــه بإنجــاب طفــل، كحلــم لم يفــارق هاجســه بتحقيــق الأبــوة، والــذى كتــب 

ــة  عنــه العديــد مــن القصصالقصــرة والخواطــر،، كــون الوقــت لا يعمــل لصالحــه، ولأن تحريــره لا يبــدو في الأفــق، وهــو وزوجتــه يأخــذان بالتقــدم بالســن، وادعــت المحاميّ

أنّ ســلب حــق الأســر »دقــة« في إنجــاب الأطفــال يشــكل مسًــا خطــراً في حقوقــه الدســتوريةّ، كحقــه في ممارســة حيــاة عائليّــة وحقــه في الكرامــة وفي مــي فــرة محكوميتــه 

بشــكل لائــق وإنســاني لا يســتند عــى مبــدأ النقمــة، وإنّ أي تأخــر في الســماح لأســر بتحقيــق حقــه في إنجــاب الأطفــال سيســبب لــه ضررًا أبديـًـا، والنتيجــة التــى كانــت برفــض 

الالتــماس دليــل واضــح عــى التمييــز بــن الســجناء العــرب واليهــود لصالــح اليهــود في الحقــوق، عــى الرغــم مــن تشــابه الفعــل عــى اختــاف القضيــة لصالــح الفلســطينى 

كمقــاوم للمحتــل مقابــل إرهــاب اســتيطانى مناقــض لانســانية ولاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة.
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طريــق » النطــف المخزنــة )602(، ومــن ثــم بــدأت فكــرة تهريــب النطــف مــن الســجون)603(، ويمكــن 

إرجــاع أول محــاولات تهريــب للنطــف إلى العــام 2002م )604( ولم تنجــح حينهــا بســبب » قلــة خــبرة 

ــة في  ــة والمهني ــات العلمي ــا للخــارج، والإمكاني ــة وتوصيله ــات المنوي ــاة الحيوان ــظ حي الأسرى في حف

ــر  ــات، وتوف ــر للعملي ــة والتحض ــادات الطبي ــة الإرش ــطن وتهيئ ــح في فلس ــة والتلقي ــة الزراع قضي

ــة للفكــرة ». ــة والنفســية والوطني الظــروف والمناخــات الاجتماعي

ــة في الســجون،  ــة للنطــف المهرب ــب الحافظ ــر الأنابي ــاح لم تتواف ــل النج ــق ببعــض عوام ــما يتعل وفي

وبعثتهــا لأســر روحــي مشــتهى الــذي لم تنجــح محاولتــه لربمــا لأســباب لهــا عاقــة بظــروف الزيــارات، 

أمــا عــن طــرق التهريــب التــي تــم الإعــان عنهــا وكشــفها مــن قبــل الاحتــال، فكانــت عــبر هدايــا 

الأسرى لذويهــم يــوم الزيــارات، وذلــك بوضــع النطــف مــكان نــواة التمــر، أو داخــل حبــات الشــوكاتة 

والحلويــات، وطــرق لا زالــت غــر مكتشــفة ولم يتــم الإعــان عنهــا بعَْــد لاســتمرار نجــاح الظاهــرة.

· أول سفر حرية من السجون:	

ســجلت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة أول انتصــار في إنجــاب الأطفــال عــن طريــق النطــف 

المهربــة في 13 أغســطس / آب 2012م، وكان أول ســفر للحريــة » الطفــل مهنــد » ابــن الأســر عــمار 

الزبــن، المحكــوم بـــ )27 مؤبــداً و25 عامــاً(، ولم يقــدم المركــز الــذي أجــرى عمليــة التلقيــح حتــى 

ــة رســمية، واحتضــان مجتمعــي،  ــوى ديني ــة، وبعــد الحصــول عــى فت ــأت الظــروف الاجتماعي تهي

ــة والإســامية، وبدعــم مــن  ــادات الفلســطينية الوطني ــن المؤسســات والقي ــر م ــة عــدد كب وبمبارك

كــوادر الحركــة الوطنيــة الأســرة في الســجون، وحينــما طلبــت زوجــة الأســر عــمار الزبــن مــن المركــز 

ــام بهــذه العمليــة في العــام 2006م، تــم تأجيــل الموضــوع ليتــم أخــذ الموافقــة مــن الجميــع،  القي

وتتهيــاً كافــة الظــروف والأجــواء الاجتماعيــة والعائليــة والمؤسســاتية لأمــر، وقــام المركــز بالعمليــة 

بعــد القناعــة باســتكمال كل المتطلبــات في العــام 2012م، أي بعــد 6 ســنوات مــن الطلــب)605(.

ــة  ــاً لبداي ــدة، وأساس ــة جدي ــاً لمرحل ــد عنون ــه الأول مهن ــن وطفل ــمار الزب ــر ع ــول الأس ــذا تح وبه

انطاقــة نوعيــة، نحــو تعميــم التجربــة والانتقــال مــن الانتصــار الفــردي إلى الانتصــارات الجماعيــة، 

وانتــزاع لحــق ســلبته إدارة الســجون الإسرائيليــة، وأقرتــه المواثيــق الدوليــة وكفلتــه الشريعــة 

الإســامية، انتصــار هــو الأول، شــجع الآخريــن ومهــد الطريــق وشــكل عنوانــاً لمعركــة جديــدة ضــد 

الاحتــال والســجان، فانتــشرت ثقافــة القبــول بالتخصيــب، وغــدت ظاهــرة توشــك أن تعم الســجون، 

فمــن الأسرى مــن ســجل نجاحــات مماثلــة، ومنهــم مــن تنظــر زوجتــه اســتكمال فــرة الحمــل لتضــع 

ــة التلقيــح، لكــن  مولودهــا، ومــن الزوجــات مــن ينتظــرن إتمــام التحضــرات الطبيــة لإجــراء عملي

)602( مــن قبــل الأســر عبــاس الســيد مواليــد 1966، مــن طولكــرم، والمحكــوم بالمؤبــد 36 مــرة، كونــه خــزنً عينــات قبــل اعتقالــه فى العــام 1997م فى أحــد المراكــز المتخصصــة 

بهــدف الإنجــاب عــن طريــق زراعــة الأجنــة، ولقــد اقــرح عــى زوجتــه أثنــاء الاعتقــال اســتخدام العينــة المودعــة فى المركــز الطبــى، ورغــم عــدم تقبلهــا لأمــر فى بدايــة الأمــر 

إلا أنهــا عــاودت التفكــر وقــررت الإقــدام عــى التجربــة رغــم مــا قــد تســببه مــن حــرج اجتماعــى، معتــبرةً أنهــا تــؤدى رســالة انســانية

)603( أجــرى الباحــث الأســر إيــاد أبــو فنــون قبــل تحــرره مــن الأسر فى العــام 2011م خــال كتابــة رســالته بعنــوان » زواج الأســر وطاقــه والمســتجدات فى ذلــك » اســتطاعاً 

فى قســم 3 بســجن هداريــم، الــذى يضــم عينــة تقــدر ب ) 120 ( أســر مــن ذوى الأحــكام العاليــة مــن معظــم الفصائــل الوطنيــة والإســامية، وشــارك فى الاســتطاع 84%، 

وامتنــع 16 % وأشــارت النتائــج إلى أن %65 مــن المتزوجــن ممــن لم ينجبــوا قبــل الاعتقــال يفكــرون بالإنجــاب وهــم داخلــه.

)604( الأسر المحرر جبر وشاح: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 25/4/2015. 

)605( د سالمأبو خيزران مسؤول زراعة نطف الأسرى بمستشفى رزان التخصى نابلس: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 25/4/2015.
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ثقافــة تهريــب النطــف، انتــشرت وســوف تنتــشر أكــر، وســوف تاقــي تأييــداً واســعاً فيــما بعــد، مــن 

رجــال الديــن والسياســة وأطــراف الحركــة الأســرة قاطبــة، ولقــد تكــررت التجربــة مــن بعــد، حتــى 

ــب  ــة تهري ــخ أن أول عملي ــاة)606(، ولقــد ســجل التاري ــورة مــن أجــل الحي ــة وث غــدت ظاهــرة لافت

ــد »، في حــن كان  ــه » مهن ــة ابن ــن، وأول ســفر للحري مــن الســجون كان بطلهــا الأســر عــمار الزب

ــة جنــن، والمحكــوم 27 عامــاً، هــو  ــن الأســر ســائد صــاح، مــن مدين ــم » اب الطفــل »محمــد كري

آخــر ســفراء الحريــة)607(، لرتفــع عــدد الأطفــال الذيــن أنجبــوا عــبر تهريــب »النطــف المنويــة« مــن 

داخــل الســجون إلى أكــر مــن )40( طفــا وفــق تاريــخ الدراســة حتــى نهايــة 2015م)608(، ولا زالــت 

محــاولات الأسرى مســتمرة، والظاهــرة في ازديــاد بســبب الدعــم والمســاندة لهــا مــن كل الاتجاهــات، 

وحقيقــة الأمــر أن الســجون لم تشــهد منــذ بدايــة الاحتــال هــذا التطــور الفائــق في مقــدرة الأسرى 

عــى تهريــب النطــف المنويــة وإنجــاب الأطفــال كــما شــهدته الأعــوام القليلــة الماضيــة، وإن هــذا 

الإنجــاز الإنســاني أعطــى قــوة معنويــة ونفســية لأســر وعائلتــه وجــدد أملهــم بالحريــة » )609(.

ويــرى الباحــث أن أطفــال النطــف منحــت الزوجــة ثقــة الاســتمرار بالحيــاة الزوجيــة مــع زوجهــا 

ــوط  ــت الضغ ــاب، وخفف ــن الإنج ــاً ع ــه بحث ــراج عن ــد الإف ــا بع ــر زواج زوجه ــا قه ــر، وجنبته الأس

الاجتماعيــة عليهــا للبقــاء عــى عهــد التواصــل مــع زوجهــا رغــم الأحــكام العاليــة، وقضــت تــوق 

ــه قطــع النســل.  ــال مــن خــال اعتقال ــذي حــاول الاحت ــزة الإنجــاب ال الأســر لغري

رابعاً-  مواجهة الاحتلال لهذه لظاهرة النطف المهربة:
مــن الطبيعــي أن تشــكل ظاهــرة تهريــب النطــف قلقــاً كبــراً لاحتــال، في ظــل الإجــماع الإسرائيــي 

ــا التــي تشــكل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجهــه مســتقباً، ومــن أجــل  مــن خطــر الديموغرافي

الحفــاظ عــى التفــوق الديموغــرافي قامــت دولــة الاحتــال باســتقدام مجموعــات ليســت يهوديــة 

خالصــة كالــروس والإثيوبيــن )610(، فالزيــادة الســكانية الفلســطينية بالشــكل العــام تشــكل هاجســاً 

لديــه، وســتكون أكــر رفضــاً وحساســية إذا مــا كانــت الزيــادة - ولــو قليلــة- متعلقــة بنســل الأسرى 

وتحديهــم لتحقيــق الإنجــاب رغــم الإعتقــال. 

ــة  ــة باســم مصلحــة الســجون الإسرائيلي ــة عــى لســان الناطق ــت أولى ردات الفعــل الإسرائيلي فكان

المســؤولة عــن احتجــاز الأسرى الفلســطينين السياســين » ســيفان فايتســمان » التــي قالــت: » إن 

إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة عــى علــم بتهريــب النطــف مــن جانــب الأسرى ومحاولاتهــم، 

وأننــا ســنضع حــد لهــذه الظاهــرة، ولقــد تــم تشــكيل لجنــة تحقيــق للموضــوع، وحســب النتائــج 

ســنصدر التعليــمات الجديــدة التــي ســتقلل بشــكل كبــر مــن الأدوات والطــرق التــي تهــرب فيهــا 

ــرق  ــائل وط ــفت وس ــجون اكتش ــة الس ــمان أن إدارة مصلح ــت فايتس ــة “، وبين ــات المنوي الحيوان

)606( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص348.

http://www.alhadathtoday.com/?page=News&id=7314 :607( موقع الحدث اليوم(

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27544 :608( موقع مركز الأسرى للدراسات(

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=750977 :609(  وكالة معاً الإخبارية(

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=28293 :610( موقع مركز الأسرى للدراسات(
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التهريــب، وبينــت أن لجنــة التحقيــق الجديــدة أصــدرت تعليــمات لــن تعــرض للإعــام لأنــه في حــال 

كشــفها ســيحاول الأسرى الفلســطينيون الالتفــاف عليهــا)611(.

وفي أعقــاب تشــكيل لجنــة التحقيــق قامــت إدارة مصلحــة الســجون بعــدة خطــوات مثــل » 

التفتيــش الدقيــق لــأسرى، والهدايــا، والمابــس التــي يخرجهــا بهــدف تبديلهــا عــبر الأهــل في يــوم 

الزيــارات، وكذلــك تفتيــش الأطفــال الصغــار، ومــن يضبــط أثنــاء تهريــب النطــف يتــم عزلــه ويمنــع 

ــاً )612(. ــه إلى ســجن آخــر ويغــرم مالي ــاً يتــم نقل ــارات، وأحيان مــن الزي

ولعــل أقــى أنــواع العقــاب منــع دولــة الاحتــال منــح هــؤلاء الأطفــال بطاقــة هويــة فلســطينية، 

كــما ترفــض الاعــراف بشــهادات الميــاد وأرقــام الهويــات التــي تخرجهــا وزارة الداخلية الفلســطينية، 

ــع  ــم م ــد تواصله ــن وتعقي ــى المعتقل ــة ع ــجن للمضايق ــم في الس ــارة آبائه ــن زي ــم م ــما تمنعه ك

الخــارج لكــون هــذه الإجــراءات غــر قانونيــة )613(، و لعــل أكــر مــا لفــت انتبــاه الباحــث للتدليــل 

عــى تخبــط دولــة الاحتــال في التعامــل مــع الظاهــرة منــع أطفــال النطــف مــن زيــارة آبائهــم في 

الســجون.

ــد إنجــازاً  ــب النطــف تع ــة تهري ــة المبحــث يجــزم الباحــث والأسرى والمتابعــون » أن عملي في نهاي

وطنيــاً وإنســانياً وحقوقيــاً كبــراً، وتعتــبر وســيلة نضاليــة جديــدة لــأسرى بحثــاً عــن الحيــاة والأمــل 

والحريــة، وهــي خطــوة للتغلــب عــى قيــود الســجّان، وكــسرت شــوكة أحكامــه المؤبــدة، فإنجــاب 

ــف  ــكل إنســان عــى وجــه الأرض، والأسرى انتزعــوا هــذا الحــق رغــم أن ــال حــق مــشروع ل الأطف

الاحتــال مســارعةً لقطــار الحيــاة بالأمــل والإرادة في معركــة البقــاء والوجــود )614(.

رئيــس هيئــة الأسرى والمحرريــن عيــى قراقــع يعتــبر أن عمليــة تهريــب النطــف تمثــل إنجــازاً كبــراً 

وتحديــاً للظــروف القاســية التــي يعيشــها المعتقلــون الفلســطينيون، فإنجــاب الأطفــال عــن طريــق 

ــة)615(،  ــن يتطلعــون إلى المســتقبل والحري ــاة عــى جوهــر الأسرى الذي التخصيــب أقــوى رســالة حي

ووصــف ظاهــرة النطــف المهربــة بثــورة التحــدي الإنســاني، واخراقــاً لــكل أشــكال العــزل والظــروف 

ــا  ــاة عميقــة للعــالم تقــول: » بأنن ــي يعيشــها الأسرى بالســجون، ورســالة حي ــة والقاســية الت الصعب

ــا  ــة، وهــذا هــو هدفن ــت وعائل ــال وبي ــا أطف ــشر لن ــش كب ــد ســوى أن نعي ــاة ولا نري نحــب الحي

الإنســاني والوطنــي والنضــالي، وأضــاف: أن الأســر اثبــت أنــه إنســان لــه الحــق في الحيــاة والحريــة، 

رداً عــى كل أشــكال التعســف الإسرائيليــة التــي تســعى إلى تجريــده مــن إنســانيته وتشــويه صورتــه، 

حيــث يــرى الأســر في طفلــه القــادم نبــض حيــاة متجــددة في الوقــت الــذي تقــوم بــه إسرائيــل بقتــل 

واعتقــال الأطفــال الفلســطينين، وهــي رســالة أخاقيــة مــن الأسرى بامتيــاز »)616(.

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 ،611(  موقع الحدث الفلسطينى: مصدر سابق(

)612( الأسر المحرر أحمد محيى الدين حرزالله: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 20/10/2015.

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 :613(  موقع الحدث الفلسطينى(

)614( الأسر المحرر خر خليل شعث: مقابلة أجراها الباحث، غزة، 2/11/2015.

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 :615(  موقع الحدث الفلسطينى(

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=750977 :616( وكالة معاً الإخبارية(
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ــا الإنســانية  ــا ســلطت الضــوء عــى القضاي ــب النطــف أنه ــة لظاهــرة تهري ــج الإيجابي ــن النتائ وم

ــيون  ــون السياس ــا المعتقل ــرض له ــي يتع ــة الت ــرت العنري ــالم، وأظه ــر في الع ــكل كب ــأسرى بش ل

ــف  ــاء النط ــة، أبن ــفراء الحري ــث أن س ــرى الباح ــي)617(، وي ــال الإسرائي ــجون الاحت ــون في س القابع

المهربــة حملــوا رســائل عــدة للعــالم، رســالة مطالبــة لتجريــم سياســات الاحتــال التــي تتعامــل مــع 

ــة  ــة، واعتقالهــم في ظــروف غــر آدمي ــة الخيالي ــك الوحشــية مــن الأحــكام الردعي ــكل تل آبائهــم ب

وغــر إنســانية، وعــى العنريــة وسياســة التمييــز في الســجون مــا بــن اليهــودي والفلســطيني في 

كافــة التعامــات والحقــوق والممارســة، وأن الاحتــال يحــرم آباءهــم مــن حقوقهــم الأساســية وعــى 

ــاء  ــارات المنتظمــة، وإنه ــم والعــاج والتواصــل مــع الأهــل عــبر الزي رأســها حــق الإنجــاب والتعلي

العــزل الانفــرادي والأحــكام الإداريــة بــدون لائحــة اتهــام وبملفــات سريــة، ويحملــوا ملــف الأسرى 

بــكل مكوناتــه وانتهــاكات الاحتــال بحقهــم للمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية المحليــة والعربيــة 

ــة.  والدولي

 http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 ،617( موقع الحدث الفلسطينى: مصدر سابق(
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المبحث الثالث
تأثير الأسرى ووثيقة الوفاق الوطني 

كأساس للمصالحة الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم
»واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا«

ــا مــن الشــعور العــالي بالمســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة ونظــراً للمخاطــر المحدقــة بشــعبنا،  انطاقً

وفي ســبيل تعزيــز الجبهــة الفلســطينية الداخليــة وصيانــة وحمايــة الوحــدة الوطنيــة ووحــدة شــعبنا 

ــي،  ــل الإسرائي ــرض الح ــادف لف ــي اله ــشروع الإسرائي ــة الم ــل مواجه ــن أج ــافي، وم ــن والمن في الوط

ونســف حلــم شــعبنا وحــق شــعبنا في إقامــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة الكاملــة الســيادة، هــذا 

المــشروع والمخطــط الــذي تنــوي الحكومــة الإسرائيليــة تنفيــذه خــال المرحلــة القادمــة تأسيسًــا عــى 

إقامــة واســتكمال الجــدار العنــري وتهويــد القــدس وتوســيع المســتوطنات الإسرائيليــة والاســتياء 

ــاب أمــام شــعبنا في ممارســة  ــة وإغــاق الب عــى الأغــوار وضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربي

حقــه في العــودة.

ومــن أجــل المحافظــة عــى منجــزات ومكتســبات شــعبنا التــي حققهــا مــن خــال مســرة كفاحــه 

الطويــل ووفــاء لشــهداء شــعبنا العظيــم وعذابــات أسراه وأنــات جرحــاه، وانطاقــاً مــن أننــا مــا زلنــا 

نمــر في مرحلــة تحــرر طابعهــا الأســاسي وطنــي ديمقراطــي مــما يفــرض اســراتيجية سياســية كفاحيــة 

متناســبة مــع هــذا الطابــع.

ومــن أجــل إنجــاح الحــوار الوطنــي الفلســطيني الشــامل، واســتنادًا إلى إعــان القاهــرة والحاجــة 

ــا نتقــدم بهــذه الوثيقــة )618(. الملحــة للوحــدة والتاحــم، فإنن

ــخ،  ــماق التاري ــماء المتجــذر للشــعب والوطــن في أع ــك الانت ــكل ذل ــمات المســؤولة، وب ــذه الكل به

وبذلــك المســتوى والإدراك والحــرص عــى المصالــح الوطنيــة العليــا، والتنبــؤ والاســتشراف بالمســتقبل 

القريــب والبعيــد لمجمــل القضيــة الفلســطينية، بــدأ الأسرى مقدمــة وثيقتهــم التــي عرفــت » بوثيقة 

ــار 2006م، والتــي توصــل إليهــا قــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة »  الأسرى “ في مايو/أي

باســم كافــة الأسرى » كإحــدى أهــم مظاهــر الإبــداع التــي خرجــت باســمهم مــن داخــل الســجون 

الإسرائيليــة.

ــا، أســباب الانقســام الفلســطيني  ــن الموضوعــات منه في هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث عــدد م

)618( جمعية الأسرى والمحررين: وثيقة الوفاق الوطنى، مركز الدراسات والتوثيق والمعلومات، غزة، فلسطن، 2006، ص5.



210

وآثــاره وتداعياتــه، ومبــادرة الأسرى بالكثــر مــن النقاشــات والحــوارات في الســجون لتجنيــب شــعبهم 

ــرص الأسرى  ــي ح ــية الت ــاصر الأساس ــة، والعن ــاع الوثيق ــل صنَّ ــادة الفصائ ــف بق ــه، والتعري ويات

التأكيــد عليهــا مــن خالهــا، ومــدى صاحيتهــا حتــى تاريــخ الدراســة في تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 

الفلســطينية.

أولًا- بدايات الانقسام الفلسطيني: 
شــهدت الســاحة الفلســطينية في 14 يونيــو / حزيــران 2007م حدثــاً أشــبه بالزلزال الســياسي، أطلقت 
ــدون  ــه المحاي ــم” ونعت ــماس »بالحس ــة ح ــه حرك ــاب« ووصفت ــح »الانق ــح مصطل ــة فت ــه حرك علي
ــتباكات  ــر والاش ــن التوت ــا ب ــات م ــداث والمحط ــن الأح ــر م ــنواته الكث ــهدت س ــام” وش “بالانقس
ــاشرة،  ــاءات مب ــطن بلق ــات في فلس ــات والاتفاق ــوارات والمفاوض ــن الح ــلحة، وب ــات المس والمواجه

ــة وغرهــا. ــة وســعودية وقطري ــة مري ــا بوســاطات عربي وخارجه

ومــن المحللــن والكتــاب مَــنْ أعــاد جــذور الانقســام لأســباب تتعلــق بفــرات ســابقة ممتــدة لهــا 
جذورهــا الفكريــة والأيدلوجيــة والبرامــج والأهــداف، ومنهــم مــن أعــاده إلى مــا بعــد انطــاق حركــة 
حــماس، ومشــاركتها الفاعلــة في الانتفاضتــن )1987 – 2000م(، ومــن ثــم ممارســة دورهــا الســياسي 
مــا قبــل وبعــد اتفاقيــة أوســلو 1993م، إلا أن الباحــث ســيقتر في بحثــه عــى الأســباب المبــاشرة » 
أي مــا بعــد الانتخابــات الفلســطينية الثانيــة التــي جــرت في 25 كانــون ثــاني/ ينايــر 2006م، وأحــداث 
14 يونيو/حزيــران 2007م مــع تحــول الانقســام الســياسي بــن الحركتــن إلى انقســام جغرافي وســياسي 

. معاً

عانــت الســاحة السياســية الفلســطينية خــال فــرة الانقســام مــن عــدد مــن الإشــكاليات والمعيقــات 
وأســباب أخــرى مــن دوافــع المصالحــة، وأهمهــا: عــدم انخــراط كل مكونــات الشــعب الفلســطيني 
تحــت مظلــة واحــدة، رغــم كــرة الحديــث عــن ترميــم هيــاكل وأنظمــة وبرنامــج منظمــة التحريــر 
ــراتيجية  ــة الاس ــاب الرؤي ــا، وغي ــامي إليه ــاد الإس ــماس والجه ــي ح ــمام حركت ــطينية، وانض الفلس
الموحــدة للفصائــل، وعــدم التوافــق عــى أولويــات العمــل الوطنــي، وعــدم التوافــق والتناســق بــن 
برنامجــي المفاوضــات والمقاومــة، إلى جانــب تشــتت مراكــز صناعــة القــرار الفلســطيني وتعرضهــا 

لضغــوط داخليــة وخارجيــة عديــدة )619(.

ويــرى الباحــث أن الشــعب الفلســطيني أشــبع وعــوداً ومحــالاوت وتدخــات واتفاقــات وقــرارات 

ــه وصــبره  ــاً باهظــاً، مــن جوعــه ودم ــا ثمن ــع خاله ــي دف خــال ســنوات الانقســام العجــاف، والت

ومعاناتــه، وأضحــى ضحيــةً للواقــع المريــر الــذي حولــه أشــبه بالأســر في ســجن كبــر، وترك الانقســام 

ــة والسياســية “  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــه في كل مناحــي الحي ــار الجســيمة علي ــن الآث ــر م الكث

ــة السياســية، وتكثيــف سياســة التهويــد  ــه أعطــى ذريعــة لاحتــال للتهــرب مــن العملي حيــث أن

والاســتيطان، وتراجــع الاهتــمام الــدولي بالقضيــة الفلســطينية كقضيــة سياســية إلى مجــرد اهتمامــات 

ــات  ــف أزم ــة، وخلَّ ــار المقاوم ــام خي ــف الانقس ــة، وأضع ــاعدات غذائي ــة ومس ــن إغاث ــانية م إنس

اقتصاديــة، مــع غيــاب شــبه كامــل للقانــون “.

)619( د محسن صالح: التقرير الاسراتيجي الفلسطيني لسنة 2011، بروت، لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2012، ص2.
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بــات واضحــاً للقــوى السياســية كافــة، اســتحالة بقــاء الأمــور عــى ما هــي عليه، واســتحالة الاســتمرار 

ــاملة  ــية ش ــة سياس ــراء مراجع ــودة إلى إج ــرورة الع ــات، وب ــادل الاتهام ــة وتب ــة المناكف في سياس

ــع  ــات المجتم ــك فعالي ــة، وكذل ــية كاف ــوى السياس ــه الق ــي يشــارك في ــوار الوطن ــن الح ــار م في إط

المــدني وممثلــو القطــاع الخــاص، ولكــن المخــرج مــن الأزمــة جــاء مــن خلــف القضبــان مــن الحركــة 

الوطنيــة الأســرة )620(.

ثانياً- الأسرى والانقسام الفلسطيني: 
ــة  ــة الوطني ــزاً في المصالح ــداً وممي ــال دوراً فري ــجون الاحت ــرة في س ــة الأس ــة الوطني ــت الحرك لعب

ــال والانقســام الســياسي الــذي  ــة الاقتت الفلســطينية، مــن خــال إصدارهــا وثيقــة الأسرى بعــد حال

وقــع بــن حركتــي حــماس وفتــح، وقــد جــاءت وثيقــة الأسرى )621( أو » وثيقــة الوفــاق الوطنــي » 

ــة لمؤسســات  ــادة اللحمــة الوطني ــه في إع ــى علي ــي شــامل يبن ــداً يؤســس لحــوار وطن لتشــكل راف

الســلطة الوطنيــة وفصائــل العمــل الوطنــي الفلســطيني، وفي التاســع مــن مايــو / آيــار 2006م تــم 

ــة )622(. ــة الفلســطينية الأســرة في الســجون الإسرائيلي ــا باســم الحركــة الوطني الإعــان عنه

كــما ســبق مــن ذكــر، قــرأ الأسرى المــأزق الفلســطيني قبــل وقوعــه، وشــاهدوا نهايــة النفــق المظلــم 

ــس  ــيقوض أس ــه س ــوه كون ــراف نح ــن الانج ــطينية م ــوى الفلس ــذروا الق ــه، فح ــول إلي ــل الدخ قب

ــح العــدو الإسرائيــي ومشروعــه الصهيــوني. ــن يكــون إلا لصال ــزه، ول المجتمــع الفلســطيني وركائ

وبــدأ نقــاش مســتفيض ومعمــق بــن الأسرى القــادة للبحــث عــن أقــوى وأضعــف ســبل التقاطــع 

والاختــال في الســاحة الوطنيــة)623( للوصــول إلى أفضــل صيغــة جامعــة لاتفــاق عــى برنامــج وطنــي 

موحــد للعمــل الســياسي الفلســطيني، واســتمرت الحــوارات داخــل المعتقــل لمــدة شــهرين كاملــن، 

ــة  ــا، إلى أن خرجــت الوثيق ــة مســوداتها وتعديله ــكار، وكتاب ــة لأف ــاش وحــذف وإضاف ــن نق ــا ب م

بالشــكل المعــروف لأبنــاء شــعبنا، ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة هنــا إلى أن الأسرى القــادة )624( كلهــم 

تعاونــوا بشــكل مثمــر وبنَّــاء في صياغــة تلــك الوثيقــة الهامــة )625(.

)620( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص149 .

)621( أنظر ملحق نصوثيقة الأسرى كاملة: ص284.

)622( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص145 .

)623( القيــادى فى الجبهــة الديمقراطيــة مصطفــى بدارنــة أحــد صنــاع وثيقــة الأسرى وصــف بعــد تحــرره فى صفقــة وفــاء الأحــرار متابعــة الأسرى لأوضــاع المتفاقمــة فى الخــارج 

بالقــول » كنــا كأسرى نراقــب ونتابــع بكثــر مــن القلــق والخــوف حالــة الــراع المحتــدم عــى الســلطة والنفــوذ، بعــد حالــة الاســتعصاء التــي بــدأ يعيشــها النظــام الســياسي 

ــدء أعــمال مؤتمــر  ــل ب ــادر قب ــا لأن نب ــا دفعن ــة، وهــذا م ــذر بمخاطــر الحــرب الأهلي ــت تن ــى كان ــة 2006، والت ــس التشريعــي الثاني ــات المجل الفلســطينى فى أعقــاب انتخاب

ــة الوطنيــة باتجــاه بلــورة مــشروع ســياسي وطنــي نقدمــه باســم الحركــة الأســرة للقــوى الوطنيــة خــارج  ــاً لتــدارس الحال المصالحــة في رام اللــه أيــار/2006 بشــهرين تقريب

المعتقــل، ومــع بلــورة فكــرة مؤتمــر المصالحــة أسرعنــا في إنجــاز وثيقــة الوفــاق الوطنــي لنقدمهــا لطاولــة الحــوار الوطنــي في ذلــك المؤتمــر، كنــت الوحيــد فى قســم آخــر مــن 

الســجن، ولكــن هــذا لم يمنــع تواصــي مــع الآخريــن إلى أن تــم إنجــاز صيغــة نهائيــة للوثيقــة، حيــث ســاعدتنا بعــض الظــروف لأن التقــي الأخ مــروان مبــاشرة في قاعــة زيــارة 

الأهــل لتخصيصذلــك الوقــت للحديــث حــول تلــك الصيغــة واعتمادهــا نهائيــاً، هــذا بالطبــع كان عــى حســاب لقائنــا وحديثنــا مــع أهلنــا الذيــن جــاؤوا لزيارتنــا، الذيــن لم 

ينالــوا الا بعــض الدقائــق للحديــث معنــا ». 

)624( ومــن أبــرز القــادة الذيــن صاغــوا الوثيقــة مــع التأكيــد عــى مشــاركة كــوادر وتنظيــمات أخــرى كانــوا ممثــى شــعبهم فى مطلــب الوحــدة الوطنيــة، وممثــى تنظيماتهــم 

فى وضــع خريطــة المصالحــة الممثلــة بوثيقــة الأسرى مــن داخــل الســجون وهــم: 

الأسر مروان حسيب البرغوثى ممثاً عن حركة فتح.	 

الأسر عبد الخالق حسن النتشة ممثاً لحركة حماس. 	 

الأسر بسام راغب السعدى ممثاً عن حركة الجهاد الإسامى.	 

الأسر عبد الرحيم محمود ملوح ممثاً عن الجبهة الشعبية. 	 

الأسر مصطفى كامل بدارنة ممثاً عن الجبهة الديمقراطية وغرهم .	 

)625( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة – جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينين والعرب، مرجع سابق، ص441.
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رابعاً- وثيقة الأسرى:
ــا الرئيســية الفلســطينية  ــداً مفصــاً عــى مجمــل القضاي ــة عــشر بن ــة الأسرى في ثماني ــدت وثيق أك

يوجزهــا الباحــث، “ بتوجيــه الخطــاب لــكل الشــعب الفلســطيني في كل مــكان وأينــما تواجــد )في 

الوطــن والمنــافي(، وحــددت الوثيقــة هدفــه بتحقيــق الحريــة والعــودة والاســتقال، وتقريــر المصــر 

ــد  ــة الجه ــودة ومضاعف ــق الع ــى ح ــدت ع ــف، وأك ــدس الشري ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة المس والدول

لدعــم الاجئــن، وتحريــر جميــع الأسرى والمعتقلــن كواجــب وطنــي مقــدس عــى الجميــع، وطالبــوا 

بتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وانضــمام حركتــي حــماس والجهــاد الإســامي إليهــا، وأكــدوا 

عــى حــق الشــعب الفلســطيني في المقاومــة بمختلــف الوســائل، إلى جانــب العمــل الســياسي 

والتفــاوضي والدبلومــاسي والاســتمرار في المقاومــة الشــعبية، وتوحيــد الخطاب الســياسي الفلســطيني، 

مــع ضرورة إجــراء إصــاح شــامل لمؤسســات الســلطة، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بمشــاركة 

ــاً،  ــاً ودولي ــا وإقليمي ــا وعربيً ــطيني محليً ــع الفلس ــوض بالوض ــة للنه ــية الراغب ــوى السياس كل الق

ــة  ــلطة الوطني ــس الس ــة »م. ت. ف« ورئي ــن صاحي ــي م ــات ه ــى أن إدارة المفاوض ــد ع والتأكي

ــة  ــة مقاوم ــكيل جبه ــى تش ــل ع ــطينية، والعم ــة الفلس ــداف الوطني ــك بالأه ــدة التمس ــى قاع ع

ــال وتشــكيل  ــة ضــد الاحت ــادة وخــوض المقاوم ــة الفلســطينية، لقي ــة المقاوم موحــدة باســم جبه

مرجعيــة سياســية موحــدة لهــا، والتمســك بالنهــج الديمقراطــي والحفــاظ عــى مبــاديء الديمقراطيــة 

وصونهــا، ورفــض الحصــار، ودعــوة الحكومــات العربيــة لتنفيــذ قــرارات القمــم العربيــة السياســية 

والماليــة والاقتصاديــة والإعاميــة الداعمــة للشــعب الفلســطيني وصمــوده، والتأكيــد عــى أن 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ملتزمــة بالإجــماع العــربي والعمــل العــربي المشــرك، ودعــوة الشــعب 

الفلســطيني للوحــدة والتاحــم ورص الصفــوف، ورفــض التدخــل في الشــؤون الداخليــة الفلســطينية، 

ونبــذ كل مظاهــر الفرقــة والانقســام، والتأكيــد عــى حرمــة الــدم الفلســطيني، والالتــزام بالحــوار 

أســلوبا وحيــدا لحــل الخافــات، وتطويــر المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بــكل فروعهــا للقيــام بمهمــة 

ــام  ــام الع ــن والنظ ــظ الأم ــال، وحف ــدوان والاحت ــة الع ــن في مواجه ــن والمواطن ــن الوط ــاع ع الدف

ــام  ــة للس ــات المحب ــة والمجموع ــن الدولي ــان التضام ــور لج ــيع دور وحض ــن، وتوس ــذ القوان وتنفي

ــاد  ــة الجه ــتثناء حرك ــة باس ــى الوثيق ــع ع ــم التوقي ــطيني)626(”، وت ــعب الفلس ــود الش ــم صم لدع

ــات والمفاوضــات )627(. ــق بالانتخاب ــد المتعل ــي تحفظــت عــى البن الإســامي في فلســطن الت

خامساً- الاتفاق على الوثيقة:
رحــب الــكل الفلســطيني بشــكل مبــدئي بوثيقــة الأسرى كمبــادرة مــن الأسرى في الســجون لإعــادة 

الوحــدة الوطنيــة، وأكــد الجميــع عــى أهميتهــا كأســاس للمصالحــة، وبعــد مخــاض عســر في أعقــاب 

اســتئناف الحــوارات بــن الفصائــل نجحــت القــوى والفعاليــات الفلســطينية في 27 يونيو/حزيــران 

2006م في الوصــول إلى اتفــاق حــول وثيقــة نهائيــة، أطلــق عليهــا » وثيقــة الوفــاق الوطنــي “ وهــي 

بالأســاس وثيقــة الأسرى بعــد أن أدخلــت عليهــا تعديــات بنــاءاً عــى اقــراح بعــض أطــراف الحــوار.

)626( جمعية الأسرى والمحررين: وثيقة الوفاق الوطنى، مركز الدراسات والتوثيق والمعلومات، غزة، فلسطن، 2006، ص1 – 16.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/26 :627( الجزيرة نت(
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في نهايــة المبحــث يــرى الباحــث أن وثيقــة الأسرى تشــكل حالــة إبداعيــة لــأسرى الفلســطينين في 

الســجون الإسرائيليــة، لأنهــا تبلــورت قبيــل الأحــداث وقــرأت الواقــع الفلســطيني ومســتقبله قبــل 

ــاب  ــل الفلســطينية داخــل الســجون في أعق ــة الإجــماع للقــوى والفصائ ــل حال ــا تمث ــه، ولأنه حدوث

ــه،  ــا نجحــت في رســم أهــداف الشــعب الفلســطيني ونضالات نقاشــات معمقــة ومفتوحــة، “ ولأنه

وآليــات وســبل تحقيــق هــذه الأهــداف، كــما ترســم منهجــاً لإصــاح أوضــاع المؤسســة الفلســطينية، 

وبإجــماع القــوى الفلســطينية كافــة وممثــي المؤسســة الرســمية، وفعاليــات المجتمــع المــدني 

والقطــاع الخــاص)628( “.

والحالــة الإبداعيــة للوثيقــة أنهــا تمثــل الإطــار التوافقــي الصالــح لبرنامــج ســياسي ونضــالي وائتــافي 

موحــد مشــرك، يســعى لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، عــى قاعــدة البرنامــج الوطنــي المشــرك، 

وتجــاوز الحالــة الانقســامية التناحريــة)629(.

ولأنهــا لا زالــت المبــادرة الأكــر مائمــة لإنهــاء الإنقســام الفلســطيني، كونهــا تجيــب عــى القضايــا 

ــخصية،  ــع الش ــة والمطام ــح الحزبي ــات والمصال ــن التجاذب ــدة ع ــا بعي ــة، ولأنه ــات الوطني والمتطلب

ــة، والقــدرة عــى تفهــم  ــة النضالي ــخ والتجرب ــم التاري ــادة لديه ــا ق ولأن مــن عكــف عــى صياغته

الواقــع الفلســطينى وتركيبتــه الاجتماعيــة والسياســية، وإدراك خطــورة الانقســام وآثــاره عــى الــكل 

الفلســطيني في الداخــل والخــارج، ولأن وثيقــة الأسرى حصلــت عــى الإجــماع الوطنــي والإســامي، 

وتــم تبنيهــا ومباركتهــا حتــى مــن طــرفي الانقســام » حركتــى فتــح وحــماس »، لذلــك لازالــت صالحــة 

وقــادرة عــى عــى توحيــد الســاحة الفلســطينية فيــما لــو قــام المعنيــون بتنفيــذ بندهــا)630(، وخاصــة 

في ظــل تعــر كل مبــادرات المصالحــة أو توصلهــا لاتفاقــات دون قــدرة عــى التنفيــذ، والتــي خلفــت 

حالــة مــن الريبــة والشــك وانعــدام الثقــة والإحبــاط، تلــك القناعــات التــي باتــت تشــكل مكونــاً في 

الثقافــة المجتمعيــة الفلســطينية، وأصبــح الفلســطينيون يشــكون في كل شيء، حتــى في قدرتهــم عــى 

تجــاوز واقعهــم المريــر)631(.

ــت  ــا لا زال ــة الأسرى بأنه ــداع الأسرى في وثيق ــر لإب ــا يش ــث أن م ــد الباح ــث يعتق ــة المبح في نهاي

ــم  ــون مــن قي ــا، بمــا يحمل ــا تشــكل إرادة الأسرى في الســجون وخارجه ــا، كونه ــظ عــى بريقه تحاف

وأخــاق وعطــاءات وتضحيــات وقــراءة لخطــورة الموقــف، وأمــل وطمــوح عــالي في الوحــدة كأســس 

لاســتكمال مشــوارهم الــذي بــدأوه خــال مشــوارهم النضــالي والجهــادي في معركــة التحريــر 

ــتقال. ــة والاس ــيادة والحري والس

ــر  ــة في ظــل تأث ــار للوثيق ــادة الاعتب ــات لإع ــن الإمكاني ــر م ــك الكث ــرى الباحــث أن هنال ولا زال ي

ــارج  ــات الآلاف خ ــل بمئ ــشرات ب ــن بع ــش المحرري ــجون، ولجي ــأسرى في الس ــة ل ــة العميق المكان

الســجون، هــذا الجيــش المؤثــر لمكانتــه الاعتباريــة وحضــوره التنظيمــي والنقــابي والإعامــي فيــما لــو 

شــكَّل تيــاراَ ضاغطــاً عــى الفصائــل المنقســمة، ولفــظ الشــخصيات المتنفــذة والحاقــدة والمنتفعــة 
)628( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص152 .

http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=69859&ac=1 :629( الحوار المتمدن(

)630( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص17.

)631( د. إبراهيم أبراش: صناعة الإنقسام الفلسطينى، القدس، فلسطن، صادر عن دار الجندى، 2014، ص257.
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ــا  ــام ومحاكمته ــار الانقس ــئولية آث ــا مس ــي وتحميله ــيج الوطن ــارج النس ــام خ ــرة الانقس ــن ظاه م

ــاق  ــم الاتف ــي ت ــي الت ــاق الوطن ــة الوف ــة الأسرى أو وثيق ــادىء وثيق ــول بمب ــا للقب ــاً، وإجباره وطني

ــذي  ــض ال ــاء الانقســام البغي ــة )632(، وإنه ــة إبداعي ــة الأسرى، كوثيق ــود وثيق ــة بن ــا عــى أرضي عليه

ــات ســلبية عــى كل الصعــد.  ــة » بمــا خلــف مــن تداعي ــة الثاني ــه البعــض » بالنكب ــق علي أطل

)632( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسرة :ابداعات انترت عى القيد، المؤتمر الثالث،: مرجع سابق، ص32.
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المبحث الرابع
شكل التجربة الديمقراطية في السجون

وانعكاسها على حياة الأسرى
 

ــة،  ــن جــدران ســجون مغلق ــأسرى ب ــة ل ــة ديمقراطي ــث عــن تجرب ــة الحدي ــد يكــون مــن الغراب ق

ــدأ  ــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال، مــن حيــث تجريــم مب ــة غــر معقول ــة قهري وممارســات قمعي

التجمــع عــى أســاس تنظيمــي أو بتكويــن نــواة مجتمــع اعتقــالي قائــم عــى الحــد الأدنى مــن القيــم 

والشراكــة والعقــد الاجتماعــي في أدنى صــوره وشــكله، وتقييــد الحريــات وتكميــم الأفــواه والعقابــات 

ــة  ــة والثقافي ــكالها الحياتي ــكل أش ــة الأسرى ب ــى حرك ــديدة ع ــة الش ــا، والرقاب ــه القضاي ــى أتف ع

ــم  ــة، ونقله ــة المنتخب ــوادر التنظيمي ــن أعضــاء الك ــاءات ب ــد اللق ــع عق ــة، ومن ــة والأمني والتنظيمي

المتواصــل لإيجــاد حالــة مــن عــدم الاســتقرار التنظيمــي الــذي يــرسي دعائــم الممارســة الديمقراطيــة 

وثقافتهــا عــى أيــدي نخــب تألقــت وأبدعــت في اســتيعاب الأسرى الجــدد وزرع مبادئهــا بهــم منــذ 

ــال الأولى )633(.  لحظــات الاعتق

وعــى الرغــم مــن كل تلــك العوائــق فقــد تجــاوز الأسرى تلــك العقبــات ببدائــل، وتطــورت المســرة 

الديمقراطيــة في الســجون مــع تطــور الأوضــاع الداخليــة لــأسرى مرحلــة بعــد أخــرى، كل كان لهــا 

خصائصهــا وظروفهــا في شــكل الإمكانيــات، والروابــط، واللوائــح الداخليــة، وإفــراز القيــادات وكيفيــة 

اتخــاذ القــرارات، والرقابــة، والمحاســبة، والمســاواة، والحقــوق، والحريــات.

ويمكــن القــول أن الممارســة الديمقراطيــة في الســجون تبقــى نســبية، قائمــة عــى المشــاركة في صناعــة 

ــن  ــن، وقوان ــم والمواط ــن الحك ــة ب ــن العاق ــث ع ــن الحدي ــر م ــي، أك ــياسى والكفاح ــرار الس الق

وتشريعــات وأنظمــة وحريــات وتعدديــة سياســية وثقافيــة وحقــوق للفئــات الاجتماعيــة المهمشــة 

والضعيفــة وغــر ذلــك مــن أهــداف وقيــم ومبــادىء )634(.

في هــذا المبحــث ســيتطرق الباحــث لنشــأة الديمقراطيــة ومبادئهــا الأساســية واســقاطها عــى واقــع 

الاعتقــال، وبدايــة المســرة الديمقراطيــة وتطورهــا في الســجون، وإلى أهــم مظاهرهــا وإبــداع الأسرى، 

وانعكاســها الإيجــابي والمؤثــر عــى الحيــاة الاعتقاليــة. 

أولًا- منشأ الديمقراطية وتعريفها:
ظهــرت الديمقراطيــة في بــادئ الأمــر كمذهــب ســياسي فلســفي عــى يــد كبــار كتــاب القــرن الثامــن 

ــة  ــت غاي ــا، وكان ــكيو في فرنس ــو ومنتس ــاك روس ــون ج ــرا، وج ــوك في انجل ــون ل ــال: ج ــشر أمث ع

)633( أنظر / الأسر محمود صبحة : مرجع سابق، ص52– 57.

)634( محسن أبو رمضان: التحول الديمقراطى فى فلسطن، رام الله، فلسطن، مركز رام الله للدراسات وحقوق الانسان، 2008، ص8.
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المذهــب الفلســفي الديمقراطــي هــي محاربــة الحكــم الاســتبدادي المطلــق الــذي ســاد في أوروبــا 

ــعب  ــل للش ــك ب ــع للمل ــيادة لا ترج ــاب أن الس ــرز الكت ــا، فأب ــرا وفرنس ــذات في انجل ــذاك، وبال آن

الــذي يمثــل مجموعــة الســيادة العليــا، هــذا دون أن ننــى أن جذورهــا الفلســفية تمتــد وتــرب 

في التاريــخ القديــم، مــن خــال كتابــات أفاطــون وأرســطو وديموقريطيــس وســقراط وغرهــم مــن 

ــس  ــن لي ــم الشــعب لنفســه وبنفســه، ولك ــن حك ــوا ع ــن تكلم ــان، الذي ــاب والفاســفة اليون الكت

ــة)635(. ــم المعــاصرة للديمقراطي ــوم مــن المفاهي ــراه الي ــذي ن بالشــكل ال

“فالديمقراطيــة” بشــكل عــام تعنــي حــق الشــعب في ممارســة الســلطة في الدولــة باعتبــاره صاحــب 

ــال  ــال ق ــذا المج ــعب »)636(، وفي ه ــم الش ــو » حك ــة ه ــط للديمقراطي ــف المبس ــيادة، والتعري الس

الفيلســوف لينكولــن أن »الديمقراطيــة » هــي حكــم الشــعب بقيــادة الشــعب لخدمــة الشــعب )637(، 

ولا تبعــد دوائــر المعــارف والقواميــس عــن هــذا التعريــف، فالقامــوس الســياسي الأمريــي يذهــب 

ــه الســلطة السياســية بواســطة الشــعب)638(،  ــارس في ــة تم ــة هــي نظــام للحكوم إلى أن الديمقراطي

ويرجــع أصــل كلمــة » الديمقراطيــة » مــن الناحيــة اللفظيــة في الأســاس كلمــة يونانيــة مركبــة مــن 

جزأيــن، الجــزء الأول Demos وتعنــي الشــعب، والجــزء الثــاني Kratos وتعنــي حكــم أو ســلطة )639(، 

وبالتــالي فالمواطنــون وفقــاً لهــذا التعريــف لهــم حريــة الاختيــار مــا بــن متنافســن عــى أصــوات 

ــات  ــرارات، وفي الانتخاب ــادة السياســيون الق ــات وأخــرى يتخــذ الق ــن انتخاب ــا ب ــن م ــن، لك الناخب

التاليــة يمكــن للمواطنــن الناخبــن أن يتخلصــوا مــن القيــادات الموجــودة، ويحلــوا محلهــا قيــادات 

ــات  ــح المجتمع ــوم فتمن ــذا المفه ــار ه ــت إط ــلمية)640(، وتح ــورة س ــم بص ــق ومصالحه ــرى متف أخ

الديمقراطيــة إمكانيــة المنافســة الحقيقيــة بــن المرشــحن عــى الســلطة وقــت الانتخابــات)641(، مــع 

ــراد  ــة الأف ــدأ حري ــه بمب ــده التزام ــد، ومصــدر تقيي ــته مقي ــم الديمقراطــي بممارس ــد أن الحك التأكي

والســعي للحفــاظ عــى كرامتهــم، وعــدم قدرتــه عــى ممارســة الســلطة المطلقــة بــا قانــون والتــي 

ــع  ــون، والجمي ــزم بالقان ــكل ملت ــة ال ــة )642(، وفي الســلطة الديمقراطي تمارســها الســلطات الدكتاتوري

ــدأ المســاواة  ــه، وعــى مب ــة تؤكــد عــى حقــوق الإنســان وحريت متســاوي أمامــه )643(، والديمقراطي

للجميــع في كل المجــالات )الاقتصاديــة والاجتماعيــة كــما القانونيــة والسياســية( )644(، كــما أن 

ــن،  ــر عــى المؤسســات والقوان ــان الســلطة )645(، وهــي لا تقت ــط عن ــم لضب الدســتور مصــدر مه

ــدد  ــن تع ــم م ــى الرغ ــلوك)646(، وع ــة والس ــم والثقاف ــى القي ــاً ع ــل أيض ــم، ب ــات والحك والانتخاب

مــدارس الديمقراطيــة إلا أنهــا جميعــاً اتفقــت عــى مبــادىء أساســية متفــق عليهــا )647(.

)635( محمد رفعت عبد الوهاب: النظم السياسية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص179. 

)636( רות חיים יהודה : שלטון העם על ידי העם، יבנה، תלאביב ،1949، עמ« 9.

)637( طال أبو عفيفة: الدبلوماسية والاسراتيجية فى السياسة الفلسطينية، بدون مكان ودار نشر، 1997، ص625.

.Jack Plano and Millon green berg )eds,( ,The American Political Dicttionary )New York: Halt Rinehart and Winston Ihc , 1967 ( PP.6 )638(

.Philip P.Wieiner ,Dicttionary of the History of Ideas ) New York ,Charles Seribners Sons,1973 ( ,PP.652 )639(

.Joseph Schumpeter ,capitalism , Socialism , , Socialism and Democracy )London: Allen and Unwin , 1950 ( , PP.250 )640(

.Yanai, N: Party leadership in Israel, Ramat Gan,Turtledove ,1981 ,PP, 196 )641(

)642( בנימין נויברגר: הדמוקרטיה הישראלית , תלאביב , האונבירסיטה הפתוחה , 1998 , עמ« 9.

)643( نفس المصدر: עמ« 10

 .Benyamin , Neuberger: Modern Democracy: intellectyul Roots andBasic Concepts , Tel-Aviv , The Open University ,1998,PP.54 )644(

 .Benyamin , Neuberger: Democracy in Israel , Tel-Aviv , The Open University ,1998,PP. 19 )645(

)646( בנימין נויברגר: הדמוקרטיה המודרנית שורשים רעיוניים ותפיסות יסוד , תלאביב , האונבירסיטה הפתוחה , 1985 , עמ« 93.

 .Benyamin , Neuberger: Modern Democracy: intellectyul Roots andBasic Concepts , Tel-Aviv , The Open University ,1998,PP.55 )647(
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ثانياً- بدايات الديمقراطية في السجون:
ــة – ولادة الســجن( أن الســجن ليــس مصــدره  ــة والمعاقب ــه )المراقب يســتنتج ميشــيل فوكــو في كتاب

ــما بعــد لينظمــه، إن الســجن بمؤسســته  ــون وجــاء هــذا في ــل هــو ســبق القان ــائى ب ــون الجن القان

الخاصــة وطريقــة نشــوئه وهيكليتــه المتعلقــة بــه وحــده كــما لــو كان ســلطة مضافــة إلى الدولــة 

والمجتمــع، ويعتــبر الســجن بهندســته وجاهزيتــه مكانــاً مثاليــاً لإنتــاج الجســد الانضباطــي، ويــرى 

ــتد  ــة، واش ــية واضح ــداف سياس ــعبية وأه ــة وش ــل جماعي ــات حوام ــح للشرعي ــه » أصب ــاً أن أيض

الالتبــاس بــن المعــارض الســياسي والمتهــم الجنــائي، وقــد أفــادت الســلطات طويــاً مــن هــذا الالتباس 

بحيــث ســنت قوانــن كثــرة ذات صبغــة جنائيــة موجهــة إلى أشــكال المعارضــة السياســية الخالصــة 

ــة »)648(. ــة المعين والأيدلوجي

ــدؤوب، وإعــمال الفكــر في التجــارب  ــا بالنضــال ال ــة وتوســعوا فيه ولقــد مــارس الأسرى الديمقراطي

ــة  ــى ثقاف ــاع ع ــداع والاط ــال الإب ــن خ ــة م ــل الثقاف ــاب عوام ــا، وباكتس ــوا يخوضونه ــي كان الت

ــات  ــن دراس ــم م ــما يصــل إليه ــة في ــارب الديمقراطي ــن خــال تج ــم م ــر مهاراته ــن، وتطوي الآخري

وحــوار حولهــا، وكان للنهــوض الأدبي دوره فى الإبــداع والحــوار حــول الشــكل الأفضــل الــذي يجــب 

أن يبلغــه الأسرى في اكتســاب المزايــا الديمقراطيــة في التعامــل والارتقــاء الإنســاني إلى العاقــة الأفضــل 

فيــما بينهــم، فقــد ثبــت أنــه حتــى في غيــاب الأيدلوجيــا الموحــدة للمعتقلــن السياســين )بصفتهــم 

ــة بــن الأسرى )649(. ــروح الديمقراطي ــاك نقــاش وحــوار يتســم بال معتقلــن سياســين( كان هن

ــر  ــة الأسرى بالكث ــت الســلطات الإسرائيلي ــة الفلســطينية الأســرة عامل ــة الوطني ــة الحرك ــذ بداي من

مــن أشــكال الســطوة والقــوة، وحاربــت كل أشــكال ومظاهــر الديمقراطيــة في الســجون، فانتقــت 

مصلحــة الســجون قوانــن قهريــة طبقتهــا عــى الأسرى السياســين أســوة بالجنائيــن اليهــود 

كونهــم تحــت نفــس المســئولية والإدارة، متجــاوزة الفــارق الجوهــري في أســباب الاعتقــال والنظــام 

والخصوصيــة بهــدف الانتقــام وعــدم الاعــراف بالمســؤولية القانونيــة الدوليــة لهــم كأسرى حــرب، 

ومــع هــذا منعــت الفلســطينين السياســين مــن كل امتيــاز إيجــابي منحتــه للجنائيــن، عــى ســبيل 

ــاري بســبب  ــش الع ــال لا الحــر: طبقــت عــى الأسرى الفلســطينين السياســين نظــام التفتي المث

ــد  ــن تحدي ــطينين م ــت الأسرى الفلس ــل منع ــموم، وفي المقاب ــدرات والس ــن للمخ ــب الجنائي تهري

ــة مــع الأهــالي، وحــق  ــي المــدة، والاتصــالات الهاتفي ــاً، وإفراجــات ثلث ــن عام ــد بعشري حكــم المؤب

ــن بشــكل  ــع الطرف ــت م ــن، فتعامل ــا للجنائي ــي منحته ــازات الت ــن الامتي ــك م ــر ذل الإنجــاب، وغ

ــود. ــن اليه ــح الجنائي ــائي لصال انتق

ــي  ــلبية الت ــة الس ــطينين، والقولب ــع الأسرى الفلس ــي م ــل اليوم ــة في التعام ــذه العنري ــم ه ورغ

ــدولي إلا أن الأسرى بقــوة القــوة  ــال باتجاههــم عــى المســتوى المحــي وال ــا ســلطات الاحت روجته

العنيفــة تــارة، والناعمــة والنضــال الســلمي تــارة أخــرى، وبمنطــق القانــون الــدولي والحــق والعقــل 

ــه التحديــات والمخططــات وأبدعــت في  والمنطــق اســتطاعت الحركــة الفلســطينية الأســرة أن تجاب

)648( فهد أبو الحاج: مرجع أنظر سابق، ص9.

)649( فهد أبو الحاج:، مرجع سابق، ص94.
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ــة، حيــث أنهــا حولــت الســجون إلى  ــة الديمقراطي ــا ومنهــا تطــور الحال ــات القضاي ــل مئ عــشرات ب

مجتمعــات أشــبه وأرقــى مــن المجتمعــات خــارج الســجون، وجعلــت مــن الممارســة الديمقراطيــة 

أساســاً مهــماً للنجاحــات في الكثــر مــن المســتويات، فأسســت مجتمــع قائــم عــى تــدوال الســلطة، 

ــات، واحــرام  ــع الأسرى في المعتق ــر شــؤون مجتم ــي تدي ــادة الت ــار القي ــات لاختي وإجــراء الانتخاب

الحقــوق الأساســية كمبــدأ المســاواة والحقــوق » حــق التعبــر عــن الــرأي، وحــق الفــرد في حمايــة 

المجتمــع لــه مــن الاعتــداء عــى شــخصه أو كرامتــه الإنســانية، ووجــود القوانــن التــي تحكــم الحيــاة 

اليوميــة، وتنظــم عاقــة الفــرد بالفــرد، والفــرد بالمجتمــع، وفصــل الســلطات، ووجــود عقــد اجتماعي 

يتــم التنــازل مــن خالــه عــن جــزء مــن الحريــة النســبية التــي يتمتــع بهــا الأسرى، وتفويــض جهــة 

منتخبــة لهــذه الســلطات لــي تــرف شــؤونهم باســم المجمــوع )650(.

ــه  ــة، وماحظت ــة العام ــة والاعتقالي ــات التنظيمي ــه في المؤسس ــال مكانت ــن خ ــث م ــد الباح ويؤك

ــات، الأول:  ــة مركب ــرزت في ثاث ــة في الســجون ب ــع الســجون والأسرى، أن الديمقراطي ــه لواق ومراقبت

عــى المســتوى الفــردي بالثقافــة والســلوك والممارســة، والثــاني: عــى صعيــد بنيــة التنظيــم الواحــد 

ــة  ــد العاق ــى صعي ــع ع ــكل واس ــى بش ــث: تج ــه، والثال ــرارات في ــكل الق ــه وش ــه ولجان وهياكل

التــي تحكــم الفصائــل والمؤسســات الاعتقاليــة العامــة في كل ســجن، وبــن الســجون لحظــة اتخــاذ 

ــر )651(: ــل أك ــة، وللتفصي ــراتيجية العام ــة الاس ــرارات الجماعي الق

1. عل الصعيد الفردي:

ــة،  ــكار الوطني ــم والأف ــر الأسرى بالمفاهي ــذي يصه ــالي ال ــع الاعتق ــة المجتم ــث بوظيف ــيد الباح يش

وبتغليــب المصالــح العليــا عــى الأنانيــات والحاجــات الشــخصية، ويعمــل عــى اســتيعابهم مــن خال 

التــدرج في تربيتهــم وصقلهــم مــن الناحيــة النظريــة بالمفاهيــم والمعرفــة والمبــاديء الديمقراطيــة، 

ومــن الناحيــة العمليــة بتمرينهــم وتدريبهــم عــى الســلوك القويــم والنضــالي والجماعــي المنضبــط.

ــل  ــطينية قب ــل الفلس ــه للفصائ ــال انتمائ ــن خ ــة م ــم الديمقراطي ــب الأسرى المفاهي ــد اكتس ولق

ــت  ــي حمل ــة، والت ــب متفاوت ــاتها بنس ــة في مؤسس ــة الديمقراطي ــت العملي ــي مارس ــال والت الاعتق

نويــات ديمقراطيــة غــر مكتملــة تحتــاج للمزيــد مــن النمــو مــن أجــل حســم نقــاط هامــة ومفصلية 

في تفكرهــا بهــذا الشــأن )652(، ويرجــع هــذا الأمــر لعمليــة النضــال الطويــل مــع الاحتــال وظــروف 

ــة)653(،  ــر الممارســة الديمقراطي ــة تطوي ــاً ضخــماً في مواجه ــي شــكلت عائق ــال، والت الشــتات والاعتق

ومــن خــال الأدبيــات والكتــب والتلفــاز والراديــو والصحــف ومنهــا العبريــة التــي دخلــت المعتقات، 

ومؤخــراً مــن الجامعــات التــي انتســب اليهــا الأسرى وخاصــة الجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل 

)650( نفس المصدر: ص14.

)651( للمزيــد مــن التفصيــل أنظــر إلى دراســة كل مــن :خالــد الهنــدى: التجربــة الديمقراطيــة للحركــة الفلســطينية الأســرة، رام اللــه، مؤسســة ناديــا للطباعــة والنــشر، 2000.

فهــد أبــو الحــاج: التجربــة الديمقراطيــة لــأسرى الفلســطينين في المعتقــات الإسرائيليــة في الفــرة 2007-1967، القــدس، فلســطن، مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة، 

2014م.

الأسر محمد صبحة: التجربة الديمقراطية والمؤسسية حركة حماس في السجون، غزة، فلسطن، مكتب اعام الأسرى، 2015.

)652( وليد سالم: المسألة الوطنية الديمقراطية فى فلسطن، رام الله، فلسطن، مؤسسة ناديا للطباعة والنشر، 2000، ص157.

)653( محمد خالد الأزعر: النظام السياسى والتحول الديمقراطى فى فلسطن، رام الله، فلسطن، مواطن – المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1996، ص12.



219

ــم  ــة عــبر الدراســة، والأهــم مــن خــال الشــعور بحاجــة المفاهي والجامعــات الفلســطينية والدولي

ــك الأســس  ــى تل ــة ع ــة قائم ــم بمؤسســات منظم ــذي يحاربه ــة الســجان ال ــة في مواجه الديمقراطي

وتتبــع نظــام ســياسي أثنــى الديمقراطيــة لصالــح المواطنــن اليهــود في المجتمــع الإسرائيــي، ولأهميــة 

إيجــاد نظــام داخــي للفصائــل يديــر العمــل الاعتقــالي بوســيلة سَلِسَــة وناجحــة في الســجون بعيــداً 

عــن الخافــات والراعــات.

فبــدأت التنظيــمات داخــل المعتقــات بالقيــام بأعبــاء وظيفتهــا الاجتماعيــة الرياديــة، وذلــك ببنــاء 

أســر متشــبث بالثوابــت الوطنيــة، والمقــدر لرموزهــا وقيمهــا الحضاريــة المنفتحــة، والمتمســك بهويته 

بشــتى روافدهــا، والمعتــز بانتمائــه لقضيتــه، والمــدرك لواجباتــه وحقوقــه، بالإضافــة إلى تربيتــه عــى 

ــه تجــاه نفســه ومجتمعــه الاعتقــالي، وعــى  ــاد المثمــر، وتعريفــه بالتزامات ــة الاجته التحــي بفضيل

التشــبع بقيــم التســامح والتضامــن والتعايــش، ليســاهم في الحيــاة الديمقراطيــة كحاجــة أساســية في 

مواجهــة المحتــل بثقــة وتفــاؤل، في اعتــماد عــى الــذات وتشــبع بــروح المبــادرة.

كــما أن الســجن كمجتمــع صغــر، يعــد الورشــة الحقيقيــة التــي يتمــرن فيهــا الأســر عــى الحيــاة 

ــا  ــن خاله ــق م ــة، ويعم ــة عام ــدني بصف ــلوك الم ــى الس ــي وع ــاون الاجتماع ــى التع ــى وع الفض

الممارســة الفعليــة في حــدود التعايــش والتقبــل المتاحــن، وبذلــك ينتــج معتقــاً حداثيــاً قويــاً بعلمــه 

وغــزارة معارفــه وبســلوكه المــدني الموجــه بداهــة نحــو البنــاء لا الهــدم)654(.

أدرك المجتمــع الاعتقــالي منــذ بدايتــه أن لا ســيّد عــى الديمقراطيــة، إلا الديمقراطيــة نفســها، وليــس 

هنالــك مــن مؤتمــن عــى الديمقراطيــة، إلا الفــرد الديمقراطــي الحــر، وحــن ينجــب المجتمــع الاعتقالي 

ذلــك الفــرد، يضــع اللبنــة الأولى، للمجتمــع الاعتقــالي الديمقراطــي، كــون أن كل أســر يشــكل في ذاتــه 

نــواة ذلــك المجتمــع، ومــن هنــا انطلقــت نظريــة البنــاء كفكــرة )655(. 

واجتهــد المجتمــع الاعتقــالي بتكريــس مبــدأ المســئولية لــدى الأسرى، مبــدأ قــام عــى المفاعلــة، أي 

ــن، والعاقــة بــن  ــادل، أو منظومــة عاقــات: عاقــة بــن الأســر والأسرى الآخري عاقــة تفاعــل متب

الأســر والمجتمــع الاعتقــالي، والعاقــة التــي تضبــط الأســر بالتنظيــم الــذي ينتمــي إليــه ويعيــش في 

كنفــه وتحــت مظلتــه، وبذلــك يتحــول الأســر مــن شــخص باحــث عــن الــذات والمصالــح الشــخصية 

إلى شــخص يتطلــع لأهــداف الكــبرى والمصالــح العليــا للمجمــوع الاعتقــالي)656(.

ــع  ــل والمجتم ــار الفصي ــجون، في إط ــة في الس ــادىء الديمقراطي ــزات ومب ــون مرتك ــارس المعتقل وم

ــوق والواجبــات،  ــاب والرشــيح، والحق ــالات، كحــق الانتخ ــام، في الكثــر مــن المج ــالي الع الاعتق

وتقبــل التعدديــة الاعتقاليــة واحــرام الأطــر الأخــرى وعناصرهــم وأفكارهــم ومعتقداتهــم الفكريــة 

والسياســية والدينيــة، وبالإنصيــاع لمفهــوم الأغلبيــة في التمثيــل الاعتقــالي، وتــداول التوجيــه النضــالي 

» الموجــه العــام »، واللجــان التنظيميــة بنــاءاً عــى أرضيــة تــداول الســلطة، وممارســة الحريــة عــى 

قاعــدة أن الحريــة الشــخصية تنتهــي عنــد حــدود حريــة الآخريــن، فــمارس الأســر حريتــه في ظــل 
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27480 :654( موقع مركز الأسرى للدراسات(  654

http://contactus.htm8www.al-watan.com/mobile/viewnews.aspx?n=BF219820 :655( موقع الوطن(  655

http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati)15( /akhbar_aldimocrati)15( /390.htm :موقع أخبار الديمقراطية )656(  656
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ــى  ــى ع ــة، وحت ــهر والرياض ــوم والس ــاءه، في الن ــزاج زم ــو وم ــر صف ــاط، دون تعك ــدود الانضب ح

صعيــد الصــوت والضــوء والحركــة داخــل الغرفــة، لإدراكــه أن الحريــة لا تعنــي أن يفعــل الإنســان 

كل مــا يريــده، لأن أشــد الــدول ديمقراطيــة تضــع حــدوداً لحريــات الأفــراد دون أن يقصــد مــن ذلــك 

القضــاء عــى الحريــات أو التقليــل مــن شــأنها، بــل تنظيمهــا بغيــة الحفــاظ عــى مصالــح الجماعــة 

ــوا بعضــاً منهــم  ــن والنظــام العــام)657(، ولم يســتعل الأسرى عــى بعضهــم أو يفضل وحقــوق الآخري

ــام  ــة، ونظ ــة والإعتقالي ــح الداخلي ــاتر واللوائ ــق والدس ــم بالمواثي ــكل منه ــزم ال ــم، والت ــى غره ع

المكافــآت والعقوبــات والقانــون عــى قاعــدة المســاواة، أمــا مــا ســاعد الأسرى عــى قناعاتهــم بقيــم 

الديمقراطيــة، إحاطتهــم بحجــم التحديــات مــن حولهــم، ومعرفتهــم بنفســهم التــي تحتــاج للآخريــن 

ــتطع  ــة، واذا لم يس ــة متبادل ــي عاق ــة ه ــرد والبيئ ــن الف ــة ب ــر، لأن العاق ــداء والقه ــة الع في بيئ

الإنســان أن يعــي هــذه العاقــة لــن يكــون بمقــدوره اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، ولا كيــف يمكــن أن 

يتخذهــا، لأن أحــد مفاهيــم الديمقراطيــة أن تختــار وأن تتخــذ قــرارات صحيحــة )658(.

2. عل الصعيد التنظيمي الداخل:

ــل  ــل الفصائ ــا داخ ــى صوره ــدت في أبه ــة تجس ــة الديمقراطي ــروح والممارس ــث أن ال ــدر الباح يق

الفلســطينية في الســجون، ولعــل أبرزهــا، في توزيــع وتشــكيل الهيــاكل واللجــان التنظيميــة، 

ــف  ــارس وظائ ــا يم ــث أن كل منه ــة(، حي ــة والقضائي ــة والتشريعي ــلطات )التنفيذي ــل الس وفي فص

ــا  ــما بينه ــلطات في ــاون الس ــع تع ــرى م ــن الأخ ــتقلة ع ــلطة مس ــون كل س ــددة وتك ــة ومح معين

ــي  ــل)660(، الت ــكل فصي ــة ل ــة والتنظيمي ــح الداخلي ــا اللوائ ــي تتضمنه ــن الت ــود القوان )659(، وفي وج

تحــدد الصاحيــات والمهــام وكذلــك الحــدود لأمــر أو الموجــه العــام، واللجــان التنفيذيــة والمركزيــة 

والمؤتمــرات الحركيــة، ومجالــس الشــورى واللجــان، وتحــدد صاحيــات وحــدود كل اللجــان ورؤســائها 

» الإداريــة، والثقافيــة، والخارجيــة، والأمنيــة، والثقافيــة، والماليــة، والقضائيــة »، ونظــام العقوبــات 

ــع  ــدَ في واق ــك تجََسَ ــن )661(، كل ذل ــكل مواط ــاً ل ــاركة حق ــن المش ــة م ــل الديمقراطي ــة، وتجع العام

الســجون، بالانتخابــات وتــداول الســلطة الســلمي المنتظــم كل ســتة شــهور، ومحاســبة المســؤولن 

ــات.  ــق الانتخاب ــان وصنادي ــاً في لج دوري

ولعــل أبــرز تجليــات العمليــة الديمقراطيــة تكمــن في طريقــة الانتخابــات التــي تمــر بعــدة مراحــل في 

الســجون، وتختلــف في الشــكل والطريقــة والمســميات مــن تنظيــم إلى آخــر وفــق النظــام الداخــي 

المتفــق عليــه بتصويــت فصائــي بثلثــي الأعضــاء في القلعــة، والمتشــابهة في مضمونهــا وأهدافهــا بــن 

كل الفصائــل، ففــي المرحلــة الأولى مــن الانتخابــات يتــم تعيــن اللجنــة المشرفــة، ويتــم الإعــان عنهــا 

)657( داوود الباز: النظم السياسية للدولة والحكومة فى ضوء الشريعة الاسامية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعى، 2006، ص203. 

)658(  المركز الفلسطينى لتعميم المعلومات: نحو مجتمع ديمقراطى، القدس، فلسطن، جامعة بر زيت، 1994، ص203.

)659(  أحمد سعيد نوفل، وأحمد جمال الظاهر: الوطن العربى والتحديات المعاصرة، القاهرة، الشركة العربية المتحدة، 2008، ص29.

)660(  للتوســع أكــر فى الديمقراطيــة الحزبيــة أنظــر : بيبــا نوريــس: بنــاء الاحــزاب السياســية: اصــاح الضوابــط القانونيــة والقواعــد الداخليــة )ســتوكهولم: المؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة والانتخابــات 2004( . 

سوزان سكارو: تنفيذ الديمقراطية الداخلية الحزبية، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية )واشنطن: المعهد الوطني الديمقراطي 2005( . 

كينيث جاندا: تبني القانون الحزبي، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية )واشنطن: المعهد الوطني الديمقراطي 2005( .

)661( جيلن تندر: الفكر السياسى – الأسئلة الأبدية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، الجمعية المرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1993، ص108.  
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ــة الســابقة، وإفــراز مؤسســة تنظيميــة جديــدة  بالتزامــن مــع اســتقالة المؤسســة التنظيمي

ضمــن ضوابــط أهمهــا: 

“الدعايــة الانتخابيــة ممنوعــة بــكل صورهــا ومــن يثبــت مخالفتــه في ذلــك يحُــوَّل إلى لجنــة قضائيــة، 
والانتخابــات سريــة في كل مراحلهــا، وتتــم وفــق القوائــم المعَُــدة لذلــك، وأن تعتمــد الأســماء 
ــاب  ــر انتخ ــى الأس ــر ع ــاب، و يحظ ــة أو الألق ــر الكُني ــدم ذك ــات وع ــخصية في ورق الانتخاب الش
نفســه، ويُمنــع التنســيق المســبق بــن الأسرى، ويعُاقــب كل مــن يثبــت بحقــه هــذا الأمــر بــأن يحُــرم 
ــة  ــه شروط العضوي ــق علي ــكل مــن تنطب ــت حــق ل ــات والرشــح، والتصوي مــن المشــاركة بالانتخاب
ــة متفــق عليهــا في الســجن وفــق  كافــة، والرشــح والتصويــت يكــون حــق لمــن أمــى )فــرة زمني
النظــام الداخــي(، وعــى مــن تنطبــق عليــه شروط العضويــة كافــة، ومــن أمــى فــرة أقــل يحــق 
لــه التصويــت دون الرشــح، أمــا عــن آليــة الانتخابــات فيتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى أو 
مــا يماثلــه لــدى التنظيــمات وبمــا يتناســب مــع عــدد أسرى الفصيــل في الســجن، وبدورهــم ينتخبــون 
اللجنــة التنفيذيــة المقلصــة، واللجنــة التنفيذيــة تقــوم بانتخــاب الموجــه العــام أو الأمــر أو المســؤول 

العــام للتنظيــم )662(.

بعــد ذلــك يصــدر بيــان ختامــي في مختلــف الأقســام يعلــن فيــه نتائــج الانتخابــات لــكل المراحــل, 
ــة  ــات مكتوب ــون الاعراض ــة أن تك ــاعة, شريط ــدة )48( س ــات لم ــاب الاعراض ــح ب ــن فت ــن ع ويعل
ومعللــه، وتشــكر اللجنــة الموكلــة بإجــراء الانتخابــات عــبر بيــان القاعــدة التنظيميــة عــى مشــاركتها 

الإيجابيــة والفاعلــة في العــرس الانتخــابي.

بعــد انتهــاء مــدة الاعــراض يحــق للجنــة الانتخابــات المركزيــة إتــاف القســائم الإنتخابيــة لجميــع 
المراحــل، مــع الاحتفــاظ بالتقريــر التفصيــي للعمليــة الانتخابيــة بــكل مراحلهــا، ويتــم اســتخاص 

العــبر مــن أي أحــداث ســلبية تخللتهــا.

ويبــدأ المنتخبــون الجــدد عملهــم بعــد ذلــك، وتعتــبر جميــع مؤسســات التنظيــم الســابق مُنْحَلَّــة , 
بينــما تبقــى اللجــان التنفيذيــة الأخــرى )الثقافيــة, الماليــة, الإدارية,...الــخ( عاملــة بشــكل مؤقــت إلى 
حــن تشــكيل لجــان جديــدة خــال مــدة زمنيــة محــددة وفــق النظــام العــام أو الائحــة الداخليــة 

.)663(

أهمية العملية الانتخابية في السجون:
يــرى الباحــث أن العمليــة الانتخابيــة تعــد أحــد أهــم مظاهــر التجربــة الديمقراطيــة في الســجون، 

ــة وإدارة مصلحــة  ــل أجهــزة الأمــن الإسرائيلي ــة مــن قب كونهــا تحــدث في ظــروف قاســية وتنغيصي

ــم  ــاة الأسرى وتنظي ــن انعــكاس عــى حي ــا م ــماَّ له ــة، م ــة راقي ــة إبداعي ــا عملي ــما أنه الســجون، ك

ــة  ــالي إيجــاد معادل ــع الســجان، وبالت ــوة النســبية م ــق الق ــق اســتقرارهم، وتحقي ــم، وتحقي حياته

الرعــب بــن الطرفــن.

)662( الائحة الداخلية لحركة الجهاد الاسامى فى فلسطن فى السجون : ص33

)663( الأسر محمد صبحة : مرجع سابق، ص32. 
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ــار ممثليهــم، ومســاهمتهم في اتخــاذ القــرارات التــي  ــه أن إشراك القواعــد في اختي ومــما لاشــك في
تخــص حياتهــم الاعتقاليــة يجعلهــم جميعــا جــزءاً مــن الواقــع بــكل جزئياتــه، وليــس مجــرد أرقــام 
تعيــش داخــل الأسر لا يملكــون مــن أمورهــم شــيئاً، وهــذا لا يــأتي إلا عــبر الانتخابــات التــي تحقــق 
ــاة الاعتقاليــة  ــار إيجابيــة أهمهــا: )تجعــل التنظيــم القائــم عــى الحي هــذا الغــرض، فتــؤدي إلى آث
شرعيًــا كونــه منتخــب مــن قواعــد الأسرى، والتــزام الأسرى بالقــرارات التنظيميــة، والامتثــال 
للسياســة الصــادرة عــن اللجــان المنتخبــة حتــى ولــو كانــت مخالفــة لرغبتهــم الشــخصية، كــما أن 
ــادراَ عــى محاســبته عــبر  ــز، ق ــاً عــى عمــل المرشــح الفائ أســلوب الانتخــاب يجعــل الناخــب رقيب
صناديــق الاقــراع في الــدورة الانتخابيــة القادمــة التــي لا تتعــدى في الســجن أكــر مــن ســتة أشــهر، 
هــذه الرقابــة تشــكل محفــزاً للمكلــف بــإدارة العمــل التنظيمــي بشــكل مســؤول، كــما أن نتائــج 
الانتخابــات تكشــف غالبــاً عــن توجهــات الناخــب، وبالتــالي يمكــن للهيئــة التنظيميــة التعــرف عــى 
مــا يــرضي القاعــدة ومــا يســخطها, ومــا الــذي أدى إلى هــذه النتائــج، وأخــراً، فالإنتخابــات نــوع مــن 
التفاعــل مــع الواقــع، وشــعور لــكل مشــارك أنــه جــزء مــن صناعــة القــرار، الأمــر الــذي يعطيــه شــيئاً 
مــن الثقــة، ويشــعره بنــوع مــن الأمانــة والمســؤولية ويدفعــه إلى مزيــد مــن المســاهمة في تيســر 

ــة )664(. ــاة الاعتقالي الحي

3.  عل صعيد المجتمع الاعتقالي العام:

ــم  ــات اعتقاله ــال بداي ــن خ ــجون، وم ــارج الس ــال خ ــم لاحت ــال مقاومته ــى الأسرى خ ــع ع وق
ــد مــن العنــف، جــراء ظــروف وقســوة التحقيــق والتعذيــب،  ــم، وتعرضــوا للمزي الكثــر مــن الظل
وقهــر الســجان، وقهــر القوانــن العنريــة المجحفــة بحقــه خــال الاعتقــال، فتلــك الظــروف أوجدت 
قناعــات لــدى الأسرى الذيــن كانــوا أقــدر عــى تحديــد مكامــن القــوة والضعــف، والخطــأ والصــواب، 
ــكل  ــل ب ــه المحت ــع يجاب ــتيعابها في إطــار جام ــم، واس ــة بحوزته ــوة الموزع ــات الق واســتثمار إمكاني
الوســائل المتاحــة ولعــل أحــد مفتاحهــا في المعتقــات ممارســة الديمقراطيــة، فصــاغ الأسرى اللوائــح 
والمؤسســات واللجــان، ورســخوا الكثــر مــن المبــاديء في مجتمعهــم الاعتقــالي، كالتعدديــة وحقــوق 

الإنســان والمســاواة وســيادة القانــون واحــرام الأقليــة)665(.

ووقــف عــى رأس مواقــع العمــل التنظيمــي هيئــة قياديــة مؤلفــة مــن الجميــع مثلــت كل الفصائــل 
ــاس  ــى أس ــا ع ــوم بعمله ــة » تق ــة العام ــة الاعتقالي ــة أو اللجن ــة العام ــة الوطني ــميت »بالهيئ وس
ــات أو »  ــال هيئ ــن خ ــات م ــل المعتق ــؤولياتها داخ ــل مس ــة تتحم ــة متكامل ــة متعاون ــا هيئ أنه
ــة  ــاركة الوافي ــن والمش ــتها بالتضام ــم مناقش ــة، وتت ــة العام ــة الوطني ــن الهيئ ــة ع ــان » منبثق لج
لــكل القضايــا، وتتخــذ القــرارات بالأغلبيــة الديمقراطيــة، وبذلــك يكــون خضــوع الأقليــة لأغلبيــة، 
وخضــوع القيــادات للمؤتمــرات، فمــن أصــول الديمقراطيــة أن يتخــذ القــرار بالأغلبيــة، وتلتــزم بــه 
وتنفــذه الأقليــة، فالعمليــة الديمقراطيــة تقتــي أن تكــون نزيهــة، وجديــر بالذكــر أنــه هــذا الوضــع 
الديمقراطــي النموذجــي فـُـرضَِ عــى المعتقلــن الفلســطينين السياســين في المعتقــات الإسرائيليــة من 

ــق الكرامــة )666(. أجــل مواجهــة إدارة المعتقــات العامــة وتحقي

)664( الأسر محمد صبحة: مرجع سابق، ص32.

)665( الأسر المحرر عبد الرحمن شهاب، مقابلة أجراها الباحث، 23/6/2015، قطاع غزة.

)666( فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص112 – 113. 
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وقــد أدارت الحركــة الأســرة بفصائلهــا، ومــن خــال الهيئــات الاعتقاليــة، عمليــة صراع مريــر وطويــل 

النفــس مــع إدارات ســجون الاحتــال، وكانــت لهــا مواقــف عظيمــة في الصــبر والصمــود والتضحيــة، 

ــذات،  ــا مــن إيجــاد طريقــة للتفاهــم حــول هــذه المســألة بال كــما تمكنــت وبرغــم التنافــس بينه

ــة إدارة  ــة في مواجه ــرارات النضالي ــة لاتخــاذ الق ــة الأســرة عــى آلي ــل الحرك ــث تعارفــت فصائ حي

ــة ومســتوى  ــات الفصائلي ــة العاق ــة، وطبيع ــات الاعتقالي ــل الهيئ ــة عم الســجون، وحــددت طبيع

التفاعــل الفكــري والاجتماعــي بــن الفصائــل، وإدارة الــراع بــن الحركــة الأســرة وإدارة المعتقــات، 

وتوصلــت إلى آليــات ديمقراطيــة في اتخــاذ القــرار النضــالي)667(.

وفي هــذا الســياق وجــد المعتقلــون أن التعــاون بينهــم تمليــه الــرورة والواجــب، وبدونــه لا يمكــن 

ــيق  ــم، وتنس ــن التفاه ــد أدنى م ــود ح ــه وج ــاون يلزم ــذا التع ــل، وإن ه ــاع المعتق ــاء بأوض الارتق

المواقــف، وعــبر الخــبرة والتجربــة تــم التوصــل إلى الوســيلة الصحيحــة بــدلاً مــن الضغــط والعنــف 

والإكــراه، ومــع تطــور الأوضــاع وازديــاد الوعــي، فكــوَّن المعتقلــون لجانــاَ مشــركة في كافــة المجــالات 

لتنســيق المواقــف وتوحيــد الآراء وترتيــب أوضاعهــم بشــكل ديمقراطــي يـُـرضي الجميــع، ولعــل أهــم 

ــا حــول  ــل إدارة مصلحــة الســجون وتتحــاور معه ــي تقاب ــة الت ــة الحــوار العام ــك اللجــان )لجن تل

ــوى  ــي تضــم كل الق ــة الت ــة العام ــة الوطني ــة، واللجن ــة العام ــات الأسرى الشــخصية والاعتقالي طلب

ــم  ــض وترس ــي المح ــكلها الديمقراط ــرارات الجماعية)668(بش ــذ الق ــي تتخ ــامية والت ــة والإس الوطني

السياســات العامــة للمعتقــل، والموجــه العــام للمعتقــل مــن قبــل التنظيــم الأكــر عــدد في غالــب 

الأحيــان، وبشــكل نــادر ممكــن التوافــق عــى شــخصية ذات إمكانيــة وقــدرة عاليــة مــن فصيــل قــد 

لا يكــون مــن أكــبر فصيــل وفــق تفاهــم واتفــاق اعتقــالي عــام.

ــة )وحــدة مــن خــال  ــة في الســجون حافظــت الوحــدة الوطني ــة الديمقراطي ــا شــك أن التجرب وب

ــدأ  ــد مب ــد وج ــن الأسرى، ولق ــدل ب ــاً للج ــد موضوع ــي لم تع ــي( الت ــل الديمقراط ــدد والعم التع

الوحــدة الوطنيــة تعبــراً منظــماً لــه في إطــار اعتقــالي منظــم ومنضبــط، عــبرَّ عــن أمــاني وتطلعــات 

ــن)669(. المعتقل

ــا  ــزات كممارســات منحته ــد مــن الممي ــة الفلســطينية الأســرة بالعدي ــزت الحرك ــات تمي بهــذه الآلي

القــوة والأصالــة عــى قاعــدة الديمقراطيــة التــي اتســم بهــا المجتمــع الاعتقــالي عــى صعيــد الفــرد 

ــكل  ــاماً، ف ــاً وش ــماً دقيق ــماً تنظي ــد الأسرى منظ ــع الأسر عن ــد كان واق ــوع، ولق ــل والمجم والفصي

تنظيــم لــه لوائحــه ودســاتره، وقوانينــه التــي يســر عليهــا، وهنــاك لوائــح وقوانــن تنظــم العاقــة 

بــن هــذه الفصائــل بعضهــا ببعــض، وكذلــك بينهــا وبــن إدارة الســجون في كل ناحيــة تهــم المعتقلن، 

ــن  ــج شــؤون المعتقل ــي تعال ــة الت ــة والاعتقالي ــه شــكلت المؤسســات واللجــان التنظيمي ــاءاً علي وبن

الإداريــة والنضاليــة والثقافيــة والماليــة وغرهــا، بحيــث لا تجــد أي مجــال كان أو أي نقطــة ليــس لهــا 

حــل أو قاعــدة تفاهــم عنــد المعتقلــن)670(، مجتمــع قائــم عــى القانــون كنظــام عدالــة أو ممارســة 

)667( خالد الهندى: مرجع سابق، ص139 140 . 

)668( محمد لطفى ياسن: مرجع سابق، ص132.

-)669( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص147.

)670( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص9.
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ــرات  ــد تعب ــاواة، وكان أح ــدل والمس ــة والع ــق)671(، والحري ــى الح ــاظ ع ــدرة في الحف ــلطة أو ق س
ــذ  ــد من ــل الجدي ــه المعتق ــذي يرغــب في ــم ال ــماء للتنظي ــار الانت ــة في الســجون ضــمان اختي الحري
لحظــة دخولــه الســجن بعمليــة فــرز حــرة للعيــش أينــما شــاء لــدى التنظيــمات دون إكــراه، وحريــة 
الــرأي دون قمــع أوتكميــم لأفــواه، فلــم توجــد سياســة للتنظيــمات بمنــع أي أســر مــن أن يعــبر 
عــن رأيــه بشــكل حــر وديمقراطــي، وأن ينتقــد ويرفــع شــكواه أو رأيــه أو وجهــة نظــره في كل الأمــور، 
ويشــارك في عمليــة التقييــم الدوريــة الشــاملة التــي تجــرى لمجمــل الحيــاة الاعتقاليــة)672(، ويمــارس 
ــة،  ــا، ولكونهــم في الأصــل طــاب حري ــاً إليه ــاس توق ــما بينهــم، كونهــم أكــر الن ــة في الأسرى الحري
فالحريــة مطلــب فطــري قامــت ثــورات الشــعوب مــن أجلهــا، وكانــت هــي الــشرارة التــي أشــعلت 
الشــواظ للخــاص مــن شــعور العبوديــة، ولهــذا احتلــت كلمــة الحريــة مقامــاً رفيعــاً، فليــس في كل 
ــوق  ــع أن الحق ــة )673(، والواق ــة الحري ــق لكلم ــا تخف ــدر م ــوب بق ــا القل ــق له ــة تخف ــات كلم اللغ
ــد  ــرأي والمعتق ــة ال ــل في حري ــدة تتمث ــاديء ع ــا هــي مب ــدأ واحــد، وإنم ــر بمب ــات لا تخت والحري

والحريــات الشــخصية المختلفــة.

ثالثاً- الرقابة والمساءلة والمحاسبة في السجون:
تشــكل كاً مــن الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة أهــم الأدوات الديمقراطيــة لضــمان ســامة التجربــة 

الديمقراطيــة في كل مــكان وكل واقــع، ولقــد تحققــت تلــك الأهــداف بعــدة وســائل داخــل الســجون 

ولعــل أهمهــا: 

الرقابة الذاتية بدافع ديني أو أخاقي أو وطني تمنعه من ممارسة الأخطاء.. 1

التقارير الإلزامية من قبل الموجهن ومسؤولي اللجان والمؤسسات.. 2

اللجان الرقابية التي يتم تكوينها في أعقاب حدوث خلل تنظيمي أو اعتقالي عام.. 3

والانتخابات إحدى صور المساءلة والمحاسبة للمسؤولن من قبل القاعدة التنظيمية.. 4

بواســطة الأعــمال الفنيــة عــبر المجــات، والمسرحيــات الســامرة، والكاريكاتــورات الناقــدة . 5

ــرى. ــة الأخ ــمال الفني والأع

اللقــاءات الإداريــة: كأســلوب اعتمدتــه الحركــة الأســرة منــذ نشــأتها عــبر اللقــاءات المبــاشرة . 6

الدوريــة في الغــرف وفي الســاحات تحــت شــعار )النقــد والنقــد الــذاتي( عــبر جلســات مكاشــفة 

ــة  ــى المســؤول الإجاب ــم، وع ــا يخطــر بباله ــكل م ــا الأسرى المســؤولن ب مفتوحــة، يســأل فيه

ــة التــي  ــة والمســاءلة الجماعي ــرز مــن بــن أســباب الرقاب والتوضيــح، وكان هــذا الأســلوب الأب

ــة )674(. تمارســه القاعــدة التنظيمي

)671( أحمد بكار: الديمقراطية حاضراً ومستقباً، عمان، وزارة الثقافة، 1997 ،ص40. 

)672( خالد الهندى: مرجع سابق، ص124 .

)673( داوود الباز: الشورى والديمقراطية النيابية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعى، 2004، ص22. 

)674(  الأسر محمد صبحة: مرجع سابق، ص43 48.
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رابعاً- مواجهة الاحتلال للتجربة الديمقراطية: 
تحمــل الثقافــة الصهيونيــة العنريــة ثقافــة ســلبية اتجــاه العــربي بشــكل عــام، فاســتكرت 

واســتهجنت عليــه إمكانيــات الوعــي والتقــدم والتطــور والمفاهيــم الديمقراطيــة، ومــن خــال تتبــع 

الباحــث للكثــر مــن محــاولات الاحتــال وجــد الكثــر مــن الوســائل التــي وضعهــا لإحبــاط المســرة 

ــرة عــى  ــة مؤث ــة نضالي ــا تشــكل حال ــار أنه ــة الفلســطينية خــارج الســجون، عــى اعتب الديمقراطي

ــذ  ــق لنب ــكري، والطري ــياسي والعس ــرار الس ــاذ الق ــامة اتخ ــة، وس ــل المقاوم ــدة فصائ ــد وح صعي

الخافــات والانقســامات وقبــول التعدديــة السياســية والفكريــة، والتنســيق فيــما بينهــا في كل 

ــر مــن الإجــراءات التعســفية بحــق  ــوني، فاتخــذ الكث مراحــل النضــال العســكري والســياسي والقان

ــول  ــش وقب ــدة والتعاي ــوار والوح ــاة الح ــن دع ــطينيين م ــن الفلس ــادة والمفكري ــخصيات والق الش

ــف  ــالم »باطــاً” لتصني ــال، وحــرض الع ــاد والاعتق ــال والإبع ــات الاغتي ــة بعملي ــاديء الديمقراطي مب

القــوى الوطنيــة والإســامية المقاومــة »بالارهابيــة«، وأغلــق المؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة. ــة للمقاوم ــى التحتي ــائل ضرب البن ــكل الوس ــاول ب ــة، وح والرياضي

الأمــر الــذي تكــرر بصــورة مصغــرة في الســجون، حيــث أن الاحتــال اعتــبر أن ممارســة الديمقراطيــة 

في الســجون تشــكل خطــراً عــى سياســاته ومخططاتــه ومؤامراتــه التــي انهــارت بفعــل وعــي الأسرى 

ــاً، ومــن خــال دراســة دقيقــة لخــبراء اجتماعيــن اطلعــوا وراقبــوا الســلوك  في مواجهتهــا ديمقراطي

ــة، وزرع  ــوا ببعــض الوســائل “كنقــل القــادة وعــزل الكــوادر المجرب الديمقراطــي في الســجون حاول

ــجون  ــارج الس ــطيني خ ــام الفلس ــاب الانقس ــوضى)675(، وفي أعق ــلليات والف ــاور والش ــة والمح الفتن

اســتغلت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة هــذا الواقــع لــرب مصــادر القــوة لــدى الأسرى بوحــدة قرارهم، 

فقامــت بفصــل الأسرى في الأقســام عــى أســاس فصائــي في محاولــة لــرب البنيــة الأساســية المتمثلــة 

بوحــدة موقفهــم وسر صابتهــم وصمودهــم طــوال التجربــة الاعتقاليــة، الأمــر الــذي لم يتحقــق – 

رغــم أنــه تأثــر بفعــل الانقســام - لأن الحــوار والتنســيق بــن الأسرى لم يتوقــف في أي فــرة كانــت، 

مهــما اختلفــت الظــروف)676(.

ــن  ــد أربع ــطينين بع ــأسرى الفلس ــة ل ــة الديمقراطي ــث أن التجرب ــرى الباح ــث وي ــة المبح في نهاي

ــة اعتقاليــة  ــة عــبر البرامــج التنظيميــة، وتربي عامــاً في الســجون الإسرائيليــة أضحــت ثقافــة متداول

مــن القدامــى إلى الجــدد منــذ بــدء الاعتقــال، وقيــم ومعاملــة يمارســها الأسرى في شــؤون حياتهــم 

اليوميــة، قبــل أن تكــون ممارســة وســلوك ومؤسســات وقــرارات، واعتــبر الأسرى أن الكثــر مــن تلــك 

ــول الآخــر وســيادة  ــات والحقــوق والمســاواة وقب ــم مســتوحاة مــن دينهــم كالتســامح والحري القي

القانــون والشــورى فيــما بينهــم.

ــات،  ــات ومحط ــرت في مخاض ــت وم ــات تدرج ــة في المعتق ــة الديمقراطي ــول أن التجرب ــن الق ويمك

ــع  ــث أن الواق ــي، حي ــذاتي والموضوع ــل ال ــن العام ــة ب ــة العاق ــار جدلي ــاً في إط ــهدت تفاع وش

المعيــي بتحدياتــه ومتطلباتــه وفــر ظرفــاً موضوعيــاً للعامــل الــذاتي، ســواءاً عــى مســتوى الفصيــل 

)675( الأسر المحرر المبعد سامر أبو سر، مقابلة أجراها الباحث، 23/6/2015، قطاع غزة.

)676( الأسر المحرر المبعد ابراهيم عليان، مقابلة أجراها الباحث، 23/6/2015، قطاع غزة.
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ــد  ــذاتي ق ــوم أن نضــج العامــل ال ــة، ومعل ــا ومماراســتها الديمقراطي ــاء بمفاهيمه ــل لارتق أو الفصائ

أســهم في تحســن العامــل الموضوعــي وتطويــره، والموضوعــي بــدوره ارتــد في عاقــة تأثريــة بنــاءاً 

عــى الــذاتي.

ولــو لم يجــرح المعتقلــون الفلســطينيون التجربــة الديمقراطيــة لتحــول الواقــع الاعتقــال إلى مــسرح 

ــوار  ــح الح ــرى، ولأصب ــل الأخ ــد الفصائ ــى صعي ــد وع ــل الواح ــل الفصي ــس داخ ــراع والتناف لل

باليــد والأدوات الحــادة بــدل الحــوار الإنســاني الواعــي والهــادف، وتوجــد تجــارب كثــرة في بعــض 

ــراع  ــة تحــول المعتقــل لســاحة لل ــات الديمقراطي ــت العاق ــما غاب المعتقــات الصغــرة، فحين

في نهايــة الفصــل ومــن وحــي التجربــة الخاصــة يــرى الباحــث أن الأسرى تميــزوا بتجربــة إبداعيــة 

حقيقيــة اســتطاعوا مــن خالهــا المقــدرة عــى التعايــش)677(، ووعيهــم لمتطلبــات الواقــع الاعتقــالي 

القائــم عــى التعدديــة الحزبيــة، والتوجهــات الفكريــة المختلفــة، والعــدو المشــرك المــشرع ســيفه 

ــاج  ــذي يحت ــف ال ــورة الموق ــم لخط ــتثناء، وإدراكه ــا اس ــال ب ــكل الاعتق ــاب ال ــى رق ــلط ع والمس

للتقــارب والوحــدة والتفاهــم والاســتقرار النســبي المناهــض لاســتهدافات إدارة مصلحــة الســجون 

الســاعية لشرذمــة الأسرى وانفاشــهم وزرع نبــذة الخافــات والراعــات بينهــم، ولتقويــض واقعهــم 

التنظيمــي والنضــالي، أن يرســوا دعائــم مشــركة قائمــة عــى مبــادىء وتفاهــمات ديمقراطيــة. 

ــادرة عــى مواجهــة الســجان،  ــة الفلســطينية الأســرة كانــت ق ويجــزم الباحــث أن الحركــة الوطني

وشــكلت حمايــة للفــرد والجماعــة، وحــدت مــن التســيب، ونظمــت العاقــة، وأوضحــت الحقــوق 

لــكل فــرد مــا لــه ومــا عليــه، وســرت الحيــاة الصعبــة والمعقــدة في ظــل اعتقــال طويــل لــه متطلبات، 

ولــه اشــراطات قاســية تضغــط عــى الإنســان في رغباتــه وغرائــزه وحريتــه الفرديــة )678(.

ومــن عنــاصر الإبــداع » للحركــة الأســرة امتــاك الرؤيــة المســتقبلية » التــي تجعــل الجهــات قــادرة 

عــى أن تــرى كيــف ســتكون الأمــور في المســتقبل مقارنــة بمــا هــي عليــه الآن)679(، ويتطلــع القــادة 

المبدعــون والمبتكــرون إلى مــا وراء الأفــق، أنهــم يتطلعــون للمســتقبل مــع الحلــم بمــا ســيكون عليــه 

هــذا المســتقبل، كــما أنهــم يتخيلــون المســتقبل بنظــرة متفائلــة أو إيجابيــة، كــما انهــم تغيريــون 

ــاز  ــة إنج ــن كيفي ــون للآخري ــال ويوضح ــم الفع ــال اتصاله ــن خ ــم م ــرح أفكاره ــون في ط وجدي

الأهــداف العامــة مــن خــال الالتــزام بالهــدف الــكي)680(.

)677( גל גרזון: ליברליזם , קשרים , הקשרים ביקורת, , רעננה , האונבירסיטה הפתוחה , 2004 , עמ«233.

)678( نفس المصدر، ص183. 

)679( الدكتور حسن عى: الإبداع فى حل المشكات، سوريا، دمشق، دار الرضا للنشر، 2001، ص26. 

)680( د. عاء محمد سيد قنديل: القيادة الإدارية وإدارة الإبتكار، الأردن، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، 2010، ص166.
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خاتمة الدراسة
النتائج والتوصيات 
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خاتمة الدراسة
في نهايــة الدراســة يخلــص الباحــث من خال دراســة وتحليــل الواقع الاعتقــالى، والماحظة الشــخصية 

بالمعايشــة والمراقبــة، والتجربــة الذاتيــة مــن خــال نشــاطه في معظــم المؤسســات الاعتقاليــة أثنــاء 

الســجن لفــرة خمســة عــشر عامــاً متواصلــة، والتنقــل التاريخــي التحليــي مــن محطــة إلى أخــرى، 

ومــن خــال المقابــات الشــخصية التــي أجراهــا الباحــث مــع أسرى محرريــن مــن كل المناطــق في 

فلســطن، ومــن خــال خــبرة الباحــث العمليــة في مجــال الأسرى مــا بعــد التحــرر )681(، وكذلــك بعــد 

اطــاع واســع عــى عــدد كبــر مــن الدراســات الأكاديميــة والأبحــاث العلميــة الســابقة التــى تناولــت 

أوضــاع الأسرى والمعتقلــن فى الســجون الاسرائيليــة، ومــن خــال الوثائــق التــي هُرِبـَـت من الســجون، 

ــد  ــؤولية، يؤك ــن المس ــر م ــا للكث ــرض أصحابه ــد تع ــددة ق ــائل متع ــرق ووس ــا بط ــول عليه والحص

الباحــث مــن خــال تلــك العمليــة المراكمــة والمتكاملــة والمتواصلــة والمعمقــة، والدراســة العقليــة 

والمنطقيــة لا العاطفيــة وبالشــواهد والإنجــازات والمعطيــات أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

الأســرة بوحدتهــا وعقليتهــا الفــذة، وخطواتهــا التكتيكيــة والاســراتيجية العنيفــة والســلمية 

اســتطاعت أن تقهــر إرادة ســلطات الاحتــال العنريــة، وإدارة مصلحــة الســجون والأجهــزة الأمنيــة 

ــم  ــال تقدي ــن خ ــتطاعت م ــة، واس ــة والتدمري ــا التصفوي ــاوز كل مخططاته ــة، وأن تتج الإسرائيلي

عــشرات الشــهداء والعذابــات والمعانــاة أن تحمــي الشــعب الفلســطيني وأبنــاءه مــن الاســقاط، وأن 

تــربي وتعبــىء وتخــرج أجيــالاً مــن القــادة تبــوؤوا بعــد الإفــراج عنهــم مراكــز قياديــة عــى مســتوى 

الفصائــل الفلســطينية، وكــوادر في المؤسســات الوطنيــة والنقابيــة الرســمية والأهليــة)682(.

ــا،  ــت أشــكال المقاومــة وفنونه ــة تناول ويخلــص الباحــث مــن خــال الاطــاع عــى دراســات نظري

وكذلــك الدراســات التــى قدمــت نمــاذج تطبيقيــة لتجــارب عالميــة مشــابهة كمعيــار للحكــم عــى 

ــة إبداعيــة مميــزة عــى صعيــد  انجــازات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة أنهــا شــكلت حال

بنــاء الهيــاكل والمؤسســات الاعتقاليــة واتخــاذ القــرارات، وترتيــب بنيــة الفصائــل الداخليــة، ونمــط 

ــمام  ــد الاهت ــى صعي ــات، وع ــن المعتق ــد وب ــجن الواح ــل في الس ــن الفصائ ــيق ب ــاون والتنس التع

والبنــاء الثقــافي والإنتــاج الأدبي والتعليمــي، والتأثــر الإيجــابي الســياسي، ومســرة الإضرابــات المفتوحــة 

عــن الطعــام الفرديــة والجماعيــة مــن حيــث امتــداد الفــرات الزمنيــة غــر المســبوقة والإنجــازات 

التــي تحققــت مــن أنيــاب محتــل لم يعــرف بالاتفاقيــات والمعاهــدات العالميــة والقانــون الــدولي 

الإنســاني. 

ويــرى الباحــث أن الأسرى كانــوا أكــر حكمــة، وأعمــق حنكــة، وأصلــب عزيمــة، وأكــر وعــي وإبــداع، 

ــع في  ــة والتفاهــم والمشــاركة مــن الجمي في مواجهــة الأزمــات، وأكــر حــرص عــى الوحــدة الوطني

اتخــاذ القــرارات عــى أســس ديمقراطيــة ســليمة، وأكــر كفــاءة في اســتقراء المســتقبل بالقــدر الــذي 

يحقــق الأهــداف المرجــوة، والقــدرة عــى ترتيــب الأولويــات وتوجيــه اهتــمام الأسرى للنافــع والمفيــد 
)681( كونــه شــغل مستشــاراً لوزيــر شــؤون الأسرى والمحرريــن ومديــراً عامــاً بهــا، وناطقــاً إعاميــاً باســمها فى المحافظــات الجنوبيــة، ومديــراً لدائــرة القانــون الــدولى، وعضــواً 

مكلفــاً بــإدارة مكتبهــا فى غــزة نتيجــة الانقســام فى أعقــاب تحويلهــا إلى هيئــة، وعملــه كمديــراً ومؤسســاً لمركــز الأسرى للدراســات، ومديــراً للبرامــج فى إذاعــة صــوت الأسرى، 

وعضــواً فى لجنــة الأسرى للقــوى الوطنيــة والإســامية بقطــاع غــزة.

)682( كان منهــم الأمنــاء العامــون للفصائــل، وأعضــاء مكاتــب سياســية ولجــان مركزيــة ومســئولى ســاحات، ووزراء وأعضــاء فى المجلســن الوطنــى والتشريعــى الفلســطينى، 

ومتنفــذون فى القــرارات أينــما تواجــدوا. 
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ــل متعــددة تحــت شــعار »صاحــب  ــد أفضــل الأســاليب والوســائل ببدائ واقعــاً ومســتقباً، وتحدي

ــداف  ــق الأه ــرفى تحقي ــر تأث ــة وأك ــل تكلف ــل الأق ــار البدي ــل” واختي ــد فاش ــار واح ــل أو خي بدي

المرجــوة تحــت شــعار » الكرامــة أولاً والحريــة ثانيــاً » )683(.

ــة،  ــجون الإسرائيلي ــطينيون في الس ــا الأسرى الفلس ــي خاضه ــاب الت ــة الإنج ــث بتجرب ــيد الباح ويش

ــاز كونهــا  ــة بامتي ــة إبداعي ــة لم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــل، وهــذا مــا يصنفهــا تجرب ــة إبداعي كحال

مســتجدة، وتعــد أحــدث المعــارك مــع الســجان مــن حيــث الشــكل والنــوع والرســالة والمضمــون 

ونــوع التحــدي، ويمكــن القــول أن نجــاح تهريــب النطــف مــن الأسرى وإنجــاب الأطفــال تعتــبر ثــورة 

إنســانية غــر مســبوقة في وجــه الســجان، وتميــزت بعــدم الركــون للســجان في قطــع نســل الأسرى 

وحرمانهــم مــن غريــزة الإنجــاب والشــعور بالأبــوة، واتســمت بفاعليتهــا وانتمائهــا ودورهــا، كــون أن 

الــراع الديموغــرافى يعــد أحــد أشــكال الــراع القائــم بــن الطرفــن )الفلســطينى والاسرائيــى( فى 

فلســطن المحتلــة، فى أعقــاب سياســات الاســتيطان والتهجــر التــى تمارســه دولــة الاحتــال بحقهــم. 

ويعتقــد الباحــث أن تدخــل الأسرى لإنهــاء الانقســام الفلســطيني عــبر وثيقــة الأسرى تعــد خطــوة 

إبداعيــة وتــأتى في ســياق اســتشراف المســتقبل المأســاوي عــى الصعيــد الوطنــي عــى كل الاتجاهــات 

فيــما لــو لم يتحقــق الوثــاق الوطنــي، لــذا تصنــف وثيقــة الأسرى مــن أهــم المشــاريع التي تســعى إلى 

تحقيــق المصالحــة في ظــلّ واقــعٍ ازداد تعقيــداً مــع تغيــر الظــروف السياســية، وتــأتي أهميتهــا كونهــا 

خرجــت مــن قيــادات كانــت فاعلــةً ميدانيــاً قبــل الأسَْر، ولأنهــا جــاءت شــاملةً إلى أبعــد الحــدود، 

واعتُــبرت مخرجــاً مــن الأزمــة التــي تفاقمــت مــع تزايــد المواجهــات بــن طــرفي الانقســام)684(.

كــما أن التجربــة الديمقراطيــة في الســجون، تعــد تجربــة إبداعيــة وفريــدة، نظراً لأنها جــاءت في أجواء 

القمــع الاحتــالي، إضافــة إلى أنهــا شــكلت خروجــاً عــى ســياق غــر ديمقراطــي بالنظــر إلى الركيبــة 

الاجتماعيــة والسياســية التــي عايشــها قبــل الاعتقــال)685(، ولا شــك أن التجربــة الديمقراطيــة للحركــة 

الأســرة هــي تجربــة إيجابيــة في التقييــم العــام، وأن هــذه التجربــة جــاءت متقدمــة بمســتوى كبــر 

عــن التجربــة الديمقراطيــة خــارج الســجون)686(، ويمكــن القــول أن ديمقراطيــة الســجون الديمقراطيــة 

ــا  ــة في معاماته ــل الفلســطينية والســلطة الوطني ــة الفصائ ــبقت ديمقراطي ــة س ــة والحزبي الفصائلي

ويومياتهــا ولوائحهــا خــارج الســجون، لذلــك هــي مبدعــة بممارســاتها وأنظمتهــا ونظــم حياتهــا.

ويعتقــد الباحــث أن الحالــة الفلســطينية تشــكل حالــة إبداعيــة قياســاً بحــركات التحــرر العالميــة، 

فالتجربــة الفلســطينية أشــبه مــا تكــون مــن حيــث شــكل الاحتــال وممارســاته وعنريتــه 

وأيدلوجيتــه بحالــة الــراع في جنــوب أفريقيــا، حيــث أن التجربتــن قامتــا عــى الاســتيطان والتوســع 

وإنــكار حقــوق الغــر، وعمــل النظامــان العنريــان الحركــة الصهيونيــة ونظــام الفصــل العنــري 

في جنــوب أفريقيــا “الأبارتهايــد”، عــى التوســع وتهجــر الســكان الأصليــن والســيطرة عــى الأراضي، 

وأوجــد النظامــان عــدداً كبــراً مــن القوانــن المخالفــة لاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة.
)683( أنظر: د محمد المصرفى: إدارة الأزمات، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، 2008، ص98 .

http://www.mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=255 :684( موقع مجلة دراسات شرق أوسطية(

)685( فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص179.

)686( خالد الهندى: مرجع سابق، ص189.
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لذلــك وجــد الباحــث أهميــة لمقارنــة التجربتــن الاعتقاليتــن )الفلســطينية والجنــوب أفريقيــة( مــن 

حيــث ظــروف الاعتقــال ونمــط حيــاة الأسرى، إلا أن دولــة الاحتــال الإسرائيــي ســجلت تفوقــاً مــن 

ــا »  ــر مــن القضاي ــة في الكث حيــث الانتهــاكات بحــق الشــعب الفلســطيني عــى نظرتهــا العنري

كبشــاعة وســائل التعذيــب والتحقيــق، والأحــكام الردعيــة، والقوانــن العنريــة وتجــاوز المواثيــق 

ــاشر  ــكل مب ــم بش ــاولات تصفيته ــداً ومح ــل الأسرى عم ــاً، وقت ــماً ونوع ــام ك ــوء الطع ــة، وس الدولي

ــل  ــة المتمث ــز الحري ــارة إلى أن رم ــي الإش ــام، وتكف ــر 12 ع ــات بعم ــال الفتي ــاشر، واعتق ــر مب وغ

بنيلســون مانديــا رئيــس حــزب المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي أعتقــل لفــرة » ثمانيــة وعشريــن عامــاً 

»، في حــن أبقــت دولــة الاحتــال الإسرائيــي عــى اعتقــال الأسرى الفلســطينين وجثامــن الشــهداء 

المحتجــزة لأكــر مــن »أربعــة وثاثــن« عامــاً، وهنــاك الكثــر مــن الأحــكام الردعيــة عــى المعتقلــن 

الفلســطينين وصلــت لآلاف الســنن.

ووجــد الباحــث تشــابه كبــر في ظــروف الاعتقــال بــن التجربتــن، في مــا يتعلــق بوســائل النضــال 

ــة العمــل في  لتحقيــق الإنجــازات والحقــوق، كالتمــرد عــى قــرارات الســجان، والإضراب عــن مزاول

المرافــق، وممارســة العنــف ضــد الســجان، رغــم أن نلســون مانديــا غــر مقتنــع بجــدوى وســيلة 

الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام رغــم اســتخدامه لهــا، وقــال عنهــا: » لم تكــن الإضرابــات وســيلة 

ناجحــة في جميــع الأحــوال، وكنــت أعتبرهــا مــن الوســائل العاطفيــة، أو الرومانتيكيــة غــر العمليــة 

لاحتجــاج، والإضراب عــن الطعــام في رأيــي عمــل ســلبي جــداً فنحــن نعــاني أصــاً، وبــالاضراب نعرض 

صحتنــا للخطــر بــل نغــازل المــوت، كنــت أفضــل دومــاً الوســائل الإيجابيــة القائمــة عــى التحــدي 

ــالإدارة ولا  ــر ب ــام بأعــمال ت ــف، والقي ــاع عــن التنظي ــة، كالإضراب عــن العمــل أو الامتن والمواجه

ــة،  ــة والهندي ــة الايرلندي ــة الفلســطينية أقــرب إلى التجرب ــا”)687(، فكانــت التجرب تجلــب الــرر إلين

اللــواتي اتخــذن مــن الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام وســيلة احتجــاج ســلمية لتحقيــق المطالــب 

والحقــوق، وتشــابهت التجربــة الفلســطينية والجنــوب أفريقيــة في الــراع الدائــم مــع الســجان في 

تحقيــق الحقــوق، والاهتــمام بالوقــت والثقافــة والتعليــم والأدب )688(.

)687( نلسون مانديا: رحلتي الطويلة من أجل الحرية، ترجمة عاشور الشامس، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، جمعية النشر اللغة العربية، 1998، ص423.

)688( قــال مانيــا في مذكراتــه رحلتــي الطويلــة مــن أجــل الحريــة : » لم يكــن الخــط البيــاني لتحســن الأوضــاع داخــل الســجن ثابتــاً في كل الأوقــات، كان التقــدم متعــراً وغالبــاً 

مــا تعقبــه انتكاســات، فربمــا مــرت ســنوات قبــل أن تتحــرك خطــوة واحــدة نحــو الأفضــل، ثــم إذا بهــذه الخطــوة تلغــى في يــوم واحــد، كنــا كمــن يدفــع صخــرة عظيمــة إلى 

أعــى الجبــل ثــم نراهــا في لحظــات تتدحــرج نحــو أســفله »، و« كانــت جزيــرة روبــن)( بمثابــة جامعــة، فمــع وفــود الكثــر مــن الســجناء إلى الجزيــرة كانــت معرفتهــم بالمؤتمــر 

الوطنــي الإفريقــي بســيطة للغايــة، ومــن هنــا شرع سيســولو يلقــي عليهــم دروســاً عــن نشــأة التنظيــم، ومــع مــرور الوقــت تحولــت تلــك الــدروس التاريخيــة إلى منهــج 

متكامــل عــن تاريــخ المؤتمــر الوطنــي وحركــة النضــال، وســجل كثــر مــن ســجناء العنــبر للدراســات الجامعيــة، بينــما التحــق آخــرون لدراســة الثانويــة، ومانديــا نفســه حصــل 

خــال الاعتقــال عــى إجــازة الحقــوق مــن جامعــة لنــدن، وكانــت تصلــه كتــب الحقــوق عــن طريــق الســفارة البريطانيــة »، وفيــما يتعلــق بعوائــق الإبــداع والثقافــة كانــت 

التجربــة متشــابهة حيــث أن إدارة الســجون في جزيــرة روبــن منعــت عــى شــاكلة الســجون الإسرائيليــة إدخــال الكتــب، وصــادرت إنتاجــات الأسرى، وقامــت بالتفتيشــات 

والاقتحامــات للعنابــر، واتخــذت مــن العــزل الانفــرادي سياســة عقابيــة لــأسرى، ولكــن ظــروف الاعتقــال في الســجون الإسرائيليــة كان أكــر قســوة حيــث أن إدارة الســجون 

الإسرائيليــة تفننــت في سياســة الاســتهتار الطبــي، في حــن وصــف مانديــا معاملــة الممرضــات لــه في إحــدى المستشــفيات بعــد عمليــة أجريــت لــه في الصــدر » كانــت المصحــة 

مريحــة جــداً، واســتمتعت بفــرة نقاهــة مريحــة وممتعــة، وأفرطــت الممرضــات بتدليــي والعنايــة بي، وزودننــي بالحلويــات والمخــدات، وأقمــن ســهرة في حجــرتي، حرصــاً 

منهــن عــى حضــوري لمنــع الســجان خروجــي في مــكان آخــر، وأحــرن الكعــك والحلويــات والهدايــا »، وحاربــت إدارة الســجون الإسرائيليــة أي معنــى للحيــاة مــن تربيــة 

للطيــور أو ممارســة الزراعــة، في حــن ســمحت إدارة جزيــرة روبــن وســجن بللســمور بالزراعــة وإنشــاء حديقــة قــال عنهــا مانديــا: » كنــت دائمــاً ميــالاً إلى زراعــة البســاتن 

ولم تتوفــر لي فرصــة مزاولتهــا إلا خلــف القضبــان«، ومارســت إدارة جزيــرة روبــن عــى الأسرى العمــل بالمحجــر كــما فرضــت إدارة الســجون الإسرائيليــة عــى الأسرى في بدايــة 

الاعتقــال بالعمــل في شــبك الدبابــات، ولكــن رحلــة المحجــر كانــت تخفــف عــن المناضلــن في جنــوب أفريقيــا ووصفهــا مانديــا بالقــول »كنــا نســر إلى المحجــر مشــياً عــى 

الأقــدام لمــدة عشريــن دقيقــة، كنــا نتمتــع بمشــاهدة الشــجرات والأشــجار الكثيفــة التــي تغطــي الأرض ونستنشــق رائحــة أشــجار الأوكالبتــوس ونشــاهد الظبــاء وبقــر الوحــش 

يرتــع في الحقــول، وعملنــا فيــما بعــد بجمــع الطحالــب التــي دفعــت بهــا الأمــواج إلى الشــاطىء والتــي تصــدر إلى اليابــان الذيــن يســتخدمونها ســماداً لتغذيــة الربــة، كانــت 

المناظــر خابــة وبديعــة، وفزنــا بمتعــة وســعادة عاليــة، رأينــا الســفن العماقــة، وطائــر النــورس يصطــاد الســمك، وعجــول البحــر تداعــب الأمــواج، وشــاهدنا بإعجــاب تغــرات 

الطقــس المثــرة »، هــذا لا يعنــي أن الحيــاة في الجزيــرة مرفهــة أو مقبولــة، بــل كانــت إدارة الجزيــرة تتعامــل بعنريــة، وبانتهــاكات لحظيــة وتفصيليــة في كل مناحــي الحيــاة، 

في الــرب والتفتيــش، والعمــل الشــاق في المحجــر، وســوء الطعــام المصنــوع مــن الــذرة المطحونــة، والمابــس القصــرة التــي صنعــت مــن الصــوف الخفيــف، والأحذيــة التــي 

صنعــت مــن إطــارات الســيارات ».
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ويعتقــد الباحــث أن الانتهــاكات بحــق الآخــر، والخــروج عــن القوانــن والمواثيــق الدوليــة، صفــات 

ــرة  ــة كث ــن، والأمثل ــا أو بزم ــة بجغرافي ــر مرهون ــة، وغ ــة الاســتعمارية والعنري متشــابهة لأنظم

ــة،  ــائل النضالي ــوع الوس ــزت بتن ــة الفلســطينية تمي ــن التجرب ــخ، ولك ــداد التاري ــى امت ــررة ع ومتك

وعمليــة التنظيــم، وبنــاء الــذات، واســتغال الوقــت في التعليــم، والتوســع الثقــافي، والإنتــاج الأدبي 

والإبداعــي.
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نتائج الدراسة:

ــم . 1 ــت معه ــل تعامل ــأسرى الفلســطينين، ب ــة ل ــة قانوني ــأي مكان ــال ب ــة الاحت لم تعــرف دول

كخارجــن عــن القانــون وأطقلــت عليهــم الكثــر مــن التوصيفــات الباطلــة، ولم تلتــزم 

ــع  ــات جنيــف الأرب ــود اتفاقي ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، ولا بمــواد وبن ــات الدولي بالاتفاقي

الموقعــة عــام 1949م وخاصــة الاتفاقيــة الثالثــة والرابعــة، واللــواتي أكــدن عــى الحيــاة الكريمــة 

والإنســانية لــأسرى » مقاومــن كأسرى حــرب، أو معتقلــن مدنيــن » وتعاملــت بقســوة مــع 

الأسرى الفلســطينين في الســجون والمعتقــات، ولم تلتــزم خــال المفاوضــات السياســية بالإفــراج 

عــن الأسرى ككل شــعوب العــالم التــي عقــدت اتفاقيــات سياســية، بــل تعاملــت معهــا كورقــة 

ضغــط عــى الجانــب الفلســطيني، وورقــة مســاومة، وحولتهــا لحالــة مزاجيــة مرتبطــة بحســن 

ــا الحكومــة الإسرائيليــة ونــوع ائتافهــا وبرنامجهــا الســياسي. نواي

ــل . 2 ــون الفلســطينيون مــن خــال برامجهــم وأنظمتهــم وقوانينهــم مــن تحوي اســتطاع المعتقل

الســجون مــن مــكان للإبــادة المعنويــة الجماعيــة وتحطيــم العزيمــة النضاليــة، إلى انصهــار الــكل 

ــوا  ــة، وتمكن ــة والتعليمي ــة والأدبي ــة والثقافي ــة والوطني ــة الربوي ــة الاعتقالي في بوتقــة الأكاديمي

ــية  ــشروط المعيش ــن كل ال ــان م ــي والحرم ــدي والنف ــب الجس ــوط والتعذي ــم كل الضغ رغ

ــاج  ــم الع ــد » في تقدي ــى كل الصع ــانية، ع ــوق الإنس ــط الحق ــافى وأبس ــي تتن ــة، الت الممكن

ــة  ــم، و تأدي ــة التعلي ــارة الأهــل، ومواصل ــشر، وزي ــي الب ــة ببن ــة لائق ــة ونوعي ــام بكمي والطع

ــة وغرهــا مــن الحقــوق. ــة بحري الشــعائر الديني

 كــما كشــفت الدراســة عــن حجــم الــروح التفاؤليــة والإبداعيــة لــدى الأسرى مــن خــال إعــداد 3. 

أنفســهم لمــا بعــد الســجن، مــن خــال التعليــم لإكــمال الدراســات العليــا بعــد الحريــة، وتوفــر 

فــرص العمــل والبحــث عــن الــرزق بعــد الإفــراج، ومــن خــال مــلء أماكنهــم التــي ســيوظفوا 

فيهــا مــن خــال تطبيــق قانــون الأسرى الــذي يضمــن حيــاة كريمــة لهــم بعــد التحــرر مــن قبــل 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومــن خــال زرع بــذرة الحيــاة والعيــش في كنــف أسرة، مــن 

خــال تهريــب النطــف وحــق الإنجــاب والفــرح بالأبنــاء، وتطويــر الــذات للمشــاركة في صناعــة 

واتخــاذ القــرارات التنظيميــة والمصريــة داخــل التنظيــمات ومؤسســات الســلطة الفلســطينية 

والمؤسســات النقابيــة والأعــمال المتنوعــة الأخــرى.

لم يستســلم الأسرى لواقــع الاعتقــال الــىء فى كل تفاصيــل حياتهــم، بــل اســتطاعوا مــن خــال . 4

ــاق  ــة الأسرى »الوف ــم، أن يشــاركوا مــن خــال وثيق ــة شــعبهم به ــم وثق ــم وقدراته إمكانياته

الوطنــي« التــي تلقفهــا الــكل الوطنــي بالموافقــة كأهــم أدوات تحقيــق المصالحــة الفلســطينية 

ــراءات والدراســات ــشرات والق ــب الن ــر في تهري ــدور الكب ــم ال ــاً، وكان له ــي تعــرت طوي الت
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حــول واقــع المجتمــع الإسرائيــي، ومنظومتــه الائتافيــة والحزبية، ومســتقبل المســرة السياســية، 

والتحذيــر مــن الخــداع الإسرائيــي لكســب الوقــت والاســتمرار بالمخططــات الصهيوينــة الداعيــة 

ــراءة  ــطينية، وق ــى كل الأرض الفلس ــد ع ــتيطان والتهوي ــز الاس ــه وتعزي ــعب بأكمل ــر ش لتهج

الأوضــاع العربيــة والدوليــة ومكانــة القضيــة الفلســطينية في ظــل تطوراتهــا. 

أجــاب الباحــث مــن خــال فصــول الدراســة عــى أســئلة البحــث الرئيســية مــن خــال إبــراز . 5

ــا،  ــرة، ومجالاته ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــة للحرك ــب الإبداعي ــر الجوان ــكال ومظاه أش

ومعوقاتهــا، وكيفيــة التغلــب عليهــا، ونــشر المفاهيــم الإبداعيــة كحريــة الفكــر، وبنــاء الــذات 

ــط  ــات والخط ــم السياس ــة الأدب، ورس ــجيع حرك ــافي، وتش ــور الثق ــز التط ــدرات، وتعزي والق

ــد،  ــا يفي ــه بم ــت وإدارت ــلء الوق ــل، وم ــمال العق ــوادر، وإع ــادة والك ــج الق ــج لتخري والبرام

وممارســة العصــف الذهنــي مــن خــال النقاشــات والجلســات المســتمرة، وإدارة العقــل 

ومعالجــة الأفــكار، وزرع روح القبــول والحــوار مــع الآخريــن، والنقــد الــذاتي، ومعرفــة الــذات 

ومراقبــة النفــس، ومهــارات التفكــر، وحــل المشــكات والأزمــات بطــرق منهجيــة عــبر البدائــل 

والتكتيــكات، وتنــوع المجــالات الإبداعيــة والابتكاريــة، وإيجــاد اســراتيجيات لتطويــر منظومــة 

ــح  ــا اللوائ ــت عليه ــي نص ــون الت ــيادة القان ــاواة وس ــز روح المس ــة، وتعزي ــب الإبداعي الجوان

الاعتقاليــة، وأهــم البرامــج التــي وضعهــا الأسرى للحفــاظ عــى تــراث الحركــة الأســرة وتراكــم 

ــا. ــا والحفــاظ عــى حقوقه إنجازاته

اتفقــت نتائــج الدراســة مــع الفرضيــات التــي وضعهــا الباحــث في بدايــة الدراســة، إذ أن هنالــك . 6

عاقــة جدليــة بــن حجــم الضغــوط التــي تمارســها إدارة مصلحــة الســجون الإسرائيليــة بحــق 

الأسرى، وبــن قدرتهــم عــى الصمــود والتحــدي، فكلــما زادت الضغــوط مــن قبــل الســجان عــى 

الأسرى كلــما ابتكــروا الخطــوات النضاليــة المائمــة والكفيلــة بحفــظ كرامتهــم وتحقيــق حقوقهم 

التــى تــم مصادرتهــا، وكلــما أبدعــوا فى بلــورة الأفــكار والأســاليب الجديــدة للتكيــف والمواجهــة 

ــةً  والاســتعداد للتضحيــات، وعاقــة جدليــة مماثلــة بــن قــوة وضعــف الحركــة الأســرة مقارن

بالمتغــرات السياســية الخارجيــة وتماســك أو تراجــع الوضــع الفلســطيني الخارجــي وتأثــره عــى 

الأسرى، فكلــما تميــز الواقــع الفلســطينى بالوحــدة والقــوة والمقاومــة والتماســك، كلــما انعكــس 

ــي  ــتويات الوع ــت مس ــما وتباين ــح(، ك ــس صحي ــاب )والعك ــى الأسرى بالايج ــع ع ــذا الواق ه

الإبداعــي بــن الأسرى الفلســطينين باختــاف )مــدة الاعتقــال، والفــرة الزمنيــة التــي أمضاهــا 

ــة في الاعتقــال،  ــن أمضــوا فــرات طويل ــن الذي في الســجون، والمؤهــل العلمــي(، إذ أن المعتقل

ومــن دخلــوا الســجون بمؤهــات علميــة، ومــن حوكمــوا محكوميــات عاليــة حققــوا إنجــازات 

ــات  ــي والدراس ــم الجامع ــة التعلي ــذات، ومواصل ــر ال ــد تطوي ــى صعي ــم، ع ــن غره ــبر م أك

العليــا، والإنتــاج الأدبي، وممارســة العمــل التنظيمــي في الســجون وخارجهــا، وتبــوؤوا المكانــات 

والمســؤوليات المميــزة حتــى مــا بعــد التحــرر.
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وعلى ضوء هذه النتائج يقترح الباحث مجموعة من التوصيات:
أهميــة تحديــد المكانــة القانونيــة لــأسرى الفلســطينين في الســجون الإسرائيليــة عــى المســتوى . 1

الــدولي والمنظــمات الحقوقيــة والإنســانية، وإلــزام دولــة الاحتــال بالتعامــل وفــق تلــك المكانــة 

في كامــل الحقــوق » في الافراجــات السياســية، والغــذاء، والعــاج، والزيــارات ومــكان الاعتقــال، 

وفي كل شروط الحيــاة المنصــوص عليهــا »، وفــق الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وخاصــة 

اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة لســنة 1949م، ومتابعــة تطبيقهــا في فلســطن المحتلــة مــن 

ــن،  ــة المقــررة لــأسرى والمعتقل ــا لبحــث أوجــه القصــور في الحماي ــدول الموقعــة عليه ــل ال قب

وتفعيــل دور المؤسســة الدوليــة للصليــب الأحمــر وتوثيــق أشــكال التعذيــب والمعاملــة وشروط 

الاعتقــال.

ــات . 2 ــث آلي ــن لبح ــرب ودولي ــطينين وع ــن فلس ــبراء قانوني ــن وخ ــن محام ــة م ــكيل لجن تش

ــا،  ــاليب تطبيقه ــة، وأس ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــة باح ــة الخاص ــات القانوني ــتخدام الالتزام اس

ــداد  ــم، وإع ــفوعة بالقس ــرات المش ــهادات الأسرى والأس ــق ش ــال وف ــم الاحت ــق جرائ وتوثي

ملفــات خاصــة حــول الانتهــاكات الإسرائيليــة بحقهــم، والعمــل عــى تحريكهــا أمــام المحكمــة 

ــل  ــك، والعم ــا بذل ــمح قوانينه ــي تس ــة الت ــم الوطني ــام المحاك ــك أم ــة، وكذل ــة الدولي الجنائي

ــم،  ــم ضده ــون جرائ ــوا، ويرتكب ــن ارتكب ــن الذي ــن الإسرائيلي ــاءلة المجرم ــة ومس ــى ماحق ع

ــائي الــدولي، وخاصــة بعــد انضــمام فلســطن  ــائي الــدولي والعــرف الجن وفقــاً لاختصــاص الجن

ــب. ــة مراق ــة بفلســطن كدول ــة العام ــراف الجمعي ــد اع ــة، وبع ــات الدولي لاتفاقي

تدويــل قضيــة الأسرى والمعتقلــن والتعريــف بهــا في العــالم لتشــكيل رأي ضاغــط ومســاند لهــم، . 3

وذلــك مــن خــال الســفارات الفلســطينية والعربيــة، وبعثاتهــا لــدى المنظــمات الدوليــة، ومــن 

خــال توجيــه الدعــوات لمنظــمات المجتمــع المــدني، والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية، وعــبر 

وســائل الإعــام »المشــاهد والمقــروء والمســموع، وعــبر الحمــات الكرونيــة ومواقــع التواصــل 

ــم  ــدة له ــأسرى والمؤي ــة ل ــرات الداعم ــد المؤتم ــعي لعق ــددة، والس ــات متع ــي بلغ الاجتماع

والمطالبــة بتحريرهــم، وتغيــر الصــورة المشــوهة التــي تبثهــا دولــة الاحتــال للعــالم بحقهــم، 

مســتخدمة بذلــك مراكــز القــوة مــن المــال والإعــام والنفــوذ الســياسي التــي تؤثــر عليــه.

الالتفــاف حــول قضيــة الأسرى والمعتقلــن، وجعلهــا مــن أهــم القضايــا الفلســطينية والعربيــة، . 4

والتــي لا تقــل أهميــة عن القضايــا الوطنيــة الأخرى«كالقــدس والاجئن والدولة والمســتوطنات، 

والتمســك بقضيتهــم في كل الجبهــات المفتوحــة مــع الجانــب الإسرائيــي في المجالات »السياســية 

ــم  ــن وذويه ــوي للمعتقل ــادي والمعن ــم الم ــر كل أشــكال الدع ــة«، وتوف والعســكرية والقانوني

خــارج المعتقــات، للحفــاظ عــى إنجازاتهــم وصمودهــم، واعتبــار قضيــة الأسرى مــن الثوابــت 

الفلســطينية التــي لا يمكــن التنــازل عنهــا.
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ــطينين . 5 ــة الأسرى الفلس ــة بقضي ــة المتعلق ــدول العربي ــة ال ــات جامع ــة توصي ــق ومتابع تطبي

ــرة  ــال الف ــق خ ــدت في دمش ــي عق ــة الت ــة العربي ــا القم ــي أقرته ــال، والت ــجون الاحت في س

ــر،  ــاً لأس ــاً عربي ــاره يوم ــطيني واعتب ــر الفلس ــوم الأس ــاء ي ــارس 2008م بإحي ــن 30-29 م م

ــخ  ــرة بتاري ــن في القاه ــن الدائم ــتوى المندوب ــى مس ــة ع ــس الجامع ــماع مجل ــات اجت وتوصي

14/11/2009م، والــذي كلــف المجموعــة العربيــة لاســتصدار قــرار بطلــب رأي استشــاري 

مــن محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي حــول الوضــع القانــوني لــأسرى، وتكثيــف الحمــات 

السياســية والإعاميــة للتعريــف بقضيتهــم، والمطالبــة بإطــاق سراحهــم، وحشــد الدعــم الــدولي 

لمســاندتهم، وتنفيــذ توصيــات المؤتمــر الــدولي لــأسرى في بغــداد 2012م تحــت رعايــة جامعــة 

الــدول العربيــة، تنفيــذاً لقــرار قمــة سِرت 2010م والــذي تضمــن إنشــاء صنــدوق عــربي لدعــم 

ــم. ــد تحريره ــم والأسرى بع ــرب وعائاته ــطينين والع الأسرى الفلس

ــأسرى في . 6 ــة ل ــة الداعم ــة والدولي ــطينية والعربي ــرات الفلس ــات المؤتم ــق توصي ــة وتطبي متابع
فلســطن »كمؤتمــرى أريحــا وغــزة »، وخــارج فلســطن في« المغــرب والجزائــر وتونــس والعــراق 
ــة أخــرى، والتــي كــررت نفســها، وطــوت صفحــات توصياتهــا وقراراتهــا  والأردن ودول أوروبي

دون تنفيــذ.

إدخــال مســاقات تعليميــة وتربويــة ومنهجيــة تتنــاول التجربــة الاعتقاليــة، وإبداعــات الحركــة . 7
ــة  ــث طلب ــطينية، وح ــية الفلس ــج الدراس ــالات في المناه ــن المج ــر م ــرة في الكث ــة الأس الوطني
الدراســات العليــا بالبحــث في عمــق هــذه التجربــة التــي تســتحق التوثيــق والحفــظ والحمايــة.

تواصــل التنســيق بــن وزارة الربيــة والتعليــم، وهيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، والمؤسســات . 8
الفلســطينية التعليميــة، لكــسر الحصــار الإسرائيــي التعليمــي والأكاديمــي في الســجون، وذلــك 
ــادة الحركــة  ــة الأسرى وقي مــن خــال مســاهمة كل الكليــات والجامعــات بالتعــاون مــع هيئ
ــة التــي تمكــن الأسرى مــن  الوطنيــة الأســرة في الســجون لإيجــاد الوســائل التعليميــة والإداري
مواصلــة تعليمهــم الثانــوي والجامعــي عــبر مشرفــن مؤهلــن، ورقابــة مهنيــة، والحصــول عــى 
الشــهادات العليــا مــن خــال مناقشــة رســائلهم مــن داخــل الســجون عــبر الهواتــف المهربــة.

ــن، في . 9 ــل والمؤسســات الفلســطينية لمشــاركة الأسرى المحرري ــة والفصائ دعــوة الســلطة الوطني
عمليــة البنــاء والتنظيــم، والاســتفادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم في الكثــر مــن المجــالات الأمنيــة 
والعســكرية والتنظيميــة والإعاميــة في القطاعــن المدني والعســكري والقطاع الخــاص، واحتضان 
الكفــاءات الأكاديميــة التــي تخرجــت مــن الســجون، وحفــرت في الصخــر، وتحملــت الإضرابــات 
المفتوحــة عــن الطعــام والجــوع والآلام لنيــل الشــهادات الأكاديميــة مــن داخــل المعتقــات في 
ظــل القيــود الإسرائيليــة المطبقــة للحيلولــة دون حصولهــم عليهــا، ولمكافأتهــم عــى جهودهــم، 
وإشــعارهم بمكانتهــم وجهودهــم، ولاســتفادة مــن خبراتهــم غــر التقليديــة والمميــزة، ولطــرح 

تجاربهــم الإبداعيــة المفعمــة بالأمــل والإرادة أمــام الطلبــة مــن الأجيــال الناشــئة والشــابة.
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العمــل عــى جمــع وتوثيــق إبداعــات الأدب النضــالي لــأسرى، ووضــع برامــج تعليميــة تربويــة . 10
لتعزيــز الاهتــمام بــه ونــشره وحفظــه، ووضــع خطــة لتبنــي إصــدارات الأسرى الأدبيــة، ودعــم 
ــة،  ــال واســع يطمــح للحري ــة وخي ــه مــن رســائل وطني ــا تحمل ــة، لم ــة والفني ــم اليدوي أعماله

وتنظيــم المعــارض لعــرض كتابــات وأعــمال الأسرى والتعريــف بهــا وبقيمتهــا ورســالتها.

ــطينية فى . 11 ــة الفلس ــور المقاوم ــداع وص ــكال الاب ــة أش ــة دراس ــث بأهمي ــوصى الباح ــراً ي وأخ

الســجون الاسرائيليــة وأســاليبها ومظاهــر الإبــداع والإبتــكار فى مواجهــة أشــكال القهــر والقمــع 

فى الســجون الاسرائيليــة، والمقارنــة التاريخيــة بالمزيــد مــن العمــق بالتجــارب النضاليــة العالميــة، 

والخــروج برؤيــة علميــة أكاديميــة موســعة، تميــز الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة عــن 

غرهــا فى أشــكال الصمــود والمقاومــة والإبــداع.
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بعض المواد في اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر 
الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

المعقود في جنيف خلال الفترة من
 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949م

تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 
وفقا لأحكام المادة 138

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 13

ــة  ــرف الدول ــر أن تق ــات. ويحظ ــع الأوق ــانية في جمي ــة إنس ــرب معامل ــة أسرى الح ــب معامل يج

الحاجــزة أي فعــل أو إهــمال غــر مــشروع يســبب مــوت أســر في عهدتهــا، ويعتــبر انتهــاكا جســيما 

ــدني أو التجــارب  ــض أي أســر حــرب للتشــويه الب ــة. وعــى الأخــص، لا يجــوز تعري ــذه الاتفاقي له

الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كان مــما لا تــبرره المعالجــة الطبيــة لأســر المعنــي أو لا يكــون في 

ــه. مصلحت

وبالمثــل، يحــب حمايــة أسرى الحــرب في جميــع الأوقــات، وعــى الأخــص ضــد جميــع أعــمال العنــف 

أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول الجماهــر.

وتحظر تدابر الاقتصاص من أسرى الحرب.

المادة 14

لأسرى الحرب حق في احرام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

ــار الواجــب لجنســهن. ويجــب عــى أي حــال أن  ويجــب أن تعامــل النســاء الأســرات بــكل الاعتب

يلقــن معاملــة لا تقــل ماءمــة عــن المعاملــة التــي يلقاهــا الرجــال.

يحتفــظ أسرى الحــرب بكامــل أهليتهــم المدنيــة التــي كانــت لهــم عنــد وقوعهــم في الأسر. ولا يجــوز 

للدولــة الحاجــزة تقييــد ممارســة الحقــوق التــي تكفلهــا هــذه الأهليــة، ســواء في إقليمهــا أو خارجــه 

إلا بالقــدر الــذي يقتضيــه الأسر.
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المادة 15

تتكفــل الدولــة التــي تحتجــز أسرى حــرب بإعاشــتهم دون مقابــل وبتقديــم الرعايــة الطبيــة التــي 

تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة مجانــا.

المادة 16

ــة  ــة معامل ــا بأي ــب الأسرى وجنســهم، ورهن ــق برت ــما يتعل ــة في ــاة أحــكام هــذه الاتفاقي ــع مراع م

مميــزة يمكــن أن تمنــح لهــم بســبب حالتهــم الصحيــة أو أعمارهــم أو مؤهاتهــم المهنيــة، يتعــن عــي 

الدولــة الحاجــزة أن تعاملهــم جميعــا عــى قــدم المســاواة، دون أي تمييــز ضــار عــى أســاس العنــر، 

أو الجنســية، أو الديــن، أو الآراء السياســية، أو أي معايــر مماثلــة أخــرى.

الباب الثالث: الأسر

القسم الأول: ابتداء الأسر

المادة 17

لا يلتــزم أي أســر عنــد اســتجوابه إلا بــالإدلاء باســمه بالكامــل، ورتبتــه العســكرية، وتاريــخ ميــاده، 

ورقمــه بالجيــش أو الفرقــة أو رقمــه الشــخي أو المسلســل. فــإذا لم يســتطع فبمعلومــات مماثلــة.

ــح لــأسرى  ــا التــي تمن ــه قــد يتعــرض لإنتقــاص المزاي ــاره فإن إذا أخــل الأســر بهــذه القاعــدة باختي

ــه أو وضعــه. ــن لهــم رتبت الذي

ــه والمعرضــن لأن يصبحــوا أسرى  ــع الأشــخاص التابعــن ل ــزود جمي ــزاع أن ي عــي كل طــرف في الن

ــش أو  ــه، ورقمــه بالجي ــا بالكامــل، ورتبت ــا اســم حامله ــن فيه ــة يب ــق الهوي ــة لتحقي حــرب، ببطاق

الفرقــة أو رقمــه الشــخي أو المسلســل أو معلومــات مماثلــة، وتاريــخ ميــاده. ويمكــن أن تحمــل 

ــة  ــك أي ــن كذل ــد تتضم ــما، وق ــه أو كليه ــمات أصابع ــا أو بص ــع حامله ــا توقي ــة أيض ــة الهوي بطاق

معلومــات أخــرى يرغــب طــرف النــزاع إضافتهــا عــن الأشــخاص التابعــن لقواتــه المســلحة. وكلــما 

ــة  ــبرز الأســر بطاق ــة 6.5 * 10 ســنتيمرات وتصــدر مــن نســختن. وي أمكــن يكــون اتســاع البطاق

ــأي حــال مــن الأحــوال. ــه ب هويتــه عنــد كل طلــب لكــن لا يجــوز ســحبها من

ولا يجــوز ممارســة أي تعذيــب بــدني أو معنــوي أو أي إكــراه عــى أسرى الحــرب لاســتخاص 

معلومــات منهــم مــن أي نــوع. ولا يجــوز تهديــد أسرى الحــرب الذيــن يرفضــون الإجابــة أو ســبهم 

ــاف. ــاج أو إجح ــم لأي إزع أو تعريضه
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ــة أو  يســلم أسرى الحــرب العاجــزون عــن الإدلاء بمعلومــات عــن هويتهــم بســبب حالتهــم البدني

ــع  ــة م ــكل الوســائل الممكن ــة هــؤلاء الأسرى ب ــة. وتحــدد هوي ــات الطبي ــة إلى قســم الخدم العقلي

ــرة الســابقة. ــاة أحــكام الفق مراع

يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

المادة 18

يحتفــظ أسرى الحــرب بجميــع الأشــياء والأدوات الخاصــة باســتعمالهم الشــخي -ماعــدا الأســلحة، 

والخيــول، والمهــمات الحربيــة، والمســتندات الحربيــة- وكذلــك بخوذتهــم المعدنيــة والأقنعــة الواقيــة 

ــة الشــخصية. كــما  ــي تكــون قــد صرفــت لهــم للحماي ــع الأدوات الأخــرى الت مــن الغــازات، وجمي

تبقــى في حوزتهــم الأشــياء والأدوات التــي تســتخدم في ملبســهم وتغذيتهــم حتــى لــو كانــت تتعلــق 

بعدتهــم العســكرية الرســمية.

لا يجــوز في أي وقــت أن يكــون الأسرى بــدون وثائــق تحقيــق هويتهــم. وعــى الدولــة الحاجــزة أن 

تــزود بهــا الأسرى الذيــن لا يحملونهــا.

لا يجــوز تجريــد أسرى الحــرب مــن شــارات رتبهــم وجنســيتهم، أو نياشــينهم، أو الأدوات التــي لهــا 

قيمــة شــخصية أو عاطفيــة.

لا يجــوز ســحب النقــود التــي يحملهــا أسرى الحــرب إلا بأمــر يصــدره ضابــط وبعــد تقييــد المبلــغ 

ــه بخــط  ــن في ــغ إيصــالا مفصــا يب ــه في ســجل خــاص، وبعــد تســليم صاحــب المبل ــان صاحب وبي

ــظ  ــا. وتحف ــي يتبعه ــه والوحــدة الت ــور ورتبت ــذي يعطــي الإيصــال المذك ــروء اســم الشــخص ال مق

لحســاب الأســر أي مبالــغ تكــون مــن نــوع عملــة الدولــة الحاجــزة أو تحــول إلي هــذه العملــة بنــاء 

عــي طلــب الأســر طبقــا للــمادة 64.

ولا يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تســحب مــن أسرى الحــرب الأشــياء ذات القيمــة إلا لأســباب أمنيــة. 

وفي هــذه الحالــة تطبــق الإجــراءات المتبعــة في حالــة ســحب النقــود.

ــرة  ــن الأسرى بعمــات مغاي ــي تســحب م ــود الت ــة الحاجــزة الأشــياء والنق ــدة الدول ــظ في عه تحف

ــة الحاجــزة دون أن يطلــب أصحابهــا اســتبدالها، وتســلم بشــكلها الأصــي إلى الأسرى  ــة الدول لعمل

عنــد انتهــاء أسرهــم.

المادة 19

يتــم إجــاء أسرى الحــرب بــأسرع مــا يمكــن بعــد أسرهــم، وينقلــون إلى معســكرات تقــع في منطقــة 

تبعــد بقــدر كاف عــن منطقــة القتــال حتــى يكونــوا في مأمــن مــن الخطــر.
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لا يجــوز أن يســتبقي في منطقــة خطــرة، وبصــورة مؤقتــة، إلا أسرى الحــرب الذيــن يتعرضــون بســبب 

جروحهــم أو مرضهــم لمخاطــر أكــبر عنــد نقلهــم مــما لــو بقــوا في مكانهــم.

يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجائهم من منطقة قتال.

المادة 20

يجــب أن يجــري إجــاء أسرى الحــرب دائمــا بكيفيــة إنســانية وفي ظــروف مماثلــة للظــروف التــي 

توفــر لقــوات الدولــة الحاجــزة في تنقاتهــا.

ــاء  ــن م ــة م ــات كافي ــم بكمي ــم إجاؤه ــن يت ــرب الذي ــزود أسرى الح ــزة أن ت ــة الحاج ــي الدول ع

الــشرب والطعــام وبالمابــس والرعايــة الطبيــة الازمــة. وعليهــا أن تتخــذ جميــع الاحتياطــات لضــمان 

ســامتهم أثنــاء نقلهــم، وأن تعــد بــأسرع مــا يمكــن قائمــة بــأسرى الحــرب الذيــن يتــم إجاؤهــم.

فــإذا اقتــى الأمــر مــرور أسرى الحــرب أثنــاء نقلهــم بمعســكرات انتقاليــة، وجــب أن تكــون مــدة 

إقامتهــم في هــذه المعســكرات أقــر مــا يمكــن.

القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول: اعتبارات عامة

المادة 21

ــدم  ــا بع ــم التزام ــرض عليه ــا أن تف ــال. وله ــرب لاعتق ــاع أسرى الح ــزة إخض ــة الحاج ــوز للدول يج

تجــاوز حــدود معينــة مــن المعســكر الــذي يعتقلــون فيــه، أو بعــدم تجــاوز نطاقــه إذا كان مســورا. 

ومــع مراعــاة أحــكام هــذه الاتفاقيــة فيــما يتعلــق بالعقوبــات الجنائيــة والتأديبيــة، لا يجــوز حجــز 

ــدوم هــذا الوضــع  ــم، ولا يجــوز أن ي ــة صحته ــه حماي ــس الأسرى إلا كإجــراء ضروري تقتضي أو حب

عــى أي حــال لأكــر مــما تتطلبــه الظــروف التــي اقتضتــه.

يجــوز إطــاق حريــة أسرى الحــرب بصــورة جزئيــة أو كليــة مقابــل وعــد أو تعهــد منهــم بقــدر مــا 

تســمح بذلــك قوانــن الدولــة التــي يتبعونهــا. ويتخــذ هــذا الإجــراء بصفــة خاصــة في الأحــوال التــي 

يمكــن أن يســهم فيهــا ذلــك في تحســن صحــة الأسرى، ولا يرغــم أي أســر عــي قبــول إطــاق سراحــه 

مقابــل وعــد أو تعهــد.

ــن  ــة، بالقوان ــمال العدائي ــوب الأع ــد نش ــر، عن ــرف الآخ ــر الط ــزاع أن يخط ــرف في الن ــى كل ط ع

واللوائــح التــي تســمح لرعايــاه أو تمنعهــم مــن قبــول الحريــة مقابــل وعــد أو تعهــد. ويلتــزم أسرى 

الحــرب الذيــن يطلــق سراحهــم مقابــل وعــد أو تعهــد وفقــا للقوانــن واللوائــح المبلغــة عــى هــذا 

النحــو بتنفيــذ الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه بــكل دقــة، ســواء إزاء الدولــة التــي يتبعونهــا، أو 
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الدولــة التــي أسرتهــم. وفي مثــل هــذه الحــالات، تلتــزم الدولــة التــي يتبعهــا الأسرى بــأن لا تطلــب 

إليهــم أو تقبــل منهــم تأديــة أيــة خدمــة لا تتفــق مــع الوعــد أو التعهــد الــذي أعطــوه.

المادة 22

لا يجــوز اعتقــال أسرى الحــرب إلا في مبــان مقاومــة فــوق الأرض تتوفــر فيهــا كل ضمانــات الصحــة 

ــة إلا في حــالات خاصــة تبررهــا مصلحــة الأسرى  والســامة، ولا يجــوز اعتقالهــم في ســجون إصاحي

أنفســهم.

ــث يكــون  ــة، أو حي ــن في مناطــق غــر صحي ــل أسرى الحــرب المعتقل ــا يمكــن نق ــأسرع م يجــب ب

ــاخ أكــر ماءمــة لهــم. ــاخ ضــاراً بهــم، إلي من المن

ــياتهم  ــا لجنس ــكرات تبع ــام المعس ــكرات أو أقس ــرب في المعس ــزة أسرى الح ــة الحاج ــع الدول تجم

ولغاتهــم وعاداتهــم، شريطــة أن لا يفصــل هــؤلاء الأسرى عــن أسرى الحــرب التابعــن للقــوات 

ــم. ــا أسروا إلا بموافقته ــا عندم ــون فيه ــوا يخدم ــي كان ــلحة الت المس

المادة 23

لا يجــوز في أي وقــت كان إرســال أي أســر حــرب إلي منطقــة يتعــرض فيهــا لنــران منطقــة القتــال، 

أو إبقــاؤه فيهــا، أو اســتغال وجــوده لجعــل بعــض المواقــع أو المناطــق في مأمــن مــن العمليــات 

الحربيــة.

يجــب أن توفــر لأسرى الحــرب، بقــدر مماثــل لمــا يوفــر للســكان المدنيــن المحليــن، ماجــئ للوقايــة 

مــن الغــارات الجويــة وأخطــار الحــرب الأخــرى، ويمكنهــم -باســتثناء المكلفــن منهــم بوقايــة مآويهــم 

مــن الأخطــار المذكــورة- أن يتوجهــوا إلي المخابــئ بــأسرع مــا يمكــن بمجــرد إعــان الإنــذار بالخطــر. 

وبطبــق عليهــم أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات الوقايــة يتخــذ لمصلحــة الأهــالي.

ــع  ــن الموق ــدة ع ــات المفي ــع المعلوم ــة، جمي ــدول الحامي ــق ال ــن طري ــزة، ع ــدول الحاج ــادل ال تتب

ــرب. ــكرات أسرى الح ــرافي لمعس الجغ

 ،PG1 أو PW كلــما ســمحت الاعتبــارات الحربيــة، تميــز معســكرات أسرى الحــرب نهــارا بالحــروف

التــي توضــع بكيفيــة تجعلهــا مرئيــة بوضــوح مــن الجــو. عــي أنــه يمكــن للــدول المعنيــة أن تتفــق 

عــي أيــة وســيلة أخــري لتمييزهــا. ولا تميــز بهــذه الكيفيــة إلا معســكرات أسرى الحــرب.

المادة 24

ــة  ــاع مماثل ــدوام في أوض ــع ال ــا طاب ــي له ــرز الت ــكرات الف ــة أو معس ــكرات الانتقالي ــز المعس تجه
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لأوضــاع المنصــوص عنهــا في هــذا القســم، ويفيــد الأسرى فيهــا مــن نفــس نظــام المعســكرات الأخرى.

الفصل الثاني: مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب

المادة 25

توفــر في مــأوي أسرى الحــرب ظــروف مائمــة مماثلــة لمــا يوفــر لقــوات الدولــة الحاجــزة المقيمــة 

ــارة  ــون ض ــب ألا تك ــد الأسرى، ويج ــادات وتقالي ــروف ع ــذه الظ ــي في ه ــا. وتراع ــة ذاته في المنطق

ــأي حــال. بصحتهــم ب

وتنطبــق الأحــكام المتقدمــة عــى الأخــص عــى مهاجــع أسرى الحــرب، ســواء مــن حيــث مســاحتها 

الكليــة والحــد الأدنى لكميــة الهــواء التــي تتخللهــا أو مــن حيــث المرافــق العامــة والفــراش، بمــا في 

ذلــك الأغطيــة.

ويجــب أن تكــون الأماكــن المخصصــة لاســتعمال الفــردي أو الجماعــي لأسرى الحــرب محميــة تمامــا 

مــن الرطوبــة، ومدفــأة ومضــاءة بقــدر كاف، وعــى الأخــص في الفــرة بــن الغســق وإطفــاء الإضــاءة. 

وتتخــذ جميــع الاحتياجــات لمنــع أخطــار الحريــق.

وفي جميــع المعســكرات التــي تقيــم فيهــا أســرات حــرب مــع أسرى في الوقــت نفســه، تخصــص لهــن 

ــع منفصلة. مهاج

المادة 26

ــة مــن حيــث كميتهــا ونوعيتهــا وتنوعهــا لتكفــل  ــة كافي ــات الطعــام الأساســية اليومي تكــون جراي

ــات  ــوزن أو اضطراب ــض ال ــم لنق ــدة ولا تعرضه ــة جي ــرب في حال ــة أسرى الح ــى صح ــة ع المحافظ

ــه الأسرى. ــاد علي ــذي اعت ــذائي ال ــك النظــام الغ ــذائي. ويراعــي كذل العــوز الغ

وعــي الدولــة الحاجــزة أن تــزود أسرى الحــرب الذيــن يــؤدون أعــمالاً بالجرايــات الإضافيــة الازمــة 

للقيــام بالعمــل الــذي يؤدونــه.

ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.

ــتخدامهم  ــن اس ــرض، يمك ــذا الغ ــم، وله ــداد وجباته ــرب في إع ــرك أسرى الح ــكان، يش ــدر الإم وبق

المطابــخ. وعــاوة عــي ذلــك، يــزودون بالوســائل التــي تمكنهــم مــن تهيئــة الأغذيــة الإضافيــة التــي 

ــم بأنفســهم. في حوزته

وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
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ويحظر اتخاذ أي تدابر تأديبية جماعية تمس الغذاء.

المادة 27

تــزود الدولــة الحاجــزة أسرى الحــرب بكميــات كافيــة مــن المابــس، والمابــس الداخليــة والأحذيــة، 

المائمــة لمنــاخ المنطقــة التــي يحتجــز فيهــا الأسرى.

ــة  ــلحة المعادي ــوات المس ــكرية للق ــس عس ــن ماب ــزة م ــة الحاج ــه الدول ــتولي علي ــا تس وإذا كان م

ــرب. ــاء أسرى الح ــتخدم لكس ــه يس ــاخ، فإن ــبا للمن مناس

وعى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.

وعــاوة عــى ذلــك، يجــب صرف المابــس المناســبة لــأسرى الذيــن يــؤدون أعــمالاً، حيثــما تســتدعي 

ذلــك طبيعــة العمل.المــادة 28

ــواد  ــا الأسرى عــى الم ــع المعســكرات، يســتطيع أن يحصــل فيه ــات( في جمي ــام مقاصــف )كنتين تق

الغذائيــة، والصابــون، والتبــغ، وأدوات الاســتعمال اليومــي العاديــة. ويجــب ألا تزيــد أســعارها عــى 

أســعار الســوق المحليــة.

تســتخدم الأربــاح التــي تحققهــا مقاصــف المعســكرات لصالــح الأسرى، وينشــأ صنــدوق خــاص لهــذا 

الغــرض. ويكــون لممثــل الأسرى حــق الاشــراك في إدارة المقصــف وهــذا الصنــدوق.

وعنــد غلــق أحــد المعســكرات، يســلم رصيــد الصنــدوق الخــاص إلى منظمــة إنســانية دوليــة 

لاســتخدامه لمصلحــة أسرى حــرب مــن نفــس جنســية الأسرى الذيــن أســهموا في أمــوال الصنــدوق. 

وفي حالــة الإعــادة العامــة إلى الوطــن، تحتفــظ الدولــة الحاجــزة بهــذه الأربــاح مــا لم يتــم اتفــاق 

ــك. ــة يقــي بغــر ذل ــدول المعني بــن ال

الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية

المادة 29

ــكرات  ــة المعس ــن نظاف ــة لتأم ــة الروري ــر الصحي ــة التداب ــاذ كاف ــزة باتخ ــة الحاج ــزم الدول تلت

ــة. ــن الأوبئ ــة م ــة والوقاي ــا للصح وماءمته

يجــب أن تتوفــر لأسرى الحــرب، نهــارا وليــا، مرافــق صحيــة تســتوفي فيهــا الــشروط الصحيــة وتراعي 

فيهــا النظافــة الدائمــة. وتخصــص مرافــق منفصلــة للنســاء في أي معســكرات توجــد فيهــا أســرات 

حــرب.



270

ــا  ــزود به ــب أن ت ــي يج ــاش( الت ــات )الأدش ــات والمرش ــب الحمام ــري، وإلى جان ــة أخ ــن ناحي وم

المعســكرات، يــزود أسرى الحــرب بكميــات كافيــة مــن المــاء والصابــون لنظافــة أجســامهم وغســل 

ــزات وتســهيات ووقــت. ــذا الغــرض مــن تجهي ــزم له ــا يل ــر لهــم م مابســهم، ويوف

المادة 30

توفــر في كل معســكر عيــادة مناســبة يحصــل فيهــا أسرى الحــرب عــي مــا قــد يحتاجــون إليــه مــن 

ــن  ــزل المصاب ــر لع ــد الاقتضــاء عناب ــذائي المناســب. وتخصــص عن ــك عــي النظــام الغ ــة، وكذل رعاي

بأمــراض معديــة أو عقليــة.

أسرى الحــرب المصابــون بأمــراض خطــرة أو الذيــن تقتــي حالتهــم عاجــا خاصــا أو عمليــة جراحيــة 

أو رعايــة بالمستشــفى، ينقلــون إلى أيــة وحــدة طبيــة عســكرية أو مدنيــة يمكــن معالجتهــم فيهــا، 

حتــى إذا كان مــن المتوقــع إعادتهــم إلى وطنهــم في وقــت قريــب. ويجــب منــح تســهيات خاصــة 

لرعايــة العجــزة، والعميــان بوجــه خــاص، ولإعــادة تأهيلهــم لحــن إعادتهــم إلى الوطــن.

ــا الأسرى، وإذا  ــي يتبعه ــة الت ــن الدول ــون م ــون طبي ــرب موظف ــاج أسرى الح ــوم بع ــل أن يق يفض

أمكــن مــن نفــس جنســيتهم.

ــة المختصــة لفحصهــم. وتعطــي  ــع الأسرى مــن عــرض أنفســهم عــى الســلطات الطبي لا يجــوز من

الســلطات الحاجــزة لأي أســر عولــج شــهادة رســمية، بنــاء عــي طلبــه، تبــن طبيعــة مرضــه وإصابته، 

ومــدة العــاج ونوعــه. وترســل صــورة مــن هــذه الشــهادة إلى الوكالــة المركزيــة لأسرى الحــرب.

ــة  ــزة لازم ــف أي أجه ــك تكالي ــا في ذل ــرب، بم ــاج أسرى الح ــف ع ــزة تكالي ــة الحاج ــل الدول تتحم

للمحافظــة عــى صحتهــم في حالــة جيــدة، وعــى الأخــص الأســنان والركيبــات الاصطناعيــة الأخــرى 

ــة. والنظــارات الطبي

المادة 31

ــص  ــمل الفح ــهر. ويش ــل في كل ش ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــرب م ــة لأسرى الح ــوص طبي ــري فح تج

مراجعــة وتســجيل وزن كل أســر. والغــرض مــن هــذه الفحــوص هــو عــي الأخــص مراقبــة الحالــة 

العامــة لصحــة الأسرى وتغذيتهــم ونظافتهــم، وكشــف الأمــراض المعديــة، ولاســيما التــدرن والماريــا 

ــا  ــة، ومنه ــة فعالي ــق المتاح ــر الطرائ ــرض أك ــذا الغ ــتخدم له ــلية. وتس ــراض التناس ــبرداء( والأم )ال

ــه. ــدرن في بدايت ــدوري بالأشــعة عــى أفــام مصغــرة مــن أجــل كشــف الت ــر الجموعــي ال التصوي

المادة 32

يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تكلــف أسرى الحــرب مــن الأطبــاء، والجراحــن، وأطبــاء الأســنان، 

والممرضــن أو الممرضــات بمبــاشرة مهامهــم الطبيــة لمصلحــة أسرى الحــرب التابعــن لنفــس الدولــة، 
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ــتمر  ــة يس ــذه الحال ــلحة. وفي ه ــم المس ــة في قواته ــات الطبي ــن بالخدم ــوا ملحق ــى إذا لم يكون حت

ــن  ــن الذي ــة المناظري ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــون معامل ــم يعامل ــرب ولكنه ــم أسرى ح اعتباره

ــادة 49. ــه في الم ــوص عن ــر كالمنص ــل آخ ــن أداء أي عم ــون م ــزة، ويعف ــة الحاج ــتبقهم الدول تس

الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية

المستبقون لمساعدة أسرى الحرب

المادة 33

ــرب، لا  ــاعدة أسرى الح ــة الآسرة لمس ــتبقهم الدول ــن تس ــة، الذي ــة والديني ــات الطبي ــراد الخدم أف

يعتــبرون أسرى حــرب. ولهــم مــع ذلــك أن ينتفعــوا كحــد أدنى بالفوائــد والحمايــة التــي تقــي بهــا 

ــة الطبيــة والخدمــات  هــذه الاتفاقيــة، كــما تمنــح لهــم جميــع التســهيات الازمــة لتقديــم الرعاي

ــة لــأسرى.  الديني

ــوا  ــن يفضــل أن يكون ــة لمصلحــة أسرى الحــرب الذي ــة والروحي ــم الطبي ــاشرة مهامه ــون مب ويواصل

ــح  ــن واللوائ ــك في إطــار القوان ــورون، وذل ــراد المذك ــا الأف ــي ينتمــي إليه ــة الت ــن التابعــن للدول م

العســكرية للدولــة الحاجــزة، تحــت ســلطة خدماتهــا المختصــة ووفقــا لأصــول مهنتهــم. وينتفعــون 

ــة: ــة أو الروحي ــة في ممارســة مهامهــم الطبي ــك بالتســهيات التالي كذل

)أ( يــرح لهــم بعمــل زيــارات دوريــة لأسرى الحــرب الموجوديــن في فصائــل العمــل أو المستشــفيات 

ــة الحاجــزة وســائل الانتقــال الازمــة تحــت  القائمــة خــارج المعســكر. ولهــذا الغــرض، تضــع الدول

ترفهــم. 

)ب( يكــون أقــدم طبيــب عســكري في المعســكر مســؤولا أمــام ســلطات المعســكر الحربيــة عــن كل 

ــة، تتفــق أطــراف  ــة المســتبقن. وتحقيقــا لهــذه الغاي شــئ يتعلــق بأعــمال أفــراد الخدمــات الطبي

ــة،  ــة عــى موضــوع الرتــب المناظــرة لأفــراد الخدمــات الطبي ــد نشــوب الأعــمال العدائي ــزاع عن الن

بمــن فيهــم الأفــراد التابعــون للجمعيــات المنصــوص عنهــا في المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســن 

حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان، المؤرخــة في 12 آب/أغســطس 1949م. 

ــلطات  ــال بس ــق في الاتص ــن، الح ــال الدي ــك لرج ــدم، وكذل ــكري الأق ــب العس ــذا الطبي ــون له ويك

المعســكر المختصــة بشــأن جميــع المســائل المتعلقــة بواجباتهــم. وعــى هــذه الســلطات أن تمنحهــم 

جميــع التســهيات الازمــة لإجــراء الاتصــالات المتعلقــة بتلــك المســائل.

ــه،  ــتبقن في ــي المس ــكر الداخ ــام المعس ــون لنظ ــراد يخضع ــؤلاء الأف ــن أن ه ــم م ــى الرغ )ج( وع

ــة. ــة أو الديني ــم الطبي ــق بمهامه ــا يتعل ــاف م ــل خ ــة أي عم ــى تأدي ــون ع ــم لا يرغم فإنه
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وتتفــق أطــراف النــزاع أثنــاء الأعــمال العدائيــة عــى إمــكان الإفــراج عــن الأفــراد المســتبقن وتضــع 

الإجــراءات التــي تتبــع في ذلــك.

ولا يعفــى أي حكــم مــن الأحــكام المتقدمــة الدولــة الحاجــزة مــن التزاماتهــا إزاء أسرى الحــرب مــن 

وجهــة النظــر الطبيــة أو الروحيــة.

الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المادة 34

تــرك لأسرى الحــرب حريــة كاملــة في لممارســة شــعائرهم الدينيــة، بمــا في ذلــك حضــور الاجتماعــات 

الدينيــة الخاصــة بعقيدتهــم، شريطــة أن يراعــوا التدابــر النظاميــة المعتــادة التــي حددتها الســلطات 

الحربية.

تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

المادة 35

يســمح لرجــال الديــن الذيــن يقعــون في أيــدي العــدو ويبقــون أو يســتبقون بقصــد مســاعدة أسرى 

ــس  ــن نف ــرب م ــن أسرى الح ــة ب ــعائرهم بحري ــة ش ــة وممارس ــاعدة الديني ــم المس ــرب، بتقدي الح

دينهــم وفقــا لعقيدتهــم. ويوزعــون عــى مختلــف المعســكرات وفصائــل العمــل التــي تضــم أسرى 

حــرب يتبعــون القــوات ذاتهــا، ويتحدثــون نفــس لغتهــم أو يعتنقــون نفــس العقيــدة. وتوفــر لهــم 

التســهيات الازمــة، بمــا فيهــا وســائل الانتقــال المنصــوص عنهــا في المــادة 33، لزيــادة أسرى الحــرب 

ــق  ــي تتعل ــور الت ــص بالأم ــما يخت ــال في ــة الاتص ــون بحري ــارج معســكرهم. ويتمتع ــن خ الموجودي

بواجباتهــم الدينيــة مــع الســلطات الدينيــة في بلــد الاحتجــاز والمنظــمات الدينيــة الدوليــة، شريطــة 

خضــوع المراســات للمراقبــة. وتكــون الرســائل والبطاقــات التــي قــد يرســلونها لهــذا الغــرض إضافــة 

إلي الحصــة المنصــوص عنهــا في المــادة 71.

المادة 36

ــم  ــن في قواته ــال دي ــن كرج ــوا معين ــن، دون أن يكون ــن الديني ــون م ــن يكون ــرب الذي لأسرى الح

المســلحة، أن يمارســوا شــعائرهم بحريــة بــن أعضــاء جماعتهــم، أيــا كانــت عقيدتهــم. ولهــذا الغــرض، 

ــي  ــون ع ــزة، ولا يرغم ــة الحاج ــطة الدول ــتبقن بواس ــن المس ــال الدي ــة رج ــس معامل ــون نف يعامل

تأديــة أي عمــل آخــر.

المادة 37

عندمــا لا تتوفــر لأسرى الحــرب خدمــات رجــل ديــن مســتبقي أو أســر حــرب مــن رجــال دينهــم، 
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يعــن بنــاء عــى طلــب الأسرى للقيــام بهــذا الواجــب رجــل ديــن ينتمــي إلى عقيدتهــم أو إلى عقيــدة 

ــا مــن وجهــة النظــر  مشــابهة لهــا، وإذا لم يوجــد، فأحــد العلمانيــن المؤهلــن، إذا كان ذلــك ممكن

الدينيــة. ويتــم هــذا التعيــن، الــذي يخضــع لموافقــة الدولــة الحاجــزة، بالاتفــاق مــع طائفــة الأسرى 

المعنيــن، وإذا لــزم الأمــر بموافقــة الســلطات الدينيــة المحليــة مــن المذهــب نفســه. وعــى الشــخص 

الــذي يعــن بهــذه الكيفيــة مراعــاة جميــع اللوائــح التــي وضعتهــا الدولــة الحاجــزة لمصلحــة النظــام 

والأمــن العســكري.

المادة 38

ــة  ــي ممارس ــزة الأسرى ع ــة الحاج ــجع الدول ــر، تش ــكل أس ــخصية ل ــات الش ــاة الأفضلي ــع مراع م

الأنشــطة الذهنيــة، والتعليميــة، والرفيهيــة والرياضيــة، وتتخــذ التدابــر الكفيلــة بضــمان ممارســتها، 

بتوفــر الأماكــن المائمــة والأدوات الازمــة لهــم.

وتوفــر لأسرى الحــرب فــرص القيــام بالتماريــن الرياضيــة، بمــا في ذلــك الألعــاب والمســابقات والخروج 

إلى الهــواء الطلــق. وتخصــص مســاحات فضــاء كافيــة لهــذا الغــرض في جميع المعســكرات.

الفصل السادس: النظام

المادة 39

يوضــع كل معســكر لأسرى الحــرب تحــت الســلطة المبــاشرة لضابــط مســؤول يتبــع القــوات المســلحة 

النظاميــة للدولــة الحاجــزة. ويحتفــظ هــذا الضابــط بنســخة مــن هــذه الاتفاقيــة، وعليــه أن يتأكــد 

ــت  ــا تح ــن تطبيقه ــؤولا ع ــون مس ــراس، ويك ــكر والح ــي المعس ــة لموظف ــا معروف ــن أن أحكامه م

إشراف حكومتــه.

ــزة وأن  ــة الحاج ــاط الدول ــع ضب ــة لجمي ــؤدوا التحي ــط، أن ي ــتثناء الضاب ــرب، باس ــى أسرى الح ع

ــهم. ــارية في جيوش ــح الس ــا اللوائ ــي به ــي تق ــرام الت ــر الاح ــم مظاه ــوا له يقدم

ولا يــؤدي الضبــاط الأسرى التحيــة إلا لضبــاط الرتــب الأعــى في الدولــة الحاجــزة. غــر أنــه يتعــن 

أداء التحيــة لقائــد المعســكر أيــا كانــت رتبتــه.

المادة 40

يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

المادة 41

يعلــن في كل معســكر نــص هــذه الاتفاقيــة وماحقهــا وأي اتفــاق خــاص مــما تنــص عليــه المــادة 
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6، بلغــة أسرى الحــرب، في أماكــن يمكــن فيهــا لجميــع الأسرى الرجــوع إليهــا. وتســلم نســخ منهــا 

ــاء عــى طلبهــم. ــة، بن لــأسرى الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلى النســخة المعلن

تبلــغ جميــع أنــواع اللوائــح والأوامــر والإعانــات والنــشرات المتعلقــة بســلوك أسرى الحــرب بلغــة 

ــر أو  ــدوب الأسرى. وكل أم ــا لمن ــخ منه ــلم نس ــا، وتس ــة آنف ــة الموصوف ــن بالكيفي ــا، وتعل يفهمونه

ــا. ــك أن يصــدر إليهــم بلغــة يفهمونه ــة لأسرى الحــرب يجــب كذل طلــب يوجــه بصــورة فردي

المادة 42

يعتــبر اســتخدام الأســلحة ضــد أسرى الحــرب، وبخاصــة ضــد الهاربــن أو الذيــن يحاولــون الهــرب 

وســيلة أخــرة يجــب أن يســبقها دائمــا إنــذارات مناســبة للظــروف.

الفصل السابع: رتب أسرى الحرب

المادة 43

تتبــادل أطــراف النــزاع عنــد نشــوب الأعــمال العدائيــة الإبــاغ عــن ألقــاب ورتــب جميــع الأشــخاص 

ــن الأسرى مــن  ــة ب ــة ضــمان المســاواة في المعامل ــة، بغي ــادة 4 مــن هــذه الاتفاقي ــن في الم المذكوري

الرتــب المتماثلــة، وفي حالــة إنشــاء ألقــاب ورتــب فيــما بعــد، فإنهــا تبلــغ بطريقــة مماثلــة.

ــي  ــة الت ــا الدول ــا به ــي تبلغه ــح لأسرى الحــرب والت ــي تمن ــات الت ــة الحاجــزة بالرقي وتعــرف الدول

ــا الأسرى عــي النحــو الواجــب. ينتمــي إليه

المادة 44

يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

ولتأمــن خدمــة معســكرات الضبــاط، يلحــق بهــا عــدد كاف مــن الجنــود الأسرى مــن نفــس قواتهــم 

ــن في  ــاط وم ــب الضب ــاة رت ــع مراع ــم، م ــس لغته ــون نف ــن يتكلم ــكان مم ــدر الإم ــلحة، وبق المس

حكمهــم مــن الأسرى، ولا يكلــف هــؤلاء الجنــود بتأديــة أي عمــل آخــر.

ويحب بكل وسيلة تيسر إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.

المادة 45

يعامل أسرى الحرب الآخرون بخاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

ويجب بكل وسيلة تيسر إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
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الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر

المادة 46

عندمــا تقــرر الدولــة الحاجــزة نقــل أسرى الحــرب يجــب أن تراعــي مصلحــة الأسرى أنفســهم، وذلــك 

عــى الأخــص لعــدم زيــادة مصاعــب إعادتهــم إلى الوطــن.

ــن  ــة ع ــل ماءم ــروف لا تق ــانية وفي ظ ــة إنس ــا بكيفي ــرب دائم ــل أسرى الح ــري نق ــب أن يج ويج

ظــروف انتقــال قــوات الدولــة الحاجــزة. ويجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار دائمــا الظــروف المناخيــة التــي 

اعتــاد عليهــا الأسرى، ويجــب ألا تكــون ظــروف نقلهــم ضــارة بصحتهــم بــأي حــال.

عــى الدولــة الحاجــزة أن تــزود أسرى الحــرب أثنــاء النقــل بميــاه الــشرب والطعــام بكميــات كافيــة 

تكفــل المحافظــة عليهــم في صحــة جيــدة، وكذلــك بمــا يلــزم مــن مابــس ومســكن ورعايــة طبيــة. 

وتتخــذ الدولــة الحاجــزة الاحتياطــات المناســبة، وبخاصــة في حالــة الســفر بالبحــر أو الجــو لضــمان 

ســامتهم أثنــاء النقــل، وتعــد قبــل رحيلهــم قائمــة كاملــة بأســماء الأسرى المرحلــن.

المادة 47

يجــب ألا ينقــل المــرضى أو الجرحــى مــن أسرى الحــرب إذا كانــت الرحلــة تعــرض شــفاءهم للخطــر، 

مــا لم تكــن ســامتهم تحتــم هــذا النقــل.

وإذا كانــت منطقــة القتــال قريبــة مــن أحــد المعســكرات وجــب عــدم نقــل أسرى الحــرب الموجودين 

فيــه إلا إذا جــرى النقــل في ظــروف أمــن مائمــة أو كان بقاؤهــم في مكانهــم يعرضهــم إلى مخاطــر 

أشــد مــما لــو نقلــوا منــه.

المادة 48

ــم هــذا  ــغ له ــد، ويبل ــدي الجدي ــم البري ــم وبعنوانه ــة النقــل، يخطــر الأسرى رســميا برحيله في حال

ــاغ عائاتهــم. ــل بوقــت كاف ليتســنى لهــم حــزم أمتعتهــم وإب ــل الرحي الإخطــار قب

ويســمح لهــم بحمــل أمتعتهــم الشــخصية والمراســات والطــرود التــي تكــون قــد وصلتهــم، ويمكــن 

تحديــد وزن هــذه الأمتعــة إذا اقتضــت ظــروف النقــل ذلــك بكميــة معقولــة يســتطيع الأســر نقلهــا 

بحيــث لا يتجــاوز الــوزن المســموح بــه بــأي حــال خمســة وعشريــن كيلوغرامــا.

وتســلم لهــم المراســات والطــرود المرســلة إلى معســكرهم الســابق دون إبطــاء، ويتخــذ قائــد 

المعســكر بالاتفــاق مــع ممثــل الأسرى الإجــراءات الكفيلــة بضــمان نقــل مهــمات الأسرى المشــركة 

والأمتعــة التــي لا يســتطيعون حملهــا معهــم بســبب التحديــد المقــرر بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن 

هــذه المــادة.
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تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.

المادة 64

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسر تسجل به البيانات التالية عى الأقل:

1. المبالــغ المســتحقة لأســر أو التــي تــرف لــه كمقدمــات مــن راتبــه أو أجــور عمــل أو بــأي صفــة 

ــي تســحب مــن  ــغ الت ــة الحاجــزة، والمبال ــة الدول ــن الأســر بعمل ــي تســحب م ــغ الت أخــرى، المبال

الأســر وتحــول بنــاء عــى طلبــه إلى عملــة الدولــة المذكــورة.

2. المبالــغ التــي تــرف لأســر نقــدا أو بــأي شــكل آخــر مماثــل، والمبالــغ التــي تدفــع نيابــة عنــه 

وبنــاء عــى طلبــه، المبالــغ المحولــة طبقــا للفقــرة الثالثــة مــن المــادة الســابقة.

المادة 143

يســجل مجلــس الاتحــاد الســويسري هــذه الاتفاقيــة لــدى الأمانــة العامــة لأمــم المتحــدة. ويخطــر 

مجلــس الاتحــاد الســويسري الأمانــة العامــة لأمــم المتحــدة كذلــك بــأي تصديقــات أو إنضمامــات أو 

إنســحابات يتلقاهــا بصــدد هــذه الاتفاقيــة.

إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حــرر في جنيــف، في هــذا اليــوم الثــاني عــشر مــن آب/أغســطس 1949م باللغتــن الإنجليزيــة 

والفرنســية، ويــودع الأصــل في محفوظــات الاتحــاد الســويسري. ويرســل مجلــس الاتحــاد الســويسري 

ــم إلى  ــي تنض ــدول الت ــك إلى ال ــة، وكذل ــدول الموقع ــع ال ــة إلى جمي ــن الاتفاقي ــة م ــورا مصدق ص

ــة)689(. الاتفاقي

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html :986( مكتبة حقوق الانسان(
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الجزء الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

لأمم المتحدة 39/46 المؤرخ ف 10 كانون الأول/ديسمبر 1984م

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 )1(

ــة  ــر القابل ــوق المتســاوية وغ ــراف بالحق ــرى أن الاع ــة، إذ ت ــذه الاتفاقي ــدول الأطــراف في ه إن ال

ــاق الأمــم المتحــدة،  ــادئ المعلنــة في ميث للتــرف، لجميــع أعضــاء الأسرة البشريــة هــو، وفقــا للمب

ــة  ــن الكرام ــتمد م ــوق تس ــذه الحق ــدرك أن ه ــالم، وإذ ت ــلم في الع ــدل والس ــة والع ــاس الحري أس

المتأصلــة للإنســان، وإذ تضــع في اعتبارهــا الواجــب الــذي يقــع عــى عاتــق الــدول بمقتــى الميثــاق، 

وبخاصــة بموجــب المــادة 55 منــه، بتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ومراعاتهــا 

عــى مســتوى العــالم.

ــدولي  ــد ال ــن العه ــادة 7 م ــان والم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــمادة 5 م ــا لل ــاة منه ومراع

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكلتاهــما تنــص عــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو 

ــة. ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب المعامل

ومراعــاة منهــا أيضــا لإعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغــره مــن ضروب 

ــة في 9  ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــة، ال ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب المعامل

كانــون الأول/ ديســمبر 1975م، ورغبــة منهــا في زيــادة فعاليــة النضــال ضــد التعذيــب وغــره مــن 

ــة. ــة القاســية أو الاإنســانية في العــالم قاطب ــة أو العقوب ضروب المعامل

اتفقت عل ما يل:

الجزء الأول

المادة 1 

1. لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد »بالتعذيــب« أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســديا 

كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، 
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عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو 
شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم

أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم عى التمييــز أيا كان نوعــه، أو يحرض عليــه أو يوافق عليه 
أو يســكت عنه موظف رســمي أو أي شــخص آخر يترف بصفته الرســمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو 
العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2. لا تخــل هــذه المــادة بــأي صــك دولي أو تشريــع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــا 
ذات تطبيــق أشــمل. 

المادة 2 

1. تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشريعيــة أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى 
لمنــع أعــمال التعذيــب في أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا القضــائي.

2. لا يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــاً كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب 
أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار ســياسي داخــي أو أيــة حالــة مــن حــالات الطــوارئ العامــة 

الأخــرى كمــبرر للتعذيــب.

ــبرر  ــة كم ــلطة عام ــن س ــة أو ع ــى مرتب ــن أع ــن موظف ــادرة ع ــر الص ــذرع بالأوام ــوز الت 3. لا يج
ــب.  للتعذي

المادة 3 

ــرده«( أو أن تســلمه إلى  ــده )»أن ت ــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعي ــة دول 1. لا يجــوز لأي
دولــة أخــرى، إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه ســيكون في خطــر التعــرض 

للتعذيــب. 

2. تراعــى الســلطات المختصــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الأســباب متوافــرة، جميــع الاعتبــارات 
ــة أو  ــاكات الفادح ــن الانته ــت م ــط ثاب ــود نم ــاق، وج ــة الانطب ــك، في حال ــا في ذل ــة، بم ذات الصل

ــة.  ــة المعني ــان في الدول ــوق الإنس ــة لحق ــة أو الجماعي الصارخ

المادة 4 

ــائي،  ــا الجن ــم بموجــب قانونه ــع أعــمال التعذيــب جرائ ــة طــرف أن تكــون جمي 1. تضمــن كل دول
ــأي  ــة لممارســة التعذيــب وعــى قيامــه ب ــة محاول ــام أي شــخص بأي ــه عــى قي ــق الأمــر ذات وينطب

ــب. عمــل آخــر يشــكل تواطــؤا ومشــاركة في التعذي

2. تجعــل كل دولــة طــرف هــذه الجرائــم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ في الاعتبــار 

طبيعتهــا الخطــرة. 
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المادة 5 

1. تتخــذ كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن الإجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائيــة عــى الجرائــم المشــار 

إليهــا في المــادة 4 في الحــالات التاليــة:

ــة أو عــى ظهــر ســفينة أو  ــم يخضــع لولايتهــا القضائي ــكاب هــذه الجرائــم في أي إقلي ــد ارت )أ( عن

عــى مــتن طائــرة مســجلة في تلــك الدولــة،

)ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

)ج( عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

ــة عــى هــذه  ــا القضائي ــزم مــن الإجــراءات لإقامــة ولايته ــا يل ــل م ــة طــرف بالمث 2. تتخــذ كل دول

ــم يخضــع  ــوم موجــودا في أي إقلي ــة المزع ــا مرتكــب الجريم ــون فيه ــي يك ــم في الحــالات الت الجرائ

لولاياتهــا القضائيــة ولا تقــوم بتســليمه عمــا بالمــادة 8 إلى أيــة دولــة مــن الــدول التــي ورد ذكرهــا 

في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخي.

المادة 6 

1. تقــوم أي دول طــرف، لــدى اقتناعهــا، بعــد دراســة المعلومــات المتوفــرة لهــا، بــأن الظــروف تــبرر 

احتجــاز شــخص موجــود في أراضيهــا يدعــى أنــه اقــرف جرمــا مشــارا إليــه في المــادة 4 باحتجــازه أو 

تتخــذ أيــة إجــراءات قانونيــة أخــرى لضــمان وجــوده فيهــا. ويكــون الاحتجــاز والإجــراءات القانونيــة 

الأخــرى مطابقــة لمــا ينــص عليــه قانــون تلــك الدولــة عــى ألا يســتمر احتجــاز الشــخص إلا للمــدة 

الازمــة للتمكــن مــن إقامــة أي دعــوى جنائيــة أو مــن اتخــاذ أي إجــراءات لتســليمه.

2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.

3. تتــم مســاعدة أي شــخص محتجــز وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عــى الاتصــال فــورا بأقــرب 

ممثــل مختــص للدولــة التــي هــو مــن مواطنيهــا، أو بممثــل الدولــة التــي يقيــم فيهــا عــادة إن كان 

بــا جنســية. 

4. لــدى قيــام دولــة مــا، عمــا بهــذه المــادة، باحتجــاز شــخص مــا، تخطــر عــى الفــور الــدول المشــار 

ــه. وعــى  إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 5، باحتجــاز هــذا الشــخص وبالظــروف التــي تــبرر اعتقال

الدولــة التــي تجــرى التحقيــق الأولى الــذي تتوخــاه الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة أن ترفــع فــورا مــا 

توصلــت إليــه مــن النتائــج إلى الــدول المذكــورة مــع الإفصــاح عــما إذا كان في نيتهــا ممارســة ولايتهــا 

القضائيــة. 
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المادة 7 

1. تقــوم الدولــة الطــرف التــي يوجــد في الإقليــم الخاضــع لولايتهــا القضائيــة شــخص يدعــى ارتكابــه 

لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 4 في الحــالات التــي تتوخاهــا المــادة 5، بعــرض القضيــة 

عــى ســلطاتها المختصــة بقصــد تقديــم الشــخص للمحاكمــة، إذا لم تقــم بتســليمه.

2. تتخــذ هــذه الســلطات قرارهــا بنفــس الأســلوب الــذي تتبعــه في حالــة ارتــكاب أيــة جريمــة عاديــة 

ــن  ــرة 2 م ــا في الفق ــار إليه ــالات المش ــة. وفى الح ــك الدول ــون تل ــب قان ــرة بموج ــة خط ذات طبيع

المــادة 5 ينبغــي ألا تكــون معايــر الأدلــة المطلوبــة للمقاضــاة والإدانــة بــأي حــال مــن الأحــوال أقــل 

صرامــة مــن تلــك التــي تنطبــق في الحــالات المشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 5.

3. تكفــل المعاملــة العادلــة في جميــع مراحــل الإجــراءات القانونيــة لأي شــخص تتخــذ ضــده تلــك 

الإجــراءات فيــما يتعلــق بــأي مــن الجرائــم المشــار إليهــا في المــادة 4.

المادة 8 

1. تعتــبر الجرائــم المشــار إليهــا في المــادة 4 جرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا في أيــة معاهــدة لتســليم 

ــم  ــذه الجرائ ــإدراج ه ــراف ب ــدول الأط ــد ال ــراف. وتتعه ــدول الأط ــن ال ــة ب ــون قائم ــن تك المجرم

كجرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا في كل معاهــدة تســليم تــبرم بينهــا.

2. إذا تســلمت دولــة طــرف طلبــا للتســليم مــن دولــة لا تربطهــا بهــا معاهــدة لتســليم المجرمــن، 

وكانــت الدولــة الأولى تجعــل التســليم مشروطــا بوجــود معاهــدة لتســليم المجرمــن، يجــوز لهــذه 

الدولــة اعتبــار هــذه الاتفاقيــة أساســا قانونيــا للتســليم فيــما يختــص بمثــل هــذه الجرائــم. ويخضــع 

التســليم للــشروط الأخــرى المنصــوص عليهــا في قانــون الدولــة التــي يقــدم إليهــا طلــب التســليم.

3. تعــرف الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل التســليم مرهونــا بوجــود معاهــدة بــأن هــذه الجرائــم 

قابلــة لتســليم مرتكبيهــا فيــما بينهــا طبقــا للــشروط المنصــوص عليهــا في قانــون الدولــة التــي يقــدم 

إليهــا طلــب التســليم.

4. وتتــم معاملــة هــذه الجرائــم، لأغــراض التســليم بــن الــدول الأطــراف، كــما لــو أنهــا اقرفــت لا في 

المــكان الــذي حدثــت فيــه فحســب، بــل أيضــا في أراضى الــدول المطالبــة بإقامــة ولايتهــا القضائيــة 

طبقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 5.

المادة 9 

ــما  ــن المســاعدة في ــدر م ــبر ق ــدول الأطــراف الأخــرى أك ــدم إلى ال ــة طــرف أن تق 1. عــى كل دول

يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة المتخــذة بشــأن أي مــن الجرائــم المشــار إليهــا في المــادة 4، بمــا في ذلــك 

توفــر جميــع الأدلــة الموجــودة في حوزتهــا والازمــة للإجــراءات.
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2. تنفــذ الــدول الأطــراف التزاماتهــا بمقتــى الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وفقــا لمــا قــد يوجــد بينهــا 

مــن معاهــدات لتبــادل المســاعدة القضائيــة.

المادة 10 

ــق بحظــر التعذيــب عــى الوجــه الكامــل  ــما يتعل ــم والإعــام في ــة إدراج التعلي 1. تضمــن كل دول

في برامــج تدريــب الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن، ســواء أكانــوا مــن المدنيــن أو العســكرين، 

والعاملــن في ميــدان الطــب، والموظفــن العموميــن أو غرهــم ممــن قــد تكــون لهــم عاقــة باحتجاز 

أي فــرد معــرض لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد 

أو معاملتــه.

2. تضمــن كل دولــة طــرف إدراج هــذا الحظــر في القوانــن والتعليــمات التــي يتــم إصدارهــا فيــما 

يختــص بواجبــات ووظائــف مثــل هــؤلاء الأشــخاص.

المادة 11 

ــاته،  ــاليبه وممارس ــه وأس ــتجواب، وتعليمات ــد الاس ــم قواع ــتعراض المنظ ــد الاس ــة قي ــى كل دول تبق

ــة الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال  ــات المتعلقــة بحجــز ومعامل وكذلــك الرتيب

ــع  ــد من ــك بقص ــة، وذل ــا القضائي ــع لولايته ــم يخض ــجن في أي إقلي ــال أو الس ــف أو الاعتق التوقي

ــب. ــالات تعذي ــدوث أي ح ح

المادة 12 

ــدت  ــما وج ــه كل ــع ونزي ــق سري ــراء تحقي ــة بإج ــلطاتها المختص ــام س ــرف قي ــة ط ــن كل دول تضم

أســباب معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعــمال التعذيــب قــد ارتكــب في أي مــن الأقاليــم 

الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة.

المادة 13 

تضمــن كل دولــة طــرف لأي فــرد يدعــى بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب في أي إقليــم يخضــع لولايتهــا 

القضائيــة، الحــق في أن يرفــع شــكوى إلى ســلطاتها المختصــة وفى أن تنظــر هــذه الســلطات في حالتــه 

عــى وجــه السرعــة وبنزاهــة. وينبغــي اتخــاذ الخطــوات الازمــة لضــمان حمايــة مقــدم الشــكوى 

والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة تقــدم.

المادة 14 

1. تضمــن كل دولــة طــرف، في نظامهــا القانــوني، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن أعــمال التعذيــب 

وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ في تعويــض عــادل ومناســب بمــا في ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه عــى
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 أكمــل وجــه ممكــن، وفى حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعــمال التعذيــب، يكــون 

لأشــخاص الذيــن كان يعولهــم الحــق في التعويــض.

2. ليــس في هــذه المــادة مــا يمــس أي حــق للمعتــدى عليــه أو لغــره مــن الأشــخاص فيــما قــد يوجــد 

مــن تعويــض بمقتــى القانــون الوطني.

المادة 15 

تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب، 

كدليــل في أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب التعذيــب كدليــل عــى الإدلاء 

بهــذه الأقــوال.

المادة 16 

1. تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع، في أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة حــدوث أي أعــمال 

أخــرى مــن أعــمال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلى حــد 

التعذيــب كــما حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفــة 

رســمية هــذه الأعــمال أو يحــرض عــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو بســكوته عليهــا. وتنطبق 

ــارة إلى  ــن الإش ــتعاضة ع ــك بالاس ــواد 10، 11، 12، 13 وذل ــواردة في الم ــات ال ــاص الالتزام ــه خ بوج
التعذيــب بالإشــارة إلى غــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة. )690(

2. لا تخــل أحــكام هــذه الاتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولي آخــر أو قانــون وطنــي يحظــر المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة أو يتصــل بتســليم المجرمــن أو طردهــم )691(.

A.94.XIV-ــع ــم المبي ــورك، 1993، رق ــدة، نيوي ــم المتح ــد الأول، الأم ــة، المجل ــوك دولي ــة صك ــان: مجموع ــوق الإنس )690(حق

Vol.1, Part 1، ص 409.

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html :691( مكتب حقوق الانسان(
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من أشكال التعذيب للأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

شكل رقم: 1

        

شكل رقم: 2
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نص وثيقة الأسرى الفلسطينيين 
للوفاق الوطني

مايو/أيار 2006
بسم الله الرحمن الرحيم

»واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا«

انطاقــا مــن الشــعور العــالي بالمســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة ونظــرا للمخاطــر المحدقــة بشــعبنا، 
وفي ســبيل تعزيــز الجبهــة الفلســطينية الداخليــة وصيانــة وحمايــة الوحــدة الوطنيــة ووحــدة شــعبنا 
ــي،  ــل الإسرائي ــرض الح ــادف لف ــي اله ــشروع الإسرائي ــة الم ــل مواجه ــن أج ــافي، وم ــن والمن في الوط
ونســف حلــم شــعبنا وحــق شــعبنا في إقامــة دولتــه الفلســطينية المســتقلة الكاملــة الســيادة، هــذا 
المــشروع والمخطــط الــذي تنــوي الحكومــة الإسرائيليــة تنفيــذه خــال المرحلــة القادمــة تأسيســا عــى 
إقامــة واســتكمال الجــدار العنــري وتهويــد القــدس وتوســيع المســتوطنات الإسرائيليــة والاســتياء 
ــاب أمــام شــعبنا في ممارســة  ــة وإغــاق الب عــى الأغــوار وضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربي

حقــه في العــودة.

ومــن أجــل المحافظــة عــى منجــزات ومكتســبات شــعبنا التــي حققهــا مــن خــال مســرة كفاحــه 
الطويــل ووفــاء لشــهداء شــعبنا العظيــم وعذابــات أسراه وأنــات جرحــاه، وانطاقــا مــن أننــا مــا زلنــا 
نمــر في مرحلــة تحــرر طابعهــا الأســاسي وطنــي ديمقراطــي مــما يفــرض إســراتيجية سياســية كفاحيــة 

متناســبة مــع هــذا الطابــع.

ومــن أجــل إنجــاح الحــوار الوطنــي الفلســطيني الشــامل، واســتنادا إلى إعــان القاهــرة والحاجــة 
الملحــة للوحــدة والتاحــم، فإننــا نتقــدم بهــذه الوثيقــة )وثيقــة الوفــاق الوطنــي( لشــعبنا العظيــم 
ــي  ــر الوطن ــة التحري ــادة منظم ــازن، وقي ــو م ــاس أب ــود عب ــس محم ــط، وإلى الرئي ــد المراب الصام
الفلســطيني، وإلى رئيــس الحكومــة إســماعيل هنيــة ومجلــس الــوزراء، وإلى رئيــس المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني وأعضائــه، ورئيــس المجلــس التشريعــي الفلســطيني وأعضائــه، وإلى كافــة القــوى 
والفصائــل الفلســطينية، وإلى كافــة المؤسســات والمنظــمات الأهليــة والشــعبية، وقيــادة الــرأي العــام 
الفلســطيني في الوطــن والمنــافي، آملــن اعتبــار هــذه الوثيقــة كا متكامــا وأن تلقــى دعــم ومســاندة 

وموافقــة الجميــع وتســهم بشــكل أســاسي في التوصــل إلى وثيقــة الوفــاق الوطنــي الفلســطيني:

ــر أرضــه وإنجــاز حقــه في  ــافي يســعى مــن أجــل تحري 1- إن الشــعب الفلســطيني في الوطــن والمن
الحريــة والعــودة والاســتقال وفي ســبيل حقــه في تقريــر مصــره بمــا في ذلــك حقــه في إقامــة دولتــه 
المســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس الشريــف عــى جميــع الأراضي المحتلــة عــام 1967م، وضــمان 
ــعبنا ــق ش ــك إلى ح ــتندين في ذل ــن، مس ــع الأسرى والمعتقل ــر جمي ــن، وتحري ــودة لاجئ ــق الع ح
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ــه  ــا كفلت ــدولي، وم ــون ال ــدة، والقان ــم المتح ــاق الأم ــداد، وإلى ميث ــاء والأج ــي في أرض الآب  التاريخ
ــة. ــة الدولي الشرعي

2- الإسراع في إنجــاز مــا تــم الاتفــاق عليــه في القاهــرة في مــارس/آذار 2005م فيــما يتعلــق بتطويــر 

وتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وانضــمام حركتــي حــماس والجهــاد الإســامي إليهــا بوصفهــا 

الممثــل الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني في كافــة أماكــن تواجــده، وبمــا يتــاءم مــع 

ــة، ولتكريــس حقيقــة تمثيــل منظمــة  المتغــرات عــى الســاحة الفلســطينية وفــق أســس ديمقراطي

ــر في  ــة التحري ــدرة منظم ــزز ق ــا يع ــعبنا، وبم ــد لش ــي والوحي ــل الشرع ــطينية الممث ــر الفلس التحري

القيــام والنهــوض بمســؤولياتها في قيــادة شــعبنا في الوطــن والمنــافي وفي تعبئتــه والدفــاع عــن حقوقــه 

الوطنيــة والسياســية والإنســانية في مختلــف الدوائــر والمحافــل والمجــالات الدوليــة والإقليميــة. وأن 

ــما يضمــن  ــام 2006 مب ــة ع ــل نهاي ــد قب ــي جدي ــس وطن ــي تشــكيل مجل ــة تقت المصلحــة الوطني

ــكان  ــات شــعبنا في كل م ــة والإســامية وتجمع ــل والأحــزاب الوطني ــوى والفصائ ــع الق ــل جمي تمثي

وكافــة القطاعــات والمؤسســات والفعاليــات والشــخصيات عــى أســاس نســبي في التمثيــل والحضــور 

والفاعليــة النضاليــة والسياســية والاجتماعيــة والجماهريــة والحفــاظ عــى منظمــة التحريــر 

الفلســطينية إطــاراً جبهويــاً عريضــاً وائتافــاً وطنيــاً شــاماً وإطــاراً وطنيــاً جامعــاً للفلســطينين في 

ــا. ــة سياســية علي ــافي، ومرجعي الوطــن والمن

ــز  ــار المقاومــة بمختلــف الوســائل، وتركي 3- حــق الشــعب الفلســطيني في المقاومــة والتمســك بخي

المقاومــة في الأراضي المحتلــة عــام 67 إلى جانــب العمــل الســياسي والتفــاوضي والدبلومــاسي 

والاســتمرار في المقاومــة الشــعبية الجماهريــة ضــد الاحتــال بمختلــف أشــكاله ووجــوده وسياســاته، 

ــذه  ــعبنا في ه ــر ش ــات وجماه ــات والقطاع ــات والجه ــف الفئ ــاركة مختل ــيع مش ــمام بتوس والاهت

ــة الشــعبية. المقاوم

ــد الخطــاب الســياسي الفلســطيني  4- وضــع خطــة فلســطينية للتحــرك الســياسي الشــامل وتوحي

عــى أســاس برنامــج الإجــماع الوطنــي الفلســطيني والشرعيــة العربيــة وقــرارات الشرعيــة الدوليــة 

المنصفــة لشــعبنا تمثلهــا منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة رئيســا وحكومــة، والفصائــل الوطنيــة 

ــن أجــل اســتحضار  ــة، م ــات العام ــدني والشــخصيات والفعالي ــع الم والإســامية، ومنظــمات المجتم

وتعزيــز وحشــد الدعــم العــربي والإســامي والــدولي الســياسي والمــالي والاقتصــادي والإنســاني لشــعبنا 

وســلطتنا الوطنيــة، ودعــما لحــق شــعبنا في تقريــر المصــر والحريــة والعــودة والاســتقال ولمواجهــة 

خطــة إسرائيــل في فــرض الحــل الإسرائيــي عــى شــعبنا ولمواجهــة الحصــار الظــالم علينــا.

5- حمايــة وتعزيــز الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باعتبارهــا نــواة الدولــة القادمــة، هــذه الســلطة 

التــي شــيدها شــعبنا بكفاحــه وتضحياتــه ودمــاء وعذابــات أبنائــه، وإن المصلحــة الوطنيــة العليــا 

تقتــي احــرام الدســتور المؤقــت للســلطة والقوانــن المعمــول بهــا واحــرام مســؤوليات وصاحيــات 

الرئيــس المنتخــب لإرادة الشــعب الفلســطيني بانتخابــات حــرة ديمقراطيــة ونزيهــة، واحــرام 
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مســؤوليات وصاحيــات الحكومــة التــي منحهــا المجلــس التشريعــي الثقــة. وأهميــة وضرورة 
ــة بينهــما  ــن الرئاســة والحكومــة والعمــل المشــرك وعقــد الاجتماعــات الدوري التعــاون الخــاق ب
ــا  ــة العلي ــات بالحــوار الأخــوي اســتنادا إلى الدســتور المؤقــت والمصلحــة الوطني ــة خاف لتســوية أي
ــرام  ــائي، واح ــاز القض ــة الجه ــة وخاص ــلطة الوطني ــات الس ــامل في مؤسس ــاح ش وضرورة إجراءإص

ــون. ــيادة القان ــس س ــز وتكري ــه وتعزي ــذ قرارات ــتوياته وتنفي ــة مس ــاء بكاف القض

6- تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة عــى أســاس يضمــن مشــاركة كافــة الكتــل البرلمانيــة، وبخاصــة 
ــة وبرنامــج مشــرك  ــة عــى قاعــدة هــذه الوثيق ــح وحــماس والقــوى السياســية الراغب ــي فت حركت
ــة  ــات بحكوم ــة التحدي ــا، ومواجه ــا ودولي ــا وإقليمي ــا وعربي ــطيني محلي ــع الفلس ــوض بالوض للنه
وطنيــة قويــة تحظــى بالدعــم الشــعبي والســياسي الفلســطيني مــن جميــع القــوى، وكذلــك بالدعــم 
العــربي والــدولي وتتمكــن مــن تنفيــذ برنامــج الإصــاح ومحاربــة الفقــر والبطالــة، وتقديــم أفضــل 
رعايــة ممكنــة للفئــات التــي تحملــت أعبــاء الصمــود والمقاومــة والانتفاضــة وكانت ضحيــة للعدوان 
ــكات  ــوت والممتل ــاب البي ــى وأصح ــهداء والأسرى والجرح ــة أسر الش ــي وبخاص ــي الإسرائي الإجرام

التــي دمرهــا الاحتــال وكذلــك العاطلــن عــن العمــل والخريجــن.

ــدة  ــى قاع ــة ع ــلطة الوطني ــس الس ــة »م. ت. ف« ورئي ــن صاحي ــي م ــات ه 7- إن إدارة المفاوض
التمســك بالأهــداف الوطنيــة الفلســطينية وتحقيقهــا عــى أن يتــم عــرض أي اتفــاق مصــري عــى 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني الجديــد للتصديــق عليــه أو إجــراء اســتفتاء عــام حيــث مــا أمكــن.

8- تحريــر الأسرى والمعتقلــن واجــب وطنــي مقــدس يجــب أن تقــوم بــه وبكافــة الوســائل القــوى 
والفصائــل الوطنيــة والإســامية و«م. ت. ف« والســلطة الوطنيــة رئيســا وحكومــة والتشريعــي وكافــة 

التشــكيات المقاومــة.

ــم  ــن حقوقه ــاع ع ــن والدف ــة الاجئ ــاندة ورعاي ــم ومس ــد لدع ــة الجه ــل ومضاعف 9- ضرورة العم
ــه التأكيــد  والعمــل عــى عقــد مؤتمــر شــعبي تمثيــي لاجئــن ينبثــق عــن هيئــات متابعــة وظيفت
عــى حــق العــودة والتمســك بــه ودعــوة المجتمــع الــدولي لتنفيــذ القــرار 194 القــاضي بحــق العــودة 

لاجئــن وتعويضهــم.

ــادة  ــطينية، لقي ــة الفلس ــة المقاوم ــم جبه ــدة باس ــة موح ــة مقاوم ــكيل جبه ــى تش ــل ع 10- العم
وخــوض المقاومــة ضــد الاحتــال وتوحيــد وتنســيق العمــل والفعــل للمقاومــة وتشــكيل مرجعيــة 

سياســية موحــدة لهــا.

11- التمســك بالنهــج الديمقراطــي وبإجــراء انتخابــات عامــة ودوريــة وحــرة ونزيهــة وديمقراطيــة 
طبقــاً للقانــون، للرئيــس والتشريعــي وللمجالــس المحليــة والبلديــة، واحــرام مبــدأ التــداول الســلمي 
للســلطة والتعهــد بحمايــة التجربــة الفلســطينية الديمقراطيــة واحــرام الخيــار الديمقراطــي ونتائجــه 
واحــرام ســيادة القانــون والحريــات الروريــة والعامــة وحريــة الصحافــة والمســاواة بــن المواطنــن 

في الحقــوق والواجبــات دون تمييــز وحمايــة مكتســبات المــرأة وتطويرهــا وتعزيزهــا.
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12- رفــض وإدانــة الحصــار الظــالم عــى شــعبنا الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ودعــوة 

ــة  ــلطته الوطني ــطيني و«م. ت. ف« وس ــعب الفلس ــاندة الش ــم ومس ــميا لدع ــعبيا ورس ــرب ش الع

ــة  ــة والاقتصادي ــية والمالي ــة السياس ــم العربي ــرارات القم ــذ ق ــة لتنفي ــات العربي ــوة الحكوم ودع

ــد عــى أن الســلطة  ــة والتأكي ــه الوطني ــة الداعمــة لشــعبنا الفلســطيني وصمــوده وقضيت والإعامي

ــة بالإجــماع العــربي والعمــل العــربي المشــرك. ــة الفلســطينية ملتزم الوطني

13- دعــوة الشــعب الفلســطيني للوحــدة والتاحــم ورص الصفــوف ودعــم ومســاندة »م. ت. ف« 

ــة في وجــه العــدوان  ــز الصمــود والمقاوم ــة، وتعزي ــة الفلســطينية رئيســا وحكوم والســلطة الوطني

ــة الفلســطينية. والحصــار، ورفــض التدخــل في الشــؤون الداخلي

ــما  ــاح مه ــتخدام الس ــة اس ــة وإدان ــود إلى الفتن ــا يق ــام وم ــة والانقس ــر الفرق ــذ كل مظاه 14- نب

كانــت المــبررات لفــض النزاعــات الداخليــة، وتحريــم اســتخدام الســاح بــن أبنــاء الشــعب الواحــد 

والتأكيــد عــى حرمــة الــدم الفلســطيني، والالتــزام بالحــوار أســلوبا وحيــدا لحــل الخافــات والتعبــر 

عــن الــرأي بكافــة الوســائل بمــا في ذلــك معارضــة الســلطة وقراراتهــا عــى أســاس مــا يكفلــه القانــون 

وحــق الاحتجــاج الســلمي وتنظيــم المســرات والتظاهــرات والاعتصامــات شريطــة أن تكــون ســلمية 

وخاليــة مــن الســاح ولا تتعــدى عــى المواطنــن وممتلكاتهــم والممتلــكات العامــة.

15- إن المصلحــة الوطنيــة تقتــي ضرورة البحــث عــن أفضــل الأســاليب والوســائل المناســبة 

ــة  ــد في معركــة الحري ــواه السياســية في قطــاع غــزة في وضعــه الجدي لاســتمرار مشــاركة شــعبنا وق

ــوة  ــة وق ــد رافع ــن القطــاع الصام ــل م ــا يجع ــدس وبم ــة والق ــر الضف ــودة والاســتقال وتحري والع

ــادة  ــي بإع ــة تق ــة الوطني ــدس، وإن المصلح ــة والق ــعبنا في الضف ــة لش ــود ومقاوم ــة لصم حقيقي

ــال. ــة الاحت ــع في مقاوم ــة الأنج ــاليب النضالي ــائل والأس ــم الوس تقيي

ــري  ــاس ع ــى أس ــا ع ــكل فروعه ــطينية ب ــة الفلس ــة الأمني ــر المؤسس ــاح وتطوي 16- ضرورة إص

بمــا يجعلهــا أكــر قــدرة عــى القيــام بمهمــة الدفــاع عــن الوطــن والمواطنــن في مواجهــة العــدوان 

والاحتــال، وحفــظ الأمــن والنظــام العــام وتنفيــذ القوانــن وإنهــاء حالــة الفــوضى والفلتــان الأمنــي 

وإنهــاء المظاهــر المســلحة والاســتعراضات، ومصــادرة ســاح الفــوضى والفلتــان الأمنــي الــذي يلحــق 

ــع الفلســطيني، وضرورة وتنســيق  ــدة المجتم ــدد وح ــا ويه ــة ويشــوه صورته ــا بالمقاوم ضررا فادح

وتنظيــم العاقــة مــع قــوى وتشــكيات المقاومــة وتنظيــم وحمايــة ســاحها.

17- دعــوة المجلــس التشريعــي لمواصلــة إصــدار القوانــن المنظمــة لعمــل المؤسســة الأمنيــة والأجهزة 

بمختلــف فروعهــا، والعمــل عــى إصــدار قانــون يمنــع ممارســة العمــل الســياسي والحــزبي لمنتســبي 

الأجهــزة والالتــزام بالمرجعيــة السياســية المنتخبــة التــي حددهــا القانــون.

18- العمــل مــن أجــل توســيع دور وحضــور لجــان التضامــن الدوليــة والمجموعــات المحبــة للســام 

لدعــم صمــود شــعبنا ونضالــه العــادل ضــد الاحتــال والاســتيطان وجــدار الفصــل العنــري سياســيا 
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ــدار  ــة الج ــق بإزال ــاي المتعل ــة في لاه ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــذ ق ــل تنفي ــن أج ــا، وم ومحلي

والاســتيطان وعــدم مشروعيتهــما.

الوثيقة صادرة عن:
حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(: النائب مروان البرغوثي أمن سر حركة »فتح«.

حركة المقاومة الإسامية »حماس«: الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة.

حركة الجهاد الإسامي: الشيخ بسام السعدي.

ــن  ــب الأم ــة نائ ــة التنفيذي ــوح عضــو اللجن ــم مل ــد الرحي ــر فلســطن: عب ــة الشــعبية لتحري الجبه

ــة. ــام للجبه الع

الجبهة الديمقراطية: مصطفى بدارنة.

ملاحظة:- حركة الجهاد الإسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.
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رسائل خرجت من السجون: 

1.  رسالة من أسرة فلسطينية لابنتها ف يوم زفافها )كلمات أدبية راقية(:
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2.  رسالة شكر وجهها الأسرى للمتضامنين معهم بعد إضراب مفتوح عن الطعام:
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3.  رسالة موردة لأهل: 

  

4.  الرسائل المكبسلة بخط دقيق لتهريبها للخارج أو لسجن آخر:
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نماذج سياسية تحررت من السجون 
اســتطاع عــدد كبــر مــن الأسرى الفلســطينين ممــن أمضــوا فــرات طويلــة في الســجون أن يتبــوؤوا 

أماكــن قياديــة عاليــة في الكثــر مــن المؤسســات الرســمية والأهليــة والتنظيــمات والحركات السياســية 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

1.  أسرى محررون أعضاء ف المجلس التشريعي أمثال:

ــو صبحــة، مــروان  ــرازق، مــوسى أب ــد ال ــو عــي(، هشــام عب ــز شــاهن )أب ــد العزي أحمــد نــر، عب

البرغــوثي، حســام خر،عبــد الفتــاح حمايــل، زهــران أبــو قبيطــة، محمــد الحــوراني، محمــد ابراهيــم 

ــام  ــمالة، بس ــو ش ــد اب ــوثي، ماج ــروان البرغ ــل، م ــمال حوي ــان، ج ــد دح ــا(، محم ــي يط ــو ع )اب

ــد، إبراهيــم  الصالحــي، عيــى قراقــع، أحمــد ســعدات، حســن يوســف، محمــد النتشــة، عمــر عب

أبــو ســالم، أحمــد الحــاج عــي، فتحــي القرعــاوي، حاتــم قفيشــة، خالــد طافــش، عــزام التميمــي، 

ــو جحيشــة وغرهــم. ــزار رمضــان، محمــد اب ن

2.  أسرى محررون تبوأوا منصب وزير مثل: 

عبــد العزيــز شــاهن، هشــام عبــد الــرازق، عيــى قراقــع، د ســفيان أبــو زايــدة، أشرف العجرمــي، 

محمــد دحــان، الدكتــور عبــد الرحمــن حمــد، عــماد الفالوجــي، حســن الشــيخ، جــمال الشــوبي، د 

جــواد الطيبــي، فريــح ابــو مديــن، ربيحــة ذيــاب، نــاصر الديــن الشــاعر، إســماعيل هنيــة ، محمــود 

الزهــار، عطــا اللــه أبــو الســبح، وصفــي قبهــا، عيــى الجعــبري، خالــد أبــو عرفــة وغرهــم )692(. 

3. أسرى محررون قيادات ف الفصائل الفلسطينية أمثال:

لجنــة مركزيــة لحركــة فتــح )كالدكتــور زكريــا الأغــا، محمــود العالــول، د. مــروان البرغــوثى، محمــد 

دحــان، محمــد اشــتيه، حســن الشــيخ(، و قيــادات حركــة حــماس وعــى رأســهم الشــيخ الشــهيد 

أحمــد ياســن، وكذلــك الشــهيد عبــد العزيــز الرنتيــى، والشــهيد م. إســماعيل أبــو شــنب، والشــهيد 

صــاح شــحادة، والشــيخ إســماعيل هنيــة، وجــمال نــاصر، وجمال ســليم، ورئيــس المجلــس التشريعى 

عبــد العزيــز دويــك، وحســن يوســف، وإبراهيــم أبــو الهيجــا، ويحيــى الســنوار، وروحــي مشــتهى، 

وتوفيــق أبــو نعيــم، وحســن المقادمــة، وأســامة المزينــي، والشــهيد أحمــد الجعــبري، ومحمد شــمعة، 

ــم المقادمــة، ومجموعــة  ــه، وابراهي ــزار عــوض الل ــو الهيجــا، ون ــام، وجــمال أب والشــهيد ســعيد صي

كبــرة مــن الأسرى المحرريــن ممــن تــم الافــراج عنهــم في صفقــة وفــاء الأحــرار مــن العــام 2011م. 

ــقاقي،  ــي الش ــهيد د. فتح ــام الش ــا الع ــن الأسرى أمينه ــامي م ــاد الإس ــة الجه ــادات حرك ــن قي وم

ــة  ــاد النخال ــاد الإســامي، كنائــب الأمــن العــام زي ــع أعضــاء المكتــب الســياسي لحركــة الجه وجمي

الــذي أمــى )15( عامــا في ســجون الاحتــال الإسرائيــي وخــرج في صفقــة تبــادل الأسرى، وكذلــك 

ــة الاقتصــاد  ــتر، كلي ــالة ماجس ــطينية)1987 2006( ،رس ــية الفلس ــور: دور الأسرى في الحــركات السياس )692( إســماعيل الداع

ــزة، 2013، ص107. ــة الأزهرغ ــوم الإداريةجامع والعل
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عبــد العزيــز المينــاوي )693(، ود. محمــد الهنــدي، و الشــيخ نافــذ عــزام، والشــيخ عبــد اللــه الشــامي، 

د. أنــور أبــو طــه، وعبــد النــاصر أبــو جامــوس، وخالــد صالــح، وخالــد البطــش، وإبراهيــم النجــار، 

ــرازم  ــؤاد ال ــاً، وف ــن عام ــذى اعتقــل أكــر مــن عشري ــان، والشــيخ بســام الســعدي ال ــل علي د جمي

عميــد الأسرى المقدســين وقــد أمــى فى الســجون 31 عامــاً، وأحمــد أبــو حصــرة الــذى أمــى عــى 

اعتقالــن مــا يقــارب مــن 35 عامــاً، والأســر خــر عدنــان ومجموعــة كبــرة مــن الأسرى المحرريــن 

ممــن تــم الافــراج عنهــم فى صفقــة وفــاء الأحــرار مــن العــام 2011. 

ومــن قيــادات الجبهــة الشــعبية مــن الأسرى والمحرريــن القائــد الأســر الأمــن العــام الحــالي للجبهــة 

ــد  ــاة، و عب ــدات لمــدى الحي ــه بالمؤب أحمــد ســعدات المعتقــل في ســجون الاحتــال، والمحكــوم علي

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــام للجبه ــن الع ــب الأم ــغل نائ ــة وش ــة التنفيذي ــو اللجن ــوح عض ــم مل الرحي

فلسطن،والشــهيد القائــد محمــود الغربــاوي، والدكتــورة مريــم أبــو دقــة عضــو المكتــب الســياسى 

للجبهــة، وعضــو المجلــس التشريعــى النائــب خالــدة جــرار، والشــهيد محمــد الأســود الشــهر بجيفارا 

غــزة والأسرى المحرريــن عــام الكعبــى، وســامر أبــو ســر، وأحمــد أبــو الســعود، وعــدد كبــر مــن 

القيــادات فى الفصائــل الأخــرى كالقيــادى محمــود الــزق )أبــو الوليــد(، وأحمــد ســامة عضــو المكتــب 

الســياسى للجبهــة العربيــة الفلســطينية وغرهــم.  

ومــن قيــادات الجبهــة الديمقراطيــة مــن الأسرى المحرريــن مثــل )حلمــي الأعــرج، ابراهيــم منصــور 

منصــور، وائــل رشــدي خلــف، محمــد ســامة، ســامر العيســاوي، محمــد دويــكات ،عبــد اللــه الماكــن، 

ســليم اســتيته، وبســام ومصطفــى المســلماني، وجــدي جــودة، وجــمال زقــوت( وغرهــم ممــن تــم 

الافــراج عنهــم فى صفقــة وفــاء الأحــرار مــن العــام 2011 )694(، وغرهــم كــر لا مجــال للحــر. 

ــة الاقتصــاد  ــتر، كلي ــالة ماجس ــطينية)1987 2006( ،رس ــية الفلس ــور: دور الأسرى في الحــركات السياس )693( إســماعيل الداع

ــزة، 2013، ص91. ــة الأزهرغ ــوم الإداريةجامع والعل

)694( المصدر السابق: ص81 .
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تحف وفنون خرجت من السجون: 
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من أدب السجون:

شكل رقم )1(

شكل رقم )2(
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شكل رقم )3(

شكل رقم )4(
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ملخص الدراسة

تتنــاول الدراســة » الجوانــب الإبداعيــة في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة في الفــرة مــا 

بــن 1985 إلى 2015م«.

ــة  ــرة وإدارة مصلح ــطينية الأس ــة الفلس ــة الوطني ــن الحرك ــول ب ــة صراع العق ــأتناول في الدراس س

الســجون الإسرائيليــة عــى مســتوى إدارة الوقــت وبنــاء الــذات في شــتى المجــالات، بالتفكــر 

والتخطيــط ووضــع البدائــل والوســائل والأهــداف وتحقيــق الحقــوق، وســأفسر العاقــة بــن 

السياســات والمخططــات الصهيونيــة التــي اســتخدمها الســجان لتحقيــق مآربــه المتمثلــة بتقويــض 

الــروح النضاليــة والثقافيــة والوطنيــة لــدى المعتقلــن، وبــن إبداعــات الأسرى التي تســلحت بــالإرادة 

ــة  ــة النضالي ــس المواجه ــيخ أس ــة في ترس ــدرة الفائق ــي، والق ــتندة إلى الوع ــة المس ــة، والعزيم الصلب

ــة. ــة الواعي ــلمية والعنيف ــة، الس ــراتيجية والتكتيكي الاس

وسأســلط الضــوء عــى الزاويــة الأهــم مــن قضيــة الأسرى والمعتقلــن الفلســطينين، والتــي ســتظهر 

معالمهــا بشــكلٍ مختلــف وغــر تقليــدي قياســاً بمــا كُتــب عــن الأسرى والســجون، حيــث أن العــادة 

ــات  ــاكات والعذاب ــب الانته ــراز جان ــات وإب ــن البكائي ــر م ــم بالكث ــع قضيته جــرت في التعاطــي م

ــوف وغــر  ــدولي إلى شيء مأل ــن الفلســطيني والعــربي وال ــع والمتضام ــت في ذهــن المتاب ــي تحول الت

جــذاب وغــر منصــف في آنٍ واحــد، تلــك الصــورة النمطيــة التــي غيَّبــت مئــات الإضــاءات والإشراقات 

والإبداعــات والانتصــارات التــي تألــق بهــا الأسرى.

وسأجيب من خلال الدراسة عن السؤال الرئيسي المتمثل بـ :
كيــف اســتطاعت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة أن تواجــه ممارســات ســلطات الاحتال 	 

الإسرائيــي في الســجون بطــرق ابتكاريــة ووســائل إبداعيــة؟ ومــا هــي أشــكال المقاومــة التــي 

اســتخدمتها للتغلــب عــى العوائــق التــي واجهتهــا؟ 

وعن الأسئلة الفرعية التالية:

ما هي العاقة بن ظروف الأسرى القاسية وابتكار أساليب مقاومة لمواجهتها؟. 1

هل تنوعت وسائل المقاومة والمجالات الإبداعية لدى الحركة الأسرة؟. 2

ــف    . 3 ــة؟ وكي ــا الإبداعي ــم إنجازاته ــن تراك ــرة م ــطينية الأس ــة الفلس ــتطاعت الحرك ــف اس كي

ــية؟ ــرات السياس ــروف والمتغ ــب الظ ــم تقل ــا رغ ــاظ عليه ــن الحف ــت م تمكن

كيــف تمكــن الأسرى مــن إيجــاد اســراتيجيات وأدوات تتــاءم مــع خصوصيــة الاعتقــال لتنميــة . 4

قــدرات الأسرى وتعزيــز أشــكال الصمــود لديهــم؟ 
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وتعددت المناهج والأدوات البحثية التي استخدمتها ف الدراسة وكان أهمها:

ــية  ــوم السياس ــن العل ــا ب ــع م ــا تجم ــة، لكونه ــات البيني ــار الدراس ــدرج في إط ــة تن ــون الدراس لك

والتاريــخ والمجــالات الإبداعيــة، فاســتخدمت المنهــج التاريخــي التحليــي، والمنهــج الوصفــي 

التحليــي، واســتعنت باقــراب ومنهاجيــة » التحليــل الثقــافي »، والأدوات البحثيــة وأهمهــا الماحظــة 

والمشــاهدة مــن خــال المعايشــة الشــخصية لطــول فــرة الاعتقــال التــي اســتمرت خمســة عــشر 

ــة. ــاً متتالي عام

وقمــت بتقســيم الدراســة إلى )إطــار نظــري وأربعــة فصــول رئيســية وخاتمــة، وتضمــن كل فصــل 

منهــا أربعــة مباحــث(:

الإطــار النظــري شــمل: » المقدمــة، وتوضيــح مشــكلة الدراســة، وأهــم التســاؤلات والفرضيــات، 	 

ــباب  ــراءات، وأس ــتخدمتها، والأدوات والإج ــي اس ــج الت ــا، والمناه ــة وأهدافه ــة الدراس وأهمي

ــاري للدراســة ومبرراتهــا، والمصطلحــات والدراســات الســابقة وتقســيم الدراســة ». اختي

ــة 	  ــأة الحرك ــه نش ــت في ــور، بين ــأة والتط ــرة النش ــة الأس ــوان الحرك ــل الأول كان بعن والفص

ــن  ــر م ــاكات بحــق الأسرى في الكث ــق والانته ــة الفلســطينية الأســرة، ومظاهــر التضيي الوطني

النواحــي، واجتهــدت خالهــا في تقســيم مراحــل تطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، 

ــال  ــلطات الاحت ــق س ــال، وعوائ ــة الاحت ــا الأسرى في مواجه ــي اتبعه ــة الت ــائل النضالي والوس

ــن. ــة للمعتقل ــب الإبداعي ــس الجوان لطم

والفصــل الثــاني حمــل عنــوان: »عوامــل الإبــداع -الظــروف والمتغــرات » تناولــت فيــه العوامــل 	 

التــي ســاهمت في تنميــة الإبــداع لــدى الحركــة الأســرة، والآليــات الاعتقاليــة لتطويــر منظومــة 

الجوانــب الإبداعيــة داخــل الســجون، وانعــكاس المتغــرات السياســية عــى واقــع الأسرى 

وإنجازاتهــم.

ــه 	  ــة في الســجون« عرضــت خال ــة والتعليمي ــة الثقافي ــوان: » الحال ــث كان بعن والفصــل الثال

ــرة  ــافي، والمس ــالي والثق ــم النض ــن محتواه ــن م ــغ المعتقل ــال لتفري ــائل الاحت ــل وس بالتحلي

الثقافيــة للحركــة الأســرة، والعوامــل التــي ســاعدت في ظهــور أدب الســجون، والمســرة 

ــجون. ــداع في الس ــر الإب ــم مظاه ــد أه ــأسرى كأح ــة ل التعليمي

والفصــل الرابــع كان بعنــوان: » مــن مظاهــر الإبــداع في الســجون » فصلــت فيــه أهــم ابداعــات 	 

الأسرى كالإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام، وظاهــرة أطفــال النطــف المهربــة كحالــة نضاليــة 

مســتجدة في تاريــخ حــركات التحــرر العالميــة، وجهــود المعتقلــن الفلســطينين في إنهــاء 

الانقســام الفلســطيني عــى الســاحة السياســية الداخليــة مــن خــال » وثيقــة الأسرى » كأســاس 

للمصالحــة، والتجربــة الديمقراطيــة في الســجون وانعكاســها عــى حيــاة الأسرى.
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وانتهــت الدراســة بالخاتمــة التــي أكــدت أن الحركــة الفلســطينية الأســرة مــن خــال عمليــة 	 

ــة وبالشــواهد  ــة لا عاطفي ــة ومنطقي ــة ومعمقــة، ودراســة عقلي ــة ومتواصل مراكمــة ومتكامل

ــة  ــراتيجية العنيف ــة والاس ــا التكتيكي ــا وخطواته ــتطاعت بوحدته ــات اس ــازات والمعطي والإنج

ــزة  ــة، وإدارة مصلحــة الســجون والأجه ــال العنري ــر إرادة ســلطات الاحت والســلمية أن تقه

ــئ  ــربي وتعب ــة، وأن ت ــة والتدمري ــا التصفوي ــاوز كل مخططاته ــة، وأن تتج ــة الإسرائيلي الأمني

وتخــرج أجيــالاً مــن القــادة تبــوؤوا بعــد الإفــراج عنهــم مراكــز قياديــة عــى مســتوى الفصائــل 

ــكلت  ــا ش ــة، وأنه ــمية والأهلي ــة الرس ــة والنقابي ــات الوطني ــوادر في المؤسس ــطينية، وك الفلس

حالــة إبداعيــة مميــزة عــى صعيــد بنــاء الهيــاكل والمؤسســات الاعتقاليــة واتخــاذ القــرارات، 

وترتيــب بنيــة الفصائــل الداخليــة، ونمــط التعــاون والتنســيق بــن الفصائــل في الســجن الواحــد 

وبــن المعتقــات، وعــى صعيــد الاهتــمام والبنــاء الثقــافي والإنتــاج الأدبي والتعليمــي، والتأثــر 

الإيجــابي الســياسي، ومســرة الإضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام الفرديــة والجماعيــة مــن حيــث 

ــل لم  ــاب محت ــن أني ــت م ــي تحقق ــازات الت ــبوقة والإنج ــر المس ــة غ ــرات الزمني ــداد الف امت

ــدولي الإنســاني.  ــون ال ــة والقان ــات والمعاهــدات العالمي يعــرف بالاتفاقي

وف نهاية الدراسة خلصت إلى النتائج التالية:

ــم . 1 ــت معه ــل تعامل ــأسرى الفلســطينين، ب ــة ل ــة قانوني ــأي مكان ــال ب ــة الاحت لم تعــرف دول

كخارجــن عــن القانــون وأطلقــت عليهــم الكثــر مــن التوصيفــات الباطلــة، ولم تلتــزم 

بالاتفاقيــات الدوليــة فيــما يتعلــق بحقوقهــم، وعــى المســتوى الســياسي تعاملــت مــع قضيتهــم 

ــاومة. ــة مس ــطيني، وورق ــب الفلس ــى الجان ــط ع ــة ضغ كورق

ــل . 2 ــون الفلســطينيون مــن خــال برامجهــم وأنظمتهــم وقوانينهــم مــن تحوي اســتطاع المعتقل

ــار  ــة، إلى انصه ــة النضالي ــم العزيم ــة وتحطي ــة الجماعي ــادة المعنوي ــكان للإب ــن أم ــجون م الس

ــة  ــة والتعليمي ــة والأدبي ــة والثقافي ــة والوطني ــة الربوي ــة الاعتقالي ــة الأكاديمي ــكل في بوتق ال

ــة. ــد الحري ــا بع ــات العلي ــمال الدراس وإك

لم يستســلم الأسرى لواقــع الاعتقــال والتحنيــط بــن جدرانــه، بــل اســتطاع الأسرى مــن خــال . 3

ــة  ــم الإبداعي ــشروا المفاهي ــط، وين ــع المحي ــاً بالواق ــروا إيجاب ــم، أن يؤث ــم وقدراته إمكانياته

ــة الأدب،  ــجيع حرك ــافي، وتش ــز التطــور الثق ــدرات، وتعزي ــذات والق ــاء ال ــر، وبن ــة الفك كحري

ــلء  ــل، وم ــمال العق ــوادر، وإع ــادة والك ــج الق ــج لتخري ــط والبرام ــات والخط ــم السياس ورس

ــد. ــه بمــا يفي الوقــت وإدارت

وعل ضوء هذه النتائج يقرح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها:

أهميــة تحديــد المكانــة القانونيــة لــأسرى الفلســطينين في الســجون الإسرائيليــة عــى المســتوى . 1

الــدولي والمنظــمات الحقوقيــة والإنســانية، وإلــزام دولــة الاحتــال بالتعامــل وفــق تلــك المكانــة 

في كامــل الحقــوق.
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ــات . 2 ــث آلي ــن لبح ــرب ودولي ــطينين وع ــن فلس ــبراء قانوني ــن وخ ــن محام ــة م ــكيل لجن تش

ــا،  ــاليب تطبيقه ــة، وأس ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــة باح ــة الخاص ــات القانوني ــتخدام الالتزام اس

ــداد  ــم، وإع ــفوعة بالقس ــرات المش ــهادات الأسرى والأس ــق ش ــال وف ــم الاحت ــق جرائ وتوثي

ــم. ــة بحقه ــاكات الإسرائيلي ــول الانته ــة ح ــات خاص ملف

تدويــل قضيــة الأسرى والمعتقلــن والتعريــف بهــا في العــالم لتشــكيل رأي ضاغــط ومســاند لهــم، . 3

وذلــك مــن خــال الســفارات الفلســطينية والعربيــة، وبعثاتهــا لــدى المنظــمات الدوليــة، ومــن 

خــال توجيــه الدعــوات لمنظــمات المجتمــع المــدني، والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية، وعــبر 

وســائل الإعــام المشــاهد والمقــروء والمســموع. 

الالتفــاف حــول قضيــة الأسرى والمعتقلــن، وجعلهــا مــن أهــم القضايــا الفلســطينية والعربيــة، . 4

والتــي لا تقــل أهميــة عــن القضايــا الوطنيــة الأخــرى » كالقــدس والاجئــن والدولــة 

ــي في  ــب الإسرائي ــع الجان ــة م ــات المفتوح ــم في كل الجبه ــك بقضيته ــتوطنات، والتمس والمس

المجــالات » السياســية والعســكرية والقانونيــة ».

تطبيــق ومتابعــة توصيــات جامعــة الــدول العربيــة المتعلقــة بقضيــة الأسرى الفلســطينين في . 5

ــدت في دمشــق  ــي عق ــة الت ــيما القم ــة، ولاس ــم العربي ــا القم ــي أقرته ــال، والت ســجون الاحت

خــال الفــرة مــا بــن التاســع والعشريــن والثاثــن مــن مــارس مــن العــام ألفــن وثمانيــة، والتــي 

دعــت إلى إحيــاء يــوم الأســر الفلســطيني في الســابع عــشر مــن نيســان مــن كل عــام، واعتبــاره 

يومــاً عربيــاً لأســر.

متابعــة وتطبيــق توصيــات المؤتمــرات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة الداعمــة لــأسرى، والتــي . 6

كــررت نفســها، وطــوت صفحــات توصياتهــا وقراراتهــا دون تنفيــذ.

إدخــال مســاقات تعليميــة وتربويــة ومنهجيــة تتنــاول التجربــة الاعتقاليــة، وتواصــل التنســيق . 7

ــطينية  ــات الفلس ــن، والمؤسس ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــم، وهيئ ــة والتعلي ــن وزارة الربي ب

ــي التعليمــي والأكاديمــي في الســجون. ــة، لكــسر الحصــار الإسرائي التعليمي

العمــل عــى جمــع وتوثيــق إبداعــات الأدب النضــالي لــأسرى، ووضــع برامــج تعليميــة تربويــة . 8

لتعزيــز الاهتــمام بــه ونــشره وحفظــه، ووضــع خطــة لتبنــي إصــدارات الأسرى الأدبيــة.
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ــي  ــو غــازي، الت ــة أب ــورة نادي ــر إلى الأســتاذة الدكت ــات الشــكر والتقدي ــم أســمى آي ــم، بتقدي وأخت

ــالاً  أتاحــت لي شرف التتلمــذ عــى يديهــا، فكانــت بتواضعهــا وجزيــل عطائهــا وموفــور علمهــا، مث

كريمــاً للإنســانية الســامية، والأســتاذية الحقــة، وكان لتوجيهاتهــا عظيــم الأثــر في إتمــام هــذه الرســالة 

العلميــة بصورتهــا الحاليــة.

ــم  ــدءاً بالطاق ــل، ب ــذا العم ــاز ه ــاعدني في إنج ــن س ــكل م ــر ل ــغ الشــكر والتقدي ــدم ببال ــما أتق  ك

الأكاديمــي والإداري بمعهــد البحــوث والدراســات العربيــة، ومــروراً بجميــع الأخــوة والرفــاق 

والمجاهديــن مــن الأســرات والأسرى المحرريــن الذيــن ســاهموا بالإجابــة عــى أســئلة البحــث برضــا 

ودون تذمــر.

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــد )ص ــا محم ــم نبيّن ــع العل ــة ومنب ــم البشري ــذا: إلى معل ــل ه ــدي عم وأه

ــو  ــدي )أب ــاً، وإلى الزمــاء مــن الأسرى والأســرات، وإلى وال ــا جميع ــه(، وإلى الشــهداء الأكــرم من وآل

رأفــت( الــذي لم يبخــل عــيَّ يومــاً بــيء، وإلى والــدتي )أم رأفــت( التــي كان دعاؤهــا سر نجاحــي 

ــواتي، وإلى  ــواني وأخ ــاندنى، وإلى إخ ــذى س ــتوم ال ــق س ــى توفي ــي، وإلى عم ــم جراح ــا بلس وحنانه

ــذي أشرقــت  ــى وإيمــان« وقمــري ال ــة وجن ــور وآي ــة دربي، وإلى زهــراتي الأربعــة »ن ــي ورفيق زوجت

دنيــايَ برؤيــاه »خليــل«، وإلى عمــوم شــعبي الفلســطيني الصامــد والمكافــح، أهــدي هــذا العمــل.

إنتهت بحمد الله
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تعريف بالكاتب :

ــل عطيــة  ــت خلي الاســم : الدكتــور رأف

حمدونــة

مواليد : مخيم جباليا 8/8/1970

الاعتقــال : في العــام  1990 م عــى خلفية 

نضاليــة وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة  15 عــام وإغــاق جــزء مــن بيتــه ، أمــى فــرة اعتقالــه في 

ســجون عــدة منهــا " عــزل الرملــة ، عســقان ، نفحــة ، بــر الســبع ، هداريــم ، ريمونيــم ، جلبــوع "  

وتــم تحريــره في 2005 بعــد قضــاء كامــل محكوميتــه .

مؤهات تعليمية :

بكالريــوس : علــم اجتــماع وعلــوم انســانية ) الجامعــة المفتوحــة في اسرائيــل – عــام 2005 ( 	 

وشــهادة امتيــاز عــام 2001 .

ماجســتر : دراســات اقليميــة تخصــص دراســات اسرائيليــة مــن جامعــة القــدس " أبــو ديــس " 	 

، بامتيــاز  %90.9 " عــام 2008 .

ــة بالقاهــرة مــع 	  دكتــوراة : فى " العلــوم السياســية " مــن معهــد البحــوث والدراســات العربي

مرتبــة الــشرف الأولى مــع توصيــة بالطباعــة في العــام 2016 برســالة تحــت عنــوان الجوانــب 

ــة الفلســطينية الأســرة . ــخ الحركــة الوطني ــة في تاري الإبداعي

ماجســتر مهنــي : تدريــب وتنميــة بشريــة بتقديــر ممتــاز مــن البرنامج المشــرك بــن الأكاديمية 	 

الدوليــة وبوليتكنيــك المســتقبل التطبيقي .

ومــن مؤلفاتــه داخــل الاعتقــال ” نجــوم فــوق الجبــن – عاشــق مــن جنــن – الشــتات – مــا بــن 

الســجن والمنفــى حتــى الشــهادة – قلبــي والمخيــم – لــن يمــوت الحلــم – صرخــة مــن أعــماق الذاكرة 

، يعمــل مديــراً عامًــا بهيئــة شــئون الأسرى والمحرريــن ، وعضــو لجنــة مكلــف بإدارتهــا فى المحافظــات 

ــر الأسرى فى  ــاراً لوزي ــدولى ، ومستش ــون ال ــرة القان ــراً لدائ ــا ، ومدي ــاً له ــاً اعامي ــة ، وناطق الجنوبي

الشــأن الاسرائيــى ، ومديــراً لمركــز الأسرى للدراســات والأبحــاث الإسرائيليــة ، وعمــل مديــراً للبرامــج 

فى إذاعــة صــوت الأسرى ، ومحــاضر غــر متفــرغ فى الجامعــات الفلســطينية ، ومقــدم برامــج اذاعيــة 

وتلفزيوينــة .


